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لحيي!-؟ا

الكمابنامحة

ووجدت"اصرىبديارهاوتعلئ.قدماىيايهاعندفشصمرت،عرفتها..طوالسنواتمنذ

عونعدتىوأعددت5فلكهافىودرت4مجلسهافلزمت5درلهاأسبرالوعىبكللنفسى

مريديها.منواحدا

بكلىعليهمحنو-ءالبحرشاطئعلىهناك"مرةأولعيناىعليهاوقعتعندمازلككان

باغاكلعنهاهـلصدَ،الزمانغاثلاتعنهايدفعوكأئهثلاثيأذرعقيطوقها..الدلال

جاده.ذسوقفىلاهية.-ورعفىتقية5سفورفىمتبرجة..وقارفىمحتشمةرأيتها

البسطكليديهاتبسطالثراهواسعة،غاضبةثاثز..ر!ينةهادنة،متلافةعابثة8.حريصة

إقلالاعنبل..تقتيرعنلاممسكةتقبضهاهىثم،حواليهامنكلملوبباعوالهافتاتلف

بل..تواضحعنلا،مستكلينةهادثة..قادرةقوية"متأنقةممبسطة..متعجوفةمتعالية

1(انكسارمن

...بيزنطةهىتلكم

أبوابمنبابأىيلجعندماالبيزنطىالتاويخفىالمدققالباحثعلىالصعبمنفلير

قسطنطينرفعمنذ،مجتمعةالجوانبهذهكلفيهاتمثلضوقدبيزنطةيجدأن،ذاكالعالم

الإغريقيةالمدينةأطرلفوق..ائقسطنطينية..للامبراطورلةالجديدةالعاصمةمنالقواعد

مرمرةبحر،ثلاثجهاتمنالمياهتحوطهالذىالحصينالموقحذلكفى،بيزنطه.القديمة

التىالهجصاتأمامالامبراطوريةصموفىفىرنيسياسبباكانوالذى.الذهبىوالقرنوالبسفور

الطولل.تاريخهاامتدادعلىوالشمالوالفربالشرقمنلهاتعرضت

منهايجعلبأنكفيلاالمونان،عالمقلبفىالامبراطوريةللعاصمةالجديدالموقعهذأوكان

المتوسطهالبحرحوضشهدهاالتىالحضاراتمنمجموعةإفرازا!فيهاتنصهربوتقة

المسيحية،"فلسطينمنالقادمةالجديدةالديانةمعمختلطة،القديموالشرقوالروماناليونان

تسميتبعلىاصطلح،مفلسفةومسيحيةيونائىبلسانرومانياعالماالنهايةفىلتخرج

كل،والامبراطوريةالمدينة5""بيزنطةفىنرىأنطبمعياكانثمومن5"الببزنطىالعالم"

.متميزهحضارهيميزعجيبغرلبنسقفىمتناغمةالمتنافرةالحضاريةالجوانبهذه
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يتمثلتدينعنلا4جنباتهامنجنبكلفىهـلشعبصبفتيصبغهابيزنطةقىوالدين

كنيسةفىيومكلتصلىأنيمكنالتىالقداساتوإقامة5وأداثهاألطقوسعلىالحفاظفى

حرصتاعتقادعنبل،وحدهاأشططينيةفىالسنةمدارعلىالأمسكنيسعةغيرجديدة

التاهـلخحركةتديرالتىصءالسمايأنالقولعلىيةوم،وسقياهغرسهعلىالكلنيسمة

البشربنىعندالإنسانبةالإرادهوأن،ومثصيثتهالرببإرادةمعلقةعجلتههـأن+الإشمانى

حيث+البغادورتقومالبمِزنطيةللحياةالعامالشأرحفىهداجانبليالى-نابمةوليسصَتابمة

عنتنمفضفاضةأرديةفىاحمليروسهـسغب(ررعايتهاالحكومةإشرافمحتالفجوريمارس

تصدربينما،عليهاعلماتغدوحشعقيمعميقجدلفىاللاهوتيةالمناق!ضاتوتدوراقداسة

علىدليلاصدورهااستمرارهـلقوم،الفسادمنوعدالأخلافىالانهيارتعالجتباعاالقوانين

بقاثه.دوام

،الأرضعلى"المسيح"ناثبهووأمبراطور،صارمةمركؤيةبحكومةبيزنطةومحظى

فىخاصةالمجاوؤالدولحكامجانبمنيحتذىأنموذجايعد،دولمهفىوالدينالدنياوسيد

هلىهمبعوثىلأعينتمسىحتىبنفسهاالعاصمةوتزهو5الأسودالبحروحوالىالبلقانعنطقة

فى،!بيزنطةلهسفراإلىعيونهمعليهتقعمابعأثيرفيتحولون،عصرها""بارمرالدول

علىوتقلبهالقبيلهذأوتثير،تاراتأولثكوتحرم"تارةهؤلاءعلىتغدقوهى،بلادهم

ذلك4كلىعلىقادؤالملاَنةوخزائتهاالماهرةودبلوماسيتهاالعسكلريةقواتهادامتماذاب!ه

عندعسكرىوتفوق"العرشعلىسياسىاستقرارعنيتمنسققىالبعضيعضهايكلحل

تجارةعنهتعبرالعملدولابفىاقتصادىءورخا،الداخلقى.كفإدارىوجهاز،الحدود

،السببادةلهاوعملةنشطة

فيهأوتختلطوالدانىالقاصىيؤمهاهكلهاللإممراطوريةحىمحسيدالمدينةهـبيزنطة

المصالحرتتقاربالفكلر،بشتىوتموجألخلالقأضدادوتضم"اللهجاتوتتعدد،الألسنة

ممانوإن"بركانفوهةفوقوكأنهاالأحيانمنكميرفىالمدينةفعبدو،الأهواءوتتضارب

ودهميخطبحولهممنفالكل،حضارتهمورقىمدينتهممقامبسسوءسعداجحيحاأهلوها

يصيبها.دتياأورزقعنبحثاأو،ومعرقةعلمإل!سعيأ،الرحالبلدهمإلىهـيشد

طبولهدقاتمحتنشدموسيقيانفصاالطويلتاريخهاعبربيزفطةتكنلمذلككلوصح

ومتاهات،اقتصاديةوكلوارث،طاحنةداخليةلأزهاتتعرضتفكم،الانتصارترانيم

،الفرسجانبمنوالضيئالعنتمنالكثيرعانتوكم،اجتماعيةهـاضعطرابات،عقيدية
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والصقالبة،ومشتقاتهامسمماتهابكلالتركيةوالرحوف"مباثلهماختلافعلىوالجرمان

ثصماتهاتتركالطويلةالرحلةهذهفىوهى،دولهمبشتابعوالمسلمين"والصليبيينوالنورمان

عندهم،منتاخذأنقبلوتعطيهم،بهموتتأشفيهمتوثر،الشعوبهذ!كلعلىالواضحة

لهم.معاصرةعليهمسابقةكانتفقد

ستة،موضوعاتقلالدقةشنتإنأو"فصولستةيضمأيدينابينالذىالكعابوهذا

الفكلرفىييزئطةفىالحياةهذهجوانبفيهاوتمتزج،عاهاوع!ثريننيفاكتاثتهافىأمضيت

"ييزنطة"كتابأقلاممنالعلميةتىهأداستقىأنالطاقةقدروحرصت.والسياسةوا!دين

رأيضم!يهشغلتالذى"المزنطى"العالملذلكصادقةصورةتاتىحتىمباسوةومؤرخ!يها

.مرةأولالبسفورعندهناكقانمةحاضرت

ا!مهدميدراثت
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الأولالفصلى

للمسيحيينالروهانىالاضطهاد

السياسىوالفكرالكنسىالاعتقادبين
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للسبحبينالرومانىالاضطهاد

السعاسىوالفكرالكنسىالاعممادبنن

تعانىالرومانمِةالإمبراطو!يةإذ،دابشماحببوجه،الميلادىالرابعالقرنشمسأطلت

جراحاتسببتهمتقطعنريفءجرامن،يلازمهاالذىالمستمرالصداعذلكأهـجاعمحدد

مض.لزهنوالكنيسةبةالديخهالمتوترةالعلاقات

إصدارعلى03،-303عامىفىDiocleti،د!هsدقلديانوسالإمبرأطورأقدمفقد

المسيحيةاالكنيسةإلىحينهافىموجعةضربةتعدجملتهافىكانت"هراسيمأرلعة

إطلاقوعدم،السجوناحمليروسرجالرإيداع،المقدسةالكب!احراقالكناثسبهدموتقضى

رعاياكليلزم.عاماالرابعالمرسوم+وجا.اينالقراللارلابيقركواأنكعدإلاسراحهم

3"ل!ظa)2،ئيقوميدياكنيسةوكانت(.!)الرومانلالهةالأضحياتبتقديمالإمبراطورلة mآل!شأ

31(.الهرممعاولإليهامعدتماأول،الإمبراطورىالقصرعلىالمطلة

Maximianusهاكسبميانوسوزميلهدقلديِانوسباعتزالالاضطهادحدةتخفولم

الذىول!م!اثهقا3جاليريوسىقيصرهيدعلىوقعهاازدادبل.503عامفىطواعيةالعرش

IMaximinusداياوماكسيمين1Augustusالأوغسطسبةمرتبةإلىالاَقارتقى Daiaلذى

تدريجياتنقشحالاضطهادغمةبدأت313عامكانإذاحتى)4(.لجاليريوسقيصرااختير

;pers.XIII."اصأذآم!حءا+VIII.2-ا EUSEB.هول+.LACT

للإعبراطررية.عاصمةدقلديانوساتخذها.الصفرىآسيافىمدينة2-

.!!+.LACT.ول!و.3- pm

لهشرسكاختيارعلى،كعامينالحرمقاعتلائهثعد286عامنىأقل!ممددقلديانوسالإمبراطوركان4-

".أدكسطصى"لقبمنهحا!للدحملهالغىسالنصفعلىحاكماوجملههعاك!ميانهوالإمبراطوريةحكلمفى

بأوكسطسليلحقوقسطنطيوص"جوارهإلىجاليريوصفاختار.منهمالكلمساعدتبينقرر39Yعامونى

!أطع!س!+ال!لاعية:الحكوهةياسمالنظامهذادعرفقيصر.لقبمنهماكلعلىهـخلع.الغرب

-11-
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Constanدولحأمقسطنطين،الوومافعانالحاهلاناتبحهاالتىالجديدةالسياسهكفعل

اولأسبحأقيعدإلاصين-إلىدلو-يالأهاقالمسمحيونيشعرولم.امicف!لأusهـليكينيوس

.323سنةفىمنازحبلافرداإمبراطوراالأضي!دنالرجلين

المسيحية.أديالدىتلهببأنكفيلة03-313()3العجاتالعشرالسمواتهذهوكانت

نفسهالوقتفىعندهموترفح"الرومانيةالحكوسةمحاهالدفينةالكراهيةمشاعر،هـمؤرخمها

فأدخلوا،الإمبراطوريةللأوامروعصعانالعقيدتهمءفداأرداحهمقدمواال!ينهؤلاءقدرمن

"+الشهداعصرهـ"،الأعظمالاضطهاد"عصر*السنواتهدهووصمت.الشهداءعدادفى

بداية()،28العوشدقلدياتوساعملا+سنةمنخاصة-يصفة-المصريةالكميسةواتخذت

يخصها.تاهـلخاحملتهمستقللتقويم

،الرومانأياطرةمننفرعهودعلىسبقهاقدكانوما.الأحداثهلدحولصيفتهـقد

،يالأسطورةوالتاديخ"بالحيالالحقيقةاختلطتحتى،الأقاهـللو!لثرت"الوراياتمنعديد

فىمارغم"الكمابهؤلاهعندالجارفةالدينيةتيارالحماسةوسطممادتأوالحقيقهوضأعت

االصدقجوانبمنيعضها

هالأحداثهد.عايشاللىLactantius!تافتيوسالشهيرالأفريقىاليلاغىهوها

mortibus،المضطهدينموت"عنالذائحةرسالتهيضح persecutorum!فيهاتناولس

ضدالاضطهادسباسةمارسواالدينالرومانالأباطؤأولمككهاماتالتى،،الكيفيهَ

الأولالقرنفىOA-هء)Neoنيرونالإمبراطورعهدمنسبيلهمتخذا"المسيحيين

نأ،الجممحلدىانطهاعاالنحوهزاعلىرسالتهفتركت.سنيهإلىوصولا.الميلادى

الأذىإيقاعجعلوأقدووماأباطرةوأناالزمانمنونصفقرنينإلىامتدقدالاضطهاد

(1سعيهموغايةهمهممبلخوشعبهابالكلنيسة

!دلعنمكتانتيوسيحدثنا.دانعاالماساهـبةبالنهاياتمفعمة،تراجيديةصووةوفى

ودنياهمعروشهمود!كواالذينأولئكأعنى،أنوفهمرغمصتفهع!لقواالدينالروعاقالأكاطرة

منتلفلدونالقهصرإل!الأوغسطسعنتلقانبةدصو:السلطةانتقالضحاقمنهالهدفوكان!

تناصيلعلىللوقوت.(235-،28)مرننصفامتالادعلىرومام!السباسيةالحباةافسدافىالجيش

والعان!.الأولالفصلين،الئان!الجزء.والكلنبسةاللرلة:كتاكنا!اجح"لمجاصههـمدىالنظامهذا

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



،ضرارمنبائسيحيينهؤلاءأنزلهلما4ءالسمايانتقامذلكمعللا،طبيعيةكيربميتةكارهين

رسالتههافتتاحيةفىيقلمهيقوركعا،البدايةمننفسهمحمتسقاكانكاتبماأنوالمحقيقة

ثممنتواحدإله.هوإنماالجميعويعلمآية،خلفهملمنلمكونواالمضطهدينهلاكاللهقدر!لقد

والذلِن،الأحداثهسرحعنالبعمدونليقف،نهايتهمكانتكيفكتابةأثيتأقهدفىفإن

هداعنيحدلمفهووللا51(.،مصارعهمكانتجنبأىعلىهآتونالفيبفىبحدنأمنهم

حمَىالإمبراطو!لة.لهاتعرضتالتىالجسامالتا!يخيةالأحداثفاحتلت"وسالتهفىالخط

الأداةانهاإطاروفىا،هامشمةمساحات،،مضطهدين5عدهمال!فيهولاءعهودعلى

تشوبمنوأجسادهمالمضطهدبن،5+صلنيماوأطنبأفاضبينعاء،السمالعدالةالطبيعية

وتمثيل.

وهاكم!نتيوصجاليىلوس،معاصريه،ميتة"عنيررلهفيماحممانتيوسنصدقكنالياذأ

Maxentiusللبماقمعلماكانإذ،إياهارمعايضتهالأحداثهذهمنلقربه،داياوماكسيمين

ط!يروىأنلهتاتىفكيف،آنلاكالشرقنىالإمبراطوريةالعاصعة5نيقوسمدياف!

والأتوف.يرةالمتطاوالرموسالمقطوعةوالأطراتالمبعثؤ!الأشلاهعنالدقيقةالمفاصيلى

عينىفىالسر"صنعواالذينرومالأباطرة"المتهتكةوالأمعاءالمبتو:والآذانالمجدرعة

فىعليهاعتصدواصدأمصدرالناكلرلايذأنهرغمأ(الزهانمنبقرفينسبفوهوالذين."الرب

،بالتماسإليهأوحيا"البيانعنوتضلعهالبلاغيةصنعتهأنإذنلاشك.هدهرسالتهممتابة

الحقيقةوهله.السابقينعنقصصه5دعوا.بصدقوإيمان،يعيشهواقعخيوطمنلينسج

موت"عن!تانتيوسرسالةثراسةعلىتونرواالذينالمحد!ا)6"الباحفينأصدأدركها

حمتانتيوسيرسمهاالتىالصووة"إن:فيهيقولدقيقاتعليقاذلكعلىوكتب،المضطهدين

هولاءأنمن،ويمصنونهالمسيحيونبهيؤمن!لانماإلىتشير،الأباطرةأولئامه،"موتد

."غبرمدونيالداتالنحوهلاعلىيموتواأقلابد

وشيغ5فلسطدCaesareثهقيساريةأسقفEusebiusيوسييموسكتبهمايكلنولم

منثوراءجاقدكانديان،حمتانتيوسمعاصؤ.53ممابأقل،الرابعالقرنفىالكلنيسةهؤرخى

-6

،..mompersمأ+سول

.71-68.actantiusthe historian, ppع!طء!+.
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Historia،الكميسة"تا!يخمولفهصفحاتعلى Ecclesiastica.نأمنيمنعهلمذلكلكن

يوسابأنغيرذلك.محمايهفىخاصيثصلى5لنيهاأحدياعتباوه5،فلسطينء"شهدايخص

المضطهدفيهموت،"كيفيةعنفقطالحديثمن"صاحبهسلكهال!ىالسمبيلىتفسيصلكلم

كمابفىلنفسهاختطهالدىنهجههعتمشيا،والكئيسةالدولةبينالعلاقةعنمحدثلكنه

5.6Iوكراهيتهملديهمالكامنءالعد!إلى،الكنيسةمحاهالتعسفيةالأباطؤسياسةوعزا

الكماكاتمنكثيرعلىمؤلفهفىاعتمادهليوسيييرسيحسبمماأتهولاشك.للمسيحية

يامفيليوسأستاذهمكتبهمنلديهتوفرتالتىوهى.المصادولهذهوذكز.عليهالسابقة

الباعفيلى.يوسيبيوسفيدصصأحياتاإليهلينسبأمهحتىقلأث!ه!!كهول

التفصيل،منوافربنصيببوسيبيوسلدىهذه"الأعظملاضطهادI،قترةحظيتوقد

ولاياتأكثرتعدكانتمنطقةوسطيقيمكانوأنهخاصق،جرىلماعياقشأهدباعمَياؤ

يومفأنصنهريبايكلنلملهدا.للعدابتعرضامصر.إلىكالإضافة"الرومانيةالإمبراطورت

أولئكءأسعادياكراد.الاضطهادأشكالوصفعلص5ه!امؤلفهمنوالتاسعالثامنالكمافي

.ابالعلىيدلحقتهمأو،الديندجالمن،الربآجلمنالشهادةنالوا"اللين

يوسيبيوسالكلنيسةمؤرخىوشيغ8حمعانتيوسالأفريقىللبلاغىيقرألمنطبيعياهـلبدو

فىقبلهمومنHieronimusجيرومالرابحالقرقفىأللاتينيةالكنيسةوأب.القيسارى

+Te-وترتوليانالسكند!ليهأOrigensوأوريحنثءاظ،ولءكلمنت،والثالثالمانىالقرنين

tullianusالرومانيةالحكومةبينالعلامةأنمفادهواحديانطباءبخرجأن،الأفريقى

الكاملالعداءولحمتهاالكراهيةسداها.واحدبوتيرةعلىتسيركانت،المسيحيةوالكنيسهَ

فتراتعدأ،عاماوخصسل!مائتينوأن.وأتباعهاالجديدةالديانةلهذهالأباطرةجانبمنوالمقت

داخلالمسيحيينجصاعةهوادةدونتلاحقوالمَنكيلالبطشهـلدانقضتقد.ممقطعات

المسيج؟دعوةمىودخلواالوثنيةأجدادهمديانةعنعولوأأنهمإلالشئلا"الإميراطورمة

الأباطرةأولثلمعلىبطلقها،مؤلفهصفحاتامتدادعلىواحدةعبارةبصتخدمفيوسيبيوس

الأحدأثهذهسحلوافالذين،بمسمغربهذاوليس.!الأ(الدينأعداء"أنهموهى.المضطهدين

يحليرونهما.حنقهمهـيعيريضيرهمولاشك،الكنيسةرجالهنجصلتهمفصكانوامملهاه

هنفهجالأولالكنيسصةكتابغراروعلى(الوثنأباطرةيدعلىاضطهادعنبجماعتهم

كثير.واللاحقينالتابعين

11.!14;1،7(!01;.25 III,27!913ءسVhiss.!ف!EUS
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،ليكينيوسعنيحدثنا،الميلادىانمسالقونفىسوزومنوسالكنسىالمؤرخهوفهدا

معأس!3عامميلاتوقطبىوأحد،م323عامحتىقسطنطينمعشريكااميراطوراكاناللى

هـللقى.المسيحيينمحالمسامحيةسماستهعنسياسيةلأسبابتخلىثم،نفسههلاالإهبراطور

التعاليمأندائعالىبظهرفإنهعديدةحقانقبين"من:ذِقول،يهحلبماهـلفرحباللانعةعليه

اعمزمأنماأفهذلك!اللهعنايةتمنصنهوازدهارهاتقدمهاوأن،السماءتدعصهاالمسمحية

وبينيينه)بعنىالحرباندلحتحتى"المسيحيينضدالاضطهادممارسةإل!العودةليكينيوس

هومماالركمعلىهلاا1،خسراأمرعاميةوكانوالبحر.البرفىالهزيمةولقى.اقسطنطين

،كالعدوانالبادئهوكان5اللدودوصديقه.ليكينيومرصمر.قسطنطينأنمنتاويخياثايت

11سلطانهإلى،الإمبراطوردةهنالشرقىالنصفأى،سويكهممملكاتضمفىلطمعه

عن،المسيحبينباههلىسياسنهافىصقاصادرةالووعانمةالحكومةكانتهل..لكن

أعينفىالأدلابهيبةعلىوخوفا؟الوثنيةروماعقيدةعندفاعاجاو!دينىشمور

.الميلادىالرايعالقرنياتبداحتىكانالمسيحيينعددأنمننعلصهمارغم؟عبادها

والعسكدلةالاجتصاعيةالأرستقراطيةأنورغم،الرومانيةالإمبراطورلةسكانعُشرلايتحاوذ

عنكلبجاالمتبادلةالرسائلمنؤللثعلىأدلوليسأ(الوئنيينمنمملهاكامتوالسناتو

!ym-وسيماضوس.الرابحالقرنأخرياتفىهيلاتومدينةأسقفAmbrosiusأمبروز

أعضاءالوثنيينوزعيم،رومامدينةمحافظ.اَن!اكالأشهرالرومانىالخطيب"ء**كهول

الثانىفالنتينياقوالإمبراطورناحيةمنالقد!يةالإمبراطورلةالعاصمةفىتوالسنامحلس

Valentinianus Hالوثنىالفيلسوفب!الأسكلندريةفىحدثوماء)8(الأخرىالناحيةمن

يرويهوماTheophilusثيوفيلومراالمدينةوأسقفDiympiusأوليمبيوسالسكلندرى

حديثهبعد،سوزومنوسيخبرناحيث.الفترهملكفىسوريااحداثعنالكنسيونالمؤرخون

وهو.الواحدبالحرتفيقول،الأحداثتلكعن،الأسكندهـلةفىالسيرابيوممعبدهدمعن

حماسةبكليلافعون5كثيؤمدنفىعديدونوثنيونهناك"لافيالالمنطقةهذهاهلىمنواصد

منبالقربوأفاميا،وفينيقيا،هـرفحوغرهة،""العربيةمدنبعضفى،معابدهمعنوعناد

،)9(.أنطاكية

mem. (in Nicene and post Nicene Fathers، * pp0 - A.؟كهولXXIلأول!..MB+ epp

-!942411

-9..V16; THEOD. hist. eccl.!0اء.VII,:15 SOCRAT. hilt!اء.tكمأط-OMل!ه

.28.7
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لنقفهقصصاالقومهؤلاهآثارعلىنرتدأقكنايجدر،التساذلاتهلهمثلعلىوللإجابة

الحده!اإلىيينهماالأموركطورتوكيف،والكلنيسةالدولةيينالعلاقةوطبيعةحقيقةعلى

الميلادى.الرايعالقرنسنىأولىف!رأيناهالدى

موقفبحلا.تكشفهللميلادا12عاممنلديناتخلفت"هامةتاريخمةوثيقةصها

بهاونعنى.الثانىالقرقبداياتأى،التارلخهداحتىالمسيحيل!جماعةمنالرومانيةالدولة

Bithuniaكيثيثعاحأكمالأصفرأ!نا!دا9بلينيوس-.الشهيرالأديبكتبهاالتىالرسالةتلك

لأ()79َ98داط!ن!+5تراجانالإمبراطورإلىبهاهـدعث،(حالياتركيا)الصغىآسعافى

علىقبلمنيشهدلم.قولهحدعلىلأسه.المسيحمينمعاملةكيفيةقىالرأىيسأله

حدأوالتحقيقم!تإجرافىالمتبعةالتقاليدولايعرده+لهمبىمحاكمةأىالإطلاق

يمكن!حميفهـالقوى.والضعيف.والصبصالشيخيخهالعقولةفىالتفرقةولامدى.الحقوبات

1(.)ْمائمونعقيدتهمعلىهمالدبنوأولاء،والنل!مةت!لتهميبدوناللينأولئكمحالتعامل

قرنمضبعدهالإمبراطورلةفىالمسيحيينعددأنعناللثامغيطهلىهبلينموسوعبارات

بشانالرهـمانيةالإدارهياليشفلالدىيالأمريكنلم.المسيحمةطهورعلىالزمأنمن

شهره5هومنوهو"بلينيوسعباراتإنثل.الإمبراطورلةرعايامنالجماعةهل.معاملة

آت!اكالامبرأطورلةفىالمسيحيينلجماعةمبكلراضطهاديوجودالقولأنتؤكدصيترذيوع

التاهـمخية.الوقائعتناولفىالتعسفمنضرلايحد

اجتهادلمه.تبعهاالدىالأسلوب،رسالتهفىالإمبواطورعلىذلكبعدبلينيوحماويعرض

اعترفواهفإنأمسيحيونهمهلأسألهمكنتلقد...":ميقول،المسيحيينمعاملةفى

إذأحتفهميلقونسوزهبأنهمنفسهالوقتفىتهديهممحوثالثةثافيةعليهمالسؤالأعدت

إلىيطلبأنبلينيوسلايلبثثم!")91(.بإعدامهمأمرتفعلوافإق،قولهمعلىأصروا

هـلخلحتصرمهيمتدح"بلمِنيوسإلىبردهتراجانبعثوقدالأمر.هلافىالنصحالإمبواطور

بهم،الأذىإيقاعبفيةالمسيحيينأثرفىالجدبعدمويأمره،والونانةالحكمةصفاتعلمه

..وأدينواواتهمواوجدوا،فإن،عقيئدونضدهممحهولةلاتهاماتءالإصفاهـعدم

-1لأ

.Traianum,XCVIم!حاepp. ,X episto.LPصأ*

(4.
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تعليعاتأنيبدوالنحوهلاوعلى219(."ئر"كوا..لأربابناالاحتراممنهمأظهروهن،عوقبوا

سفليعدموعحددـةواضحةكانت-للدولةالعاهةالسياسةكانتوتلك-نائبهإلىالإممراطور

خطوؤ+نمملإذ،الجدبدةالعقيدةبهد.يدينونمنبملاحقةولايتهفىالأمنوأجهؤنفسه

للبعضحلايكونقددمماأنهعنأيضاوتفصعيل+الداخليةأهـالسياسةالعامللأمنمعيفهَ

ومنالعقيدهبمسالةلهاعلاقةلاولأمورر.الصحةمنلهاأساسلاكيدبةبشكاوىيتقدمأن

وجدبته.الإنهامصحةمنالنثدضرو:علىالإمبراطورإصراركانهنا

ؤإ.ء.".ثقوله،طبنبوسسباسةعلىتعقببهالإصبراطور،وسالهَفى+جاماأهمأنعلى

العباروهلها!امور،)39(.هلهمعلفىاتباعهايمكنعامةقاعدهولاثايتنظامهناكليس

رعاياهاباهروماسياسةعلىهوارلةودوقصراحةتدلالامبراطور،قلمبهماجرىالتى

إباهيعد.منالثالثالقرنمنتصفوالىيل.التارلخهلاحتىهنافىيكنفلمهالمسيحيين

ينقلونوهنالكنيسةلمذدنجىيحلوكما،عقيدتهمبسببالمسيحيينباضطهادالدولةلدىعام

يهاكعثرسالة،لدبناالأخيرالراىهداهـللعكمداثحا.يؤكلراأذ،تححبصدتعنهم

13هادريانالإمبراطور 11-A )V Hadrianus)الفوندىمينوكبوسإلى-MiniciusFun

danusمسيحيتهم،لأجلالمسبحيينمعاقبةيعدمفيهايأمره.الصفرىآسيافىعمالهأحد

تمامايزيلهلاولعلى)14(.القانونعلىخروجاتعدجراذمارتكابعلىفقطأقدمواماإذابل

أقرواماإذابالإعدامالمسيحيينمعاقيةعنبلينيرسوسالةمنبالدهنعلقيكونقدما

للأهـلاباحترامهم"اظهروافإن"غولهتراجانالإمبراطورردفىبيناه!اوممانةبعقيدتهم

واظهارالتسفيهعدمتعنىكامتمابقدر،العبادةتعنىهناالاحتراممسألةذكنولم5،برثوا

استجاقيإلامكنلمكلينىعليهأقدممافإنثمومن+الأرهابلتلكوالاحتقارءالإزدرا

عنمتعاليةجماعةالمسيحيينفىترىكانتالتى"الوومانجحوعلدىالعامللشعور

قليل.بعدبيانهسيجئكما،المجتمع

هالرومانالأباطرةمطرالجديدالجماعةه!هتلفتأنقبلىيالقصيؤليستفترةإذنانقضت

عحاالمؤرخوقيرهـبهماباسمثناءهدا،الرومانىالمجتمعلتقاليدمفايراسلوكاتسلكباعمبارها

-29

-13

ء1-

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة

.73Ibidءيملأ.تا.ول ep . ad

4+I

13EUS".اع!ع75)0.فى B



18

69-81وفىوميتيانوس.%(A-5)ءNeroنيروقعهدىمىويم ( Domitianus)واللى.

فردهـقسوةشخصىلهوىةإرضاال.للبلادالحاميالصالعتمعلئأسمِةلأسبابيجرلم

الفترةهذ.خلالالرومانيةالحكومةوكانتوسويتونيوس)15(.تاكيتوسيروىممماهـاحد،

علىبالنفععادمما،)16(المنشقةاليهوديةالطوانفبينمنأنهمعلىالمسيحيينتصنف

مبكر،زمنمنذعليهحصلواقداليهودكانالذىالرسعىالاعترافإطارفىالمسيحيين

بمدوخاصة"الطانفتينبينالتعايشالصعبمناصبحانإلى+طقوسهمممارسةفىبحقهم

أختفاءثموانحسار.قواعد.الأولالقرنمنذوضعمديولسكانال!ىالتجديدتيارانمصار

نظرشالمسيحيوقأمسىهنامن+اليهوديةبالمسيحيةالعمسكيرىكانالذىالسلفىالتيار

مبتدعين.منسقينالروعان

هـكؤكد،العقيديةيالحررلة.الزمانمنقرنينقرابة،الأمرأهـلفىالهسسيحيوننعمهكذا

Paulجونسونبولسذلك Johnsonكانواالمسمحينبأنسادالذىالانطباحإن"،بموله

كانتلقد.عحضريفمجردإلالمس،الأرضعتأقييةفىطقوسهمهـممارسونيعيسمون

أفصحوقد91.،الأسريةبصورةطقوسصهميمارسواولم.معابدهملليهودكانكماممنامسهملهم

-59vita Neronia. ،71* cited in (Documents of the4ة3.-+لأ.TACIT. annales XV

Christian.3-ا. church, selected by .H Bettenson. pp

شخصءعداإلىيعودبأنهالاضطهادهذاحوليرسيبيوسكتبهماعلىتعليقهفىMcGiffertهـلذكر

.31راجع.الإمبراطوودنلدى!حتةففعيهوعوأمل .p 147 .n1 colسأ!Bنأالمعرو!ومنلأقا!ص!3.اول3مأ

لاأنبمكانالأهميةمنكان!انللحيلاد.،6آعانيروقعهدعلىالشهادةنالاقدهـسولسكطرصمنكلا

الفتزهنهتناولعندالطدةجرتكعا"فيروناضطهادضحيهَذهبتالتىالأعدادفىالمبالنةهـراءننساق

يالإضافة+الإمبراطررسةسكانغ!ثري!تجاوزالمسيحيينعدديكنلمالميلادىهالرايعالقرنفخص"كالالراصة

يمكنفكليف.95عامقبليأتهالمبولسإنيل4نفهنيرونعهدفىررماإلىقدماu4.ttjيطرصآن!ل!

أيضا:وراجع.اأعلاتهاعلىالأعدافىblbرواياتقبول

38.-pحLACT. mort. pers- II9-5; Bokenkotter, A concise history of the Catholic Ch rch

11--13.Painter,A history of the Middle Ages, p

-17+07.0,Johnson, A history of ctuistianity

,Boke+!kotter.47هـقالذ Catholic church, p
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درواصناهغدونافى،حر!دةكلمع،نفطوهاخطوهكل"معةيقولهذلكعننفسهترتوليان

عندمأ،المنضدهإلى!لسعندما،نستحمعندمأ5يتماأحلىننتعلأوملابسنانرتدىعندما

،)89(.الصليبعلاهةجيهتناعلىنرسمهالموميةحياتناأهورمنأمراىفىهالش!موعنضئ

هـلناءعبادتهمطذوسممارسةشالحرمةمنالقدرهلاعلىالمسيحمينحصولوكلاق

عليهقامتاللىالتسامحمبدأهعهمَعشما،الإمبراطورلةرعاياهنغيرهمشأنهكنانسهم

هحالعباداتهلهتمعارضألاشريطة.شعويهادياناتاحمرمتالتى.الروبانمةالوثثية

رسمهاال!تىالعامةالسي!اسةمنأساسياجذءاذلككانفقد،الوومان+لهةاللازمالتوقير

فيصاالتدخليعدموذلك4الجعهورىعصرهامنذحتى5إمبراطوويتها+وحكصاروماشيوخ

الإمبراطوهـمهَهلهمنءواحمتفا،لروماالتايعةالولاياتفىوخصعوصياتهمالناسصياةيخص

بالولاء"العباداتومختلفاللهجاتوعديدالف!و!ئمتىالخلائدمأضدادتضمالتىالعرلضة

صكينا.أونقدا"والحراج

الولاياتأرلاببعض!دأنفلاعجبولدا"تسامحيةديانةإذنالووهانيةالوثنيةكانت

ذالط،أوالإعبراطورطلالهوىتبعاالأحيانبعضفىقدرهاهـلعلوول،روهافىقائمةالشرقية

العاليمةالفريجيةالأمCybeleوكيبيلى،المصردةإيرشىهمل،قبلمنالقناصلحتىأو

naع MateظaوممرالالMithras.)هذهبينهكلانالنفسهوجدقدالمسعحإنبلالفارسىأ9؟

اهالىمنونفرالشرقيةالولاياتأهالىمنعددأ!لابهنواحداياعتباره.جسيعهاالألهة

الغرلى.النصف

التىتلكحتى"ألروهانومالبافثيونإلىالواردة"الشرتيةالأربابهذهمملوجوديكنلم

السلطةأصحاببالكنيرأوقليلفىبقلئ.الفارسىمثرااْدثى،الرومانءأعداعندتعبد

الرهـمانية،لآلهتهماحترامهمأنذلكتوالنعلاءالسناتوأرستقراطيةمن.الإمبراطو!يةفى

كانمايقدر"يقينىوإجمانينىفىاعمَقادعنيصدركانها4والرابعالثالثالقرنينفىخاصة

الكلاسيكلى،التراثلبانالصغرمنلأرضعتفئةلدى،الآلهةبهدهتاريخياعاطفياارتباطا

ولنقرأ"الا-لهةهاتيلثظلفىفخارمنلرومالمحققوماالأياءوعجدالأرلابطذهبينو!لطت

الإدبرأطورإلى،الرابعالقرنأخرياتفىالحفوهروماخطيب،سيماخوسكتبهماصعا

نقلاعن18-

99

007tفدثفأ00،لأJohnson, Chris

.47-34.Bokenkotter، Catholic church, pp
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رومأ،فىالسنايومبنىإلىالنصرمدبحإعادةأجلمنيحا:وهو،الئانىفالنعينمان

فدفيعدالدى،بلدناومدروحتوقالأسلالىتراثنحمىأقمنأفضلىشئأى.--*يذول:

مدءبهآياإن..العطيمالأميرأيها..لكتقولوراحتتصعىئكجاروماأنهب.-.الجصيع

لاصتىالآباءبشعائرأصياإذنفلتدعنى،التقوىطقوسإلىوقدموأ"دهرىعلىحفظوا

الحىهىالمقلساتهدهإرادتى.فه!ه"سننىحسبأحيادعنى.والأسىعليهمبالندمأشعر

لالامهذاأدخركنتأترانى..محوايىالكاييتولعنوالسينونيايه،أسوارىعنهانيبالردت

،)"2(.؟،عمرىخربففىأجلهمن

فإن5رومافىوالنفوذالسلطةأصحابعنالاصت!اعيةالأرستقراطيةحالهوهداممان!اذا

التىالقلقحالةمنيخرجهمآخرشئإلىمتحرفين،وـيرهمالأدلابولواقدالطبقةهذ.ممقفى

لهمعدأنعنا!ةلهةوعجزت،الميلادىالنانىالقونأخرلاتمظالمجتمالروماشانتايت

دعؤمنعلمِهتنطىبماالرواقبةخاصةوالعزا+هسلواهمالفلسفةف!فوجدرا،مخرجامنها

منتمكنص!pictetusإثيكماتوسرجالاتهاأسهرأنحعى5الجسدوقهرالرهـحكسمو،للفضيلة

ماركروسالإمبراطور!لانبينعا،سامععهحلقةإلىبا+لضمامتراجانالإمبراطوريقنعأن

5Marcus(اA.--161)ألديليوس Aureliusالرواقعة.أعلاممن

فىأنفسهمالمسيحيونميز،الثالثالقرنمنتصفوحمىللصيلادالأولينالقرنينوخلال

الاجتصاعى+السلوكأنماطمنبمحصوعة،الرومانيةللوثنيةالعسامحيةالسياسةهذ.كلل

اقياحعنوعزهـفهم،المحتعالرومانىأفرادمنالكلثيرينكراهيةنفسهالوقتفىعليهمجلبت

وأيدهـا،وأعيادهمالعامةاحتفالاتهمالوثنيينالرومانمشاركةعنأعرضوافقدةعقيدتهم

الرياضىالمتنفسيعدكانالذى4الهبدرومفىجمرىالتىالألعابهذه.إزااشعاضهم

نأبحجةالعامةالمطاعمفىالطعامتناولمنوألفوا،آنذاكللرومانواحدآنفىوالسياسى

آهـالمسيحيينلفيربناتهميزوجواأنورفضوا)!2(5للأوتانأصلامقرلةفيهاتقدمالتىاللحوم

فيه.بعيشونالذىالمجتمععلىتعالياالجموعنطرفىعدمما،بالوثنماتهميقترنوا

-21
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نأمن،ال!كميسةءآياتعاليمكفعل،المسعحيونبهبؤمنىنلمانمبحةكلههذاءجاوقد

إنهم5ءالسماهو(لأسلىموطنهم،ءكربافيهاوانهم.يالذاتغبرأمستالأرضيةالحيا-

ملك!-تمجئقربفى!صدقتعتقدالكنيسةو-لانت)23ا.الآتيةاللهمملكلهَفىمواطنون

يحبفلاثمومن،طويلاتدوملنالدينونةديومالمسيحمجئيينماالفترهوأن،السماوات

المسيحهقدومإلىآدممنذسبق"قديم"عهدبينالوأقعالوسيط""العصريهلاالاهتمام

الاستعدادعلىالجهديكلالتر!ديزيحبثمومن،الساعةيقيامقريبايبدأااقآتوعهد

آااءأذاعهاالمىالمحالمممعمتناغماالمسيحيينجماعهسلوبهكانهنامن.ا+خزللحياة

منوأن.يالمسمحءاتتدانيهاالزهدووجوبوغوايتهاالدنياالهياةفسادعنالأولالكلنمسة

آمنمنوأما،وغىضلىفقد5لدنيا6.16فىالعنانوشهواتلنفسصهوأطلئهواهاتبع

الحسنى8،جزايلقىفسولى،الدنياالحماةواحتقرالآلامومحملالمسيحطريقشوسار،واتقى

رجالمهايقومالتىالمحاولةهلهفإن..وهكذا.العلاال!صاواتفىالمسيحرفيقيكونيأن

-كحاجمرى-كانت.التبتلحياةعنالمميفوالدفاحالأضيار،منمجتمعلإمامة،الكلنيسه

،23(.الأيامتلكمىالرومانىالمحتصححالعليهكانتلمامضالفتمارفىBo،لمةالمؤرخيقول

تولىمبولأثرلائهمرفضإلىتدداهللالحدههلاعندبالمسعحميهةالأصريقفولم

وامتناعهموأحد.وقتفىوالتزاماشرماتعدكانتالمىوهى)"2(الدولةفىالعامةالمناصمب

فهم)5125الإهبراطدريةعندفاعاالعسحكريةالخدمةسلكفىالانخرا!عنالأمريادئفى

فى(عتذادهمصسبتلقائيايشتركون،الرومانىالتسرشعار!توالحربللمحنمدبقبولهم

اسمعدادـلإعطاءعلىيكونوافلم،ألربصنودأنفسهميعتبرونكلانواولما.الوثنيةالعبادات

إنهم!ثل)26(ءالشيطانهـلبنبينهايساوونالأحيانمنكثيرفىكانوأ،أخرىلقوةولإتهم

منأعدائهاأيدىعلىضوارمنبالإميراطوويةيحلماءإ!االشماتةيظهرونراحواما!ثيرا

-22

-23

-2،

-25

26

,Latowtucثع!طحك!نأةكل!045.ء281. Expansion of

,Boak*ح..ء.593 A history of Rom

story*ءchurch,ول43.00- of the Christi3ع!ته5،كأ

.13.Ages,p!ررز!!منصلهع
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الإمبراطورلة،تنتظرالتىوالمحنالكوارثعنصريحةتنبؤاتهـلليعون.الجرمانأوالفرس

المسيحيونكانوإن.المسيحوعودةيايلتدميرعنالمقدسالكمابمىءجامماإماهامستقين

تولىآترياؤهموقبلههداموثفهمعنالتخلىعلىالثالعظالقرنشذلكيعدأثدموأقد

)27(،الولاياتحكاممناصبإلىوصلمنمنهموأصبحبل،الدولةفىالعامةالوظانف

الجيشفىالعسكىلةالخدمةقبولهمإلىذلكواممد28،.الإمهراطورىاالبلاصمفىوحتى

ادومانى)"3(+

المجتمحعلىاشكلاستهاومدىالسلوكمةالأفاووهلهورغم،النحوهل!علىالقولهـعكن

صفوهالايعكر،الرومانيةهـالحكومةالمسمحيينبينطبيعياسيراسارتالأمورإن.الرومانى

الإمبراطورية،ولاياتفىالبعضكعف!هاعنمنفصلاتمتفرداتحادثاتبعضإلا

المتبادلةالرسائلمنعلشاكما،كحتةمحليةتغضعلاعتباراتوالتى.منهاالشرقعةضاصة

اضطهادإذنهناكيكلنلمالفوندى.ومبنوكيوسهادهـلانويين،وتراجانبلينىبين

القرنمنمصفوحمى.للميلادالأولينالقرنينخ!عقيدتهماسيبالشانحيالمعنىللعسيحيين

تركبلى3(.)ْكانتورنورمانالمورختعبيرحدعلىالمتاخرةالأساطيرضغمتهاكعا،الثالث

كانأنإلى.هـلأياتهمداخلالحالمقتضىحسمالمسالةه!هيعالجواأنالولاياتلحكلام

على(925-2ء9Decius)دكيوسالإمبراطورأقدمعندماالميلادىالثالثالعَرنعنتصف

،الرومانلأهـلابألاحترامبإظهارالإمبراطوريةوعاياكليقوميأنيقضىعكاممرسومإصدار

هحعاتءجرامنالدولةلهاثتعرضالتىالذمةتنقاثمعحمى+لهااسترضاءالقرايينيتقديم

جريرةوشبهالدانوبعلىوالقو!،الراينعلىوالألمانىالفرصةفىممثلة.الجرمانيهالعناصر

الأثرماءآثرفبينما،المرسومهلاهإذاالمسيحيينمواقفتفاوتتوقد.الصغرىوآسياالبلقان

احتلوهاالتىومناصبهم،كونوهاالتىتهمثرواعلىخوفا،السلامةمنهمالمناصبوأصحاب

واءالاخمفاآخرونآثر5)31(الإمبراطو!مةالأوامرتنفيذفقبلوا،السابقةالتسامحعهودإبان

-27.VIII . I.!اعكEUSEB . hiss

Ibid.*،وو.28-

.Ibid;صأولس55!ول.pers.رك.-92 !، I

اليحث.من95حاشبةورابم.6.ص%9.الوشطالتاهـدخ.كانتور03-

1'Lebretson& Zeiller, History of the primitive Church, I، 05 753 ; Jones, Con- -Y

.!05stantine

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



23

هلاأ+".مصرفىخاصةالوهبانيةللحوكةالأهـلىالنواهبللكمشكلينالصحرأءإلىالفرأد

9الطأبيدفنالتهم.الإههراطورىالمرسوموالجموعالدينرجالمنثالثيعض!دىحينعلى

يبحلالرهـهانيهَهالحكوهةهنرسمىقرارأولصر،للحيلاد35،عاموثى..هكلا

الأااطرةأهـلهودكعوسوكان.تنفعدهعنامتنعواإذا.ا!ضطهادطأئلة!تالمسيحمِين

ساويلالصال!هالعامفىجمومهالأزههلنتهولمالإمبراطوريه.فىعاعاالاضطهأدجعلواالدين

اسببتوقفماسرعانالاضطهادلكلن.257سمةبعيدةخطواتValerianusفاليريانبها

واعتر!،261سنهفىGallienusجاللينوسالإممراصرأصدرالدىالعامالشمادحمرسوم

دنعما+(.أممهمهنصودرماوؤ!لنائسهموبناهطقوسهمممارسةفىالمسيحيينبحقفيه

والهريةالهدوءهنكحالة"سنةوارلعيننيفاهتدادوعلى"المرسومهداهجراهنالمسيحيون

إلىصفىلفههمنالثاعنمحمالهعقدمةشالقبصادىيوساب"الكلنيسةمؤرششبخكهااصَر!

جدبدمنعادتعندما303()عامدقلديانوسحكممنعضرةالتاسعةالسنةكانتأن

!الصحراه.الجفرافبةطهبمتعها؟لل!علىساعدها"الرههانبةعالمفىالمسمحبةرائد!مصرمعد32-

العصرشسواء،الاضطها!فتراتإكاقكدينهمالفارتوجدحبث.النيلفهرضنتىعلىالمتراميةالرأسة

أولهويعر-كصايولا-سانادوولىوكان.وهلاذاملبأالهبدهدهفى.المصبصالحصرفىأو"الوننى

فنعمحابفىبيروميخيرنأكمأ"دمميدصعهدملىوذلكالرعانيةمالمافتتحواللىى.المصريينالرهبان

ودد5للمعلاد286ماملىالناصفىنيااعتزلاللى"افطونبوصهوألحقالرههافيآرائدأنعلى.صياتهمن

لديوعههـمماقاانطونيوصصباةعنوضعهكلت!ابنى،أثناصيوسالسكلنلرىالأسقفياستفاضةعنهصدثنا

الرهبانيةلطموضعمناولهوكاخومالمصرىالراهبممانكينما.عصرضا!جالرههانيةانت!شارفضلزمانهئى

راجع"ءذلل!عنالتفاعيبلمنلم!مدالدلهرانى.أوالجحاعىشكلهالى

32-،PALLAD. Historia LausiacaةVita .S Antoni.ةكم!لالم!،ولHIER. Vita S . Pauli

(426-193; Waddell، the،لا!PatrologiaLatina)!34لح!-!ه!ول.!ال!ه*!!اكن

Budge , stories of the Holy fathers, pp. 57-51 ; 'O Leary , the;فى!-desert Fathers , .p 2 et

Coptic!ثشط"."326-9315+ church and Egyptian monas

وللهاصت!ءد-ص3،.مقارأنبايىالقدعصرفىالقالطيةالرهبنهَ،المسكينمتىالأب5أيفناهـراجع

.ص33-63"المسيحىالعصرنىالمصىمهالشخصيهملامح

-3315-13.,VII!ا.BUSES. hisL
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عنحديثناصدرفىلهعرضناالذىالنحوعلى،الامبراطورأصدوهاالتىالاضطهادمراسيم

العحالى+العشرالسنوات

أمركلهرمند،الزمانمنهـيريدقرنينمروربعدالوومانيةالحكومةتقلمأنكريباييلرومد

صنمباشؤيصدرعاممرسومهـممةتضىأتباعهاجما.اضطهاديةسياسةاتماععلى"المسيحمة

هدهصاحتالتىبالظروضأحطناإذاتونلماسرعانالفرابههذهأنعلى.الإمبراطور

.خُبراالأحداث

خمسيهةاعتدادوعلى،المملادىالمالثالقرنثلاتينباتمنذدخلتالرومانيةفالإمبرأطورية

3512عاما AL- Y)!شمل!،الئالثالقرنبأذعةعرفت،!هاتعصفأقكادتطاحنةأزمةف

ترباأنبعد،الفوضىمنالأسفلالدركإلىانحطالسباسىفالنظام؟الحياةنو(حصجميح

مباضذوبتدضل،السياسةلعمةولهوبمنفيمارسوراح،الحدودعلىالأساسيةمهعتهالجيش

نأعلىالولاياتمختلضفىالرومانيةالفيالقمنفيلئكلوحرص.الأياطرهاختيارفى

تأمنالفوضىهذهعلىأدلوليس(نفعايهبحققعلهالإمبراطورى،العرشإلىماثدى.يدفع

ذلكمنوالأدهى.إمبراطوراوعشرهـنستةروماعرئرعلىاصطرحذاكالقرننصضخلال

هSep-سفروسسبتميوسالإمبراطورعبروقد11أحدهمعداقمَلاجميعاماتواأنهم.والأمر

Y1-11)39 timiusSeverus)قدعهايليفةبعباكالسياسةف!الجيشتدخلمدىعن

)"3،.للأخرينبالاولاتلئللجندالعطا+"أجزل:بقوله،موتهقبليعطهوهونصعيحةلولده

قاعدةأونالاموجودعدمإلىالأولالمقامتعودـفى"ال!ياسيةالفوضىهلهأنولاشك

مباشزعنالميلادىالأولالقرنفىالسناتويدغلتأنمنذ،الروهانىالحرشلاعتلاءثابتة

.م(96)عامالأولعةللاباطرالشهيرةالسنةوكانت.العرشعلصالجالساختيارفىتسلطا

نأيمكنالإمبراطورأنالرومانىالجيشعلمتمد،السابقالعامفىنيروندفاةأعقبتوالتى

فسباسيانوسهو5ساعتهابالعرشفازالذىوأنخاصة.ووماخارجمكانأىفىيوجد

Vespasianusوالىإعلانبعدمؤكدافوؤهكداوالذى،سورلافىالررمانىالفيلئماثد

ساد.،تالوريحقونطيلةالحادثةهذهيستغللمالجيمثىكانهـان-جانبهإلىوقوفهمصر

Commodusكومودوساغتيالاعقبتالتىالأهليةالحرباندلعتحتى،الرومانىالسلام

-3،
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منأمسىوالتى،الثالثالقرنأزمةإبانذلاهيعدحدثلاءالبدإسا:فكلانت،299عام

مباشراولاةليصبح"القادةإلىالولا+هلاومحول،لهاالجندلولاهوومافقدانمظاهرهاأهم

ينيها.نفوسف!احتراممنلرومايقىبماذلكفعصف.وسمدهالجندىاين

عنأحجموافقد؟الشمورهلاتقولةفىآنلأكالأباطؤاتبعهاالتىالسياسهَوساهمت

علىالاعتمادإلىولجأوأ،مناصبهمعلىمنهع!خوفاالجمشمىالنبيلةالطبقةءأينامحنيد

ضيقة،حدردنىأيضاذلككانوإن4يةا+متصادصمياستهمضدأسلاالثاثدةالدلاياتأهالى

العناصرعلىاعتصادهمبلوحعلوا"الفلاحينهنمزيداالزراعيةالأرأضىلإتفقدحتى

المبا!ئمرهلسمدممجداليلارلاؤهمكانمرتزقهكحند.والراينالدانوبصرالمتعمللةالجرمانية

Con-قسطنطدجيشيشكللونكانواهجندىألفتسحينفيعنأنهمثلا!دأنناحش

stantinusءالحصراالصخورمعركةمى12"عامSaxa Rubraالملاميةالقنطرةقرب-Mul

vius ponsماكسنتيوسخصمهضدMaxentius.ماأى"جرماشألفأهـلعونهماككان

قادتها!لانجيوشضعسةهنفقطواحداجمشاإلاهلايكنولم.الجبشنصفمنبقرب

عشرهمأثيةدامتطاحنةأهليةحربفى،الوومانعرشعلىالقفزأجلمنمهنث!يصطرعون

.دتلديانوساعتزالعقب(03-333%)عاما

هجران.جرامنتوقفالليى"الاقتصادىالعملدولابإلصلسياسيةاالفوضىامتدترقد

هؤلا،يفرضهاكانالتىالياهظهالضرائبوطاةثقليسبب،لأراضيهمالفلاحينمنكثير

عليا.مكانارفعوهمينالل!جثودهمعلىللإنفاق،العوسمأعتلائهمبمحردالحسكريونالقادة

طرققطأعإل!فلاحj6محولأنبعداليوارإلىالزراعيةالأراضىمن!دبيؤمساحاتفتحولت

عنكنفصهاسفلتالتى،الحكومةمنغفلةفىالتجاريةالطرقيهاجمونراحوا،هـلصوص

فكسدتهالروهانيةالإمبراطو!لةكهاتتمتحكانتالتىالضخعةالمواصلاتلشبكهالأعنتوفير

أهالىثوراتسوحاالأمروؤاد،الرومانيةالععلةقيمةيالتالىوانحطتالتحاريةالحوكة

جبهاتعلىوالفرسالجرمانضفطهـازدياد،التعسفيةالضرائبيةالسياسةهلىهعلىالولايات

.الفرسيدفى26.عامفىأسيراوقعنفسهفاليربانالإمبراطورأنحتىوالدانوبينالرا

قىTonesجونز)35،المورفيذكؤما،الحاللهذهوصفانسورمأنيمكلنماأفضلولعل

مواطنونبأنهمفخو!ينالأباطؤكانلقد!قا.الولاءوعاطفةالقديمةالتقاليد"اختفت4قوله

-35
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وأثحياتهروماأجلمنليضحىمنهمأحداصركلمالولا.عاطفةلكن.براثؤهـليسوارومان

علىالقدزعنجدايعيدينالأباطرةوكان"الاتساعشديدةالإمبراطوولةكانتلقد.ماله

عواطفالإمبراطورلةعليهاتععمدالتىالعواطفكانت.الحوتشعورسوىعاطفةأقيإحياه

المالهـشفقيمملالمدينةوحاكم،قاثدهأوفرقتهشرلىأجلمنيحاوبفالجندى؟محليةولاء

الطبقيةالمصالحبداثحكتحركونوالفرسأنالسناتودطبقةوالإداهـلونوالقواد،مدينتهأجلهن

الأرستقراطية،الطبقةبينالملزمةشعورالنبالةاختفىلقد.الإمبراطورلةخدمةصنهاأ!كثر

.-الجندجحافليبنالنظاموانحل،المتوسطةالطبقةقلوبمنالوطنيحبالإحساسوانتهى

.،1(سئكلضاحلقد

!عتلب،الدىالعرشكرسىقواثممنأبعديلطبالإمبرأطو!نطريكنلمالنحوهد)على

رحتى،صملهالتىوالسواعد،القوائمهذ.علىالحفاظمميفيةفىتفكيرهوكلهصهفانحصر

هـمطونهميالمالأصحايهاجيوب+هلمنلابدكان.ح!لهعلىقاد:قويةالسواعدهذهتطل

وطأتهانقلتالتىالضراثبمنالمزيدفرضمقضعاحتساأمسىذللدولمحقيق11بالطعام

أصحابوأغلئ"اراضيهمالفلاحونفهبرهالميلادىالثالثالقرنصنىبمرورمتزا!ذيصورة

وعول"ا+ممصادىالعملىدولابيللكفتوقف،التبا:طرقوتعطلت،دورهمالصناعات

وطحوحاهطمصايحملونهالذىالعرشكرسىإلىالإمبراطوريةالحدودمنيبصرهمالجعود

الإعبراطورلةءأعداجانبمنالهجماتوازدادت،الفوضىوعمتالعسكرىالالضعبا!فانحل

وتهرأتالسياسىألنظاممسدالفاضحةالصورةهذهعلىالجيشربتدخل،الجهاتجميععلى

الدرلة.فىالأطرأفكلإلىالعاصمةفىالرأسمنبالتالىالحللهذاهـامتد،أركانه

الثالثالقرنمنالثانىالنصفخلالالمسيحيينحال!لانء.تماماذلكمنالنقيضوعلى

انشأمهالذىتنظيمهاحسنبفضل،بهالايستهانموآنذاكالكنيسقغدتفقدالميلادى؟

الكلهنوتىسلعهامواعدأقامتالكميسةأنذلكالرومانىةالإدارىالنظامنحرارعلىأصلا

بدلكلنفسهافضصنت،الرومانيةالإمبراطورلةداخلالإدارلةللتقسمماتمشابهقصورةعلى

عديدهَ-جوانبفىالكنيسقفأضحت.الإمبراطوريةقرىإلىحتىجنوامتدتثابمانظاما

وأالعالميهبمعنىكاثولعكيةه،نفسهاللإمبراطوريةمشايهةصورةجونسونتعييرحدعلى

لقدالأساقفةهم،الحكومةرجالعنخبرةلاتقلمحترفةجعاعةبأيدىنطمت،المسكونية

)36(.الإمبراطوريةdoppelganger""طيفتحثلالكلنيسةكانت

-36
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أكمريتعبيرأو،التفلبعلىقدرتها،النحوهذاعلىقوتهااؤديادعلىساعدو!شك

التىالانشقاقحركاتاعنى.الدأخلمنواجهتهاالتىالصعابمنكثيرإحتواه،دقة

للفلسفةالمتدفقالتاثيربفعل،المسيححولمنصادلمتصارعةعقيديةبمذاهب.فيهاتولدت

وسيرتوحدتهايهصفالتدنيويانطامالنفسهاتبنىانمنتمكنتالنحوهتاوعلى.اليونانية

بكسبهد.عوضتلكنها،روحيةخسارةذلكإزاهتوجدأنلابدوكان.الكهنوتيةأمورهاثه

العالمقىسي!اسيةقذأكبرهـمحدىبل،مواجهةعلىوقدرتهاتنظيعهاثباتقىتمئلمادى

ا*(.الرومانمةالإمبراطررلةوهىألا،القديم

الرومانية،ا+هاليمعواصمفىالكلناثممىبعضيهحطيضبماالكلنسىالتنطمِمهعبةدازدادت

فىحثكما،المسمحوسلمنواحديدعلىقيامهاأى""الرسوليةصفةهننفسهاأهـورما

غمرطريقعناو،أس!ممهاالحوا!يينزعيمأوالرسلأميرثطرسوضعحيث،وردماأظاكية

ليؤسس5بالتنبى)"3(وابنهبطرسنائبهرقسقدمعندما.الاسكلندريةشانكانكما،مباشر

المتميزوضعهالهاكانأخرىكنائسهناكأنكما.السكند!يةالكلنيسةأيضاالأولالقرنفى

الكنانسهذهمكلانةمننسبيابالاقترابيايسمحالذىبالقدر،أيضاالفترةتلكفى

ونمو)،فكريااؤدهاراالرسوليةالكراسىوسهدت.والقدسمرطاصةمثل،الثلاثالرسدلية

مثل،الثالثالقرنمنالثانىالنصفإبانأساقفتهاأسهرمنعددعهودعلىسلطانهاقى

36(الاسكلنلوية)6،2-هأسقفوسميه1925-268(روماأسقفDionysiusديونيسيوس

يوسيبيوسلناحفظهارسالةمننعلمإننابل،القرطاجىالأسقفCyprianusوكبريانوس

كنيسةفىأصدتائهأحدإلىديونمسيوسالسكندرىالأسقفيهابعثقدكانالقيسارى)93(

السابقالاسكندرقيأسقفHeracliusهرقلأننعلم.Philemonusفيلمونوسيدعىروما

سيادةدائرةوسعأنبعد""باياالمسكونىاللقبلنفسهاتخلقدكان"ديونيسيوسعلى

ولم(.ه)ْأسقفمةعشرينإلىلهاالتابعةالمحليهالآسقفياتعددورفع"السكندديةالكنيسة

37-

.5/13اصحاح.الأولىيطرسرسالة38-

.6300,Jonson, Christianity

13-7.0,VIIحع!ا.Kist.!!كهولئ

الكرأسى=أسامفةسانرفي""يايالقبصملمناولكانالاسكندريةيطريركأنالقلقمثند!يذكرء-.
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سلطانمحت،(حالما)يرقةPentapolisالغرليةالخسالمدنإليهاأضاتأقخلفهيلبث

نيقمةفىالمنعقدالأولالمسكونىللمجمحالسادسالقانوننصومد4(.)%الاسكندريةكنيسة

الرسولعةالكنائسهلىهوسلطانمكانةعلى"325سنة(تركياشءلمف!كمآإرنهقاحاليا

النورفيهرأتمدالقسطنطينيةتكنلموقتوفى،وأنطاممية)3ء(هـالاسكلندرلةروما.الثلاث

بعد.

الفكلرية،قلاعهابحضالوئنيةمنك!صمتالمسيحيةإنول،الحدهلاعمدالأمريقفولم

المسيحيةملاعأكبرإلىوأنطاكيةالاصكند!لةمحولتكينماهأثيناإلاللوثنيةيبئلمبحيث

الاسكندريةوكانتهالمقدسالكمابلتفسيرهدرسهقياممنهعاكلشهلتفقدةوثقافةفكرا

صيتهاوذاحCatechesis،الموعوطينمدرسة"بأمرهاأولفىعرفتققد،باعاأطولها

Schola،المدأفحين"مدرسقثاسم apologeticaأهميةذاعلسمعهدأولىشكدونتعدوهى

عنمسنولينالمدرسةهذهءأياأضحىحتى،المسيحيهعالمفىاللاهوتيةللدراسالتهممبرى

والعلومالإنسانيقالدراساتمنالمديدإلىاهتماماتهاوامتدت.)3ء،المسيحىاللاهوتصباغة

وأفطر.2ءعىب4720ص%ه.الأعئىصبح:راجح.روماأسقفولمثتهرأنقيل+الرصرليهَ-

.380tianity 5 p!ثكع!مhistory of Easter,ءلاناول

.ATHANASطآ.5.-61 deS. Do

AbolloniaوسوصةBerenice!مرنيقPtolemaisهـطلعيثةس!ولء!لأق"شحاتهىالخحسالمدنوهذ.

حم!.i!ولأهـتوضيراهـتوكر.

,2Percivalء- Seven ecumenical councils, pp. 15 , 32 ; Hefele , History of the councils

.of the church, ،1 .p 388 et sqq

يبحثراح،23rعامليكينيوسوخصهصهر.علىانتصاؤ!عدمسطنطينالإميراطوررأنالمعروفومن

دهداهالجديد-5هـنيتوعيدياالقد!يةرومامحللتحل،الروماتيةللإعبراطورولَعاصمةميهيقيمصكانعن

والقرنهرمرهديحرالمسفورميا.بينممتازااستراقيجيامركزأعتلىالتىالقدعيةكيزنطةمدينةموقحإلىتقكيره

مايومنعثرالحادىفىتشبنهاوتم32،عامالجديد-لمدكلتتهالأساصحجرقسطنطينوضعوقد.الذهبى

(لقسطنطين!ة.ياسمفعرفتمزسسهااسمحملتلكلنها،الجديد!،روماوسماها.03rعام

de'1-ء3 eglise914-913ة!صؤ!شأكعأولولص!ة.Roncaglia,histoire de'1 eglise Copte, I pp

Byzantineهـ."23.
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أدريجنوكان،القديكةالوثنيةالفلسفيةالاسكلندويةمدرسةجوارإل!ئشاتوقد.والرياضيات

والعلموالجدلالمنطقفىمحاضراتدروسهيضمن،الثالثالقرنفىأساتذتهاأشهرالسكندد!

التفسيرالمدرسةلعتمدتومد-واللاهوتالأخلاقلطلابفىعامة"والفلكوالهندسةالطبيعى

شيوخها)د،(.ثكرأسلوبالأملاطونىالمنهاجوغدا"المقدسالكلتابلنصوصالرمرىالمجازى

واعتمدت"المقدسالكمابتفسيرف!العقلىالنهجأنطثيةمدرتاتخلىتحينعلىه!ا

-نامألوقيانوسألثالثالقرنأخرياتفىأساتلتهاأثصهرهـكان،شروحهافىالأرسطىالمنطئ

شفلاللىAكهلما+لآهـسوسالسكنلرىالقستلاميدهاأشهركانكما5الأنطلألى)55(ول!8ء3

قرابة،المسيح""خلقصرلأذاعهاالتىيآرائهالامبرأطورلةهنىوالسياسةاللاهوترجالفكر

الميلادى.الرابعالمَرنأ!لاعثلالة

محالفىجليلةخدهاتوالمسيحيةالمسيحعةللكنيسهأديمامدالمدرستينها!اأنولا!يب

عملمَاأنيعد،المسيحيةالعقيدةدانزإلى،المثقفينضاسة،الرومانمنكبيرعددجلب

لصالحوتطويعهااالرومانىالمبممعفىالساندةاليونانيةالفلسفاتدراسةمنالإثادةعلى

هلهأتباعمنأعدانها،لمواجهةالتصدىمنتمكلنهاعقلاثيةصوؤفىلتقوجمهاالمسعحية

ذاتها.الوثنيةالفلسفات

فىالوثنمينإلىيالقماسأثباعهاعددقلةرغم،المسمحمةالكلنيسةغدتهكلدا

وددارسها"الكهنرتىالإدارىبتنظيمها.حسابهابصسبمتماسكةقؤهالإمبراطوهـمة

فىمنهارهأمستالتىالرومانيةالإمبراطوريةمواجهةفى،الكنسيةوسخصياتها5الفكريهَ

إلىتطلعاالسياسةبلعبةمشفولمهلهلوجيش،صنهارواقتصاد،عاجزةحكومةظل

بحدودها.يعبث،والجرمانالفرسفىمتمثلمتحفزهـعدو،العرش

الثالث،الجزء.والكلنيسةالدولةللهاحثراجعاالاسكلندريةمدرسةعنالتفاصيلمنللمز!د-2ء

.الأولالفصل

!عح!.ضلمأ.5.77ء-

أيضالدابح

وكذيل!

338..Downey,A history of Antioch in Syria, p

701..Lietzmann,From Constantine to Julian, p
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يا!مبراطورءابمداالثالثالقرنهنالمانىالنصفأباطرةراحالظررته!همثلوش

بالإمبراطدرية8تودىأنتوشكالمىالطاضةالأذمةهدهمنللخروجصلعنيحثون.د!ليوس

حولللالتفا!مشاعرالرومانلمحميع،لةulهلهمظفىا+فلعلىالمرجوالأملوكان

الجرمانيةالقوطقبانلاحتلألمنكانماخاصةوبصوؤالأخطار،هذهلمواجهةحكلومتهم

وعيورهم.بيزثطةمدينةعلىواستيلائهم.العلقانجفلرهلشبهواكتساحهم،الأدنىللدانوب

طبيعمِاأمراهلماوكان+أيديهمفىبيثينيامدنمعطمووموع،الصغرىآسياإلىالبسفور

مواجهةعنكاملاعجزاعاجزونوالأباطرة"الإمبراطورلةفىالسائد-الأوضاعومنطقبتفق

ثانزيعيرمما.الدماحمتطاباتلتاهينالضرانبهنمزيدبفرضإلاالعسكريةالتحدياتهذه

الحكوميةالإدا:كانتالتىالباهظةالضرانبهذهمعبءكميراكواهلهمثقلتأالذفيالأهلين

وكان.ااحياالإمبرامدعلىللإبقاهالجندلإدضاء5الوحيدهمهاجيايعهامنجعلصمد

أكفترفحأنوعيتهمإلىيطلبواأنهو"الضعافالأياطرةأولئكأمامالمتاحالوحيدالشئ

فمصرف،وغضبهامقتهاعنهاوترفح،ررماعنترضرعلها،الأردابإلىالضراعة

المعابدإلىالسعىالجعيععلىفيهأوجباللىالعامدـكيوسهرسومكانهنامن(اصااعدا

تسعىهاويةمنرومالإشاذعملياحلابالطبعهذايكنولم.للألهةالقرابينلمقديمتضرعا

الخارجمنبهمالمحدقةالأخطارعنالرومانلأفظارصرفاحقمِقتفىكانولكلنه،بظلفهاإليها

لاجدوىغيبىشئإلى،الدأخلفىالاقتصادىرالانهيارالسماسىوالتردى،الحدودعلى

بالقصير(ليسزمنمنذوضعفهاعجزهاالرومانيةالأربابأثبتتأنبعد،ورانهمن

أركتافيانوسكانالذىالقديمالتقليدذلكبعث.تلقانيايتضم!قالأمرهذاوكان

ولاياتوبعضالرومانىالشرقرلاياتمنقبلهقد!مح!أثثavianusAugustusأوغسطس

لروماالكاملةالسلطةتمثلكانتالتى،(فى)6الإمبراطورلةالعبادةأعنى.الفرلىالنصف

منابحيقيمواأنالممالكلج!م!الناساعتاد"الهلنستبةالممالثسلطانهاكتروماطوتمنذ6ء-

شيدتم.ق26سنةوفى.رومامنضوفهمأواصترامهمعنبدلك!ععرين"هـهناكهناهردماللرلةومعابد

مبلومدواوغسطس،ررمالعبادةكرسعهامعابد5هـميقوميد!ا.الصفرىآسيافىPergam"!لاثرجاتملن

العباد-هذهثلبثولم.الضرميةالرلاياتهنأخرىمناطقنجىالعبادهندوجوعلىووافقالهديةأوغسطس

ليونتفىوأوغسطسلرومامنبحبتدق!أوكصطسرييبكداكرد!4!دووؤصمامحيث.الفربإلىانتقلتان
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دينىهمغزىياىتفسهالوقتفىتوحىتكنلموإنالإمبراطو!لةهرعاياعلىوالإهبراطور

أمستلقد.فاقتهأوسقمهفىوأعواتا-+أحباالمؤلهين-للاباطزيصللمأحداأنذلك

للإهيراطرهـكةهالولاءعلىددليلا،الدولةلرأسالاحترامعلىحياتعبيراتعدشليديةعبادة

شعاتهارغمكلها-الرومانيةالإمبراطورلةولاياتيربطاللىالرفيحالخيطنفسهالومتوفى

روعا.هىواحدةقبلةصاهيوجهتهايأظرقيئيربا!وايهاتهاألسنته!اواختلالى.العقيدى

فىروماءبقاعلىحرصهم"الإمبراطوربة"العبادةه!هعلىيحرصدنالأباطرهكاقثموهن

الرومانأنحتى،وسيادتهمسلطانهماستمراروعلى،والحلودالمحدهدبنة،.رعاياهانالر

سياسيةهنطروجهةمن،الإمبراطوريةالعبادهفيهابما،الدولةآلهةعبادةإلىين!ونكانوا

)7ء،.الإعدامعقوبةتقابلهاللددلةعظسخيانة،العبادةهدفىالاشتواكرفضمعمبررين

والمعفرقةالقليلةفالاسطهادات،والكلنيسةالدولةيينالصداميقحأنلايدكان..هناهن.

وللاثمعور.عحليةلعواملاسعجايةكانت8المسيحيةع!رمنالأولينالقرنينإيانجرتالتى

فقد025عاممناكتداءاما،قبلمنأممرناكما،المسيحيينرساهالناسلدىالعدأنى

لدىمعينةاباهاتنتمحة5نفسهاهتلتاومنرسمىكشكلالاضطهاداللرلةمارست

فىتقاكلها،الرومانىالسياسىالفكركثلكامنةسياسيةمفاهيمعليهمتجليهاالأباطره

لهاوأسبح.الأولألكلتمسةآااءوضعهاكنسيةتعاليم"حدةالاضطهادوتزيد،نفسهالوقت

الكنسى.النطاممنجزماغدتحتى،الممتقدقوة

هـأن،للإميراطورليسلكن،ا!ميراطورأجلمنيصلواأنالمسيحيينوسحفى!داقلقد

منشيثاهنابهأنيرونكانوأأنهمذلك(1أجلهامنيحارلواأنابواوإنللإمبراطوريةيدعوا

للإمبراطور.الإلهيةبالمكانة،ناحيةمنالمالميةوأهدافهاالمسيحيةازدهاربينالتوأفق

!Lungdunumكولونىفىآضرواميمم..ق29سنةCologne.للللى!لاناولمحسطسموتوقبل!

وأدغسطس.لروماكرسىمعيدأوملمحا+تلعلىالشرقفىولاية

toryof.;051هـ!لةه!Romep.5نطرأ Rome down to the reign of Constantine, pولكة"+

.273

Yء-eval03نه ; Thompson & Johnson. An introduction to Me".هـJones. Constantine

03..Europe,p

.03.صبا.سوصزكىترجمة"القديمالعالمتراثها!رجدى.امضاوأنطر
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هـانالمسيحيينتسلممعدمعلىذلكيقومأنسريطة،أضرىناصمةمننفسهاهـالإمبراطورية

فىلايشتركونالمسيحمينيجدواأنكشيراالأباطرآلمأنهولاشك.581(لرهـماولائهمعلىبقوا

تمصللأنهاالأهميةفىغايةتبدوللمسيحيينبالنسبةالمسألةكمافتكينما.ذواتهمتقديمر

أمرتثمومن،ألوثنيهمنضرلاالإممراطورعباد-فىالكنعسةوأتحيث،الحقيدببجوهر

حدعلى-المسيحمينولاءكانلقد.الأذىمنلهتعرضمهماالطموصهن!يرفضأنشعبها

ترتوليانالأفريقيةالكلنيسةأبوعبرولقد-)9"،للدولةو+لهمفوقلدينهم-Davisديفزتعبمر

سائلين.نصلىأجلهموهن.نشفحللاباطرمدومانحن":تولهفىمحددببعباراتذلكعن

سناتوومجلس،ذهـلاوجيشاهثيثاوعيشا5سديداآصناوحكما،مديداعمرالهمالرب

الإمبراطوهـتبقاءأجلمننصلىيخهونحنسمعقرا..وعالما،وفماوسعبا،مخلصا

لكلم،هومماأكثرلناالقيصرإنالقوللىليحئهـانه.رومااستعراربلىلبانوكدالرومانية

ه،.،)ْرشايإرادههذ.مكانهفىإخمير

نأيمكنءفداكبشعنالبحثمحردكمير-المؤرخينمنيعتقدكعاإذن-المسألةتكنلم

أزهةإبانعتاهاته!فىتتخبطالإمبراطوريةكانتالتىالضياححالةمنللخروجمَربانأيقدم

الاتهامنوعيةمعرفهَميل،الإعدامساحةإلىالمعهمينسوقيمكلنمميفإذ+.التالثالقرن

الأضحياتبعقديموألمهودالوثنييندونوحدهمالمسيحيينيأمرلم51("دكيوسفصرسوم11ذات

8ity, .p .07 - Lطحكه"!عنأ!,Johnson

ول"كها+مأ15!يو!ء38لمة3-5كاا،1055،-21،-محا9

.267ص%2.الياسىالفكرتطووهينسط،كذلكوراجع

075.Cited in. Johnson, A history of Christianity , p

مىوجدا،وفاليرلاندكلبوسأن،الهـنشةمورخومقدمتهمهـشالمؤريخةمنكبيعتقد9-5

جاءثموص+روماقميثهاكافتالت!الأزمةوامعهنللهروب5ث!كاناينيحوهانيمكنءفلابمثىالمسيحيين

تغرج!حتةدينيةيصهفةكلهاالقضيةيصئقدكالطعوهلا.عهديهماعلىللمسيحييةالحيفالاضطهاد

،6.صبا.قاسع!عبدهقاسمدكتورتربسة،الرصيطالتاهـلخ:كانتورراجع.الجوهرمةحقيقتهاعنكها

كانإذ"المسحيينءال!ثهلاأعلادفىكثيرااتأضرةالأساطيربالنتولقدالواصد.بالحرفمقولحبث

لمأنهمرغمالمسيحييهأمعهشامحةالرومانيةاللرلةوكانت"الحدوتومليلعحليااضطهادـالمسيحيضِ

،.منروعةديانةبحديالمسيحيهتحترتلمأفهاورذم8مدافقتها-صونوا
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فهماZellerوفللوLebretsonلمبرتسونأنحنى،عاماكانالمرسوملأن،فرباناللأدلاب

المهودقطع!سينما)52(،لدبنهمبتنكرواأنالمسيحيايةمنبطلبلمدكيوسأنالمرسوممن

كان،يهوهإلههمباسع!كانوإنللارباببق!لواأنقبلواإذ،الإمبراطورلإرضاءألطريقنصف

علىالرومانيةللحكلوهةالأهرظهروهكلىا.لذلكالامتثالرفضوأاللينهموحدممالمسيحيون

تضفطكانتالتىالكلوارثمعتزامنأنهخطورتهمنزاد،الإهبراطوديةللأوامرعصيانأنه

كبشمجردالمسالةكاتَإذا.إذنالأمريستقيمفكليفدىالا5تخنقهاتكلادرهـماعنقعلى

وعلىول.دقلديانوسعهدعلىقرنبنصفذلككعدوقحأل!ىالاضطهادتفسيرفىءهفدا

ا؟المسيحمينضد"المسيحيينالأباطرةعهود

ولم.3(1،280-5وهتصلةكاملةسنهوعشرينإحدىالإعبراطوريةدقلدياشسحكملقد

فىالأهورلهدافتوقدهحكعهعندشرةالتاسعةالسنةفىإلاالاضطهادعلىيقدم

الرلاعيهالحكلومةقوأعدوأقام8هيبتهالإمبراطورىللمنصبأعادإذةواستقرتالامبراطورية

Tctrarchiaالإمبراطوويةهولاياتعلىالدولةسلطانفرضفىكاملادورهالعيتالتى

الثاثروناشعلهاالتىالثرراتإخمافىوتم،والعسكريةالماليةالنطمإلىإصلاحهيدهـامتدت

والقوط،الفراتعلىالفرسمواجهةفىالإمبراطورلةحدودوامنت،الولاياتمنكثيرفى

لقد.منازعبلاالإمبراطوريةسيددقلديانوسوأضحى،الرافيعلىوالفرلمحة،الدانوبعلى

ريشرف،يددقبضةفىكلهاالسلطةيجمحانأرادالذىالأوتوقراطىللحاكمأفوذجخيركان

ذلك،ليحققجاهداسعىولقد"دولتهفىوكبيزصفيرةكلعلىالبيروقراطىوجهازهبنفسه

عنالكلنيسةتخرجانمطقايتصوردملديانوسيكنلمهناومنكبير،حدإلىفيهولمجح

علىوكان،الكهنوتىوتظامهابتصاليمها،الدولةداخلدولةبدلكتغدووأن"نضوذهداثرة

الصوؤهدهعلىالمسيحىالنظامأن،سبيلكلعليهيملأوالقلقيعتقدكانتور)53(قولحد

الإعبراطورلةوحدةسييلفىالسنواته!هطيلةيذلهاالتىإلضخمةبجهؤيودىسوت

العقباتآخرهىالمسيحيةالكنيسةأنيرىدقلديانوسكانأنإذنفلاعجب5وتقورشها

الإمبراطور.سلطانتدحكيموجهفىالقائمة

-52797-397..pp((ء,itivechurchق!story of the p"دThe

.61-6.ص.الوسيطاياهـدخ،كانتور53-
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مرننصفخلالطالإمبراطوريةمنهاعانتالتىالفوضىمدىجيدايعلمالرجل!دانلقد

فرفيعنوعجزهاوضفهاالحكومةقبضةتراخىءجراهن،العرشاعتلامهقبلمضى

مدىأيضايقيناهـلعرلى.المنصبواهتزازالإمبراطورهمبةوضماح5رعاياهاعلىسلطانها

سلطانإقرارسبيلفىعهدهمنانقضتالتىالطوالالسنواتهذ.عبربدلهاالتىالجهود

عنبتغاضىانمثلهواحدعلىالصبمنكانثمومن5أجزائهامنجزهكلعلىالدولة

مدكانت-أسلفناكما-الكلنيسةوانغاصة،بامرهارعيتهمنجزءمأقرأخرىسلطةوجود

إلىيولسرسالةأنمنالرغموعلىالميلادى.الثالثالقرنفىحسابهايحسبقوةأضحت

نفسكل"لتخضع:ثيهاءجا!با"أل!مياسيةالسلطةاحترامعلىالحتتضعنت،رومااهل

ترتيبيقاومالسلطانيقاوممنانحتى...اللهمنإلاسلطانليسهلأن.الفائقةللسلا!ا

كانإزاإلاتتحقئلاالطاعةهذهأقأبضابتفعنكانذلليأنإلا.1-131/12،الله

حدعلىالمسيحىفإن5وئنمِاالإمبراطوركانولما.اللهإرادهمعانسجامفىيعملالإمبراطور

وأنه،السياسىالمجتمحعنمنفصلاشيثاياعتبارهاعقيدتإلىينطركانا!لماديلتعبير

يقدململلىا)40ا.للعسيحباعظمهولكلنلقيصربولاءبدينولا،معَاماالمجتمحهذامنأسى

تسعةوبعد،اعتزالهعلىفقطالسابقتينالسنتينذىإلاالمسيحييناضطهادعلىدقلديانوس

يوسيبيوسبهينيننامماالاضطهادbمفزىعلىأدلوليس.حكصهبدايةمنعاماعشر

هـامتد.(55)"الجيشفىال!ين"الأخؤببدأالاضطهادهلاأنمنوحتانتيوسالقيصارى

الإمبراطورىالقصرفىوالخدمالعامةوالوظائفالحكوميةالدوانرمىالعامليههالمسيحيينإلى

يضطهدامبراطورعاتاجراليست!اتالاجراهذه،إن:بقولهذلكعلى!cGiffert!يعلئ

.(،)56دبنيقلأسباب

وأ،القيصرسلطةعنمستقلآخركعانبقيامإذنيقبلالرومانىالسباسىالفكلريكلنلم

الكاهنهو08exء8مممهمنصبهبحكمفالاعبراطررلة؟الدولةداخلدولة،وضوحاكثربتعبير

.3 ,LDill-!"مح!،!5- Rome and Society in the last century of the western

EUSEB.hist.!عءVIII,1;LACT.01.!ءكا.وله*55-

65-.pp0.)ه( , Nicene and post Nicene Fathersول91صأعك!ا.ffert. notes on (EUSEBولثسا

.993-893
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Pontifexالأعظم Maximusالصنةفىاللقبيهدانفسهأوكسطسأوكتافيانوساختصمنلى

النظامعنانفصالاأواستقلالاتثلالرومانيةالوندةتكنولم،الميلادقبلعمثحرهالثانية

من،المطلق"السعدهوالروماثىوالإمبراطور"الدولةأرلابهمالرومانفارباب،الس!ماسى

تعودالسمادةهذهجلأددممانتوإن"المملادىالأولالقرنس!نىمرررمعخاصةالععليةالناحية

علىأوكتأفيأنوسافتصارمنلالتحدبدوجهوعلى4الميلادقبلالأولالقرنأخرياتإلى

ومصرالاس!كندهـلةوسقوط،م.ق31عامأكتيوممومعةفىوكلي!لاتراأنطونيوسماركوس

التالى.العامفىالرومانأبدىفى

الر!مافى،الشعب.أعداعل!لانتصارهلهمكافا-أو!دتافيانوسعلىالسناتوخلعفقد

لقبأهمهامنوالسمو،المهابةمنقدراعليهأضفتالتىالشرفيةالألقابمنمجموعة

هـلحنح،المظفرالأعلىالماذد5ولخاصه،الأعلى"الماثديعنىوهوLinperator"امبراطور،

اعداءعلىكبيرافمصارمحقيقعن!دجنؤمن،الامبراطورت"التحمةتلقىحقصاحبه

تخولالتىالسلطةوهىImperium""امبرلومكلمةمنمشتقاللقبهذاأنهـيبدوالررمان.

يعدم.ق،سعاماللقبيهلانودىقدكانأوكتافيانوسأنومع.الجيوشميادةحقصاحبها

بعدواقعةحقيقةأصبحأنهإلا،اًنطونيوسضدغالةفى""موتينامعركةفىانتصاؤ

التحدبد.وجهعلىم.ق27عاموفىأكتيوم

،Augustus،أوغسطس"لقبأوكتافيانوستوالسنامنح"نفسهمujiهلابوأكيروفى

موكرهسمدعلىهـلدل."التقديس"وبلى،"الاجلالو"التوقير"معنىيحطلقبوهو

يطلقأنالعأمهلافىقررالسثاتو"وتكريمهمكلانترنجعةفىوفلادةها+خرولنعلىوتفوثه

الرومافية.السنةشهورمنشهرعلى""أوغسطساللقبهذا

tiibunicia"الترييونية"السلطةأوكتافيانوسمنحتمم.ق23عاموفى Potestas

،الأشرا!منعشيرةإلىانتمائهرغمللعامةنقيباأصبحأنهأى،ولصوؤكاملةالحياههدى

الشعبيةالجمعمةدعؤ!حقو،الإعتر(ض"حقمثلالحقوقهنمجسدعةتخولهالسلطةهـهذه

عنأوكتافياثوسجعلىوقدالسناتو"+هنقراراتاستصدار"حقو"عليهاالقوايخأواقتراح

حكمه.سنداتلحسابأساشامنهاواتخلى،مركؤرؤؤسلطاتهقمة"الترليونية!السلطة

السثد+لاخفاوذلك،السلطههل.منمرفييسحمدأنهالعامالرأىيوهمأنلدمدولعله

!المَربييونية"وانخاصة،""الامبريومقؤفىالمتمثلالعسكلرىالسندوهولمركزهالحقيقى

عاطفيا.ارتهاطابهاوترتبط4الرومانيةالجماهيربينشعبيتهلهمنصياكانتط
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"المواطنهوجديدالقباأر!دتافياثوسعلىأسبغقدألستاتووكانإلانفسهالعاميمضولم

فىطموحأىعنالبعدكلبعيدأنهالجميحأماميكلهرهلقبوهو،Princeps،الأول

Iالطفبانأوregnum،!الملكلبة dominalio.,الدكتاتورلة"،dictatura،!عامحبنفقوهذ

.،الت!دونية"السلطةمظاهريكلالتمسكعلىكحرصهتو)ذكرناهأنسبئ

وطبقةالسناتوقررم.ق2عامفىأى"التاريغدنعاالميلادقبلأعوامتو؟خأنوقبل

،Pae!+!دحهaع"الوطنابو!لقباوكتافيانوسمنح،الووهانىالشعبوعامةالفرساق P،!وهو

)57(.تفرقةدونالوطنءأبنالجممعداعيابمقتضاهواصبح6الرومانيةالشرفألقابأسمىمن

سلطاتحاملهاأوصاحبهاولاتمنح،تشرلفيةألقاباكانتكلهاالألقابهذهأنورغم

الرجلأهـكتافيانوسمنجعلتأنهاإلا.،الترليونية"السلطةباستثناءمتميؤةهعينة

عنتنازلهاعلانعلىم.ق27عامفىحرصهورغم.منزلة""الأعلىومكانة""الأسمى

ذإ،جانبهمنذياتصرفاشكدتكانهلياأنإلا،الجمهوريةواحياءالاسمثناثيةسلطاتهكل

الذىالنظامللوومانقدمثمومن،والدكتاتورلةللملكيةالرومانكراهيةمدىاليقينعلميعلم

يعشقهاالتىالجمهوريةوالتقالمدب(لشكلالاحتفاظأدقبتعبيرنعنى،يفضلونهكانوأ

التعبير-هذاصحإذا-،دستورية"شرعيةكللفىمطلقةسلطةهويمارسأنعلىاالرومان

حتىتد!يجياسلطانهيفقدراحمدكاننفسهالسناتوأنؤلكعلىوساعده،ألسناتولهوفرها

جراءمن"الجيشعلىسمطرتهزالتأوتقلصتأنبعد،الجحهورىللعصرالأخيرالقونفى

!لومبىوصلاماهـلوسىمنكليدعلىروما""حرمذالرومانالعسكريينالقادةانتهاك

علىالشرقيةالولاياتأهالىيطلقاقكرلبايكنلمثموعن.نفسهأوكتافيانوسثموقيصر

اللفةفىالمطلئالحاكمتعنىالتىAutocrator"الأوتوقراطور،لقبالرومانىالعاهل

اللاتينية.فى"امبراطور"لقبتقايلقدهـالتى"اليونانية

شخصعلىالألقابهد.مملأسبخقدالرومانىالسناتوأننذكرأنبمكانالأهميةومن

مطاتاأعضائهبخلديدرولم،أعدائهاصنالرومانيةللجصهوريةمنةراياعمَبار..أوكتافيانوس

شخصهلاتتعدىأنهاأىهاوكتافيانوسالرومانىالحاكممنصبعلىكلهاالألقابهذهخلع

ودلالتهاهوأصولهالأوكتافيانوسالسناتومنحهاالتىمملهاالألقابهذهعنالتفصبلمنكيد57-

.-،7788،9ص71995القاهرةاوغسطس،عصر،الرومانيةالامبراطوريةهعل!اححداللطيفهـعبدداجح
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أصداأنإلاهدأرمحكعد.هننفسهالسناتورق!علىمصلتاسيفالاتصبححتى،خلفأئهإلى

إلىالزمنمعمحولتالتىالألقابهلىهعنيتنازلأوأبدايتخلىلمأوكعافيانوسهخلفامن

ألنبألةءوأختفاالقرونهـسموالى"الشعوخمجلسيخشاهكانمابدلكوحدت،مطلقةسطة

محتواكيت"النعسةمحدثىمنمتسلقةجدبدةنبالةوظهؤر،العرلقةهـالأرستقراطيةالأصيلة

الطلإلىالسماتوتولى"عامةبصفهوالجندالوومانيةالفيالقلقادةالعسكرىالنفوذازدياد

Procopiusيروبرليوسالمعاصرالمؤرختعبيرحدعلى،الميلادىالسادسالقرنفىليمسى

يمتلكأوقرار،إصدار!يملكوسلطانكلمنمحردا،الزمنجدرانعلىمعلقةصورةمجرد

نأأعضائهمنلأىلايسحح.العامالشكلاستكمالأجلىمنفقطيجتعمع،طيبةباد:أية

aI(.58الاسبراطوريرا.ماكلعلىالنهايةفىيصدق...شفةكبنتينبس

ممانلمَد"الرومانالأياطرةأيدىعلىبالمسيحيينحلالدىالاضطهادتفسيريمكنهنامن

الرميسيةللقاعدةالرومانىالسياسىالفكررفضضرءفى،سيأسيااضطهاداحقيقمهفى

الله.يخصوعاالقيصريخصماهناكأنإلىالمستند،الكنسىالاعتقادعليهايقومالتى

")95(للهللهومالقيصرلقيصرما"أعطوايحاورهميهودـوهوليئىالمسيحلقولاستلهاما

صبغمنالطورللةالقرتهد.عبرفهجهمعلىسارومنقديماالكنيسةمؤرخوحاولهمارغم

فقطهالكنيسةلمؤرخىألاعتقادهذافىالعذرنلتمسوقد.بحتةينمةفىبصبفةالاضطهاد

الكلهنوتية.مراتبهمالأحيانبعضوشاجمليروسيةوئقافتهمالدينيةتربيتهمبحكم

العنففىعريضةيسحعةالتا!لخفىوذهب،دقلديانوسعهدشهد.ال!ىوالاضطهاد

يمثلكان،جاليرموسخليفتهعهدعلىهـاستمر"اطاعظمالاضطهادبموصمحتى،هـالقسو

علىجريا.نفسهاعتبارعلىدـملديائوسأقدمفقد،كعينهالسياسىالاضطهافىجوهرهفى

إج!الهاممحنىانرعبتهوأمر5مزلهاامبراطورا.الرومانأباطزمنأسلافهبعضعادة

تشريفاالإمبراطورى5الرداذيلىبتقبيلالسعاحوكان،موكبهفىالإمبراطورسارإذاوتقديسا

هيبتالإميراطمدىللصنصبيعمدأنشالنحوهذاعلىلمححأنهوالغريباالمقرددنإ!لايناله

الطاحنة.الميلادىالثالثالقرنأزمةإبانبالممصياسةالجيشعبثنتيجةافتقدهاقدكانالتى

-58

.-9522/5992-متى

PROCOP.سأ!تarc.ص*157.

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



قد"وضعهالذىالرباعىنظامهبفضل،الإمبراطوهـلةأققامايدركدقلديانوسومماق

نفرابرىأن!الأوتوقراطور،وهو"يؤرقهكانماأنولاسك،الإمبراطورأصرطوحأصيحت

الإمبراطو!ية.يالعبادةيتعلتىفيما!لخاصة،أوامرهعندلابنزلون،المسعضعفينمنجلهم

وضوحا،اممثربتعبيرأنهاأى"للدولةالولاءرمزجوهرهافىتمثلأمستأنهاأسلفناالتى

وان.نفوذهداثؤعنالكنيسةتخرجأنمطلقايتصوردقلديانوسيكنولم.سياسمةعبادة

المسيحىالنطامأنسبيلكلعليهيملكوالقلئيعتقدوكان"الدولةداخلدولةتغدهـيذلك

الضخمةبجهودهيودىسو!،وانضباظدقةبكلالكنيسةتباشرهاالتىالصو:هدهعلى

06(.إليها)القوةدياعادةالإمبراطوريةوحدةسبيلفىالسنواتهذهطوالبذلهاالتى

نماعلىتدلدا"أنفسهمالكلمسيونالمؤرخوقأوردهاوالتىالمعاصرمالرسميةوالوثاثق

جاليررلوموالإمبراطورأصدرهاللىالمرسومففى،منازعدونجوهرهفىسياسباممانالاضطهاد

عنيالعفويقضىهـالذى"رثلبأماموفاتقييل1935عامأبريلمنالملاثينفى

الأمودبينمن"كان:الإمبراطورقولدبباجتهفى.جا،عنهمالاضطهادورفعالمسيحيين

إلىالأوضاحردفىالرغبةمنألديناأنسبقما،العامالصالحعلىحفاظارتبناهاالتى

محبتناإن..."فمقولالمرسوميمضىمم"العامالرومانونطامالقديمةبالقوانيناللائقةألحالهَ

)!دىأيضاالأمورهذ.دفونايشملأقإلىدفعناقدالجصيععنالصفحمنألفناههـما

التىالأماكنتلك+بناويعمدوا"سممحيتهمعلىيبقواحتى(الإمبراطوريةللاوامرالمسيحيين

،)61(.الحامالنظامضدععلباىلايمَوموأأنشريطة5فيهاالاجتحاحاعتادوا

علىالحفاظفىالإمبراطوررغبةمنالمرسومدبباجةفىءجاوماهذهالأخيرةهـالعبا:

نأيمكنبماإلا،تعلمقأىعنالباحثتغنى،ونظمهاوومالتقاليدطبقا"العام*الصالح

بهابعثالتىالرسالةتضمنتهاالتىالعبارأتخرلمنوؤلك5وضوحاالمسألهيزيد

بآسمانيقوميدياثىنانبهإلى،الإسبراطوريةمنالشرقىالنصفعاهلليكينيوس

الجرء.هـالكلنيسةالدولة5كتايناراجعتحصيلاهالمسبحبةجماهدملديانوصسياسةعلىللوتو!0-6

.3،-53ص+8291القاهرةهلثانى

-61.34.!*3.VIII. .17 LACT. wort.ام!ع.hist.+3!م!
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عماتقريراتعدوالمى،3لأ3سنهدأياماكسيمينضهعلىانتصارهعقيب،الصضرى)62(

بين،العامففسفىميلانومدينةفىعقدهتمالدىالثنائىألاجتماحفىوتقرردار

خطأتسميتهاشاعتالتىالرسالةوهى،الف!دىالنصفعاهلمسطنطينوصهرهليكينيوس

فيها:.هـجا،يسطناهالدىالمعنىهلاحولتدوووكلها،ميلانو"مرسومياسمالدارسينبين

نأاعتزمنا"الجميعورفاهيةالعامالصالحيجلبماكلوتأملنا.ميلانوأتينا"وعندما

.،...نفسكلعلىبالخيربعودماالأوامرمننصدر

يمتلكأنيستوجبهلىهأيامنافىالعئعاملالسلامإن"ميلانواتفاقتضمنهماأهمهنو!لان

جهدكمكلايللوأالسملامويسحودالهدوهيعمو!لكى"يريدإلهأىعبادةصريةفردكل

رحمهدوأمنضمنالسبملبهدالأننا4يسرعهأوامرنالاتمامانمموهمدلالحاكلمموجهاالخطاب

أموروكلها."العام"صالحهاو"وحدتهاو"الإمبراطورية""سلامفإنثمومن،.الرب

التسامحمة.السياسةهذهلاتخاذميلانوقطبىدافعكافتسياسية

اعتمارهيمهـنعماتمخضاالإمبراطو!يةعاهلىبينميلائواجمماحأنباللكرالجديرومن

بمقتضاهالمسيحيةغدتفقد،والمسيحيينالمسيحيةيالكلنيسةيتعلقفيمامصيرلاقرارا

Riligioشأita"شرعية"دياثة Liواليهودية،القائمةالوثنيةالعباداتشأنذلكشافهافى

وساثرالمايحيونيمنح.-."الإمبراطورلةرعايالكلالعقيدةحريةإطلاقإطارفىوذلك

الاختيارحريةمنإنسانأىلايحرموأن"نفوسهمالديانةمنترضا.مااتباعفىالحرلةالناس

يتفضلحتى.وقلبهممناغمةيراهاالتىالديانةاعتناقشاوالمسيحيينعقيذاتباعفى

."نعمائهبجحيلالربعلمنا

وبفعل،ميلالوأتفاقبمقتضىغدتالمسيحيةأنيقررونحينالدارسينمنكميرهـبخطئ

المسيحيينعلىبالإغداق"عهدهطيلة،بعدعنقسطنطينالإمبراطوراتبعهاالمىالسياسة

قسطنطايأهبخلديدرلمشئفللك،الرومانيةللإمبراطورلةرسميةديانة،عنهمالضروكشف

طقوسممارسةفىالرومانمنلفيرهمالممنوصةالحريةالمسيحيينأدطىفالرجل.إليهيسعولم

فىلكنه.عليامكلانافرفعوه"وممتلكاتهمالمصادؤأصوالهمإليهمورد.عق!يدتهم

-625..X.ا?ح.EUSEB. hiss!48ةفpens.مأسول.ول+ه

09%-1.هص2ص،دالكنبسةالدولة،للمؤلفورابع
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اجتماعاتهممنأهـحرمانهممعايدهمتدميرأوالوثنيينياضطهادمرارايصدرلمنفسهالوهت

Theodosiusالأولثمودوسيوسالإمبراطورعهدعلىإلاهدامثليحدثولم"هـحقوقهم I

علىرلبس،عهدهعلى.فقطآن!اكالمسبحيةلمفدر،(IMالميلادىاالرايعالقرننهايةفى

معذيووراح،الآممةانقلب!عندها،الرومانبةللإمبراطو!بةالرسحىالدين،قسطنطينعهد

ألوانا(ابالع!.الأوللمضطهديهماليوميكليلونالأمس

شرعية،"ديانةبالمسمحيةأعترافهأعنى،هدهقسطنطينسياسةأقفيهلاسكاللىلكن

عصروهن.ييزنطىعالمإل!رهـمانىعالممنالتحولعلاماتمناارزةعلامةكانت"ققط

عبرالبعبدالمدىفىذلباعلىترتبمانتمجة،الوسيطالعصرهو،جديدعصرإلىمديم

هلا.القديمالرومانىالعالمنىالحيا-جوانبكلشطضارى""اتقلابهـمنالتاليةالقرون

النصفعلىالجرمانيةالشعوبهطولأيرزهاكان،عديدةأخرىعواملإلىيالإضافةطبعا

الميلاديين.والخامسالراءالقرنينخلالالإمبراطورتمنالفرس

الدولة!وليفعلىتوقفقدللمسيحيينالرومانىالاضطهادأن"أيهناللهنإل!يقفزوقد

بل"يحدثلمهلالكلن.،،الرسمية04وانمها""الثمرعية4مايد،المسيحيةإلىتدربلجيا

عليهكانععاضرا:للمسيحيين-المسيحيينالأياطزعهدفى-الرومانىالاضطهادازداد

عقيدتهم،منىمنأياطرهلمحلفىوالمسيحيونالكنيسةعاتتههاوكان،الوثنيينالأياطرةزعن

11اقىوأأشد

الكنسىالاعمقادبينالنطروجهتىفىالتباعدهوهازديادإلىالأولالمقامفىهلاوبعود

الفرصةمسيحيةامبراطوريةقيامفىرأواالمسممحيونالدينفرجال،الرومانىالسياسىرالفكر

الربمملكلةقيامخلالهامنلمحققوا"خلتالزمانمنقرونأرلعقطيلةعنهايبحثونالمى

دماالقيصريخصماهناكيأنإيمانهممعوحعى،الجامعةالكنيصةفىممثلةالأرضىعلى

يخصالذىهدايكلونأنعلىحرصواإذ،مطلقايكنلمالإكلانهداأنإلا،اللهيخمر

الدين(رجلىإرادةيكنلمإن"وهدايةلوشدخاضحا،أيضاالقيصر

هأجزاءثلاتةفىذلكوكناول"والكلنبسة(للرلة.ممتاولفىمفصيلاالقضيةهنهالمؤل!ناثش63-

مثلالأ!كنالأياطرهمنوعلداثسطنطينءأكنايضموالتالت"قسطنطينكالإعبراطورهـلختصالثامىالجزء

الدىالأولثيوددسيوسللإمهراطورضصصفقدالرابحالجزءأهاهالأولوفالنتينيانوفالنزوجوفيانجوليان

القاهز2535،0الأجزاه،والكلنيسةالدولة"للمؤلفواجع.للإميراطوريهالرسمىالدينالم!عيحيةجعل

-ء8391-891
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مسيحى،إمبراطورعرشهاعلىبحلسدولةأنوطموحاتهاالكنيسةآمالعنيغبولم

النطريةوكانت،ولسانهوقلبهالحاكموعقلىبل،الدولةهد.واجهةهمرجالهايكلونأنلابد

!الماريخكتايهفىالقيسارىيوسيبيوسالكنيسةمورخىسيخكهايشرالتىالتفاولية

Historia"الكنسى Ecclesiasticaهدامنهولجيائا"والكنبسةالدولةبينالتزاوبمعن

كانتواذا8الدولةفىالعليااليدلهاتكلونانفىالكنيسةحقحولالكنسىالاعتقاد

إصرهاعنهارفعاللىالرجلياعتياؤطافعةذهادهاالكلبيرلقسطنطينأسلمتقدالكنيسة

يسيرواأن-اللاهوتىالجدالحماةعللفى-للاياطؤوسمحت.عليهاكانتالتىوالأغلال

السلوكهداوضيتقدكانتأنهابمنىبكنلمذلكأنإلأ،حينإلىولو،أمورهادفة

ضرهـرهآنذاكيمثلممانلأنهفقطبل،بشرعيتهمنهاامتناعاأو.عمرهاطيلةلهامنهاجَا

تسطنطين.موتبعدالفورعلىواضحاهذاهـلدا+لوجودهاحياة

لقسطنطين،سمتشاراعملاللىHosius""هوسيوسالعجوزالقرطيىالأسقفهرفهلا

ثمومن.أييهديدنكانتالتىالوسطيةاوالحيكمةالسياسةقسطنطيوسولدهفىيجدلم

الأمانى،ه!هكللمحملرسالهَإليهكلتببلبللكيكلتفولم،مفاضباوذهبالابنهذاترك

مكانةحولهالدينرجالصعتقدعنصريحاتعبيراوتعبر،لهعرضناالذىالكنسىالاعتقادأو

فانيهرجلأنكتدكر:"الإسراطورإلىرسالتفىالرجليقول،الجامعةالمسيحيةالكلنمسة

الكلنسية،المسانلفىنفسكلاتمَحمطاهرهنقيةذالظلليومنفسكواحفط،الدينونةيومخف

هلهيدكفىوضعالله،نحنمناأنتئتعلمهايل،سئونناصحيممنهىأوامرإلينالاتصدر

فىالشريصنعالإمبراطوربةهذهيسليكالذىأنوكما،الكنيسةأمووسلمو!الينا،المملكة

مكلتوب.!إأهرمبذلبالاتاتىحمىالكنيسةشئونفىالتدخلايضاانتفلتخش،الربعين

الدنياهحكلمنمارسأنهـاجبنامنفليسثمومن،5للهللهومالقيصرلقيحرماأعطوا"

."البخورعرقأنالسيدأيهاحقكمنوليس

.وائطفيانالقهرعنفلتقلعألا...":فيقولالقرطبىبالأسقفعبلغهاالحدةوتبلغ

علىداومتإنخشية،المنفىفىالآنهمالذبنأولئكأطلق.قائدالاترسل.رسالةلاتكتب

(.0")"أعظمهوالعنفالقوةمنهمأتوا8أنتالعنف

-64"44(,n(ATHANAS. historia Arianorum+آConstantium05!مم!،لHOSIUS
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الإممراطور.إلىالأسقفمقالموجهةالمباشرةالأوامرشكلىتأخلالأخيؤالعباراتهـهذم

أشدهوبمارقسوتهالإمبراطورعنفجملىاالردالصريحالتهديدنفمةعبا:أخرمحملكما

نأيعداالدينرجالثهاشعرالتىالعئيفةالصبمةمنإليهنزهبمايؤكدوهلاوأنكلى،ء

8الررمانللاياطرةالسماسىالفكبرصخرمعلىكمحطمالكنيسةسلطانعناعتقادهموبدهـا

"هبلال!"شخصبهفىيتبسدالميلادى.اءالراالفرنمنأ!ضاععاصرأخرأفو؟جولدنمنا

Hilariusيواثيمه.أسقفPoitiersلسطنطيوس،،نفسهالإمبراطورإلى!لتبالدى،غالهفى

المدينةالسلطاتأيدىكفطضرورةغلىرتر!بر،سيوسهوكتبهعماكثيرالاتختلفرسالة

165.الكاثولعكلعةاالكنيسةلشعبالتامةالحرسةوكفالة"الدينيةالشئونمىالتدخلعن

الإمهراطورمعصراعهخضمفىنفسهالأمرإلىائناسيوسالسكلندىالأسقفهـ!شير

القائمةأخي!طلسياسةتمامامناقضةتجاالتىأن.سياستهواضحايبد!ألدى.قسطنطيوس

لطرفهها،المختلفةالحقيديةالا!اهاتهل!اكلو!ريك،الوسطهنانعصاعلىالقبضعلى

ملىوألفرل!الشرقفى"الإمهراطوهـةفىالكعنيسة0أا(لدىهلهالنفسمموامنفخرت

الكلنبممةقضاهكان"منلالنحوهلاعلىقصيرةكرىأثناسبوسعياراتءتجاوقدء.السوا

هناك؟االكلنيسةلدىبهممترفامرسومهكانمتىمنذا1الإممراطورمنصبلاحياتهميتلقون

السعىءtالآيحاولولم،صد!تالكنيسةعنوموانينكثيرةوأصكلام،عمَدتعديدةمبعع

!مثبئرننفسهيشفلأنالإمهرأطورحاولحتىولا4الإمبراطووموافقةملىللحصول

لاكمفق،والإمببراطورءالأيا-عنالعباؤآخرنىهناإثناسموسيوؤدما،661(..الكنيسة

سهقتالتىالأولىالئلاثةالقرونإلىالقولىذلكصرفناإذاإلا،التاديخيةايأحداثومجرلات

تسطنطين.

الإمبراطورلمحخاطبإمبروزالمبلانىالأسقفكان،الرايعالقرنصلقاتتكلتملأنهـقبل

والكميسة،لاننكؤشئذلك،لقيصر"الجريفيقوله3Valentinianu!الثانىثالنمينيان

صوتيعبوثم،.فوقهاوليسالبهنيسةداخلالإمبراطورلقيصر،تخضعفلاثمومن..لله

دكناالمسيحمةمنحعلالذىالإمبراطور4Theodosiusالأولوسيوسثيؤلهواجهوهوصارخا

ld-

-66

.564-557(01,ad. Const. Aug.,18-1 (P.L Xكه!ثك!!لاأ

ATHANAS.Hist..؟ث!2.5
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حتى5طائعاقصركفىإلىتصفىانعليك..الإمبراطور"أيهاللإمبرا!ردةرسميا

فامحها،،الضلالةعليكاستولتيشراإلالست..كاوهاالكنيصهَف!لقولىلاتسمع

")67(.والم!لةالدعوحإلالاتمحوهافالخطينة

Civitas"الله"هدينةبكتاببدايأتفىالخامسالقرنوبطالعنا Deiفيهوضعالذى

.Stأوذم!طينالقديس Augustinusالأدضية،والمدينةالسماويةالمدينةعنالسياسىفكلؤ

تؤديها،دينيةوظيفةلهاليستاللرلةأنوأ!ضح"والدولةالكنيسةبالضروؤليستاوهحا

المدينةيهاتقومالتىالحلفية"الأرضىالسلاملتحقيئوالنظامالقاندنتوفرأنعليها!دانوإن

الظرولىتهيئةوكليفتهاتابعةعوسسمةمجرد"الدهـلةأى"فهىثمومن،السماهـلة

يشصأوغسطينأنيتضعحوهكلا.القوركلةالدينيةالحياةتلائمالتىوالسياسيةألاجتماعية

الباباعلعناطلعالقرنعدانهاياتكانتإذاحتى،.)80الدولةعلىيالفضلالكنمسة

9،الأولجلافدوس )Y Gelasiusمىالبايوىالسمونطريةأسساعتبار.يمكنبما-69ء(ط

بمقتضاهما،هذاعالمنايسيرهامتانحقيقتان"هناكقولهمنهلاويبين،الوسطىالعصور

اجمليررسه.الميزانفىوثقلاعبثاأكثرهماهالملكيهّوالسلطة،ل!لير!سالمقدسةالسلطة

الرحيمالابنأيهاولتعلم.أنفسهمالملوكعنحتىالدينونهيوميُسالونسوتنرجاله

فإنك"الناسعلىسلطانكعلووغمأنك(Anasiasولآ13الأولأفسطاسيوسأالإمبراطور

")96(.الدينلرجلإجلالاألهامصنىأنبجب

وتبتقدكانتالكنيصةأنجليايمضح6منهالبعضعرضنأالتىالنصوصهلهخلالوعن

سميحيةدولةظلىفىAuctoritasالتمئصريعيةالأعلىالسلطةصاحبةتصيحأنعلىأهورها

الأباطرةلأعايةبداهذاأنغير.Potestasالتنفيذيةبالسلطةفقطميهاالقيصريضطلع

الرومانىالإمبراطورهو،الأردابظلفىمانىالروفالإمبراطور،النرابةسديدأمراالروماق

-67.33,tium, 36; ep ad Theodosium!لاولAMB. sermo contra

writings.رابع"السياسبةاوغسطينهآراعنالتفاسيلمنلمزيد68- of StلعThe Politi

6291aأ!ted by , .H Paolucii , IndآAugustine d

.339صب؟"والنهاتألهدا!ة:!ضا:قصة،ألوسبطالتاهـلخ،كاننور"وقالن

GELAS. ep ad Anastasium. 96َ
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شئعنيت!للمهىكعاثقيتسلطتهلكن،عقيدتهإلامنهتتفيرلمالمسيحيةدبعللفى

الهذسبعينيماتإلىأى،قسطنطينبعدسنةأرلعينطلواالمسمحيينالأباطرهأنحتى،منها

PonءكنأexMaxi-"الأعكلم"الكاهنالدينىالوثنىاللقبحملفىغضاضهَلايجدتهالرايع

الإمبراطورسلطةإنيل.Gratianusجراتيانالغ!يىالمضطرامبراطورعثهثخلىحتىثاول3

العصرخلالعليهكانتعما،المم!يحيةإلىالتدهـجىالمحوليعد"واضحةيصو:زادت

استبدادأكثريشكلسلطانهمتدديمعلىبعينهمماالمسيحيةفىالأياطزووجدالوثنىه

تسلطا.وأسد

!الأسقفالمسيحيةفىأصبح"الأعطم"الكاهنالوثنيةفىكانال!ىفالإمبراطور

إنكم"حقا:بقولهاحمليروسرجالهنجمعايخاطبيومؤاتقسطتطينراحلقد".الأعلى

أولئكلأرعىآسقفااللهرسمنىفقدأناأما.الكلنمسةداخلسلطانكملكلن.أساقفة

اليرايرةأمن.الخادمنعمللهولأنىهجهدى"بفضلديمول.ا"الكنمسهخارجالموجودين

وفى7(،،)ْودربخطوكلفىوحامينىحافطنىأنهأبقنوالأنهمإلاذلاههماو،الرببعباده

الربعدةكنت"لقد:بقولهالمعنىذلكيوضوحيؤممد،فلسطينأساقفةإلىيهابعثرسالة

البربطانصالمحيطمنءأب!مدافإنهوعليه.مشيثتهلإنفاذصلاحهاهـقدر،اختارهاالتى

أمصيتإلهىهربمدد"يالأفقفيهاالثسستستترالطبيعةلقانونوفقاالمىوالأماليمالبحيده

عصد،الأعظم"الكلاهنلقبكانفبينماثمومن،197(.سادتللشرصثو!كلهـأزلتتماما

،للأربابالطقسيةللاصورالعمليةالمعارسةإلىحاملهصلاحياتلاتمتدهتقليدىشرفىلقب

بكللتفوقسلطاتيمارس،"الأعلى"الأسقفياعتبا:،المسيحىالرومانىالإمبراطوركان

القرنحتىوومافىنفسهوالبابابل،القسطنطينيةفىالأسامفةوئيسسلطة.عصلياالمعابير.

الميلارىءالثامن

اعتادالتى،،التأليهمسالةمنيمفرون"الوثنيينالرومانالأااطرةمنعددكلللقد

القديمة،الإمبراطورباتفىءسوا،حكامهمعلىيخلعوهاآنالشرقيةالولاياتفصالأهالى

باعتباؤالأمرهذاإلىوبنظرت5بعدمنروماأباطرهثمالهلنستية.آهـالممالكءماوسأو

-71
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سلطتهلهسعمدرومانيازعيماالقنصلتعتبرالتى4الرومانمةالجمهوريةالتقاليدعنيبعدهم

لهلىالشيوخمجلسسلطةأمستأنيعدوحتى5السناتوطريقعنالروماشالشعبمن

كانديأن،باقيةظلتالجمهوريةالتقاليدمسحةأنإل!هالإعبراطورىالعصرخ!ضياح

محولتفلما.الأوتوقراطمةالموناركمةبطابعحكلوماتهمطبعواقد5.اسشثنادونالأياطؤ

exمنصبهبحكمالإمبراطورغدا،المسيحيةإلىالدولة Officio"7،"المسيحناثب carius

.الأرضعلىةك!ول"ح

العرشمنالآيسرالجانبأهدىفقد،الروهانىالعرشقاعةتصميمفىالمظهرهداتمثلهـقد

واالأعيادمثلالعامةالمناسباتفىشاغرايترككانبحيث"المسيحإلىالإمبرأطورى

ياعتبارهيشغلهالإمبراطوركانديان،يمينهعنالإمبواطورهـدحلس.الكنسمةالاحتفالات

مملفىيالإمبرأطورالترحيبإنبل)72(.للسفرا.استقبالهعندالأرصرعلىالمسيحناثب

هر!كزعلىياستمراريؤكد!كان،اياصونياكنشمةفىأوالهبدوومفىإماتقامالتىالاحتفالات

يأحدالاحتفالعندبهايترنمكانالتىالشماييحأنكماللههالمباشرالممثلباعتبادالإمبراطور

الإمبراطور،علىحقيقتهافىتنصبكانت5متقدبحديثالقدسالروخعنوتتكلمالعنصره

التىوالعظاتيالتسايبحقامايرتبطكلان،الميلادعيدليلةيجرىال!ىالتهليلوهكلا

عكهدك"الحياةمملواهب"المسيحفلبحفظألا"5فيهاهـلجئ،العاممنالوقتلهلاخصصت

المجوصامدمكما.لسلطائكالجزيةتقدمإليكلتسعىالعالم!دلعبرالأ3هـليدفح،وعظمتك

")73،.(المسبح)إلىإلبهالهداما

تشييدفى،القيسارىيوسيبيوسشيخهممقدمتهموفىالكنسيونالمؤرخونساهمولعَد

زمنيوسيييوسعاينهلمافعلردهجاهداأنولاشك"الإمبراطو!يةالسلطةهلهأوكان

عهودعلىالاضطهادعطرقهاسمكتالعىالدولةيدانمنر%ولما."الأعظم"الاضطهاد

Iفجعله"قسطنطينبيدالمسمحيينجراحاتالرفقبكلألاَنتمسحالتىهى،الوثنييناطرةلأي

عشرالثالثالحوارىقسطنطينفاصبح،واحداالحواهـلينقائمةإلىبهوأضاف.عليينفى

المسيحيةهإلىقسطنطين"اهتدأء،عنيوسمبيوسأذاعهاالتىالقصةتكلنولم.للمسيح

.23.ص،الحعبدعهدرأشهترجمة"اليبزنطىالعالم:هسى72-

.yr%ص.السايئالمرجع73-
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فلم،7(ةه5السصاهنالمسشدةالسلطةعننذسهالإمبراطورفكرفىيعتمللماثصجبلاإلا

تفردلماهـالا،عبشرأومسيحىقسلسانعلىالمصيحيةإلىيهتدىأنيفماتههدالرجليكلن

!جلقصحة،الأجياللقادميضعيوسيبيوسكانولقد.أدمولدمنغيرهعنسشئالإممراطور

الربرعناية،البشررغباتلاءالسعاإرادةأفعالهعلىيضفى،المسيحمةالض!ياعمنأنقد

ثمدرسخقدالأوضعلىمععقدهاانالمسيحيةالأجمالتعىثينكبيروفرقالإشصان.لاعون

ثنىألسنصفهاإلىجدبتهحاكمإرأدهنميحةحمتأنهاإدراكهاهـفي.السماءهدتهأمبراطور

11البشر

علىحرصاسلفهممنأمل،دبناالمصبحبةانخدهـاال!ى،قسطنطبنخلفا+يكنولم

61-337)قس!طنطيوسهوفه!ا؟السلطةهلهتلعحيم Constantius)!قصطنطإ،ابنلم

السكندرىالأسقفحوليحا:وهوروماأسقفLiberiusليبىموسإلىخطابهيوجه

فصرهناك"لسِى،لقسطنطيوسشخصياخصمايعدكانالدىAthanasiusءأثناسموس،

Magnentiusماجننتيوسعلىمتوقدايكنلمالدىذلكهـلاحتى،لى!ققالذىمنواحد

منالباياحاجهولما"الكنيسةهيثةمنالوكدهلاطردعندىبعدلSilvanusوسيلفانوس

قرادوأن،الأسامفةكباريضمدبنىمحمحيدعلىساحعهيرئتقدأثضاسعوسإنمانلاكعد

فولهإلاعلبهرداالإمبرأطورجوابكانما،القانورنبخالفاممراطورىبمرسومالأنعزله

")07(5التاكنهمهإرادتى"

قصهاالذىهوففسهالإمبراطورإنفيهايقولروايةمسطنطايأ""صيا!لتابمىيوسيهيوسيرى74-

31عامخريفطفصروماإلى!قواتؤ!فهاثناقسطنطينأنضلاصتها.صدمهاعلىواقسمعليه Yلملاقاه

!دأكنهادهؤذنةالفربإلىعالتقداذاكالزصضاياممنيرممىالطهبرهشسسكانتماكسنتيوص.خصمه

طا،وله+،ستنتصر،يهلىانورمنيأحرتممتفصليياتعانق4+السماممبدقضئكهالةوإذا،يمس

Nia.هالنوممنسنةوتأضل..مدهبكلالظنونولههتوأ!رىالذىلهذاقسطنطل!الشكوبهوسال!دت

حارسامنهايجحلوان.ث!عاوالهإياها!تخدانياهز5كيمنا.رآهاأتىوالملامة.الربصعيحلهنيتبدى

،.الآنبةمعارممهكللىأمبنا

.EUSEBع،ه32-$2.أنظد vita Consسحةومدىومضزاهاالقصةهذهعنالتفاسيلمنوللمىيد

والكنيسةهالدودةهدلباحثراجع.يرمتالوضدعهذالىدداينا5حردهادارتالىَءوا!را.اصلاالرا!ة

ص.الثاكاالجزء

THEODءhist.ع!51.،أ..5-713
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52756-ه)الميلادىالسافىسهالقرنفىlustinanusجوستنيانالإمبراطورهوومذا

والتن!يمالتشريحإلىيمتدبل،لرعاياهالحقالإيمانإقرارمكلىفقطلايقتصرواجبهأنيرى

نأ"حيث،تقولالتىتشريعاتهإحدىفىصراحةذلكءجاوقد.الكنيسةيأمورانص

فليسهواحدمصدرمنتنبعانSacerdotiumوالكهانةImperiumالإمبراطورلةالسلطة

وأفصح،)76(.وسحعتهاالكنيسةخيريةإلاهالأولالمقامفىالإمبراطوربهيهمَمماهناك

ديياجةفى!تجا.بليفةعباراتشالمسيحىالرومانىالسياسىالفكلرجوهرعنجوستنعان

والقانونىالفقهىالعملوتصدرتكهداول!ةوله"ي!+ترلبونيانالفقيعهإل!بهابعثالتىرسالته

1"يجستا1x1"ا.المعرو!العطيم Digestaأ؟والمشرعينالفقهاهلأحكامالجامحأو+.المختصر

بهاتفضلعليائهفىوهو.اللهمنبمفويضامبراطورشنانحكمإننا"الامبرامريقول

السلطةأنابقدالله"إن:بقولهالوترهداعلىتضربتشريعاتهوطلت،)77(5علينا

عليناخلعاللىوهو،التاجرأسناعلىوضعال!ىهو.+.العالمشئونلرعايةالإمبراطورية

سعاركانثمومن.")78(السابقينمنكثيرعلىفضلنااللىوهو"الأرجوافيةعةالعبا

فىالأعلىالسبدوهوواحدهكنبسةواحد،قائون،داحدهدولة،دانمايرفعهالذىجوستنبان

.الأرضعلىالمسيحونائب"الأولوالمشرع،الدولةهله

،!المختاراتباسم!المعروفةالقانونيةالمجموعةصدرت،الميلادىالثامنالقرندفى

Eclogaمقدمتهاوحملت،الخامسقسطنطينانهواالايزورىالمالثليوالإمبراطورعن

فقد،مشيئتهبذلكقضتكما،الإمبراطوريةبحكمإليناعهدقداللهأن"حيث:قولهما

فىكلههذاأكدانليويليثولم،-المومنشعبهنطعمأق-بطرسأمركماأيضا-أمرنا

ووصابينالصراعانفجارإبان،رومافىالثانىجريجورىالباباإلىبهاثمثرسالة

إمبراطور"الثالثهليوأى،أنهفيهاهجا،الأيقوناتعبادهمشكلةحولوالقسطنطينية

Caesaro،"الباروية"الق!يصردةوصلتوهكذا،.وأسقف papismمنذقواعدهاوضعالتى

والباياالقيصرهدألرومانىالإمبرأطررباعتباراكمحالهاقمةإلى،قسطنطين،الرابعالذرن

نفسه.الوقتفى

-76

-77

VA-
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كلىفىيتدخلوق.المسيحيونالرومانالأباطزراء.المفاهيمهلىهمنوانطلافا..هنامن

يدعونالذبنوهم"وبعزلونهمالأساقفةبعينونالذينفهمكبر،أودق،الكنيسةأمورمقأمحر

Ecumenicalالمسكونيهالكلنسيهالمجامحعمدإلى Councilsجلسالهاسونهـلمرأ.هـبفضونها

والإضافة،يالحلفالعقيدهأمرفىويتدخلون،فيهاالنقاشدفةهـلديروق،مواساإذا

بعلموا..لمأمسينااللاهوتاهرهنعلمواءسوأهلرعيتهمصالحايرونهالدىالمعتقدهـتجللن

الرومانيهَالإمبراطو!يةفىالكنيسةغدتوهكلذا11لايعلمجلهمكان"الأحيادةمعغهـفى

وأسقفها،الدولةدوائرمندانره"البيزنطيةبالإمبراطورتتعرفصارتماأو"المسيحية

الروهانىالسياسىالفكركانوإذا.يشاءكيفويعزلهيعينه.الإمبراطورعندكبيراموطفا

كما-أدقبتعبيرأو"الأثاطرةسلطةعنصسمقلى!ليانقيامتامارفضايرفضالوثنى

علىإصراراأشدكان.المسيحىالرومانىالسياسىالفكلرفإن.الدولةداخلدولةأسلفنا-

.ونصيراملهما،لنفسهنفسهاالمسيحيةمنمتخذا،الجوهربهلاالتمسك

الاضطهادوانزالالأذىإيقاحعلىالمسيحبونالرومانالأباطرةأقدم"الحقهذاوبمقتضى

التعذيبفنونمنالإمبراطوريةهـشهدت،المذهبيخالفونهمالذفيبالمسيحميهأالعنيف

منفقطليس،الوثنىعصرهافىتعرفهلمما،المسيحيل!محالمسيحىعصرهافىوقساواته

النظامهلىايساندهمالذينالدينرجالجانبمنبل"الناسمحاهالسياصمىالنظامجانب

3إخواذضد"مذهبهمشانواعلا.،الدنيولةلمصالحهمهمويساندونه.السماسيةلمصلحته

علىوالمحليةالمسكونيةالمجامحمنعددجلساتمضابطوتشهد،الرأىيحارضوفهمالذين

المذهباختيارفىالحقلهوحدهأنهيقينايؤمنالإعبراطوركانولقد.الوقائعهذ.منكمير

ملوكهم.دينعلىيكونواأنلابدعند.قالناس،مناقشةدونرعاياهإليهيذهبأنيحبالذى

لتحقيقوسيلتفيهارأىهـأن،دينالهالمسمحيةيتخذلمالذى.نفسهقسطنطينهوها

بقوله،،الوأىالكاثوليكيةالكلنيسةتحارضمسيحيةجماعاتيخاطب،السماسيةأهدافه

هـللمحملعنالصدرضاقوقداما..فىالخرابأحلاتياالحياةأعداءيا..الحقكارهى"يا

ممتلكاتكمتصادروأن"دياركممننخرجكموأن،اجتمعاتكمنحرثمأنقررناققد،ضلالكم

يسمحلنفصاعداالآنومنللقاء،تسهيلاتأىلكمالمستقبليشهدولن،الدولةلصالح

،)97(.معلوماللجميحذلكوليكن..العلنأوالسرفىتعقدأنالشرعيهَغيرلاجتعاعاتكلم

-97
لأ5"ةص!ia3ولهس!3،هأصأ,.65
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مجمعأعنى،الكنيسةعرفتمسكونىهجمحأولفىللأساقفةبةولهالأمريحسموهو

وأبددخطراأشد،دأيىشيعداالكق!يسةفىالداخلىالصراعإن..."،325سنةنيقية

ياىقورنتماإةافاجعةأكثرلىتبدوبيمكمالخلافاته!هإن،قتالأوحربأىمنفتكا

دماوالإينبأنقالواينالل""النيقيينجماعةيؤلدأولاقسطنطينوقفوقد.8(آخر،)ْشئ

خصومهمهـلضطهد،مخلوقغيرمولؤ.المسيحأى،هـلائهولهول550!اولا5الجوهرفىللآب

فىالأساقفةوساق،المصيحبخلئقالالدىاأهـلوسالسكندرىالقعساتباع"الأديوسيين

هـقرطبةأسقفهوسيوسالدينىسششارهلهفينالتىالصعغةهدهعلىللتوقيعنمقيةمجيصع

للإيمانقاعدةواعلاثهابهاللإمرارالأساقفةئقادأنيمكنالمىالتوفيقيةالصيخأنسبأنها

جانبمنالمالضال!نفىقيولهادعوى!ت،()الجامعةالكاثولمكيةللكنمسةالأرثوذكسى

مالأنالإمبراطوريلبثلمثمالسكندرى.الأسقفوسيهروماأسقفديوفيسيوسمن!دل

العذابأشدوأنزل،الأريوسيينقسطنطيوسإبنهناصربينما.الأخرينلصالحالأولينعن

الفردالسيداًصبحأنبعد"وألفربالشرقفىالكلنسيةالمحامحعقدإلىودعاهبالنيقيين

وسلكا"هـلوسى.االمذهباعتناقعلىدولتهفىجميعاالمسيحيايناجمراهللإممراطورلة

اكلاول،ثبودوسبوس+جاإذاحت!"نفسهالسببل(36-378،)اث!7ئاكهولفالنزالإمبراطور

حلالخامسالقونوفص.النيقيينلصالح،العنيفالاضطهادالاَريوسيونولقى،الآيةانقلبت

وأالمنافؤوذاق،بقداستهاالمنادينلصالحالعلىراهيبشرلةالقانلين"يمالنساطرةالاضطهاد

نىبالطبيعتينقالواالذينالأباطؤجانبمنالاضعطهادمراوةومصرالشامفىاليعاقبة

بينوالتاسعالئامنالقرنينفىكاملهعاماثمانايادامتالتىالطاحنةالحربهذهثماالم!مصيح

عبادعنوخصومهم،أومانالموربخيصفهمكما-الأصناممحطمىاللاأيقونيينالأباطرة

+الأيقونات

الزهنيةالفتؤإلىتعداهول،وتسوتهالاضطهافىعنفعلىفقطإةنقاصراالأمريكنلم

ورجما،قليلاعدداالوثنأباطؤعهودعلىالاضطهادسنوتتجاوزلمفبمِنما،شغلهاالتى

فىألاضطهادلمحد،)98(للميلادالأولىالثلاثةالقرهـنخلالقرن!لحإلىسجموعهفىيصل

-0812.111..EUSED . vita Cn st

"!الميلا)sالأرلالقرنفىوميحبانوسؤنيرون.الأياطؤعهؤعلىالاضطهاداتهذهوقعت81-
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ضرامايفلد..هوادهبلا،ومنيفكاملةمرونخمسةامتداادعلىيقحالمسيحينِالأباطرةظل

آباءلمحاهـلةنتيجةوؤلك.المسيححولمنمحادلإلتىالعديدهالمسيحيةالفرقهد.ظهور

هـلرضاهاثقافتهمتتقلبها"عقلاليةصوؤفىالأمميينإلىالمسيحيةتقديم!آنذالكهالكنيسة

وأنطاكيةهالاسكندهـلةمدوستىعبراليونافيةبالفل!سفةفمزجوبا"اليونانىالفلسفىفكرهم

عملصةتستمرأنطيمعياكانلهذا.اليهوديةالمسيحية.رجعةيلايذلكسمورامخلفين

عمرا+أطولزمناللمسيحياياالمسيحييهأاياباطزجانبمنالرومانىالاضطهاد

علىخارجينباعتبارهمذواتهمفىللمسيحيينموجهاالوثنىالرومانىالاضطهادكانوإذا

يكنفلم،تهاذاالمسيحيةللعقيدةيالأذىالتعرضدوق،الإمبراطوروأهـامرالقافوقسلطاق

ولم،الوثنيينهـأجدادهمآباثهمديانةإل!المسيحيينعودةشئفىيعنيهمالوثنيونالأباطرة

محدماخطرأفيهاأهـيرهـن+الجديدةالديانةهلىهجانبمنمعيناتهديدابالهميشظيكن

الآلهةمجمع،الرومائىالبانثيونفىالمسيحعةالديانةالرهـمانمِةالوثنيةوسعتبل،بأدلابهم

أفحاءمختلففىعبادتهمودوركنائسهميقيمواأنللصسيحيينوسححبلى،الرومافيه

الإمبراطورىالقصرمواجههَوفىيل،نفسهانيقومبدياالعاصمةفىحتى،الإمبراطورت

شأنه4المسيحيونالرعايايظهرأنالوثنىالرومانىالإميراطوريبتفيهماكلكانلقد-نفسه

.العوشعلىللجالسالاحترام،واليهودالوثنيينسأن

يختلفالأمرفإن"المسيحيينمعالوثنييهاالرومانالأباطرةحالهوهذاكاقإذا..نقول

فىالمسيحيينيشملمارسو.الذىالاضطهادأمسىإز،المسمحينالأباطرةعصرفىجلىهـلا

الإمبراطوروكانوأتكلىااشددينهملبنىاضطهمادهمكانهناومن،جوهرهافىوالمسيحيةتهمذوا

وهناليشر.بنصلهدايةالإلهيهالعنامةاختارته.مسيحياإمبرأطوراباعتيار.ذلكيمارس

وكلها"المالثالقرنفىتيصروماكصيميةالثالثهـأوائلالثان!القرناواخرشسفروسوسبتميوس=

ثم.صكحهممنقليلةسنواتض!ول،الأباطرهؤلاءعهؤطوالتمتدتكنولم"متفرقةمحليةاضطهادات

نأإلى"سنواتأهـسعوفاليريان،فقطعاميةمنأكثريحكملموهودكبوسعهدعلىالمامالاضطهادهـقع

ومد.داياوماكسيمينوجاليريوسدملدياتوسعهؤعلىr،+)313-3الحجاتالعشرالسنواتكانت

ذلكإلىأضفنالووصتى.الكنييةمورخىشيخ"القيسارىليوصيبيوسالكلنسىالتاديخمنذلكأستقيت

(1كبراالسنواتهذهزادتلما.وهادهـمانمراجانعهودعلىرقعما
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الصحيحالملهباختيادعبءعليهيقعاللىفهو،الأرضعلىالمسيحنائبا(عتباؤمإنهثم

نأدد!نالعمياءوالطاعةبالولاءلهتدينأنالجموعهدوعلى"شعبه!يمانمناسبايراهالدى

(1شفةيبنتتنبس

حولى،أحيانا،المسيحيينمنوقرنائهم،الوثنيينالرومانأياطرةبينالاختلالىكان

هالرهـعاشألسياسىالفكرأنذلكتوأحا!كانوأولئكهؤلاءلدىالهدفلكن8فقطالوسيلة

هىهلهكانتلوحتى،اللرلهداخلدولةيوجودمطلقابقبليكنلمعسيحياأمكانوثنيا

.الأرضعلر،المسيحنانبنفسهيعتبرإمبراطورظلفىالمسيحيةالكنيسة
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الث!انىالفصل

القدسكنيسة

الأسقفىالنزاعداثرةفى
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القدسكنيسة

الأسقفىالنزاعدائرةفى

نأعليهاكان،أممطريقإلىوتمضالبهوديةنطاقعنتخرجأنللمسيحيةقدرمند

إلىءالأرضعلىوحيات،المسيعبمعجزاتالأمميينجماالتبشيرأسلوبعنكارهةتتخلى

فروافربسهمضربتقدهداننهمبعضكانتحبث،عواطفهملاالبشرأولاءعقولمخاطبة

نىالثاالقرنحوال!الرومانىالمجتمحفىتمثل،ذاتهاالفلسفةوأصبحت،الفلسفةميدان

معوفاقعلىأساساوأضحت،دراسياموضوعاتصبحأقعنتومفتول"حياةطرانق

ا!هةهيكلوإيمانسياسيةأخلاقمنعلبهتنطوىبما"خاصةبصذ4الرهـاقيةهـكانت.الدين

تقدم.مصراعيهعلىالفلسفةيابوفقح،جميعاالخلقصتناولفىالفلسفمةالمعانىوجعل

للسلوكأخلاقياأساسا،الانحلالفيهودبالفوضىفيهساعتمجتصعداخلالحانرللإلسان

حتىأخلاقمِةعفيدةالزاويةهل!ههنتمثلالرواقية-دانتثمومن.فاضلةلحياةراسخاومبدأ

ول،ئأأحأفىم!3توسإبيكمالفيلسولىاسامع!حلقةضحن(11-897)تراجانطورالإمبراغدا

كان(89.-ا161أوربليوسماركوسالإمبراطورإنبل،الثاشالقرنفىرجالاتهاأشهر

تقلانالجديدةالفيثاغورلهَأوالحديثةالأفلاطونيةتكنولم؟(الرواتيين)الفلاسفةأعلاممن

قرينتهما.عنشأنا

ا!ضا:ورابع.الرواقيةالفلسفة:ايخاعثماندكتور:انطرالرواقيةعن9-

.588.Cary, A history of Rome down to the reign of Constantine, pنإ:ديورنتولهـغول

وسحنىكانثمومن"دألقلسفيةالديثيةالهلنستىالعقلتقاليدوامتصتهاهضمتهامدالإلهالمسيحفكلرة

اليونانىالعقلأنذبه.تبنتهاولالرثنيةهعلىتقضلمالمسيحبةإن.كهاهـيرضىيحتضنهاأنالوثنىالعلم

التىأليونانيهَأللفةوأصبحت5وطقوسهاال!كنبسةلاهوتنىممئلاجديدصوؤنىالحياةإلىعادالمحتضر

المبلد.الحفازاقصة.المسيحبةوالطقوسالآدأبأدا-"السياسةعلىالسلطانصاصبةعدةمروناطلت

.(27هص.الثالثالجزءهالمالث

-ea-
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نأ!بدكانآخربضعبمرأو"الفلممحفترداءتلبسأنالمسيحتعلىكانهذاأجلمن

ذلبهفىالفلسفةلكلمتالحقيقىيالمعنىمسيحيةفلسفةقيامهداو+يعنى.المسيحيةتتفلسف

الفلسفةأنحمث،مفلسفةمسيحتفقطيعنىولكنه،المسيحيةتاهـلخمنالمبكزالوقت

توهاسالقديسيدعلىعشرالثاكألقرنفىإلاأساسيةيصفةتتبلورلم!المسيحية

.Stا!وينى)2( Thomas Aquinas.

لضِرهاالساحةتاركة.القدسمدبنةطواعبةالظلإلىتتولىأنهذهوالحالةطبيعماوكان

فلسفي!وعذاهبمكريةمدارسمنحوتهبما،اليوفانىالرومانيةالإمبراطوربةنصفمداننمن

الواسعةوشهرتهاال!ائعصيتهاالمدائنتلكتبارىانالقدسمقدورفىيكنلمبحيث"شتى

فىتهاوقدراإمكانياتهالهاأتاحتهالدى،دورهاأدتأنبعدهالفكلرىالجدلمجالاتفى

الأولى.عمرهاسنىفىمحبوبعدوالمسيحية.اليهوديةالمسيحيةإطار

صياغهفىأسلولهمااختلفوإن"وأنطاكيةالأسكندريةمدينتاالأقالساصةواقتسمت

الشهيرةاللاهوتيهبمدرستهاالأسكلندريةفاحتضنت،منهماكلعندالتفكيروطرانقالمسيحية

التفسيراسمخدامهح"الأفلاطونىالعلمىاللاهوت،أدقبتعبيرأو4الأفلاطونىالفكلر

السكندهـتالمدرسةوبلغت،المقدسالكتابلتفسمِرائتعبير،هذاجازإن"الصوشأوالمجازى

Origcncsأوهـلبن)3(السكندرىاللاهوتىوالفيلسوفالمفكرعهدعلىعظمتهاأوج

انظر:أ!رشتوماسالقديسفلسفةعنالتفاسيلمنللمزيد1-

Philosophy and:268-255;!!اول*آ.evolutionof Medieval Thought, ppظKnowles: Th

civiliz6شا3!!حولا- ation in the Middle Ages, .p 81 sqq; D+ wson: Religion and the rise of w

.434-423.ture,.p171 sqq. Hughes, A history of the Church, vol.2 pp

أوغسطش"الوسطىالعصورنىالمسيحيهالنلسفهَمننماذج:صينصنفىحسندكتورأيضال!هـأجع

عبالهوآيضاثالوسيطالعصرفىالأور!بةالفلسفةتا!!"كرميوسفوكذلك؟اعدشتوماصهانسلم

الوسطى.العصورفىالفلسنىالنكرمعالم.نراج

تاVSEB.Kist..اء!VI,.4-52423,91,16,8.2:أنظروالأوهـلجينةالسكلندرىاوريجنعن2-

of Christianity; Copleston, A history+27,!ظ ,03 ,32 ,34 .93 Shiel, Greek thought and the

:73-72,TheOrthodox Church,*لد!:Philosophy, part I!لمof Philosophy, vol. 2- Mediaev

.215021-902,9-184,114-001,,Chadwick,the Early Church
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الكمابتفسيرأسلوبواخمطتالأوسطىالثهجارتضتفقدأنطاكيةأما0(18525-،)

Lucianusلوقعانرسفيلسوفهايدعلىاللاهوتيةمدرستهاقدروعلا5عقلياتفسيراالمقدس

)د(.الميلادىالمالثألقونأواخر

عالمفىالرفعةبا!ا.راسمةخطوا!سربماتخطوانوأنطاكبةالأسكندريةواحتهكلا

معقلتمثلتزالمارهـماكانتوقتفى،الكلنسيةالزعامةميدانفىرتستبقان،المسيحية

فىسطرسالقديسمنهاالقواعدرفعالتىكنيستهاتكنولمهالرهـمانأياطرةرمستقرالوثنية

قدتكنلمكينما،آنداكبالذاهركزلمتشفلالميلادىالأولالقرنمنالثانىالنصفأواثل

أخذتفقدوالمدينةالكنيسة،القدسأماالمدينة+Y,والقسطنطينيةكنيسةبعدالنوررأت

المسيحيهأصبحتأناهديالمسيحيةالتبشيرفىالقيادىهاuدوعنستخليةاالححابتتوارى

القرنيناانإوفعتالتىالسياسيةالأحداثساعدتوقد.الأمميينوفكلرمملاتتوااليهودية

الحكومةإليهاسددتهاقوبمَلكمةالقدسمدينةتلقتفقد!ذلكعلىللميلادوالثانىالأولى

منكبيرمعددلموت!بجالهيكللتدمرامتدتTitusتيطسالقاثديدعلى07سمةالرومانية

97-96)فسباسيانا!مبراطورأنكما،اليهوفى Vespasianus)نأيهودىكلعلىفرض

لبثماثم.الرومانىالبانثيونإلىالقدسفىللهيكليدفعهاكانالتىالضريبةيحول

فىممهيراراجاهـتلامى"المسبحكضلئالقائلةالسكندرىآهـلوصدعؤتنتشرأنالبدط!منممان،-

!الىأنوت"العقلانيةالأنطحيةالمدرسةتاثيرفيهايرزالتىالصفرىآسياومنطقةالسورلةالأوسارو

اللاهوتىتعليمهتلقىآهـيوسأنيالذكرالجديرومن.إليهابنتمىالتىالأسكنالريةفىالرراجهذابمملدعوت

F?ليرسيهيوصزميلادكان،انطلايةمدرتفى sebiusالآديدصالفريقذعاهةتولىالذىنبقومبديااصقف

المعتقدموفىهىالأنطاكبةالمدوسهيأنالقولالالوتمنأصيحلقدصتى.336صنةآهـسوصوناةكعد

الكعبسهَمؤرخىشيخهـلصفه.ففسهآ!يوسقيلالآهـكرسىهو"المدرسةهنهرأسلرميانوسوأن.أ+هـموسى

أنظر:."أكيةنبيلةميتةوماتطاهزنقيةصيا!عاشيانهالقيسارىموسيبيوس

,Knowles.77;15-3ة op. cit. pp.6;أاا.Hir6 Vir.13;كأ.VIII.ا!ء.EVSEB. hist

a history of the early Church8." ;701 Downey, A,(عأ!uلىLi :! From Constantine o

Biography.ك! , vol . I!هم؟ثنأك!دhistory of the Byzantine Empire, .I .p 55 ; A Dictionary

!أ!ول"

الحاسى.الفصل.الأولالجذ+.والكنيسةالدولة:للباصثل!راجع
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17)هادرياقالإمبراطور Hadrianusأثرعلىالقاضيةيالفريةالمدينةعاصلىأن(-137؟

الإدهراطورية.منعدةمناطقإلىوامتدت1ا-5116عامىفىاليهىدأشعلهاالتىالثوؤ

aإيلماهسميتجديدةمدينةأطلالهاعلىوأثيمقاماالمدينهَمدهرت Capitolina.نآءول

)يضاانسحبتالمباسرةآثارهاأنإلا5اليهودضدأصلاموجهةممانتالض!لاتهدهأنورغم

دإالمسيحيونهجرهاأن،بالمدبنةحلاللىالتدممرءجرامنكانفقد.المسيحمين)5(على

المدقتالشتاتهلاأنإلاهثانيةإليهاعادواماسرعانأنهمحقيقة،اليونانيةPellaمدينة

تدالمدينةأنإلىيالإضافةهذا.القدسكنيسةعلىشكدونأثرهتركالمسمحيهَللجعاعة

يلفتماأهمأنعلى.ومسارحهاالرثنيةبمعايدهايونانيةمدينة.هإيلياءيناكعد-غدت

رلقةمنالأمميبنالمسبحيينمحرومنمفلداتعنىكانتذاتهاحدف!الأحدأثهدهأنهناالنطر

هـأ!تفاحوالأنطاكىالسكلندرىاللاهوتكعبعلوهنالمزيدهـلالتالىأليهووية)*(المسيحية

المدينتين.كنيسمَىهامتى

فىوالم!يحمينالأخرىالكلنائسعلىجرىماالقدسفىوشعبهاالكلنيسةعلىجرىوقد

الثلاثهالقرونخلال،فعهاالشرقىالشطرخاصة.الرومائيةالإمبراطورلةولاياتمختلف

بعضأنزلهالدىالمتقطعالاضطهادنوياتبذلكونعنى،الرابعألقرنومطلحللصيلادالأولى

المجتمحداخلالمسيحيونعاسهاالتىالعونفحياةءجرأمن،بالمسيحيينالرومانالأباطرة

منهم.قليلاإلاالرومانى-الجيضأوالعامةالوظانففىالاستراكعنوالامتناح.الرهـمانى

علىوالجالسلووماالولاءرمرتمثلكانتالتىالإمبرأطوردةألعبارةرفضهموذاكهذاوذوق

هولاهمقدمةفىهـلأتى،الأحداثهذهوصففىالأوائلالمسيحيةمحمابأفاضوقد.ألمحرش

فلسطين.عaهح!كح!ميساهـدةأسقفEusebiuكهيوسيبيوس)7(الكنيسةمورخىشيخالكعاب

تاو-لخكتابهفىيوسيبيوسأفردوقدالشهيرهالأفريقىالبلاغىLactantiusوحمتانتيوس)8(

نأذلكهالإمبراطوريةالسلطهنطرجديدة-كطائفة-السبحيونيبذبأنقبلطوللهـقتانقفى5-

انظر:اليهودمنطائفةااعتبارهمالمسيحينإلىتنظركالقصيؤليصتلفتزظلتالرومانيةائحومة

.13.Painter, A history of the Middle Ages, 0015-2845 p

-622-21.،8.pp!م.Boak,A history of Rome to565.A .D .p593; Chadwick, op

istoriaالكلئسىالتاهـلخكتابضمن708- Ecciesiastica+ثبتا=ألقبسارويرسيبيوسوضعهالذى
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زمنالاا،303-،الأعطمألاضطهادعصعرخلالفلسطينءشهداعنكاملافصلاالكنيسة

،لن!كلاinusداياوماكسميمينGaleriusوجاليريوسDiocletianusدقلديانوسالأياطز

.الأولالفصلفىاالمفصبلالموضوعهلاعالجناومدثهنحه!

علىالقدسكنيسةمساهمةكانت.والسياسعةوالعقيديةالفكريةالظرهـفهذهظلوفى

بدرجةمحدودةالكنسىالتنظيممسائلحمىأواللاهوتيةالمسائلفىالفتؤهذ.امتداد

عقدهالذىالمجمحوهواتاريخهافىالكلنيسةعرفتهمجمحأولاستثنيناإذاهدا"واضحة

اصطدمواحيث،اليهوديةللعسيحيةتزالماالسيطرةكانتعندما.موتهبعدالمسيححوأهـلو

هذا)9(القدسمجمعوكانالموسوية.الشريعةبهتقضىحسبماالختانمسالةإزاءالأممينبموقف

تشهدلماستثنانبا+التقاهـ!ثل،وفاتبعدالأممفىتفرتوااللينالمسيعلحوا!يى!معا

المجمحبانالقولشئفىالمبالفةمنوليس.325سنةنيقيةمحمححعىثانيةمثلهالكنيسة

نأبعد،أنلاكالمحدودالمسيحيةعالميمثلونالرسلهؤلاءكانحمث.باوزامسكلونيايعد

الأمميين.إلىدعوتهميحملونوفلسطينالقدسمنخرجوا

91سنةأيضاالقدسوشهدت Aناركسوسترأسها،محلياأْمجمعاNarcessusأسقف

علىللالفاقوذلك"فلسطينقيساهـتأسقفTheophilusثيوفملوس،وحضؤهالمدينة

الأولىاثلاسةالقرونامتلادعل!مصرعهملقواالذينالكنيسةوأسامفةاحمليروسرجالءكاساكاملا!

انالر:.فلسطين.ثشهدااخاصالفصلعنيالمقذكرناهماإلىاالإضافةهلا،للمبلادالرايعالقرنومطلح

32;*15.125011,.Hisieccl..25,23.II ,32,27.III IV, ;16 ;93,28,1.IV VII

.ك!أ13-ة.ح!8-6.

De،المضطهدينموت"عنرسالةتركفقدحمتانيوساما Mortibus persecutocvmفيهامحدث

تراجيدىكأسلوبدأوضحالمسيحيايهاضطهادنىالرومانالأياطؤاتيعهاالتىالعنيفةالأساليبعنتفصيلا

.الأياطرةهؤلاءلهامعرضالتىالمحتومةالنهاماتذ)تالوكلتنىساحر

!عثالتىوألرسالةوثرار)ت،يهاصاطتالتىوالطروفالمبمحهناعقدإلىدعتالتىالأسالببعن9-

,8Bullough!ع!م!tholicism,p.وأيضا15الرسلاعمالرابع.الكمائسمنتلفإلىمنهالرسلكها Rom

Theول orthodox Church p:*ث!،ةصحه

الإقليمعاصمةشتعقدالتىوهىالمكانيةاوالمحليةالمجاهحالمهكرتاهـلخهامنلالكنيسةعرفت0-1

شمةتنىوانطا!لييةوالأسكنلريةووماوكانت"المطرانبةبمرتهةأساثفتهاظ!التىالكنائسزعامةعت
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الكنامسهـمقيةناحيةمنالصغرىآسياكنافسبينالخلافثارأنبحد،الفصحعيديوممحديد

.؟11)المسالةهدهحولالأخرىالناحيةعنالمسيحيةعالمفى

أىاعليهكانتماتفوقالتقديسمنكبرىهالةتعلوهأكانتالقدسأنمنالرغموعلى

إلا،الوثنيةعلىقبلمنكلهانشأتالعى"وأنطاكيةرالأسكند!مةررما،النلاثالمدنمن

حتىيالذاتقوهيشكلواولمهالكنسيةالسياسةفىمعايةدورلهميكنلمأسامفتهاأن

حولالعنبفاللاهوتىالجدلذلكفىآذانهاصنىالكلنمسةغرمتعندماالميلافىىالخامسالقون

لعبعهاللىالدهـروحتىآنراب!.أساسيافكرلادورايؤدواأنبمقدووهميكنولم،المسيحطييعة

وأإكليرهـسيةموةعلىيرتكزيكنلم"الكنائسيخاالاصطراعذلبهإيانالقدسكتيسة

إلىوتطلعامريربواقعإحساسااسقفىطصوحعننابعاكانبلمثلإ.الأسكند!لةشأنرهبانية

حينه.فىيالمفصملذللئانمناولهـسو!،أسسمرتبة

عرشConstantinusقسطنطينواععلاه"الميلادىالرايعالقرنبمقدمأنهغسِر

Riligioشرعيةديانةالمسيحية!أعلأن،603-337()الإمبرأطورت Licitaهـليست

بالنصيبعامةيصفةفلسطينحطيتفقد،جديدةحياةلتمارسالقدصدعمت5)12،رسمية

أهـبناءكعائسمنتهدمما!صلاحقسطنطينالإمبراطرربللهاالتىالجهودمنا+دبر

علىالميحيةمحا.الوثنيةالرومانيةالدولةاتهعتهاالتىالعدلاسيهالسياصةساعدتوهد.الكراسىهذه!

الحلاهـاعريعنيهايكنولم"كليةنطزالمسيحيةإلىتنظرالإمعراطوريةكانتفقد.ا!مما.هذاتععيق

فلعا.المحليةمحالمبهذهتمالجهكافتوالذى.الأولالقرنهنذوأنفسهمالمسيحيينيخاأنت!ثرالذىالعقيدى

الأهـلتيودوسيوصذمنالرسميةعقيدقهاهصاصبحتثم5قسطنطيهازمنذلككحدالمسيحيةإلىالدولةمالت

القونفىالكنيسةمؤرخيذكركصاهـثيقا-ارتباطاكاللرلةالكلنيةوارتبطتالرامع.القرنأخرماتفى

الكنيسةفىمجامعسبعةبلنتالتىالمسكوفيةالمبامععقدسنةلحلفائهقسطنط!اس!.سقرا!الحاسه

.3250787عاصيخ!ماالشرقبة

EVSEB.هثمةصأاعح!.V,2ؤ.تطرا-11

،مسيحيةحولدارتالتىالطورسلةدالمنامئحاتوالمحدث!القدامى"اف!ضينآواءعلىللوموت13َ

الثالث.(لفصعل.اثاشالهزء"والكلنيسةالدولةللولف+!اجعمسطنطيأ.
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ا3!،المقدسلبيتقسطنطيهةقدمهماعلىحياشاهداتعدالقيامةكنيسةولعل،جديدةكعانس

ذاحالتى.تسطنطينالإمبرأطورأمإليهاقدمتعندماالأولىسيرتهاالمدينةفاقتماوسرعان

إلَامةفىولدهالجهودومشار!دة4الصليبخشبةءوراسعياهيلاثة،القديسةياسمصيتها

المقدسة.المدينةفىالكنانسمنآخرعدد

فى"الكلنيسةمؤرخولهحفطهاكبيرهجهوداالمقدسييتأسقفمكاهـلوسبذلوقد

هلهعنه!خضتماأهمو!ثانسمعاها)15(تحقيئسبيلفىلهيعلالةعونكلىلتقديممحأولة

ذاتهأهىوأعتبرت5المقدسهْالأماكنإلىالمسيحىالحجأسسبذلكهيلانةوضعتأنالرحلة

منكلهالمسيحيةالكنيسعةوشمبجيرومالقديسنهجهاعلىهـليسير.المسمحيةفىحاجةأول

أهميةبأنالقولالمؤرخين!احدحقحتى.المقدسةبالأماكنداذماالقدساسموليقترنبعد(15(

سوىولاشئهالمسيحيةالمقدسةالأماكنحاميةتعدكونهاإلىفقطتعودالقدسكنيسة

هلا)69،.

الصرأححلبةء،استحياعلىكانوإن،القدسكنيسةتدخلانالبدصمنكانولقد

فاَسياوسوهـلافلسطينإلىممتدايالاسكندهـلةمبتدناالرابحالقرنمطلحفىثارالذىالعقيدى

الكلنيسةقسآهـلوسإلىافتساياالأهـلوسيه)117بالمشكللةعرفالدىوهو،الصفرى

دثيقا.وصفاهـلحفها.القيامهممنشهتضييدعنكاملياسهابالق!يسارىيوسيبيوسيتحثا-3

عمالهإلىممسطنطبنكلايعتالتىوالرسانل"السبحىالعالممىالأضرىالكنانسسانرعلىنفومهاومدى

أتظر:.ماواعتزازهالكلنيسةهده.كناعنئيهايحدثهم!اديوصوالأسقفالو!ياتفى

EVERحهكم!سا)ول,.46-42 . Vila

.BESVE.42.111-46.Vita.الرحلهَهندعنالتفاصبلعنللمزبدانظر1-، Const

17..I.اءحء.SOZOM.lcce.tsih. )،, ;2 SOCR. hist

.hiss.ecci,11الذيسارىيوسبهي!شيذكرا-5 viالكبادد!لىالأسقفالمقدصكيتإلىصاجا!لأن

.221عامنىاسكلند!

1I-541.انظر.Ware,The Orthodox Church, p

1-W51سنةفيقيةمبمحمرارصدهـرصكقبYآريوصوضعهالذىالمطورإعدام"الأ!يوستاإ!انة

يمكلنالذىالوصيدالمصدراصبح"الأصليةألةريرسيةوالمبادئآهـلوصفكل!يتضنداللى5!آلعاوالمسمى

آهـيوستدينكطهيعتهاو!هالنيقبةأساقفة!دتاياتصالآريوسى.المعتقدصقائئمعرفةنىعلبهالاعتمماد

الثاليا=شباءماكعضعلصنقفأننسطيعأنناإلاالحنرههنكشئتناولهامنلايد!لانثمومنوآرا+هـ4
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وقد.للابتاليةهـمرتبةمرحلةفىواعمبارهالعدممنالمسيحكخلقنادىالرى.(لسكندرية

هـالفكلورالمدأرسبفعلالشوقيةالكلنيسةدوانرفىواسعارواجاالآريوسيهالآراءهدهلاقت

الأرسووالنهجعلىالقاثمةالأنطاكيةأللاهوتيةالمدرسة!لتأثير،السائدةاليونانيةالفلسفية

أسلفنا.كماالعقلائى-

انتشاهـمدىنعلم!نيقوميدياأسقفيوسيبيرسصديقهإل!آهـلوسبهابعثرسالةومن

مىءأسماالسكندرىالقسهـلذكر،الإمبراطوريةمنالشرقيةالولاياتفىالاَهـلوسيةالحقيدة

همثلانةعداالشرقأساقفةوكلل..."يقولثمالشرقف!ألكني!سةأساقفةمنشايعوه

طرابلس،اسقفHellanicusوهيلانيكوس،أنطاكيةأسقفPhilogoniusفيلوجونيوس

أمراكانللاريوسةمكاهـلوسهعدأأنولاسك(CAIالقدسأسقفMacariusومكاهـلوس

الآريوسىالجدللهيبخلالهسعرالذىالرابحالقرنطيلةهالقدسكنيسةعللتلقدبل،متوقعا

فيهااعلن،يسيزفتؤاستمنيناإذاهداحولا،عنهالاتبغىللنيقيةالكاملولانهاعلى

كانهالذىأثناسيوسالسكندرىللاسقفإدان!مه،مكاديوسخلفالدىMaximusماممسيعوس

الأولىسيرتهابكنيسصهعادأنماكسيحوسلبثوما.النيقيةالعقيد-عنالحقالمدافحيعتير

له،ا!ةديوسيينخداعنتيجةيدا.اقترفتماعلىوالعدامةتوبتهوأعلن،للاريوسيةعدائهافى

)99(.التدسينمجمحباسمعرتوالذى.1،3سنةالأديوسىأنطاكيةمجمححضورد!رفض

لمالقدسأنمن،آنفاذكلرناهماإلىهالحالبطبيعةيعودالنيقىالمشقدعلىالثباتهذادلعل

Y')الأسكندهـلةأسقفاثناسبوصكتاياتمنهذه! Vr-rYA)منوكذلك"الأديرمبة+أعداوالد

افظر:المحاصرونالكنشةمؤرخوخلفهاالتىالمتفرقةالشذرات

C.4)!;.36!!ءه.كعأطعاءص!م!ما15ة Arian. I - IV; depos. Ar ; de deerمأ!ح!ه.ATIHANAS

ism ; En!10+مأك!!ل 1 ، 3 , 4, ;5 Dictionary of Christian Biographyولأ3صأءححOD-E.!ئ

.cyclopaedia of Religion and Ethics. vol. .I Art. Arianism

+!مEOD.ولكمة!أعاح.4،8.:فا-81

أنظر:.المئحنةبالكلنبسةأيضاتعرتكانتالمَىالجديدةأنطاكبةكنبسةيتشيناحتفالاوذلك1-"

..5!(.t.eccl!8.ك!آ : SOZOM.،أ.hiss eccl3هحص!أ

Hefele,History..82-56!ضاوأ of the Councils, II, pp
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إلىبالإضافةهلا،اليونانيةوالفلسذ4الفكرمدارسبوجود.وأنطاكيةكالأسكندرية"عظ

المسيحية.عالمفىاليهوديةالمسيحيةأصولتمنلأنها

كناؤها،أكتملقد،القدسفىمسطنطينأقامهاالتىالكنيسةكانت335عامولى

،العرنرقسطنطينالإمبراطورلاعتلاءTricennaliaالتلاثبنىالعيدأيضاالعامهداووافق

الأسقفبإدانهَقراراتهوأصددهجلساتأنهىقدالعامنفسفىعقداللىصورمجمعوكان

أرلوسمبولإعادحولتدورالتىتوصماتموقدم،منصبهمنوعزلهأئناسيوسالسكندهـلة

مدينةفىعقدالذىالأولالمسكونىالمجعفىإدانتهبعدثانيهَ،الكلنيسةشركةفىوصحبه

.أهـلوسمخاصمىجانبإلىصوتهوأعطى،مكاهـلوسالأسقفوحضره325سنةنمقية

للاحتذالالقدسإلىللعوجهتدعوهمالإمبراطورمنرسالةصورمجعفىالحضوروتلقى

الكنيسةمؤرخىشيختعبيرحدعلى-المدينةوغدت"الجديدةال!كنيسةهدهكتد!تمين

الولاياتكلمنوفدوأالديناثاساقفةمنعحمباخليطايضممسرحاالقمسارى-يوسيبيوس

من!دبيرعددإلىبالإضافة.الربخدامهنبالعديدثموجوأضحت،الإمبراطورلةفىالشرقية

يناسبهاإلىبوالارتفاع،ألحفلهلاعلىللإسراتأرسلوايناللىالإعبراطورىالقصرموظفى

2(..أالعرنراعتلائهوذكرىالإمبراطورمكانة

بها،جرىالتىبالصو:،الاجتماعهلاءأنباواتتعندمامسطنطينالإمبراطورأنولاشك

بأريوسبعثأنلبثماثمومن+الكنيسةداخلوالوحدةالسلامإحلالأملجديدمنداعبه

مدأنهإياهممخبرا،القدسفىالأساقفةمجمحإلى3Euziouيوؤيوسوصحبهالسكلندرى

لقانونومطابقتها،فيهاءجابماهقتنعرانه،)21(إلمهمدماهاالتىايمانهماوثيقةعلصأطلع

eccl.,1..اء!ءII,:أنظر-02 33 ; SOZOM. histأط5حأ.EVSEB.Vita Const. IV. ;43 SOCR

.26.eccl.)، 92-28; Hefele, op. cit, II. p27ص!.!4305!ا;

لمأنهكير325سنةفيقيةصبحعنىالآهـلوسيةأدينتانيعدالليرياإلىدصحبه7ريوصنفىتم؟لأ-

ميدىالنيتويوسبييوسعنيالمنراوامر.اصد!قدا!ميراطرركانحتى،سنواتثلاثذلكعلىتمض

قسطنط!اينالمراسلالَ!دارتكما5كنبستبهماإلىتهعاوعود"لآهـيوصالمؤيدين.نيقبةأسقدوثيوجنس

إيمانلىنيقةللإمبراطووومدما033عامنىتلث!ينها!عدالقسطنطينيةإلىهـسو!كوسآريوسوعادهوآركوس

خا!ة!.النيق!الإجمانظخذتضمقمماتماماوخالبةيلغامضةتجاأنهارغم""موكةقسطنطنعدها
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يكنولم.الكلنيسةإلىوصحبهآهـلوسوإعادهالوثيقةهل.مبولعلىوحعهم.النيقىالإيمان

الآريوسيةهمويلدىمنجحيعاكانوافقدالإمبراطور.منتوصمةإلىصاجةشالأسامفة

!اعادة5الإمبراطورإلىالوجلانقدمهاالتىالإيمانصيفةثقبولقرارهمالفو!فأصدرراعلى

تقريراالإمبراطورإلىورفعوا،الأسكلندرلةييعهإلىوعودتهما،الكنيسةسركةفىقبولهما

هـطيبةالأسكلندهـلةفىالكنائسعمومإلىالمعنىيهلارسائلكمبواكما،اتخاذهتممابكل

وشفعواوشمعتمهأهـيوسقبولعلىإياهمحاثين،مصرفىا!ليروسوجالومختلفولمبيا

نأيعدهلاعلىأقدمواأنهمفذكروا،التنفيذواجبأمرصيفةفىتضعصديثهمبأقوالذلك

شهدقد،الورخالمقىالوبمحموبالإهبراطوروان.وصحبهآديوسايمانصدقلدبهمتثد

الكنيسة.فىبقبولهماوأوسىالرجلينإيمانبصحةلهمخطابفى

يشئتفصحولم،كلههطخلالمكاربوسلعبهالدىالدورعنقاماالمصادرصمتتوقد

ألقول،يمكنأنهغير.الكنيسةشثائيةاَ!يوسيقبولالخاصالإمبراطورقرارمنموقفهعن

هذاكالأساقفةمجمعترأستديكونأنلابدمكاريوسان،الكنسىالتقليدمعحقشيا

موافقتهأعطىقدالأسامفةمنغيرهشأنوأنه،عقدهذيهاالتامالعىالمدينةأسقفباعتباره

علصاعتراضهأبدىواحا!أسقفنالنايذكرهـالمالكنيسةمورخىأنذلك،المجصحمرلراتعلى

سبقماإلىبالإضافة"الحالبطبيعةيعودهلاأنولاسب!.القدسفىالأساقفةصمعارتآما

التىالوثيقةالعلامةإلى.القدسلكنيسةأليهوديةوالخلفيةالفكريةالإعكانياتعنذكرناهأن

قسطنطينبهابعثالتى)22(الرسائلفىتبدتوالض،ومكاديوسالإمبراطوربينتربطكانت

ومعاونةالمقدسةالمدينةإلىهيلاتةبهاقامتالتىالزياوةإبانوتوطدتالقدسأسقفإلى

أولاهاالتىالخاصةللعنايةونتيجة5أجلهامنارمحلتالتىدكمتهافىلهامكاريوس

إلىتسطنطينرفعتقدكانتعامةالكنيسةأنهذاإلىيضاف.المدينةلهذهالإهبراطور

فىمنهركبةالإمبراطورأن"إلامخلوقغيرومولؤHomoousiusالجوهرلىللاَب،مساوعبارش!

دإالربرعددنالوثيقةهلهعلى!صدقاللاهوتيةالمسائليحقيقةوعيهلحدمذاتالوقتوفى"السلامإصلال

نصانظر.الداخليةيضئونهايتعلئماادقفىبالتلخلحينهانىالكنيسعةلهسلمتانيعدا!ايروص+رأى

.SOCR.ة83ناeccl.1,,26نىهـلرفيوصيماهـلوسالحاصةالإكلانوثبقه

:.3اءع!..9.1:أكل23- SOCR. hist،!أ.Vita.ConstهـEVSEB
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معادضة-الراسترفعأنلهايكنلمثمرمن،للصعيحعمثمرالثالثالحوارىجعلتهإذ،عليين

عصرإبانالهلاكعلىأشرفتأنبعدالحياةوهيهالإمبراطور-الأسكندهـلةاسستيناإذا

شكلوكهعنليعلئ"المجعأساقفةدونيقفأن،إذنلمكلاريوسكاناوم،الأعظمالاضطهاد

ا(ءهـلوريوسآهـلوسإيمانلوثيقةتفهمهحسنأوالإمبراطورنباتصدقفى

م!االإمبراطورجفنأرمَتوخسمةعواقبإلى0433سنةفىه!االقدسمجمعأدىوقد

الرضوخالآسكندريةرفضتفقد.الكنيسةليشهلأيضاذلكوأمتد5عسرمنلهتبقى

ون!فمط،ثانيةالأسكندهـلةكنيسةفىوصحبهآ!يوسقبولهاعدموأعلنتالمجعهذالقرا!ات

غالهفىمنفاهمنعودتهبعدهالنيقوميدىيوسيبيوسالاَنزعامتهتول!الذىالآ!يوسالفريق

أوامرهقسطنطينأصدرحتى.الأسكلندريةأسقفعلىالإمبراطورصدرليوغر.328سنة

تميينعلىالموافقةورفض5)335(العامنفسفىTrierتريرمدينةإلىأثناسيوسبنثى

ماتحتىمكاهينطيلةشاغرلمالسكندوىالكرسىوظللههخلفاللاسكندريةجديدأسقف

تابعفقدميهاالكلنيسةوشعبالسكندرىاجمليروسأما.ثانيةأثناسيوسوعادقسطنطين

وقوحإلى،أثناسيوسنفىبعدالأسكلندريةآهـلوسىدخولوأدى.إليهذهبفيماأسقفه

إقرارعلىالحريصالإمبراطور-اضطرمما،والأريوسمينالنيقيينبينالعنيفةالاضطرايات

إلىآريوس+استدعاإلىجونز-المزربختعبمرحدعلىوالنقودالقمحأجلمنمصرفىالهدوء

كانت!ان،336سنةماتع!ندمابنفسهالمشكلةحلأنآريوسيلبثولم،القسطنطينية

الرابح.القر!فهايةقربحتىمست!راصداعاللإهبراطوويةتمنلطلتقدالآهـلوسصية

علىالناسيأنالقائلالمثلعلىكان(rV1-rrV)القرننصفمنتقتربمدةفخلال

دينعلى"الملوكتقولثفسهاذرضتظاهؤمحلهلتحل،بالححابيتوأرىأنملوكهمدين

إدـاره،أثيهمهـفاةبعد،بينهمنيمااتتسمواالذفيالثلاثةقسطنطيهةءأبناأنذلك"؟اناسهم

كأنولماهإقليمهفىكليجدونهالذىالمعتقدوعىدونيويدونراحوا"الإمبراطوريةفىالحكم

هـقنسطانزالثانىقسطنطينأصبحفقد،بهاواستمسكالنيقيةإلىآوىقدالروماشالغرب

الآريوسيآGonsianولنا3قسطنطيوسأيدبينما.النيقيةعلىالفربإمبراطورا

لمالحالهذ.أنإلاالإميواطورية.منالضرقىالشطرأعنى،إقليمهفىسائدةهـجدهاالتى

1التوألى(على035،،03)وقنسطانزالثائىقسطنط!الأخوينمقتلفبعدطوللا-تستمر

جاهداحاولفقدالآهـيوسيةالمسيحيةيعتنقكانولما،الإمبراطورلةبحكلمقسطنطيوسانفرد
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ك!مر،النيقعةالأرثوذممسيةملعةتعدممانتالتىوالأسكند!يةالإمبراطورىالفربعلىمرضها

علىالسيادة-لانتهـان،عليهايعلقهامسطنطيوسكانالتىالآمالمحققلمالجهودهذهأن

على!دذلكشأنهاوارتفح1231،الآولوسىللمعتقدالإمبراطورلةفىالأنأصبحتمدحالأمة

منالشرقىالنصفيحكمكانالذى378(36-)دValensفالنزالإميرأطورعهد

الدهـشواعتلى،ن!سلأدرياعندالفيزبلقو!ححافلأمامصريعاهذاخرفلما"الإمبراطورلة

وأضحتالنيقية!موعلا.يالمفيبالآريوسيةشمسأذنتTheodosiusالأولثيودهـسيوس

الرسمى.اللرلةدينالمسيحية

الكنسيةالمجامعمنكبيراعددا،الخامسالقرنعشرشماتوحتىالفترةهذهسهدتومد

الشرقأقصىمنالإمبراطورلةامتدادعلىالكنائسمعطمفىعقدتالتىوالمسكونيةالمحلية

المجامعأو،وحدهمالنيقيينأد،وأنفسهمالأرلوسيينجماعاتبين+سوا،القصىالفربإلى

فىأساقفمَهاوشاركمنهاكبعضالقدسوحطيت)،2(.وأولئكهؤلا.ضستالتىالم!ثمرجمهَ

أسلفنا.كماالنيقيهعنجميعهمقفةfI-'.LمVهؤيتخللمهـانمعطمها

الحدودعلىالفرسهبماتوقففىفشلىقدمسطنطيوسوكاق،6ء3عامففى

يكلاسؤمجمعلقراراتواستسلم،الغربإمبراطورقنسطانزأخيهلتهديداتخضع4الشرقية

Sardicaونفاهمعزلهمالذينالأساقفهإعادةوجوبوقرر31ء13)25(سنةعقدالذى

الذى،أثناسموسالسكندرىالأسقفهولاءبينمنوكان.ثانيةكراسيهمإلىمسطنطيوس

ودجال،قنسطانزثمالثانىمسطنطبنضيافةفىالغربفىالثانىففيهفترةأمضى

الأسكندهـلةلأسقفقسطنطيوسسمحثمومنروما.أسقفبخاصةالفربفىاحلمووس

القدس.كنيسةعلىطريقهفىوعرجمصرهقاصداأثفاسيوسفارعل،ديا:إلىبالعودة

أسامفةيضم،رثاستمحتمبمعلعقديدعوأنصاكسيعوسأسذفهاإلىأوح!حيث

أسقفيته.كرسىإلىالعودةفىحقهعلىوالتوكيد،أنناسيوستبرفةلتاديد،فلسطين

.أثناسيوص.الثالثالجزء+والكنيسةالدولة:محابهفصالأصداثهلهكلاالتفصيلالباصثتناول23-

للباصث.والكنبسةالدولةمنالثالثالجز+فىيالتفصولالمبامعهذه!دلراجع2-ء

02.23,س!حاح.!أ,THEOD.11,كعن!ط:نظرا-53 ; SOZOM . hist,5كعأسأعع!أ.ول.SOCR

.176-86.cccl. *+ 6; Hefele, op. cit. pp
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والتأموسو!لافلسطرمأساقفةمنعدداالفورعلىفدما"ذلكعنماكسبعوسبتوانولم

هـلعث،الكنبسةفىوشر!كعهكرامعهأثناسيوسعلىورد6،53عامنهايةتربالمجمععقد

السكندرىالأسةففبهايمتدحوليبيامصرأساقفةوكلالسكنددمينإلىيرسالةالمحمع

خصومإنيقولحيثساخرةبصوؤذلكعلىسقرا!الكنسىالمؤرخويعلق)26(وخلقه

قدكانحبث،أثناسيوسمنالسايقلموقفهتطرا،ماكسمموسمنيسخرونراحوأثتاسيوس

((تماعا)!2(المضادا!جماهإلىفجاةرأولليفيرالأنعادثم5أسلفماكماقيلهمنأدانه

فكرحولمندأرتالتى.الآراإليهدعتأخرمبمعاالقدس!ل!نيسةشهدت993سنةوفى

!م+سواالنقدهنلكميرتعرضقدأهـريبنانوألحقبقةالأشهر!السكندرىاللاهوتىأوريجن

اضطراللى"ديمتريوسالسكئدرىالأسقفلهالمضطهدبنأولوكان.موتهبعدأوحياته

وسقاما.لهمستقرمقيساهـتمناتخذحيث،فلسطينإلىمتجهامصرمنللارصالأورلجن

ياوريجئسانهاعلويرتبهذالتى،السكندرىاللاهوتمدرسةمنمصفؤصو:فيهاوأمام

منألهمفعد.اللاهوتمجالذىالمس!حىالفكرلعالمأهـلجنددمهمماالرغمهـعلى.نقسه

حولىالجدليكنولم.الوثنيهبالفلسفهالمسمحيةيمزجأنهاعتبارعلىيالهرطقهخصومهجانب

لنفسمحامعوقبرصالأسكندهـلةشمهدتبل،فقطالقدسعلىماصراالأوهـلجنىالفكر

داوم.آن!أباالجدلهلانجراللىوكان.الأوهـلجشاللاهوتلعنإلىكلهاانتهت"الفرض

فلسطين،فىداسُةيصفةآنذاكيقبمكأنالذىجيرومالقديسمنكليلإجدالمن

شيوخأحد301،1-،5)لما"ولولاع3وروفينوسقبرصأسقفص!68ل!"080ول3هـاييفانيوس

عامفىالقدسإلىقدمقدوكان،الكنيسةمؤرخىدوأح،Aquileiaأكويليافىالكنمسة

حلأومد،(،.3193-2سنواتعشرحوالىالكنيسةءآبابينقائصاالجدلواسممر93)38(+

5!.نوا-62 hisL22ث!ور+ول;,Ill.!اعك.SOZOM.hiss24ة!*.cciا!3مأ.SOCR

184.01125.; apol. .C Arianos.57, Hefele, op. cit

SOCK.Hist.ى013،،824.1.نطرا-72

4..ل!المةc.170ة-82 e!لا!ك.

.941418.Hefele.op. cit. * pp=
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هTheophلمالأsثبوفيلوس!ئأسةمحتالأسكلندريةفىعقدال!ىقريفهح!والقديمىمححع

)"2(.ء،2عامعهدالذىميرصمجمحالنهجنفسعلىومبعه!سا

منلاهوتىنزاحفىطرفاالخاص!ىالقرنكيربوافىنفسمهاهـجدتالقدسىكنيسهأنغير

منالمثمطرذابهفصمألوفايكنلمشىموهو،الإمهرأطورىالفرلبهمنإليهاقدمجديدنوح

المصقدهَ،اللاهوتيةيالمسائلالغرا!هالنصفكنائساثعمَفالأعنى5ألرومانيهَالإمبراطو!ية

7الهوموسيهنيقيهمجمحأقرفمنذ ، Homoousiusالقويمالإيمأنواعتبرها،الفربإليهاى

عناكمنفياأثناسموسالسكمدرىالأسقفأمضاهاالتىالفتوة،بهاارتباطاوزاده،للكنيسة

مناللاهولىالجدلجمصالشرقفىاسقعرتوكينما)933-326(د51!3-337(يايذاما

النحوإلىالكلنسىالمنطيمبمسائلا!وصولإلصمتاخزلقرونالغربانصرف،المسيححول

المدادسمن-االشرقتورنماإذاالفرصب!خلوعغ*!يبناجماذلكوكان"الأذضل

منلهايكنلمالتى،اللاتينيةاللغةجمودإلىيالإضافةهذا،اليونافيةهـالفلسفمةالفكلرلة

لليونانمد،يالنسبةالحالىعلبهكانتكما،الجدالفىاليراعةعلىأصحاكهايسامعدماالحيوية

مناهاتشالفرقمنالبونانىالفلسفىألفكرإلىوأفتقارهلفتهجمودالفرب!اثمهـمن

بموجها.الشرقأصطلدالتىالكلوسعتولوجية

اللاتينتإلىاعمالهمنعددكترجعةهـتاموالأوهـبينةلأوريبنمحساالتاصأشدمنررقيثومىهـكان!

إلىيالإضافةهذا.وومافى!قبمرنكانراالذينيرومءأصدكلاجانبمنكالهرطقةلاتهاعهكاثباهلاوكالة"

هرطمةلهيرضحد،1+1993-ردماأسقفالأولانسطا!وسإل!كتبالأسكنلرتأسقضثيرفيلوصأن

!عَبومد.نفسهلاروببنا!دانةكالتالىيتضصنةبالأن"روفينوسإدامةضرورلهدببين"اوريبئ

لهكمئمرتعمايتفئايمانهأنفبهذكر،..سعةانسطاصوسالهاماإلىقالمهنفسهعندفاعاروفينوس

أدربب!نعنودماعهالمدسيصأسعفسوصناإلىروصاأسمفورسالةنفسهعندماعهانظر.الممسهالكلتب

vol.III.54-042!.فىعليههناوردجيروممحوجداله pp.dحمح!لاpost Nicenea!د!Nicene

.Chadwick,op.021-902انظر.الأوريجينيةحولا!دلعنالتفاصيلمندللمفمد cit. pp

ورسحهيومىالكي!سةمونشث!بخهؤلاءسقدمةفىهـماتىهعفالمدافعينأوريبنيعدملم26-

رناسةتولىمنأضردممان.محرهمثقفىأشهرمنكانالذ!.الف!يرسدا!كهولهـديدعيوس.القيسارى

النازباتجريحررىالثلائةهالكلبادوكوناللاهوتءآباذلككمديأتىثم.السكلن!درىاللاحوتعدرصة

الأسقف)عا.الكنسالمؤرخوووفينوس.الكلبادوكقيساهـلةاسقفوكاسيليوسالنيمالكهوجرمجررى

التحفط.منكمثئممانواناوهـسبنجانبإلىبقفممانققد"أشناسيوسالسكلندى
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عقيدىجدلإلاسلامهصفويعكرلم،بهدوءالفرسهفىالكنبسةنعمتالنحوهذاعلى

الإرادةأهميةعنمحاضراتصديتاللىاللاهوتىالعلمانىPelagiusبلاجيوسصاحبه

إبطاليافىلاواسعارواجامبادذهولقبت،رومافىالحضورأسماعالخلاصرفىالإفسانية

انتقلعندماالارتياحلعدمافريقيافىقوللتولكعها.ويرلطانياغالةفىبلىوحدطا

بدعلىهناكإدانتهتمتحيثهقرطاجهإلى،ملاجعوستلميذaelestiusكايلستوس

.Stأوغسطينالقديسوقام.ترطاحةاساقفةرثيسأو!يليوس Augustinusفىيارربدور

قب!نذاجتاحتهاأنبعدروماهجرفإنهيلاجموسأمرمنكانماأما3،للبلاجية)ْالتصدى

هنابههبدعكوتهليبشرالقدسشطروجههوولى،أء.سنةالاهـلكزعامةمحتالفرييينالقوط

يدفعههناعقيةميربرالذىالنجاحإمكلانيةحول*جيوستداعبكانتJالأماأنولاشك

هدفىالفكرمةالترلةخصويةوعنالشرقيايااللاهوتيينطبيعةعنيعلصهعابلىلل!اليقينإلى

يؤمله.كانممابمضابالفعلبلاجيوسحقئوقد"المنطقة

لبثوما"7راثوتفثيدبلاجموسعلىالردعهحة(712Lء3-5جيرومالقديستولى

لحمكمتإلىوفدأناأوغسطينالقديستلامدةوأحدالأسبانىالقس34!هكطاأللكؤيوس

يوحنادعاL%5سنةهـفىهالبلاجيةالآراءدحضشليشارك،أستا"قبلمنمبموثا

الفكلرلبحثأوغسط!وممثلفلسط!أساقفةضممحمعاالقدساسقف)69-388ء(

كايلس!وسشضدماتإجرامناتخا"تمبماعلماالمجتمعينأوروزيوسأحاطوقد.البلاجية

كماالخلاصفىالإنسانيهَالإرادةدورعلىالردفىأوغسطينوضعهاالتىوالرسالة.قرطاجة

.بلاجيوسأوضحه

فابتدره4المحمعأمامبنفسهالمثولإلىبلاجيوساضعطر.يوحناتوجيهاتعلىهـشاء

لفور.:فأجابأوغسطينأدانهالذىالمعتقدذلكحقيقةأعلنقدكانإةادمايسألوقالحضور

انالر:علبهاالكلمبسةودوؤالبلاببةعنالتفاسبلمنللعزبد3-

iaof,ول.حاء!8*كمأ"لعأ. Religion and Ethicsهفcyclopae!ف

05.!عل!! rtهأ!مThe Catholic Encyclo

.Pelg.!حم،The new Schaff- Herzog Encylopedia of Religious knowledge

54-52..divalthought from st. Augustine to Ockham, ppآ7ظLefا
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رجلجماهالقحةمننوعاذلكالمؤتمرونعدوتد،.يأوغسطينفاع!أناماأدرى"لست

فقطليسفيهتصابحوااللىالحدإلىالغضبيهمأستبدثمومنهعليينإلىنطرهمفى!سمو

يالايلقلم!وحناأنغير"الييعةخارجتماهايلفظهول،المجمعقاعةمنجيوسبلابطرد

.يالبقأءجيوسىلبلاوسمح"الاحتجاجاتهلهلكللى

المسائلفىحكعانفسهمنيجعلأنإلى!سعىكانأنهعلىيوحناشخصيةهـتدلنا

فيهتطهوبدأتقدكانتدقتفى،ومكانةبارؤهرتبةبدلكلكلنيستيكئمعبحتىاللاهوتية

الركمعلىهلا.المسيحىالعالممىالزعامةمراكزعلىالكناثسبينالتنافسبوادربوضوح

وأ،يوحنافيهاالسبققصبحازلاهوتيةمعرمةعنقليلىأوكثيرقىلاتحدثناالمصادرأنمن

إيانالقدسكنبسةأساقفمةصلفىلمجدهاسوفوأضحةسمةهـهله.هـضعهاعقانديةدرأصات

فىعليهوتفوقوايل،يوحفااختطهالدىالنهجنفسعلىسارواقدكانواوإن5الفتؤهذ.

أبضا.ذلك

أنهالمحمعفىأعلنفقد،هبتفاهبكايحقئفرصةالبلاجيةالمشكللةفىيوحناوجدوقد

تمثلحقا!دنتإذا":يقولهأروفلوسفواجهه،اوغسطينلشخصالحقيقىالممثليعتبر

يوحناإنقائلاذلكعلىأوروديوسعلئدقد،.هدبهعلىقسيرأنإذنفحليباأوغسطين

نأيوحنايلبثولم!.لأوغسطينبلاجيوسإهانةعنالتغاضىفىالحقلنفسهليعطىهدأفعلى

أورد!زيوسماعلن،بلاجيوسضدالمقدمةالشكاياتأولايعرضواأنالمحمعأساقفةإلىطلب

يؤكدوهناذلك.أرادإذاذقط،خطيئةبلايكونأنيمكنالإنسانأنيوكدبلاجيوسأن

التسأضات.ذلكعلىالإبليؤىالراد!صدقنلماالإنسانيةالإرادةدهـرعلىالاجبوس

أوغسطينمنكلوأدانه"قرطاجةمحمعمىسجبهسبققدالمعتعَدهذايانقولهالأسبانى

هـجيرومه

نأومشايعي!أورزهـلوسعلىيحبإنهبقولهذلكيوضامطع،الجدالهـطيسحمىولما

فىقاضياييوحنايعترفوأوأن،بلاجيوبرضدالإدعاءطرفيمثلوقأنهمرسميةبصفةيعلنوا

قداللهنtالقولإل!أورو!يوساصصتمالةفىيوحناوفشل"الاقتراحرفضواكير.الخلافهنا

.شريرةذاتهافىالإنسانطبيعةجحل

هـللاجيوسيوصنابينالخلالىهتىات!صاحفىكبيرادوراالأخرىهىلعبتاللغةأنوالفررلب

يلاجيوسذهبمقد.الأخرىالناحيةمنأوروؤيوسرأسهموعلىواللاتين،ناحيةمنومؤلديه

خطيئة،دهـنبطييعتهيكونأنلايمكلنالإنسانبأقيقطحلمأنهاعلنعنددابديدةخطوات
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السمماهـىالعونهلا!لدهـن.والقوهالعوناللهمنبست!مدبانالإثم!جنبيمكلنهفردأىولكن

أوررزيوسكانلماأنهغيرذلك.الآخرهوأوروزيلوسوأكد.بلاخطيئةلِصبحأنلايمكن

الأخطا+منبالكثيرسوهلمالأمرالممرجمزادفقديونانعاهيوحناكانبينما،اللانينيةيتحدث

منهما++كلآراللرجل!ينقلوهوفيهاهوقحالتى

سولىالمجمعأنوأيعن"معينهدفإلىسسِايوصنايضحرهماأدركأوروفلوسأنو!شك

إذأيلاجيوسأرثوةممسيةأعلنربماول،حاسمةنتيجةإلىيصلىأندونمفرغةحلقةفىيدور

الأحدأثأيدتوقد،المجمعحضورفلسط!أساقفةعلىالتائيرفىالقدسأسقفأفلح

بلاجيوسخصومكانلماأنه"يإعلاتهالمسألةالأسبانىالقسحسمفقدثمومن،ذلكالتالية

الكلنيسةأساقفةلتقديريتركانيجبالبلاجيةالمسألةبهلهال!ىصشعلئالقرارفإناللاتينمن

القرنمنالأولالنصفسنوبهتاتىسوفبماإرهاصاالحالكطييعةهداوكانرحدهماللاتينية

الزعامة.كرسىإلىاسمباقا،الخامس

فىقرارإلىالتوصلإمكانيةفىالضكساورهمقد،القدسمجمعضو!معظمكانولما

أعلنذلباوامام،الفورعلىوأيد:،أوروفلوحهياقتراحالصعداهتنفسوافقد،الص!انه!أ

انوسمتالباباإلىيبعثسوفأنه-المجمحفىحقنمبمانفسهقنعتومد-جانبمنيوحنا

يلتزمسو!أنهموكدا،المشكلةهلهحولرساثلهبحملونعنههـبينبمند(،-17ء.)2الأول

يعينه.قرارإلىيصلأندونوانفض،ذلكعلىالمحححوافقومد،روماأسقفبترار

أساقفةعنبلاجيوسإدانةبقراربخرجأنعلىمصمحاكانأوروفلوسأنيبدوانهكير

ذلبا،كلفهههعاأوووقلوسيتحدىأنعلىبلرؤعازميوحناانذاتهالوقتفىهـبدا.فلسطين

إلىدنماالذى"قيساريةأسقفأعئى،الناحيةمطرانإلىالخلافتصبدتمالنحوهلاوعلى

أسقفاسثرأولعةحضرهأ!ا!ء030كهأاللدهدينةفىالعامنفسمنديصميرفىععَدهتمصجمع

مباشرةلهالتالمةالمرتبةيوحنااحتلبينما4القبسارىالأسقفEulogiusيولوجيوسهـترأسه

فلسطين.لأساقفةريخساذيسارلةأسقفباعتبار،الكنسىالتقليدبهجرىلماتبعاالمجمحفى

منإليهنسبهممابلاجيوسساحةتبرثةاللدمجمحفأعلن،يجبكماهنادو:يوحناآدىوقد

بعدقرطاجةإلىعائداألارمحالإلىالأسبانىالقسدفحمما،الكلنيصةشركةفىهـقبولههرطقة

؟3(.)وأتباعهالقدسأسقفجافبمنضدهءالعداموجةازدادتأن

!شكنسبانمضعانفعقدالفربإلىيالفعلذلكيعدانتقلتالبلاجمِةالمشكلةأنالمعروفومن؟3-
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المسألةأنالأولىللوهلةيدوك،هـأورر!يويسيوحنابينيجرىى.6.1Utقىبدقةهـالمتأملى

فىولافقيهااللاهوتمنمتضلعايكنلمفيوحنا5بحماسخصياطابعاآخدتبرمتها

دافعهفقطهذاوكان،القدسكنيسةتكلونأنالقدرءشا"لكنمسهراحمحردولءمتاهاته

اللالمنىاللاهووررجليرغبكانكماإدانتهعدمإلىوالسعى"بلاجيوسجانبإلىللوقوف

ردأولاهوتيةرسالةكتابةعلىقادرايكنلميوحثاأنمنذلبهعلىأدلوليس"أو!وفلوس

لمهذاولكن4الأمورهلىهمئلفىأجدىهذاوكان8بلاجموسنظروجهةعنللدفاحفقهى

علىحرصهفىيكمنيوحنالموقفالمنطقىالتفسيرفإنثمومناذلكعنلعجزهيحدت

بإدأنةأليونانىالشرقأساقفةمنقرارعلىالحصوللاتينىدينرجللمحاولاتالتصدى

هالغربفىاللاجمةالأساقفةجانبمنإدانتهسبقترجلإدانة"أدقبتعبيرأو،بلاجيوس

وتبعيةالفريىالنصفأساقفةخطىعلىسيرا،يوحنارأىفىيعدهذلبهعلىالإقدأمهـممان

أوروريوسيجدلمولذا"وحدهيوصناوليسالشرقأساقفةكليأبا.كاقشئوهذا.لهم

اللاتمنية.الكنيسةتخصالقضيةيعتبرأنإلاسبيلمنأمامه

تفتقدهاكانتمكانةمنضئيلاشيئالكنيسمهيحققأنفىأفلحقديوحناكانهـاذأ

نأالجهدوسعهممايحاولونسوف!خلفافإن،فلسطينقيسا!قيلمطرانيةتابحةياعتبارها

الكنائسعالموسطمكانالهاليحدواالأمامإلىأخرىخطواتالقدسبكنمسةيقفزوأ

هذاسلوباإل!دفعهمهاماعاصلاالخامسالقرنبهاجرىالتىالأحداثوكانتالكلبرى-

مظهراكان"المسعحطبيعةحولالقرنذلكخ!داوالذىاللاهوتىالجدالأنذلك؟السبيل

تلميذكايلستوصشخصفىالبلاجيةإدانةجديدمنأعادا،16LعامشMelevisوميلفىقرطاجه!

هالقدسآسقفيرحناإليهمهبمثماإلىيالإضافةالأولإنوسنتالباباإلىإلىالأمررفحواثم.بلاصيوص

لادانةارتياسهفأظهر5ونومبدياأفريقيانىا!ليروسرجاليهاخاطبةالتىيالنضصةالأهـلانوسنتسعدومد

أفهغير.ا*جيوسءةكراوأعلنالقضيةفطرجديدمنأعادZosimusووسيوسالياياأنغير.بلاجيوص

التفاصيلمنللمزمد.والدولةالكلنيسةجانبمنالبلاجيةأدينتصيثبحدفبعارأيهحناتراجحإلىاضطر

انظر..اصداثمنذلكتبحوما5يوحنالعههالذىوالدهـرواللد+القدسمجمعىعن

454-448;8.Councils, vol.4، pp+902;عاء!ء,Empire,vol. Iعت!oعكأ!مأولr،Jones

18-13.ppول..Hughes,A history of the Church, vol

63-61,.Laistner,Thought and letters in western Europe, pp

54-52.05Augustine to Ockham, p3طMedieval thought fromمبLefأ
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حولالإمبراطوريةفىالكبرىالكناثساصطراعهى.جوهريةحقيقةءهورانجفىخارجيا

تخفىستاراالكلرشمتولوجيةمشكلةمنكلهاواتخدت،المسيحىالعالمفىالكنسيةالزعامة

وأ.ماضيهافىتفمشالكبرىالأسقفياتهذهكلراحتوقد.ونوأياهاأهدافهاحقيقةءهورا

كلوسارعت،طلهالسباقحلبةفىتقدمهاأنيمكلنابتىهـالأدلةالبراهينعن،حاضرهاحتى

غيرها+عنقدراوترفمهاموكزهاتدعمالتىوالتفسيراتالنظدلاتوضعإلىمنها

ذلكفىوشاركه5فبهاالكنبسةقواعدأرسىاللىهوبطرسالقديسأنووماأذاعتفقد

المسيحعليهابنىالتىهـالصعخؤ،أميرالرسلهوثطرسكانولما)32(بولسالقديسايضا

المسيححدبثفىءجاكما،ذلكفى+السصاتباركهالأرضعلىوالحلالربطهـ!احبكنيسته

نشأتها،بطبيعهَالأخرىالكنانسكلمنكعباأعلىئفسهاروماكنيسمةاعتبرتفقد،إل!يه

الإمبرأطوريةعاصمةكانتالمدينةروماأنفىيتعئلسياسياعاملاذلكإلىوأضافت

يهذاتمسكأنعلىروماوساعد.ومقامهممستقرالأباطرةوفيها.طوللةلقرونالرومانية

تنازعقدأخرىأسقفياتأيةمنتماماخلاقدالفربفىالزعامةعلىالمنافسةميدأقأن4الادعا

فيهااعتلىالزمنمنقصيرةفتؤإبانميلانوأسقفيةفقطاستثنيناإذاهذا"المكانةهذهروما

793-1،37أعبروزالقديسالأسقفيةكرسى Ambrosius)،فىوحدهاروماانفردتثمومن

بعددالثالثألقرنمن!حظيتروماكنيسةأنذلكإلىيضاف.)33(الكنيسةبزعامةالفرب

Dionysiusديونيسيوسبينهممنكان،أسقفيتهاأمورتولتالتىالقويةالشخصياتمن

L.(6آىظدالأولوليو(-952268) -\LL)(ء-2،969أ)ئال!أكمل!كهولالأرلوجلافدوس

6الأولوجريجورى 0 95-، 0 ( Gccgorius)كرسىتولواالذينالبايواتإلىيالإضافههذا

عشر.الثالثإل!عشرالحادىمناآهرونخلالذلكبعدروماأسقفية

حوصرفىوالثقافةاليونانىالفكركعبةمنازعبلانفسهاتحتبركائتفقدالأسكلندريةأما

حجيجيقصدما،فروعهابمختلفالإنسانيةوالمعرفةالعلوموقيلة،الشرقىالمتوسطالبحر

ذهبتومد.أنفسهماليونانفلاسفةبينمنحتى،الإمبراطو!يةولاياتمختلفمنالدارسين

هذهظلفىتتخلىأنلهايكنلمالمسيحيةجاءتهافلما،واسعةبشهرةالفلسفيةمدارسها

91/؟5لرمارسالةراجع32-

rr-

11..258ة 14.111. +: VIلأش!5!3حاظأ))احف

1.ولشكآ)علvir.ill.نأآ..

كأكا،*ه0pظ4فىط.330
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ء7

اضحتف!قد.والغربالشرقبينالعقدواسطةكانتولما.المرعوقمركزهاعنالجديدةألعقيدة

الكلاسيكلىالفكرىيالتراللهالمسيحيةفيهاوامتزجتوالعديدةالمختلفةالثقافاتبوؤتمثل

العقيدةهذهلعالموقدمت،وفكراانتشاراالمسيحيةفىباررادوراتؤدىأنيذلكلهمافقدر

Y(69-051)حوالىClemensكليمنتمقدحتهمفىيأتى،اللاهوتفىآبائهأسهرالجديدة

بينفمصاالأسكلندولةأسقفيةتولىالدىلاول!8!3ك!ولايونيسيوسو(18525-فى)هـأهـلجين

وأحرزت،الشرقفىاللاهوتىالفكلرنمومركزالمصرىالثغروأضحى(2-265)6ءعامى

المشاكلأدقفىالبحثيعبهالع!فكريةكنيسةبوصفهاالمسيحىالعالمفىشهرتهأكنيسمه

البلادمنبلدهناكلمسثانهالقولإلىالنرخينمنواحا!دفحال!ىالحدإلى3،)دالدينفى

علىبصماتهاتر!لتمدينةثمةلعسبلمصر،فعلتمثلما،المسيحيةالعقمدةتطورأثرفى

الأسكلندرلة)35(.منعمقاأ!نمديصوؤالمسيحىالمعتقد

نأتعلنراحتالأسكندهـلةفإن،كطرسهوكنيستهامؤسسبأنتفاخرررماكانت!اذأ

لبطرستلعيأيمكاقمرقسأنقدرهامنولاينقص"هرقسالقديسهوأسقفيتهاأسسواضح

ليبشرجا.ثم،رومافىالإخؤ!وغبةثثناهإلمجيلههـضحهـأنهيالتبنى،لههـابئاومترجما

ممثلابطرسإلىبالانتسابرسوليةكنيسةنفسهاتعتبرفهىثمومن361(.الأسكمد!يةفىب

أنهاداثحاالجحيعتذكرأنالاصطراحهذاخضمفىالأسكلندهـلةتنسولم.مرقسشخصفى

فىالبحريةالسيادةأصحابالبطالمةامبراطو!يةعاصمةالميلادقبلخلتقرونلثلاذةكانت

الأباطرةهجرأنبعدالمكلانةهذهتبزهاتعدلمروماوأن،الفترةتلكإبانالمتوسطشوقى

فىيرهمولوهاقدامأمسالقرنفىأيضاالغربىالنصفأياطرةإنبل،البسغورإلىالتيبر

رافنا.فىليقيموا

8!م!73س!صأكمأول.اء!.11،87ةافظر3-ء

death of!صoh8ك!!ة st!اككstory of the Christian Church from theآ.F Jackson, The h

St. Leo the Great, pp. 027-926; CMH. vol. IV, part 2 pp. ,57 ,244 ,265 267 ; Vasiliev. A

.430.,vol+ Iح!نhistory of Byzantine Emp

348..ty,vol.8) pأ!ةكم!طLatourette, Expansion of C

+الأدلالفصلالثالثالجزءةوالكنيسةالدولةهللباصثانظرالأسكلندريةمدرسةعنالتفاصيلمنولل!ريد

urch(in)0*3"5:أن!ر35- Legacy of Egypt!نأك!ل!ط!Creed, Egypt and the

.EVSEB.ل!ع.ول.16,15ةوأيضا5/13الأوليطرصرسالةانظر36- hiss

.8"1.HIER.de vir. ill. c
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السلوقيةسورياحاضؤكانتفقد،قرينتيهامنشأناأقلتعتبرأفطاكيةكنيسةتكنولم

هالشرقفىاليونانىالفلسفىالفكرمراكزأحدالأخرىهىكانتأنهاكما4باليسيرليسزمنا

أستاذاكاناللى(31-393د)هأسأث!ولاكل!هليبانبوسالوثنىالفملسوتينيهامناشمهر

هـأسقفالثمهير)!3(ا+لطاكىاللاهوتى(،)7،3-70الفمذهبىهـدوحنا،جوليانللإمبراطور

w-r)القسطنطينية 9 A.،)ونسطورNestoriusفىالقسطنطينيةأسقفمةتولىالذىالراهب

الكلنيسةوحرصت.المسيجأمرأ+العذحولالشعهيؤآرامهدأذاع،الرابعالقرنعشرشيات

فىممبعةعقلانيةصوزقىالمعسمحية"اللاهوتيةمدرستهاخ!منتقدمانعلىالأ!لطاكية

نأحيثمكانةروماعنلاتقلرسوليةكنيسةنفسهاوعدت،الأرسطىالنهجإياهاعرضها

أمضحيث.رومافىالمسيحبةيالعقيدهيبممهمرأنقبلكنيستهاأسسوهدكانبطرسالقدبس

)38(.1،1،)،سعامىبينماتقىلباحججسبعهناك

القرنشكانتثمومن،بالحياةعهدحديثةمدينةنفسهاألفتفقد.القسطنطينيةأما

وأنطاكية،والأسكندديةبروماقورنتماإذاالزمنعمرفىصبوتزالما،الميلادىالخامس

حجريضعقسطنطينالرمبراطوربدأأنبعد033سنةمايو19فىبافتتاحهااحمفلفقد

ولكلنها.التاويخمةالأصالةافمقدتوقدنفسهاوجدتولهذا.324عامبنائهافىالأساس

بينعا،وثنيةمدناأصلانشأتالثلاتالمدنهذهأنياعلانهاذلكعناستماضتماسرعان

إفىاوأنه،لوثنيومشجبهتهامحنلممسيحيةمدينةلهاالأولاليوممظالقسطنطينمةينيت

ودولتىالرومانيةللإمبراطوريةحواضركانتبأنهاتفاخروأنطامممةوالأسكندرلةروماكانت

عأصتفهىالقسطنطينمةأما""كانشيئاذلكفإنهالتوألىعلىوالسلوقيينالبطالمة

المسيحيةقلعةوأفهاومقامهم.الأباطرةمستقروهى""الآنالرومانيةالإمبراطورية

المسيحيهاعتنقوأألذينالجرمانجحافللهحماتبحزم.تزالوما.تصدتالتىالأرثوذكسية

rvانظر-

وأبضا2026+/91الرسلأعمالانظر38-

:3.*,17+ecci. 8)! Iنه5صأ.SOCK

THEOD.Kist.6،1.1ءس!,.17

EVSEB.فهكهt.!اح0))ه:1

;(.c.م!.ولصكة.كألأ.للأ

214.-2122.ppء."!عمCMH. vol. IV

116..ByzantineEmpire, vol . ) . pك!7لزء4+لأ
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نوملأدديامعركهبعدالإمبراطورلةمنالف!يىالنصفأوصاليقطعونوراحواا!ةهـلوسية)93،

الخامس.القرنامتدادوعلى378سنة

الأخرىالرسولمةالأسقفماتإزاءقامتهايقصرتشعر-كانتالقسطنطينيةكنمسةولكن

ألمرثبة.هلهبمملمحطىأنلهاتتحلمالحديثةنشأتهاانإذ.المسيحرسلمواعدهاأرسىالتى

بدفعهاالكلفملةالأسائيدلديهاتتوفربحيثذلكإزاءوسملةتعدملمالقسطمطينيةأنغير

بقعةعنينفرداللىيوحناإلمحيلفىضالتهاهـوجدت،الكلنسيةالزعامةمركزعلىللمزاحمة

هـلما،بطرسأخمِهقبلالمسيحإلصأندواوسالقديستعر!يسيىَ.الأخرىالثلاثةجيلا+لا

مهمةعاتقهعلىألضحيث(هييزنطة)ْكنيسةتاسيسأندراهـسإلىتنسبالرواياتكانت

الدانوبيخاماالأسودالبحر)شعالالأووودمةscythiaسكلمزكامنطقةفىب(لمسيحبةالتبشير

سنهقسطنطيوسالإمبراطورَعهدعلىألقسطنطينيةإلىرفاتهنقلوتم.(Tanaisوطانى

القديمةهالإغرلقيةالدبنةبيزنطةاطلالعلىكنيتقدالقسطنطينمة-دانتولما3575

وإن"الرسوليةالكلنانسجماالأولىالمرتبةإلىيللكتقفزفإنها5لهاامتدادأتعدوكنيسمَها

انتسابروايةتعلنلمثمومن،رسولىبلقبمفرمهاترينلمالقسطنطينيةكنيسةكانت

السايع.أهـانلأوالسادسالقوقأواخرلاحقةفترةمىإلاأندراوسالقديسإلىكنيستها

القرنمنالأرسصبنباتأوائلفىالفربة-مداالجرمانبة-القهاثلييهأالآركوسيةالمسبحبةانشرت93-

أنطاكيةتشعقداللىالتشينلمبحعصاضرمUltilaاولفيلاوهرفيهمالدلهنوبالأصدكاقصيث+الراى

.361()337-مسطنطيوس.الإمبراطورعهدشالآدسوسيونعقدهاايصالمبامعأشهرمنيدوهو9،3

نيقافىاكروالدى9535سنةسلوقيةمضحععنالصادرالآ!يومىالإممانلرسومبتقبلهأيضاذلباو.أكد

أقطر:+36-صنةالتسطنطينيةثمالعامنفسفىشاءأ*

33;,OD.hiss ecci. IV!صك

SOCR.Kist.اءيمه0))..331741..ة

SOZOM.Kist.حء51*،:24)37،7.

.\حاث!بةا90ص.الحمبدعبدرأفتترجمة"البيزفطىالعالم"هسى5أيضاوراجع

ء-2ء./\يوحنا:انظر،-.

.EVSEBاع!ء-III,1;وأفي hiss

"7.ir. ill. cزرde!ولس-

Nicene-483ة and post- Nicene Fathers. vol . .I .P 132، n

-17.Hussey, The Byzantine worl, p

.801و701صاصاش!يةالكابلهلاالعركيةالترجمةللهاحثوقات

Baynes..!18.وأيضا & Moss : Byzantium
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وثرتفعمرتبةجميدطالكنأئسهذهتفوقممانتالقدصكنيسةأنف!شكهنوليس

الرثيصيةوالنواةالكلنائسلكلالأولىالأمفهى"الأخرىالرسوليةالكراسىفوقبهامتها

فيهابنفسهالمسيحأرسى"بالمسبحيةالتبشيرفىالانطلاقونقطة،كلهالمسيحىللمجتمع

وذاع"الرب!باخىدع!اللى،جيمسأساقفتهاأولوممانبعدهمنأموهارتولىكنيسته

بالخدمةللقيام"السبعة"الشيوخباسمعرتمامولدوشهدتl()4""العادلباسمصمت

شعبورعايةالقداسبخدمةيتعلئفبحاالكلنسىالتنطيملمسائلفالمحةذبافكان4اليومية

عقدعلىقسطنطينيقدمأنمبل،جميعهمالكنيسةءلاَياجممعأولوعرفتد(.2االكنيسة

طريقإلىمضواأنبعدالمسيعرسلبهاالتقىعندما"قرونيثلاثةالأولالمسكونىالمجمح

الكلنيسةآياهمنكعيرلمانبل)3،(ا!ممينحياةوطرائقالوثنىالتفكيربأسلوبراصطدمواأمم

ذلكعلىالأمثلةأوضحهنولعل،القدسمجتمعإلىالمجازى.بالائتحايفتخرونكانواالأول

المؤرخيوسيميوسوأستاذفلسطايأقيساريآكنيسةشيخPamphولا)ا3بامفيليوسذكرهما

الأعظمالاضطهادفتزخ!عليهالقبضألقىأنبعدمعهالتحقيقأثناء،الشهيرالكنسى

علىوالاطرأءبالتمجيدذكرهاجوىالتى""اررشليمإل!ينتسأنهمن،913لأسنة)حرالى

تضمفهىكلههذاجانب)44(.هـالىوالعبرانبينغلاطيةإلصرسالتهفىيولسالقديسلسان

+ءالسوأعلىوالفربالشرقاشالكنيسةشعبذلوبإليهاتهفواالتىالمقدسةالاْماكن

تا73هـ!تا8ا،!أ.19cccl.1I:وأيضا1/91كلاطيةرسالةأنظرا،-

.2.c.أاا.R,devir!فIII

14..8-+!7 vol.18 pp.3للاnand post - Niceneظcen*آ

6/\الرصلععالأنظرأ،-2 . 8 26 - rte/رمملأتا.!تا04؟أط)ح!.1،04ةوكللك.-7أM

86..pا.Bainton, Ilistory of Christianty . vol

.15الرسلأعحالانظر3،-

جبلإلىاُتيتمقديل126/،)غ!طيةصزفهىجميعاأمناصهالتىالعلياأررشليمواها6ء-

نىمكلتدلينأبكاروكثشةهلالكلةصفلهمرثوات!الى.السماويةأورسليمالحىاللهمدينةدإلىصهيون

دأيضا.((29/23)عهرانيينمكملينايرارادواح!الىالجميعديانالله!ألىال!ماهـات

37ثه.!ج.،؟أ؟.اءنحا(MartyrsofPalestine)ء11
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ككلل"الزعامةعلىالتنافسميدانفىالسباقمصبالقدسكنيسةمحرزأنطييعياوكأن

ذلكتدركالأخرىالأسقفيةالكنائعسكانتاولم،بهتباهىعأتقهاعلبى!ملهالذىالترأثهذا

كنيسةعمدعنمتفافلة،ومراكزهااوضاعهاتقذانعلىالبدإيةمندحرصتفقد5تماما

هيدءذىبادئالمنافسةحليةلاتدخلحتىمساعيهاإحباروإلىكلهاساعية،القدس

للعدينةالروهانيةالإمبراطوهـلةكالتهاالتىالضرلاتتلكنتيجةذلكعلىالوولىوسأعدقها

جانبإلى،فلسطينواختصاص،للميلادوالثانىاياولالقرنينخلالالمهودثورأت+جرامن

4Jيعدحتىالقدسكنيس!ةأنكما،المسيحيينلجماعةالاضطهادـالوثنىهنبالمزيدمصر.

ظ!ولم،أمورهاتتولىأنيمكنالتىالقولةالشخصياتإلىافتقرتالمسيحيةإلىالدولة

المحامحفىلهاحقعنمدأفعاجمدلمثموهن،دالأسكلندحريةروماكنيسةيهحطيصَمابمثل

التنظممكانولماالرسولمة)5،(الأسقفياتمراتبتقنينفيهاجرىالتىالمسكلونيةالكنسية

قدقمساريةكانتدلما،للإمبراطورلةالإدارىالتقسيمهدىعلىالبدابةمندجرىقدالكنسى

عس!4،ل!همم!ءلم!سفروساسكلندرالإمبراطورعهدمندالوومانيةسو!يالولاية!كاسمةأصبحت

2221-235 Severus)القدسكنيسةعلىوكانالولايةمطرانيالتالىأسقفهاأصبحفقد

د،.)6وعولالهاتابعةتصبحأن

تقومقدجهدأىومعرقلة،الزعامةسبيلفىلهاخطوأولالكلبرىالأسقفياتخطتومد

القوانينخلالمنوذلك،التنأمسهلاميدانف!القدسكنيسةإليهتسعىأملأوهب

أسبقيةعلىالسادسالقانوننصفقد3255سنةنيقمةمجمحعنصدرتالتىالتنطيمية

المناقىعلىالإشرأففىبحقهاواعترت"وأنطاكيةوالأسكندرلةروماالئلاثالأسقفيات

اعترأفاهذاركاننفوذها)57(إليهاوامتد5رعايتهامحتبالفعلأصيح!قدكافتالمى

.كتابفىتفصيلبة!صوؤالرسوليةالكنانسيبنالذعامةعلىالكنسىالصراحهناالمؤلفعهكسط5ء-

انمس.الجزه.والكلنبحعةالدولة

.THEOD.Kist.11،!عر.اتطر6،- eccl

.Hefele,op.404-388;اتطر7ء- cit. vol. ,I pp

،nical councils (Nivene and post- Nicene Fathers. vol. XIVن!لهval, The seven e!أعع

917.-17816-15,.pp
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هدعليهبما،مسكوشمجمحأولفىوالفربالشرقفىعامةالكنيسةأساقفةمنصريحا

القانونهداالمحمحأردـف،الترضيةسبيلوعلى.غيرهاعلىالتقدمةهنالئلاثالأسقفيات

المحدفى)الرايعة(الماليةالمكلانةصتلالقدسكنيسةأنعلىنصالدىالسابحبالقانون

قمسارلةعطرانيةلإشرافخاضعةتظلأنعلىالأولئالثلاثالكلنانسبعدوالكرامة

فلسطينه

.بالمودةالمفعمناذكللماتهذهأو،القانونهذاأنمن)8ء(المزرخينيعنريذكرهماورغم

،القدسلبطريركيةيالنسبةالحامسالقرنفىتمتالتىالحلئعمليةفىالحاسسةالخطوةمحدد

لاجمكنأمرينيتضمنانوالسابحالسادسالقانونينأن.فيهامراءلاالتىالحقيقهأنإلا

اعترفضمد،الأولالمسكونىالمجمحفىممثلة،الجاهعةالكلنيسةأق5أولهما؟إغفالهما

يردولم،منازحدونالكلنائسبقيةعلىوأئطاكيةرالأسكندويةرومابأسبقيةصراحة

قدالمبححأن،الثانىوالأمر،بناوهابعدأكمطقديكلنلمحمث.هناذكرللقسطنطينية

هلهبعدالرابحةالمرتبةياحتلاللهاوأذن4القدسكنيسةوضع-للشكمجالايدحلابماحدد-

للإمبراطوريةالإدأرىبالتقسيمهناالتزمالمحمعانسوعأهالأمرهلاوزادالعلاتة.الكراسى

لأسقفيةالقدسكنيسةفأخضعالكنسىالشظيمأصولىوضحبدايةمندعليهسارواللىى

الأسقفياتترتيب!ددأنالمسكونيةالمجامعسلطةمنكداالتارلخهلىاومنل،قيساوية

كنسىقانونبمقتضىالثلاتالكمانسهذهضعنتوهكذا.ذاكأوالكرسىهذاوأسبقية

الكنسيةالزعامةأجلمنالاستباقافتؤإبانلكذبعدلهاالقدسممنيسةمراجعةعدم-عالمى

المسيحية.عالم!ه

منلهابدلموأنهاخاصة!لارهةكانتوإنالأمرهفيلكرضيتمدالقدسكنعسةوكأن

أياأسلفنا-كماالقدر-لهايهئولم،لهاحقعنالدفاحمهمةيتولىمنالمجمعحضوربين

صراعهااقتصرثمومن،الحقهذاأحلمنجاهدةتعملأنيمكلنالتىالقرلةالشخصماتمن

الرابحالقرنينطواللهاالعامةالسعةيمثلذللظوكان"لحيساريةسيطرهمنتتحررأنعلىفقط

الميلاديين.والخامس

LA-.03.odox Church, p!طلا4،محhadwick, early church . pp. 132-131 ; W
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مننوحإظهارمن،الفترهتللفخلالأساقفتهاعليهأقدمفيمابوضوحذلكنلعسولحلنا

عقدآوضحناكماالتام6،30عاممفى!ممساريةلأشفيةيسيرا-أوكانعنيفاالتحدى

الغربفىمنفاهمنالسنةهدهعاداللىأثناسيوسالسكندوىالأسقفلمعاصؤالقدسمجمح

الكنسى-ألقاندقوكلاالعرفبجرىكماالطببعى-منوكان"الأسكلندهـلةتلقاءمتوجها

غير،المجمحهذالعقدالقيسارىالأسقفموافقةعلىالقدسأسقفماكسيحوسيحصلأن

،L(الحانط)9عرضالكنسىوالقانونبالعرتوضرب.ا!قهلاتمامامجاهلماكسيموسأن

المجمحجلساتهـترأس،فلسطيناساقفةإلىالدعؤتوجيهمسثوليةوحد.عاتقهعلىوأخذ

أسقفأنعلمناإذاخاصةالتحدىفىإمعاناهذاوكان.لأثناسيوسالمفلدةقراراتوأصدر

كانبل،الآهـلوسيةللمسيحيةالمتحمسينأسدمنكانظولacius(أْه،أكاكيوس"قيساهـلة

القوية.الأهـلوسيةالفرقلإحدى!عيما

الجدالىاشتدادخلال"القدسأسقفيوحنالهقامالذىالبارزالدهـرذلكمبلمنرأيناومد

المجعحانرغم،15،سنةواللدالقدسمجمعىامرإلمهانتهىوماالبلاجيةالمشكلةحول

جهودإحباطإلىيوحناسعىوكيف،قيسالىلةأسةفيولوجعوسرثاسةمحتكانالأخير

إليه.القضيةرنعأنيعدالقيسارىالأسقفلدىاورونسوس

Niceneand.01د-أنظر9 post- Nicene Fathers, vol..!) .p52 n

قيسا!تواسقفالكنيسةمررخىشيخوفاةيحد3د.صنةقيسا!لهَأسقفيةأكاكيوصتولى0-5

طريقةعنكعبذخطواتذهبمدكانوإن.يهتعلقاالناسأشدومنلهتلمبذاأكاكبرصهـكانهيوشوص

يوسيبيوصهـفاةكعداليوسايىالآ!موسىالفرويىرئاسةتولىماهـسرعانهالآهـمرسيهَأعتناققىأستاذه

لعبوقد.933سنةالقسطنطينيةأسقفيةكرسىاعتلىمدالأضيرهئاوكان.3ء3سنةالنبقيومعدى

1ء3سثةأنطاكليةمبمحخاعةمسطنطيوسعهدفىعقلتالتىالكنسيةالمجامعفىيارزاددداأكحيوس

انظر:+a.3سنةو!لوقبة

SOCR.hiss.01ء!11،,04,4;42

23;,II,2 IV!لعك+SOZOM. hist

-TI.هـاع!!1122،مر; IEOD. hilt

99..devir. ill. c5ولص!أ.
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التى388َ53(،)كيرلسأسقفيةإبانسافؤبواعثهوظهرتالصراعدمىادتواؤ

القيسارىهالأسقفأكاكيوسعحعلنىنراعفىالبدايةمنددخلفقد،طريلةلفترةاستمرت

بل)95(رسوليةأسقفيةأستفيتهباعتباربهايطالبالتىالحقوقوهى،المطرانحقوةهحول

إلىالجدلهلاأدىوقدالمسبحى.للمجتمعالأولى!النواة"الكنائسأمأنهاهذاعنأكثر

الهراطقة،صفوفإلصبانتسابألاَخريتهممنهماكلوراح"الأسقفينبينءالعداسعورإثارة

الإمبراطورعهدعلىآنذاكالإهبراطورلةوكانت5آهـلوسياقيسا!لةأسقفأكاكيوسكانولما

الرغمعلىمنصبهمنللعزلكيرلستعرضه،خصومهاوتضطهدالاَهـلوسيةمؤبدشمطنطيوس

الأسقفأثناسيوسيمثلهالذىالتطرتعنبعيداالمعتدلةالنيقيةجيليمثلكانأنهمن

منصبهمنعزلهفى(لآهـلوسيونأفلحالذىالأنطاكى3أ؟ألمفاك!داكهولتيوسهـلوسما،السكندرى

خصومهإلىالتهديد!ملبرسالةفبعث4عزلهلقراريستسلملمكيرلسأنغير.ص!03سنة

للإصبراطوربشكايتهبعثثمومن"المستولاتأعلىإلىالقضيةيصعدسوفبانه

هذاعلىمعلقاسقراطالكنسىالمورخهـلقول.الملتمسهذاعلىصدقالذى.قسطنطيوس

التقليدعلىبالخروجغامراللعىالوحيدالدينرجلىبلهإكليروسىأولكانكيرلسإن"الموقف

وعلى")52"هالمدن!القضاءفصشائحهوكعاضدهالصادرالحكمباستمنافوذلكالكنسى

5.شه5حا-IV,012نظرا-15 ! ZOM. hiltئج

أيضا،ذلكفعلواهدالأعاقفهمنعدداأنالمعروفمنأنهغير.؟احر،في18افيأ0.)ضأ!اخ7هـا25أفظر52-

لجأفتدذلك؟علىيدلهاالأعثةمنوهنابه،الإمبرام!فىممثلةالزعنيةال!ملطةإل!مباشرةءكالالتحا

دهينكينهمالقانمالنزاعشلبذصلالنربسيدبعددهوقسطنطينالإدبراطووإلى315سنةالدوناضون

سنةوآرل3اrسنةسنةرومامحمعلقراراتالانصياحرنضواأنبمد5ترطاجهَفىالكاتوليكيةالكليسة

مسطنطيوسالإمبراطورإلىدفاعاكتبعندعايواتييهاسقف+ilأدلةusهيلادىأيضافعلوكذلك"31ء

um Imperatorem!فأ+دلApologia ad Constالسكندرىالأسقفأثناسوصالسببلنفسونهج

يببتهدماأ!ركانبعدتسطنطينالإمبراطررعلىثحكايةلعرضالقسطنطينيةإلىبنفسهسخصعندما

للإمبرامدنفسهعندلاعاأيضاممعبأنهكما"ضدهالعدانيةوئياتهم335سنةالمنعقدصورمجعأعضاء

dثعذلكيعدقسطنطيو!عى ConstantiuكApologiaالسادسالقاكنمنالأضبرةالفقرةنصصَوقد

انظرالمدنبة.المحاكماوا!مبراطورأمامالدبنيرجالالمتحلقةالقضا!ااستعناتغحريمعلىالقسطنطينبةلمحح

،63.Councils,II, p.آاصا)ء،ظ
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نأإلاكنيمشهإلىااعادتهحكمواكلد9woسنةسلوقيةمجمععنالمنشقينأقمنالرغم

وأن،القدسكنمسةعلىيستولىأنوحريه!اكيوسأتاحللاهـلوسيةالإميراطو!يةانتصار

فتؤهـظل،كرسيهإلىثانيةعادماسرعانكيرلسولكلنالأ!يوسيلإ.منثلاثةعليهايتمَايع

فىالكنيسةمدرخأنحتى.القدحمهممنيسةعلىيسيادثهيحتفظعمؤنهابةحتىطويلة

الكنائسمملفيهكانتالذىالوقتفىأنهيذكرSozomenosسوررمينالحامسالقرن

وقفتفقد،93(ه)873َثيودوسيوسعهدوأوانل26-378()دفالنزعهدطوالآهـلوسبة

.o(3)كيرلسزعامةمحتنممَيةالآديوسىالمحيطهلاوسطوص!االقدس

والأسكندهـلةووما،الثلاتاللداتتلكييننفسهاوجدتقدالشطنطينيةكانتولما

عقدفرصةاهتبلتفقد.بقدرهايعترفمسكونىمجمحمنقانوشسنددون"هـأنطاكية

أذاعهاالمَىالمقدونيةءالأرالمناقشه9385سنةالقسطنطينيةفىالثانىالمسكونىالمجمح

بفيمهاهلتحقق()دهالقدسالووجخلئحولالقسطنطشِيةأسقفMacedoniusمفدرنيوس

المرتبةالقسطنطينيةأسقفيحتل":التالىالنحوعلىللمحمعالثالثالقانونصدرثمرمن

نأالقانونهذامعنىوكان)55(الجديدةورماهىالقسطنطينيةأنحيثروماأسقفبعدالأولى

المرتبةإلىالقدسكنيسصةتتولىوأن،التاليةالمرتبةإلىوأنطاكيةالأنسكلئدرقيمنبهلتهبط

أمطر53-

انظر.الفرمةمن!عنالتفاصبلمنلمربد5-،

2.01,IV5,03VIIء!.SOZOM.hist

oeأنطر-

.2,SOCR.hist. eccl.,6,II,1216"380 45042" IV

.III.51..2602,2ء27; .3 .9 IVع.SOZOM.hiss

deظ theologie Catholique، art Macedonian Secنة!Diction

Encyclopeadiaof,7ل!ع!ول8 Religion and ethics

.Mac!ل+-,TheNew Schaff-Herzog encyclopeadia of religious knowledge

9;,VII0!مأطحأامح!!ء..V ;8 SOZOM!?ا.SOCR.hiss

357..Hefei,Councils, " , p
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هوومما)56(.القانونهذاضدروماأساقفةأعلنهاألتىالاحتجاجاتنفعائحدولم،الخامسة

هداعلىتصديقهوأعطىالمجمعهذاحضوربينكان"القدسأسقفكيرلسأنبالذكرجدير

أ.أ!هأسقفمتهوضحإزاءتعلبئأىيبدولمألقرار،

الأولداماسوسالباباإلىمطولةمجمعيةرسالةالقسطنطينيةمجمحأساقفةكتبوقد

3361-1384 Damasusالعامفىروما)58(فىمضادمبمععقدإلىدعامدكاناللى

الرسالةهلىهرتناهـلت،نمقيةلمجمعالسادسبالقانونتمسكهأعلن382()مباشرةالتالى

ا!ريوسيةأساقفةيدعلىالشرقفىالنيقيونلهاتعرضالتىالاضطهاداتبال!تفصعيل

كنيسةأسقف،التقى!الوقور.كيرلسعلىوأثنت،ذيودوسيوسعهدقبلهـأياطرتها

شيئايفيرلمالاعترافهذاولكلنالأويوسيين،ضدالكبيروحهاده!الكنائسكلأم!القدس

الرسولية.الكنائسقا!مةذيلذىصراحةالقدسكنيسةبوضعالواقعةالحقيقةمن

الشرقىالنصففىالخامسالقرقمنالأولالنعففىاندلحالذىأللاهوتىالجدلأنغمر

علىجميعهاالكناثسحرصتسانحةفرصةكانالمسيحطبيعةحول،الإمبراطورلةمن

المسألةمنكلهاالأسقفياتهذهواتخذت،الكنسيةالزعامةلتحقيق،انتهازها

د95سنةخلقيدونيةلمحعععثرةالسادسةالجلسةنىاا"شاشأدا!أفيدالوكنتيوسالبايوىالمندوبأعلن56-

القاكذصراصةيخالضالذىالجديدالرضعيهناالاعتراتترفضروماوظلت"القانونهذاعل!اعتراضه

فيهاواماموا0NY،سنةالقسطنطينيةاحت!نىالصلييونبححتىوذلك،نيقيةلمحمحالسادص

لبطريرفها215!عنةالراممعاللاتيرات!والمجمعالئالثإنوسنتالباباسمحوعندها.اللاتينبةالإمبراطورلة

.op.cil..9-258:أفظر.روماأسقفيعدالأولىالمرتبةباحتلالالقسطنطينية 11 0 pp5مظ(1ا.خا

.OM.ءمححا.17)70:-75 SهtsiK?يمه

.8.SOCR.hist eccl. ,V 8; THEOD. hist. eccl. V

.st.eccl,6ثيودوهـلعوسيذكر58- Vاساقفةعلىنقطقاصراكان381القسطنطينيةمجمعانااأ

اقولهذلكثيودوديتوسهـسحلل،وحدهمإليهمالدعكوهثيودوسيوصوجهصيثالإمبراطرريةمنالشرقىالنصف

هادئاالفربآهـىبينما"المختلفةالأخرىوألفرقالآ!لوصىالجدلفىآذانهحتىغريامدممانالنصفهناإن

.الأولفالنتينيانفعلوكذلبهأثيهماوفاةيعدعليهاهنابامسطنطينولداحافظحيث"نيقيةعقيدةإلى
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الأخرىهىالقدسكنيسةوشار!صمت،الحقيقيةأهدافهاساوراتخفىستاراالكريم!تولوجية

الجدلهذاأمرهناولايعنينا.الزعامةميدانفىالهامةالمراكزأحداحملالبفيةفعالبدور

قامتبالدىالدهـرعلىالضوءبإلقاءيسمحاللىبالقدرإلا،العميقةوت!فاصيلهاللاهوتى

الكنسى.الاصطراعذلكخلالالقدسكنمسة

القسطنطينيةهأسقفيةكرسىقمأكهص!*كهولنسطورالأنطاكىالراهباعتلى،YAعامففى

فىءجابماهـبومن،الأنطاكيةالعقلانيةالمدرسةإلىثقافمهوأصول.تفكيرهبجذ!ريعودوهو

كشر،ء"والعلراءالعلرامريمومنالقدسالرهـحمنجمسداللهاثن"أن،النمق!الإيمانقانون

كطبيعتينيعترفوهو،.الإله،أمإنهاعنهاالقولالمنطقمنفليسثمومن،إلهالاتلدوالبشر

،ءالعذرامنالمولودالإنسانوطبيعة،الجوهرفىللأبالمساوىاللهابنطبيعة"للمسبح

اللاهوتبينخلطا"الإله"والدةتعبيربفدووعلبه،المسيحفىالبشربةالطميعةويفلب

")95(،الإلهالمسيحأموليست،البشرالمسيحأمإذنءالعذرا.والناسوت

حرمانإلىالجديدأسقفهاعمدحيث"ايفلياهيهذمسصاعهافورالقسطنطينيةارتاعتوقد

الإمبراطوروخاطب،ذاكمنبشئيأبهلمنمصطورأنغير،الربأم.حاميتهافخارالمدينة

11المقيمالجنةفعبمأمنحكالمارقينمنتطهرصهومدالأرض"أعطنى:بقوله

.5.)8الثانىثيودوسيوسالإمبراطورومفحينوعلى أعلن،أسقفهجانبإلى(Lء-

روما،أسعفالرأىووأفمه،نسطورءلآراإدانمه(،1L،-،2)!صميرلسالسكندرىالأسمف

وأقنح.نسطورعزلفى-اللاهوتيةالمسالةهذهحقيقةعنشينايعلمأندهـن-وفوضه

أحدوفى.الجدالهلىالحسمكنسىمجمعلعقدبالدسكوةالإسبراطورالقسطنطيميةأسقف

Whitألعنصرة Sundayفىالثالثالمسكلونىالمجححعقدالمأم31،سنةيونيةمنالسابع

منالجولةهذ،يكمسبأنعلىعزمقدالسكندرىكيرلسكانولمأ3ءه،ن!لا3إفسوسمدينة

1e-32-31;,VII!مأكمأط.اء.SOCR

54;*5.. de vir. ill. c

.theol.Cathك!،ة art. N8*-،ح

g.ظ Eth. art. NesناEncyci. re

214-213..Jones,.L R .E vol..1 pp
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إلىععهاصطحبفمَد.6،ثونعلوس)ْسلفهسابقتهاكسبكما،الكنسىالصراعجولات

مومفه.فىلمساندتمصرورهبانإكليروسهمنممييرلمعددلمالمجمحهدينة

واضحاانقساماهناكالأ"المجمععقديلتئمأنقبلوحتىالبدايةمندواضحاظهرولقد

جانبإلىالحضورمنعددأكبرلاستقطاببسعىمتهمكلأوانفيه،المشترك!الأساقفهبين

ألقسطنطينيةهأسقفلقهرْكوسيلة"الأسكندهـلةتؤيدروهافوقفت،اهـذاكالفرمقهظ

لمانتيجةالقسطنطمنيةمجاهالكلنيستينمنكلنفسفىيعتملكانالذىالحقدعنوتعيعرا

كسبتقدالقسطنطينيةكنيصةأنإلىبالإضافةهذا،المانىالمسكونىالمجمعيهضصها

لامتلادنتيجةهالصغرىآسياكنائسفىممثلينبهايحيطونالدفيالأعداءمنعددلملنقسها

قيلتخضحكنائسهاكانتالتىتراقيامنطقةوكذا"أفطقةهذهكنائسمنعددإلىسلطانها

حوياتهمعلىألحصولإلىيتوقهؤلاءمنكبيرعددوكانس!اأث!اء33هرقليالأسقفيةذلبه

تاييدلمالأسامفةأشدمنإفسوسأسقفلاة!هولولشاك!3ممنونأصبحثمدمن"وسلطانهم

أزرمنتشدالأخرىالناحيةفىتقففكافتأنطاكيةاما)!6(0السكندرىلكليرلس

تكنولم+أديرتهامنلواحدورنيسهامدرستهاتلامذ!أحدنسطوركانحيثالقسمطنطينية

الأنطاكى.اللاهوتىالفكرعلىجديده،الإلهأم"عنآهـا:

مطلحفىالفمذهيىيرحناالقسطنطينيةدأسقف"ثيوفيلوصالسكندرىالأسقفيينالصراحنشب0-6

وتلخل.اسقفبتضثوننىالعاصمةاسقفجانبمنتلنلاا!سكندريةأسقفحسطلمانتيحة.الرايحالقرن

لأسقفالكلاملءالصداصمل!لانتايىيودوسباا!صهراطوؤوزوجتهL(.593-8)أر!داديوسالإمبراطور

انظر.دنفيهالفمذهبىيرحتا!زلالأمروانتهى.الخلافهلاغسم.الحاصعه

.RCOS,9,5,2;hlst. accl. VI

SOZOM.")3عطاح.*!;;91-16,14,13,12,2

341.V!!،ت".THEOD

early.791ة1-لأ church, p!معطح!آءك*

214;.Jones,.L .R .E ,I p

6-355..Hefele,Councils, vol.115 pp
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86

يشئالاستباقهرامنتخرجأنعلىالأولىاللحظةمندالقدسكنيسةصممتكينمأهدا

لمحريكحجمهيكنمهصايدورتشاوكأنيحببل"فحسبالمشاهدموقفهكذالاتقفوأن

آنذاكأمرهايلىكانحمثالطروفوساعدكلها،ذلكأمكلنهاكلحافيهاهـالتاثير،الأحداث

A-جوفينال 4 Y )0 Juvenalius5ه )Lالوظمفىهسجلهيدلكما"الجميععرفهسخصوهو

يجعلىأنوالوحيدالأساسىهدفهكان،حدوديفيرطموحامستهتراللفرصنهازاأثيمامداورا

هنافىالعنيدخصصهيمثلالدى.أنطاكيةاسقفيوحناكاناولم،يطريركيةاسقفيتهمن

السكندرى)62(-كيرلسإلىانضمامهجوفينالأعلنفقد،نسطورجانبإلىيقف"المشروع

لهلىهالحمَيقىبالمعنىمجمعايكنفلم،إفسوسىمجمحفىالأحداثجرتالنحوه!اعلى

وأدانواوجوفينالوممنونكيرلسفاجتمح،حربيةبصو:كلهاقراراتاتخذتوانما،الكلمة

عقد"الطريقبهتاخرثدوكان،يوحنايذعامةالأ!لطا!لىحضرالوفدفلما،وعزلؤنصطور

وتقرر.الإمبراطورممثل4!شادا؟دعنهأ3كانديديانرسكايةمحتالقسطنطينيةأسقفمعاجتماعا

إلىذلكيعودوريما،جوفمنالهذاالإدانةقراريشملهـلم،وعزلهماهـممنونكيرلسإدانة

هواقفهفىيوضوحذلكنلسىوسو!"القدسأسقفيجيدهاللىوالمداهنةالمداو:أسلوب

وضمه)سترضائهفىيطعكانالأنطاكىالقسطنطينىالفريقأهـلعل.المتضادهيلىالمتباينة

مساندتهمالفورعلىفاعلنواألباباعندوبوصلماوسرعان،تأييدهعلىللحصولصفهإلى

وحلفانها.للأسكندربة

نفسهمعيكلوقوحتى5ا!مبراطورالثانىوسيوسثيؤه!أوافىألرأىخلافأعما

وممنون،ونسطوركيرلس.الجدالرؤوسالثلاثةالأساقفهَعزلىعلىصدقفقد5منصفاواقى

إدانةمنخلاقدالإمبراطورقرارأنأيضاوالف!ببالنيقى.الإيمانعنمارقكلولعن

ذكرناهماإلا،تفسيراالموقفلهذاهـلالمجد،قاماذلكعنالمصادرصحتتوقدهجرفينال

فىخلالهامنلمجحوالتى"المقدسةالمدينةأسقفيتبعهاكانالمىالمراوغةسياسةأعنىللتو،

جوفنالاستطاعماكلهوفقطهداكانهـان،الإمبراطوروغضبةالأساقفةإدانةمنالافلات

المجمح.هذأمنبحققهأن

-623401.VII!ءSOCK. hiss

214;.Jones,.L .R .E vol. .I p

891-791..Chadwick,early church, pp
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الخاصةوساثلهطريقعنوأفلحالقرارلهذايستسلملمالسكندرىكيرلسأنالقولضلاصة

يحققوأن،ثانيةالأسقفىكرسيهيستعي!دهـأن،عرلهقرارهإلفافىالمشروعةوغيرالمشروعهَ

عاها،عشرينمناقلذلكعلىيمضولم.(ar)النتيجةنفمسإفسوسأسقفممنونلحليفه

هذهطواليَخبُلمأنهحيث4أوارهازداد"أدقبثعبيرأو.جديدمنالصراعاندلعحتى

هرصلالكيرللية.اوالنسطوريةللآراهومعارضمؤيدبينالكنيسةانقسمتفقدهالسنين

الراهبأكدحيث.الخامسالقرنمنالأولالنصفنهايةفىمداهوهناكهناالتطرت

وقد4الإلهيةالطبيعةوهىالمصيمفىالواحدةالطبيعةعلىم!utychesيوطيخاالقسطنطمنى

إيمانهاقانونالأسكنددلةكنيسةوأعلنتMonophysأكهشثأبالمنافزةالرأىهداأصحابعرت

بوجودهـلقول5،،،سنةكيرلسخلفالذىDioscrusديوسقورسالجديدأسمَفهالسانعلى

ناحيةهمنيوطيخابينالجدالوطيسحسولما.طبيعتينمنالمسيحفىواحدةطبيعة

وليو،Dorylaدامماmضورلةأسقفهـلوسيبيوس،القسطنطينيةأسقفFlavianusوفلاثيان

الدعوةتوجيهعلىالثاشثيودس!وسالإمبراطورأقدم"أخرىناحيةمنروماأسقفالأول

.لانعقادهمكلاناالثانيةللمرةإفسوسهدبنةمناتخذ،جدبدكمسىمجمعلعقد

المجمعمدينةعلىتقاطرواالذينالأسامفهَعددبلغ9،،سنهأغسطسمنالثامنوفى

واجمليروس4ديوسقووسبزعامةالمصريينالأساقفةفىالأغلبيةتمثلتأسقفاوثلاثونمائة

أسقفقاموقد.المجمعجلسأتالصكندرىالأسقفوترأس،جوفينالجمعهيقودالفلسطينى

أسقفDominusدهـمنوسكانالمأنهذلك،السابقالمجححفىدورهبنفسهناالقدس

يوطيخايعضدجوفنالرأحفقد،فلافيانوأسقفهاالقسطنطينيةلكنيسعةمويداأنطاكية

إيمانه.قوامةلصاعلانيوطيخاساحةبتبرنةالأمروانتهىهديوسقورسالسكندرىوالأسقف

حققهمايتباهىجوفنالوعاد،أسقفياتهمصنوعرلهمودومنوسويوسيبيوسفلافياند!ادانة

إلىيلسقفيتهالارتقاءعنيعوقهعثرةحجرلهيمثلكانالذىالأفطاكىالأسقفعلىنصرمن

.القريناتبينمرموقةمكانة

SOCR.hiss.اس!حءVII.34.0أنطر.إفسوسمحععنالتفاصبلمنلمفسد63-

.995.pول،Hefele, Counc ،1 I
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مابانعسالقرنمنالثانىالنصفمطلحف!ايةناضحتقد.القدسكنيسةأنهـلبدو

نفسهاالسياسيةالأحداثوساعدت5أساقفتهاإليهيسعى!دانمامحقيقمنأدشأوقوسبن

ذكراههـشا!عقبلمولما040.عامالثانىثيودوسيوستوثىثقدالميتغى؟هلىاتيسيرعلى

لاينتمىهأناتماميدرككاناللى،السناتوعضعوMarcianusمارثيانالعرشعلىخلفهفقد

وناجاPulcheriaيولكيريا،الراحلالإمبراطورياختاق!رنئمومن،الثيودوسيةالأسؤإلى

تلمورتأقبحدروماأسقفاسترضاهعلىذاتهالوقتفىيحرصكانولكلنه.محضاسياسيا

حتى،الجرمانجحافلضربات!تالإمبراطوريةمنالف!دىالثصففىالسياسيةالحالة

اعتلائهعنالمالثفالنتينيانالفربامبواطورهرضاعلىالحصولفىعونهبدلكيضعن

ثيودهـسيوسهـصهؤعمهلاينالمنرسالوريثيعتبرالفرباصبراطوركانصيث،العرش

)64(.الفربيلا!فىواسحبنفوذيتمتحالباباكانوحيث.الثانى

جلساتمحمععنهأسفرتماجراءمنسبيلكلالأولليوعلىقلكقدالفضبوكان

يعثقد!دانالتىTOMUS"العقيدب"رسالةمةقراديوسقورسرفضحيث،المانىإفس!وس

بالمجمععوف.عاممجمحلعقدالأساقفةيدممارقيانشرحوله!ا"المحمعإلىليويها

.،15سنةأكلتويرمنالعامنفى4!حلم!ا"سهولهخلقيدونيةمدينةهـشهدت.الرايحالمسكوش

ارتقتالتىالمكانةمنللنبلوالقسطنطينيةروماتبيتهكانتعاالأولىالجلسةمنذاتضحومد

ثيوفيلوسيدعلىانمسالقرنمنالأولالنصفأهتدادعلىالأسكندريةكنيسةإلمها

لأسقفيةصريحةمحاكصهَالمجمعجلساتمنالثالثةالجلسةوكانت.وديوسقورسهـكيرلس

قرارضدهبالتالىفصدرالمجمحأمامالمثولىرفضالذى4ديوسقورسشخصشالأسكندريهَ

كنيسته.هـمكانةإجمانهقضيةعنينافحوحدهالمصرىا!ليروسووقف"والعزلالإدافة

الأسكندهـلةسفينةوأن،هصاكساجما.فىالآنتسيرالآحداثفىفةأنجوفنالأدرك

ثخليهفأعلن.طموحهبعضليحقئالنجاةيطلباًسرحثمومن.غارقةمحالةلاوديوشووس

اوتدChadwickالمؤرخيقولكما-وكلا،إدانتهعلىوصدق،السكلندرىالأسمَفعن

65(-)بأسقفيتهباحتفاظهذلكعلصمكافأتهوتمتالأهـلموقفهعنمسرحمةبحركهَجوفنال

انظر:6-ء

-65

221.-921215,1،.Jones..L .R .E vol
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M
بيئاندلعتالتىالثوراتنتيجةكاهليهةعامينبعدإلاحقاإليهيعودأنيستطحلموإن

ايسؤاستخدامإلىا!كلومةواضطرت5هلاموقفهعلىاحتجاجافلسطينفىالرهبأن

محريرهافاعلن"القدسكنيسةمحأهذلكمنأبعدخطواتالمحمعذهبلقدوللإخمادهاا66(

هوجوفنال،الأنطاكىالأسقفMaximusماكسيموسيخاالتوفيقهـأمكنميساهـلةسيادةمن

الكناثسببنالخامسةالمرتبةالقدسأسقفيةومنحتالبطريرلقمنصبالأخيرعلىخلعحيت

)67(.فقطقلسطينكنانسالرعوىسلطانهالايتجاوزأنيشرط(االكبرىالرسولية

النحسهذاعلىاممتملقدوأنه،الكنيسةفى""الخماسىبالنظامالترتيبهذاعرفوقد

)روما-الأولىالأريعةالكراسىكائتإذأأنهعلى.رسوليةأنهاالكنائسوأذاعتهبنا:

!ثنمهسهمإن،الإمبراطو!يةفىأهممةالمدنأكثرتمثل(أنطا!ليةالأسكندهـلة--القسطنطينية

والموضعالمسيحيةالدعومنهانطلقتاللىىالمكانأنهااعتبارعلىفقطألحقتتدالقدس

مدذلككانوإن"إليهوصلتبماالقدسكنيسةقنعتوهكلىا.)68(المسيحمعاناةسهدال!كلا

نأمنالرغمعلى،القائمةنهايةف!الأخرىهىمتوجا5(الخامسالقرن)فىمتاخرلمءجا

وزاحمت5مرموقامكانالنفسهاأفسحتقد"يالحياةالعهدحديثة،القسطنطينمةكنيسة

مسكلونىام!معشالكنيسةرجالمنهـلقرارالإمبراطورمنيوحىوالأسكلندهـلةرومأ

556جوستنيانالإمبراطورأكدوقد -o o )27 Justinianu)الجديدبالوضعالاعتراف

بالتنظيمالمتعلق!المساثلحولصدرتالس57َ*أئاص!لمةا"المتحدداتفىالقدسلكلنيسة

ائكلاثولبكيهللكنيسةالتامةالوحدةيمئل""الخماسىالمظامهلأانواعتبرت.الكلنسى

)96(.()الجامعة

-66;5017., Byzantine empire,1 VحأVasil

0Baynes.ور & Moss, Byzantium, p

-67;70101.vol. *. part2 p!اثم

.11(.Hefele,Councils, vol

.Percival,Councils. vol. XIV

-6834..Ware,Orthodox Church, p

.CMH،).ء98أنطر-11 vol IV partيممرف!!دانجوستنبانالإمبراطورأنيالذكرالجديرومن

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



09

تسعىكانتمكافةالضحفبيدحققتانيعد8الواهنةأسلحتهاالقدسكنيسةألقتهكلا

الخاصممةترتمبها.جاولوحتى،الكلبرىالرسولمةالكنائسضمنتعدبانوقنعت،غيرهاإلى

الترتيبلهلاباقرارهانفساهداتقدالأخرىالأ!لعةالكراسىانولاشكاللدأت.تلكبين

938سنةالقسطنطينيةأزاحتهاأنثعدغصةالأسكندهـلةحلئفىكانهـأن""الخصاسى

خلاللنفسهافانتقمتالتعدىهذاللذسطنطينمةالأسكندريةتغفرولم،مكلاعالمحتل

القسطنطينمةردتصقمقة.الميلادىالخامسللقرنالأولالنصفامتدادعلىالثلاثالجولات

هراتثلاثمرارتذاقتقدكانتكأسااطاسكئدريةوجرعتهاخلقمدرنىالمجمحفىاعتبارها

لحطةبكلثيرآفدحخلقيدونيةفىنصرهاعندكانتالقسطنطينيةخسا:أنغيرذلك.قيل

تموجأصبحت.ومصروفلسطينسوريافىالشرقيهالإمبراطو!لةالمناطقأنذلك؟هزيممها

تبعتهااالتىالعقانديةللسماسةنتيحةوذلك،القسطنطينيةجما.الكامن+العدابحركات

إلىيالإضافة،هبىالملالخلالىيسببالمناطقهلى.كناذسلمجاهوالأباطزالعاصمةكنيسة

هلهفىا!اهلينممواهلعلىألقيتالتىالباهظةالضراذبثىالمتمثلةالاقتصاديةالسياسة

استعاده،جوستنمانعهدخرل"الإمبراطوويةمحاولاتعنالناجتالأعباءلمواجههالولايات

الرايعالقرننهايةفىالجرمانزصولىايدىفىتسامطتوالتى،الفربفىانضانحةالولايات

موأجهةثم!،الحرصفهـلاحمهبفىالشجراوراقتساقطالخاسىالقرنامتدادوعلى

رصانلهشواضحاهلاهـدبدو.الرسولتالكلنلاسىيقبةعلىروهالأسقفبةالمتفوقكالمركزصراحة-

علىاسلوبيكلمحاففين5هـلوطيخانسطور،ندينيقولإكيثانيوسالعطريركإلىوصالتهففى.وترانيته

تقركنسيةنظمأىمعمطلقانتساهعانلايمكنلأننا"القديةددمالهطدلركيايامحالمقدسةالكناضدصدة

صدرتوالتى319رممالضهبؤفوفلاهفىوجاء،.المقدمبناللهرجالامملراسكاعتبا:.كلداصتهعنبعبدا

لكلرسىالمقدسااالبا"نعلنالآ!محة(المسكرفبة)المبامعمسبقاعلبهاقفئمامعقطا!قا"5ءهعامفى

الثاشترتيبهيأتىالجديدةروماالمبارفالقسطنطنبةبط!رب!وأن،الدينوجالكلفيالأوليعتهرروما

.vol.)كة"pp.7-436:اقظر".الرسوليةالمقسةلرماممنيسةأسقفيعد IV*ناالمعروف!من.ول

Hussey,Byz-انظرالرومالةالأياطزآخرالمؤوضين!ىعد.حتى.والقالبكالقلبرومانباكانجوستنبان

القديمةووماعن!لاملاعوضا(الجديدة)روماالقسطنطبنبةنىلا!جدكانثمومنححفأ!+Worl.كاع21

حربكعدذلكلهتحققومد5الشرتبدالقو!ايدىمناشنعادتهاعلىصرلصاكانولهذا5التيبرعلى

.(55)،53-هعاهاعشرمندامتمعهمطررللة
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هذهأنواضحاباتثمومن،البلقانعلىوالصعقالبةا+فارعناصرلهجماتالإمبراطو!لة

التىالاضطراباتفىداخليايمَمثل،الإميراطو!يةعلىحقيقياخطراتشكلالشرقيةالمناطق

إلىالقفزيبمغىالذىالساسانىالفارصىالطموحفىونجارجياتألييها.لقريخاميهااندلعت

ولم"السابعالقرنمنالأولىالسنواتفىا(لفعلذلكمحققوتد،المتوسطالبحرسواحل

نفوذهم.داثرةفىالمناطقهذهاَدخلواأنذللتبعدالمسلموقيلبث

4تاؤالاسترضاءومحماولةوالهوافىةاللينبينتعقلعمهالإمبراطو!يةالسياسةراحتهنامن

التقلبههذا5جرامنكثيوموالقدسوأئطاكليةالأسكندرمةكنائسرعانت،تاراتوالعنف

منالأقالممهذهضياعهو+واحداشيئاإلاالأمرفهايهَفىتثعرلمكلهاالمحاولاتهذهأنغير

.يعدهلارجعةضياعاالإميراطور

نموازدياو.القسطنطينيهَلمحاهبالذاتفلسطينفىءالعدأحركةاستدادعلىساعدوقد

بالنطامتاثراالمناطقأكثر-بلاشك-فلسطينوكانت،المنطقةهذهفىالرهبانيةالحركه

الذىHilarionهيلاهـمونالقديسالرابحالقرقفىالرهبانهولاءمنلىلرز،صصرفىالرهيانى

01-للةitonسارشونوالقديس"خزةصحراءفىعاش Ch7(سيق)ْإتامةإليهيعزىالذى؟

كئرالرهبنةهنالنسقهذاهـكان.Judaدةشهاليهوديةصحراءفىفارانلمةمأ(لمه!7الافرا

3Cyril*ا-لاشه"،البيسانىكيرلسكتيهمماوششدل"فلسطينفىانمشاواالرهبانيةالأسكال

thopolisالرهبانعددوازديادالرهبانيةللحركةالواسعالانع!شارعلى،السادسألقرنفى

تمسكلاالمسيحييهأأكثرهمالرهبانكانولما)97(.والسارسالخامسالقرنينخ!فلسطينفى

محاولاتمعهمتفلحأنالصحبمنكان،يدينونبههملماتعصباوأسدهم.بعقيدتهم

اعتناقه.علىيقومونالذىغيرآخرمذهبإلىلاستمالمَهمالإمبراطوهـدةالحكومة

المخطوطاتفىوتأت!.عطفةأوزتاقبمعنىLauraاليونانيةالكللعةمنمصحتقةثب!كاثطمملمة-07

عصرفىالقبطهَالرهبنة8ألمسكيهامتىالأب:أنظر.،أسب!اق"وبمعها""ا!قباسع!القدكِلةالعرسية

،4هص،عتارأنهاالندبس

أنظر:فلسطينفىالرهبانبةالحركةعنالتفاصيلمنللمفصد71-

01..l.,111 ,14 V3!أفي04شأشةح OM. hي

ge.طاشأ3holy*5وللمةظBaynكخا!صنرقا in " Stories ofظns. by Bud0!لمLaus. tra1)أنجا.PALLAD
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ك!نيسنعليهأتعتمدأنيمكنحقيقيةقوهلايشكلوقذلكمعقلسطيهةمىالرهبانكان

الأسكندريةكنيسةبهتممعتماالقدسكنيسةافتقدتثموهن5ناد:صالاتفىإلاالقدس

أسحتهاجانبإلى"ا!باطرةلصلطان!ديهافىالمصرفيالرهبانعلىأساقفتهااعتمادمن

مولاجيشاBudgeالمؤرفييقولكما-يهراواتهميشكلونالمصريونالرهبانكانحيث.الأخرى

الإمبراطوهـلة.الحكومةباليقلق

Henoticonا!ادبقانوقيعرفماإصدارعلىزبنونالإمبراطووأقدمLAYم.ففى

كمرلسوميادئوالقسطنطينيةنيقيةعنالصاد:الإيمانمراسيمعلىموافقتهتضمن

للمسيحواحدةطبيعةعنشيئابذكرلمالمرسومولكن5هـيوطيخالنسطوروإدانته،السكندرى

يميلأنهيبدوالذى-فشونوكانالخلمَيدونيون،يعتقدكماطبمعتينأوالمنافزيؤمنكحا

ممنيسةأنكير.هـمصروفلسطينسورلاكنائسءأسترضاالقانونبهدايريدللحونوفيفلة-

القانونهذاأنالرهبانأعلنفقد،القانونهذارفضتفلسطينرهبنمنبتاييدالقدس

هلىاتنفمذمباشرهفىجادةتكنلمالحكومةأنغيرللخلقيدهـنية،صىلحةإدانةلايمضمن

صيحاتإزاءسلبياموقفاوقفتثمومنبههالأخذعلىالشرقمسيحيىوحملالقانون

.هدهالاحتجاج

iالأولأنسطاسيوسالإمبراطوروكان usكمثفأثحهكo1--A L91) )Aأكثرفمنونخلفالدى

وأنخاصة،الشرقيةالولاياتأهالىاسترضاءفىرغبةوأشد،سلفهمنللمونوفيفلةميلا

فىيقعراحلىال،الإمبراطورىالفربفىجرىبماخاصااهتمامايبدىيكلنلمأنسطاسيوس

وكان.اهتمامهجلالحقيديةوالمسالهالشرقأولىثمومنهأخرى.وراولاقيالجرمانأيدى

ثمالخلقيدونىللمعتقدا!أمربادئفىميلهأظهراللىإلياسالقدسأسقفيةرعايةيتولى

هنيقربماللمَدسأسقفاأمضىالذى،إلياسأنويبدو،ذلكبعدصراحةلهانحيازهاسكلن

فىالرهبانمنكبيرةمحموعةاستمالةمنتمكنقد،(L)516-،9سنةوعشرينثلات

ا!ادالجاتبإلىالنحوهداعلىضولوابحيث،المسيحفىالطبيعتينجانبإلىفلسطد

جهارايعلنحكمهمنالعشرينالسنةفىالإمبراطورأخذعندماواضحاذلكطهروقدهغاما

913-138;.pp.!لا+للاناط!مMoss, B

901;1..Hussey,Byzantine world. pp.701 n
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عامحتىإلياسعلىاصطبرقدكانوإنالخلقيدونية)2!(أسامفةوبحزلللمونوفعزيةميله

الرهبالطمنكبيرئفرلمحويلفىلمجاحهمنيعلمهلمانتيجةونفيهعزلهقرارأصدرحيث516

ذلكه!ناةإرادتهفرضفىبالفةصعرلةلقىفقدثمومن"لههؤلا+ومناصرةالخلقيدونيةإلى

خلفاالإمبراطوديةالسلطاتقبلمنواخميرإلياسشمامسةأحدكانىالن!4يوحفاأن

كانفلما،فعلىوقد،الخلقيدونىالمجمحعلىاللعنةإنزالجهارايعلنأنعليهكان.لأسمتاذه

يصرحأنإلاسبيلمنيجدفلمرابآلاثعشؤبأحاط،الأسقفيةلمنصبرسام!هيوم

منكبيرقدرعلىفلسطينحاميةقائدوكاناألخلقيدونىالإيمانبقائونقسكلهساععهاعلانية

كانصكمااجانبهمنتدخلدونبهدوهبقواتينسحبأنالأفضلطهنأئهيهأدركالذكاء

هذهمئلإليهاتؤدىأنيمكنالتىالوخيمةالعواقبأبصرفقد،الإمبراطو!يةالأوامرققضى

.الرهبانوجيشقواتهيخاالمواجهة

قلقةفمر،الإدبراطورلةفىالأخرىالكنانسهـشأنالقدسكنيسصةعاشتوقد

Justiniantisجوستنيانللإمبراطورالطوبولالعهدخلالوالاضطرابالتوتريسودها

يالشرقهمعلقاكانبصرهولكن،الغوبيهرىالإمبراطورقلبكانفقد-()527-565

ال!فمطرولاياتلحعايةهـسسعى،الغريىالنصففىالإمبراطوريةالولاياتاستعادهيروم

ومئ.سياستهالعقيدةفىتأرجحتوبصرهالإمبراطورقلبدلين.الفارسىألخطرمنالشرقى

كنانسممفيهبينالإمبراطوريقلب،الجيشركابفىتسيرعندهالعقيدةكانتثم

أطهررقدالعسكىلة)73(.ومتطلباتهالسياسيةمصلحتهبذلكققتضىحسبماالإمبراطورية

ذيلوممسنوصهمالاهونيانللمونوفيئلةالؤ!د-العقيديةسياستهفىأنسطاسيوسأزرمنيشدكاق72-

Philuxenusأسقفمقدوفيوسوكان،الب!سبدىقلأ،7،د!شاوصفر!سا!)أابمسأا*ا+امنبجمنسورىوهو

ألتأنسطاسيو!فأعلقىءالإمبراطور!ميهابينهالاتهاهاتقبلورتثمومن.هتصباخلقيلونياالتسطنطينية

عزلتم195أغسطس6ونى5يوطاخياالإمبرام!كأنالتهمةالأصحتفعليهورد.يالنسطورلةيدينأسقفه

أنطاكية.أسقفي!ابم7!د!أفهولفلافبانعزلالتاليةالسفةوفى"ونفيهمقدوكوس

نا"ا،)في*ا.ص؟ا.فا."7)101!3.+-ط3.،63لم!ة:نظرأ

;111.empire,!(7 1 0 1 pفاBy % antinكاة7لاشالم7؟

aكlyخhurcأنل2033h-،!أ(2ي!لا. Chadwick,ساة

=:أنطرالعقبديةجوستنبانسياسةعنالتفاصيلهنلمفلد!7-
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الفرسمحاربالجيوثركانتحيث5المنافؤ!اهمملاحكمهمنا"هـلىاالسنواتفىجوستنيان

يضمنحتىالشرقيةالولا!اتأهالىاسعرضاءعلىحريصاكانهـلهلأ،الفراتجبههعلى

معطبمعياتهاطفاتبدى"دانتثيو؟ورازوجهأنإلىبالإضافةهلاهالداخليةالجبهةهدر.

محاولامحارلالربمواتهونقل5اشتراهاسلامجمعاهدةفارسببههأمنولما،المونوفمزية

شطرهـجههوولى،ظهرهوأتباعهاالمسيحفىالواحد-للطبيعةأدار،!ايطالياأفريقيااسترداد

تدخلمطاهرمنللكثيرالكناذسمعرضتالنحوهلاوعلى.هـدهايطلبالخلقيدونيةروما

نألايعنىهلأكانوإنهالسماسيةللحصعلحةتبحاغيرهموتعيينأساقفتهاعزلفىالدولة

عليهاجمتمعللإيمانواحذصيغةإلىالتوصف!حقبقةراغمايكنلمالإمبراطور

إمبراطورشه.

مننشبالدىالصراعءجرامنهعهدهإبانعنيفةلهؤتعرضتالقدسكنيسةأقغمر

مثقفىاشتراكيفعلأوارهواشتد،أوريبنالسكمدرىهـاللاهوتىالفملسو!فكرحولجديد

Evagriusإفاجىأنحدةالأمرهـزادهفيهالرهبان r.tفىالشمامسةرئعسممانالدى

المويدنطرهوجهةينشروراح،القدسإلىدابالعاصعةكادرقد+القس!طينية

المهوديةصحراهفىأتمحتقدكانتالتىالجديدةاللاثراأنذلكفىوساعدهللاوهـلبنعةه

8 udaeaمدإفاجريوسأنمنالرغموعلى"فلسطينفىالأهـبنىالفكرمركزلحثلأصمحص

تنته،لمالجدالصدةانإلا،هناكالديرانبةيالحياهلإعحابهالمصرمةالصحراءإلىالقدسكادر

الأوديجئية4فيهيدينمطولامرسوما35،سنةفىيصدرأقجوستنيانالإمبراطدردفعمما

ثمهدتهالدىأنمسالمبعالمسكوشفىالإدانةهذهيؤكد،سنواتيعشرذلكمعدوليعود

الذىالضريرودياليوسإفاجريوس.أوريجنمعاللعنةشوليشرل!.535ستةالقسطنطينية

.المملادىالرأبعالمَونأوأخرشالسكعدرىاللاهو!لمدرسهرثيساكان

Justinianand.,99584ة his age, ppء!ول

neempire,04.15-4148ة pp!ثنأ!عهي!،evك!لأنلة

892-692,287-285..E.،) pp!ص.Jones,L

Chadwick,early.902-802ة Church, pp

128-126..pp،.8-436;0"س.CMH.vol. IV, part.8 pp
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منقرننحفقرابةامتدالضعفمنطورفىالإمبراطوربةدضلت،جوستنيمانهـكوت

Mauricدإز3مو!شىالإمبراطورمثلالفترةهلهأباطزيعضأنهـرغم،61(5650-)الزمان

(-582Yء)التىالخارجيةالأحداثانإلا.الإمبراطورلةكيانعلىالحفاظجاهداحاولقد6

خلفجهودمنأموئكانت"الفراتوعلىالدانوبعندبضرياتهاالإمبراطوريةعاجلت

الأمبراطورقي.تاهـلخفىالفتراتأسوأمن61(ءY-0)6عهدهيعدالدىPhocasفوماس

رفحتالتىالداظمةوالفتنة،الإمبراطو!يةفمهتتؤالذىالضعففرصةالفرسانتهز

حلمهملتحقيئللإعبراطو!يةالضرقيةالولاياتنحوجيوشهمووجهوا.'IL)العرشإل!فوقاس

جمثلكاناللىالمعوسطالبحرشوأطئإلىبالوصول.بعيدؤمنمندإليهيطمحونكانوااللى

الصفرىآسياعلىالاستملاهقليلةسنواتنىواستطاعوأ.أنلاكهـالحضارهالثقافةمركز

القسطنطينية4قمالهللبمعفورالآسيىالشافىعلىجيوشهموومفتوعصرهوفلسطيهةوهـهـلا

نأ)625(حكمهمنعشرهالحامسةالسنةحتىHeracliusهرملالإمبراطوريستطحولم

الزحف.لهلايتصدى

القبر!دنيسةوجردت،الكناثسنهبتفقد،الفرسيدعلىللتضريبالقدستعرض!ومد

بيحيهاتزدانكانتالتىالنفانسمنكممرونقلتالنيرانهفيهاهـأشعلتكنوزهاعنالمقدس

الصلبوتصليبأيضاهعهاونقلى،أدءإءphonالمداثنإلىالممسيحمةالعبارةودورالمدينة

الاص!فاظعنعاجزأفف!سهكسرىاكنهووجد5ارمبؤهوالفاوساشاأغتالتم995عاممسء7-

ir-كرقشيةإلىللهرهـل!اورهـيزكسرىواضطر5مبديانىتمؤالذىVaranesمادانمواجهةنىكعرفمه

cesiumغذميافاومينعنالتمازلعليهوعرض"الهيزنطىالإمبراطرررصتمحتففسهووضع!--

tyropolisمورسىقهلوقد+عرثطلاستردادعونههقاولاومبنيةشمامهادعاعنوالعخلىح!-*!ددارا

الدانوبعندالإعهراطورضدالرومانيهالقواتتتمؤ206سنةوفى،القرسملبهعليهعاهدبماوأوشذلبا

الشاطئإلىفرارهادنجم"الحسةأكناثهمحهوو!سوقتل.القسطنطينيةإلىعادالذى.فركاس!تزعمها

لمقتلمراستياالفارسىالملكأعلنثمومنAutonomusاوتونوموسالشهيديكلنيسةواحتمائهمالأسيوى

Jons،مأ:أنطر.فوقاسمنالانتقامعلىعزمهمعلنا.الإمهراطورمةالأراضىداضلبيوشهوساق"طيثه

.vol.31أ,315-6ة 1 0 ppم!.-ور

;175-17401.5 pم!لهأه!م+!Vasiliev, Byzantine

03-92..vol.IV, part. .I ppت!،:
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هلا،عليهالعموروثماستهدلتهكلسطنطينواللةهعلالةرصلةأنأسلفلا-كماثعل-الدئ

ولم"التدس-لنيسةاسقفZachariaذ!د!ام!قدمتهمذىكلان-الأسرىمنهددإلىيا!ضاذ4

ثمد!هكللأالكرس.أيدىشسقط!ثدالأفرىهىمصو!ائصسيص896عامكإ!

ئشافىاهالهلتانئىعالوامدفىابالدثتنىالأئادوممانالشرلهلأ.دلاياكلهامملالإههداطو!ط

ا.المدينعةاا!زلطههإلاالإهمواطوركةكمزلطةمن!مقلمهـهكداصا!بم.أل!تسدطعلهةملنىهـألقوا

هداستعادةاصمه!للى.ممبهرةجهددأادل5الكلنهحم!كل!ل!ار"لههرملىالإمهراصرأنفعر

فهاولتشفدأ.نَوددر5ا.لكلههرئصيرههرتلصقق627سئةدكسميرودى0الضافد4الولايات

ا!حفطو!عف-اثلامنجفتليئوىألج!-ومحئدهـلادس،الاميراطو!ةاينالصزإخضاتمة3ألمام

مىأضرىغْمحمغ.ان!ئر8ديم"الفبردتيناينالطوكلةالصراخملحم!سطورأضرسبلمفأنكعد

جميماب!ث!جمابن!هكترنيلألإنليملا.ةبيإوسةصب-الاهيرا!طورلة7.صاعصكهاصرليمنالمصئطىالكا!يخ

يدملصنشينييضحذللدكصدكاماك15/ماسرمحبانالمربيلأن.-ددللأهـلكن7+الكثبهرلصددها

الم!مطعين+

شمبإلىدحمل4ا!ْشصارلؤهوالضارأكلالعلصلهمماسيمشهإلىهركلدضاد+3

ارضللأ53سئة،!وئىأياصوئعام!احأماميهطهفا-للىالصلعوتصليع!اعبلسطلطعلهة

ههيبلمحا--.اصتئالالصليبأعيدصيث،قاسدورذلقدس!!ر7مارتهئاسْرعكهالإبخهرأ.بخد

ا.لولاياتهل.لفماحالحقيقيةالأسبابغاماادرلدكانهركلأن)،!ا.ولاشل!امكلانهاقساإلى

ألنارسى،الفزوهلا!صا.السلييةموتفليهاالأهلينراثناذ،ابسرعهمنالنحوهلاعلى

إلىلهعود؟لكؤلعلهالصلعهبةصلةلادسضدهركلسصلاتعلى!ضلصراأنالمونخينليعض!حلو"لأ-

دنهاعنأنقطعلقذ.منهاعددلىكئلسههرللثادل!6ديدهةوطقدسمطاهرمنالحملاتهله!ميما

عندولهـأحاط+عهوثمقدمةلىالعلراءأكقوناوضحأنهكلما5الأهـيرأأ!دإلىحلاياأل!أيامملةالماس

"لتهاالتىالهـههؤالههوفىإلىكالإضافةهلا"املهروسوبالمنكهعرمددالأضعرةصصيهلىضروب

اله!رل!كطمأد،افرلههلهدهاللا،مةالأموالكثوفهرهسوا،سرععومىل!يركلهاالماصمةئىالكئعسة

صلعية!حؤالواضحالاهئحامجان!هإلىعكال!عهلاكللUلار،ابنمههمنالماصمةصصارءاثنافحالكدهـر

الفد!س.لىمكاتإلىالصلهوت

Hussey;The.قنم!انظر Byzantine World, p13هصالم!سةدالترضة.

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



79

نتيحة.االأولىالإسلاميةالفتوححركةأمامكبيرحدإلىثانيةالمشهدهلىايتكرراوسو!

معاملتهم.فىوالمتعنتةلهمالمخالفةالعقيديةلسماستهاالقسطنطينيةعلىونقمتهمضجرهم

منأسلافهرسمهاالتىالمصبلعنيخرجلم،الناحيةهذ.معالجةحاولعندماهرقلأنغير

الطبيعتينوأصحاب،المنافزةالواحدةالطبيعةأ!صابيينالتوفيقمحاولةوص،قبلى

بل!العقيدىالجذرىاورفبسببفشلهاالقرونمرعلىأثبتتسياسةوهى،الخلقيدونيين

إلا+الكنسيةالزعامةأصلمناستباقاالاصطراعسنىهندالدنعنةوالأحقاد،وأولئكهولاء

منشبناالعسكرىنصرهعلىيضفىحتىالكنسبةالوحدةأتمامفىالأملبحد:كانهرقلىأن

علىوجودهفرصةالإميراطورانتهز.فقدالتفاذليعضلههياتالبداياتهـأنخاصة"قداسة

فىالواقعةالكنائسبعضأساقفةمجيتفاوضوراج،فارسحربفىالعسكرلةصملاثهرأس

وأيدى،633عامشوذلك"الأرمنىالأسقفبولسوربذلكونعثى"العس!كريةعملماتدائؤ

ل!*عأصقف3قيرسوكللك4الكنمسةتوحيدفىالإمبراطورر!مبةلارتياحههداالأرمنراعى

البويركولعب،أنطاكيةأسقفالجم!الثثاصيوسوأ5ا!رادبلادفىpsisفاسيس

إلىا!لعروسرجالمنعدداسعمالةمحاولةفىكبيرادوراالقسطنطينيآأسقفسرجيوس

تاييدفىواندفاعهقيرسبلباتةهرتلأعحبولماالإمبراطور،اكتدعهاالتىالجديدةالدعؤ

الأسكلندهـلة.علىأسقفاعينه"واَراثالإعبراطور

عنه،أساقفتهعنعددءرضاإلىاطحأنانبعد86!اسنةأك!ظاشاسا3إيمانهبيانهرقلأذاح

القولوأضاف،الخلقعدونىالإيمانأقرحسبماالمسيعفىبالطبععتينالقولالمرسومهذاوتضمن

مصطلحاشتقاليوئانيةالكللمةهذهومن.(Thelima)الواحدةالإرادةأوبالمشيئة

المرسوملهلىااللاهوتيةالصياغةأمرسرج!وسوتولى75Monotheletism"المونوثلية)

وأسحابالخلقيدوئىالمدهبأنصاربينالتوفيقطاهر.فىيبفىكانالذىالجديدالعقيدى

اعترفHonoriusالأولهونوريوسالباباأنمنالرغموعلى5المونوفيزية،االواحدةالطييعة

5vol. X part. 2 art Mono; Encyclopeadia of re- - Y,!ء!طأهنا4لاre detheologieا!هةأ!نلك!

-encyclopediaof Religious Knowl!!مgion and ethics, art. Mono; The New Schaff- Hغا

،،.edge,art. Mono; Baynes& Moss, Byzantium,301.p Vasiliev, Byzantine empire, vol

كا!.2لمحز-ثعهـع!.
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المسكلوفية8المحامعتقرهالمالتىالعمَيديةالمشاكلحولتثورالمىالمناتشاتكلبخطو:

.واحدةبإرادةالقاذلةالتعاليمصحةأعلنفقد

البطريركوقاد،الجديدةءالاَرابهذهالاعترالىرفضتالشرقيةالولاياتكناثسأنغير

آما،قيرس()الملكانىالإمبرأطورىالأسقفضدمصرفىالمعارضةحملةبنيامينالسكندرى

وكان.المسيحيةللعقيدةالتشويههذاعلىالصارخبالاحتجاجصوتهاعلافقدالقدسممنيسة

رجألأشد،الأسكندريةهـتلميذ،الفلسطينىالراهبSophroniusصفرونيوسبطريركها

وشكلاالواحدةالطبمِعةملمبمنممسوخةصوؤاعتبرهاالتىللمونوثليةعدياا!ليروس

بمهأرةفيهانامشالقممطنطينيةأسقفإلىمجمعيةرسالةوكتبءالحلقيدونىللإيثانفاسدا

يدلهاالتىالدبلوماسيةالجهودكلىفشلوكان،المونوثليةالتعالممقوامةعدمءوذكأوأضحة

هرقلىحملدافعا،صفرهـنعوسأبداهاالتىالعنيدةالمقاومةأمامسرصيوسوأسقفهالإمبراطور

فشلاالأخرىهىلقيتالسياسةهذ.أنغبر.آهدافهمحقيئيفيةألعمفسياسةاتباحعل!

قدالمسلسونكانحمىقلانرأشهرذلكعلىبمضلمإذ،خسراأمرهاعاقبةوكان،ذهـلعا

ذلكعلىلمصر!العرب"فتحكتابهفىبتلرالمؤرخهـبعلئ.لسلطانهمالمناطقهلهأخضعوا

بحترأيا.بيامربأمرالملاهباختلاتعلىءالقضافىالإمبراطوررأىكانلقد..."بقوله

منالثاثزالعواصفيهدئأنيقولهاسحرثكلمةيسمَطيحأنهظنفقد.والوهمالخيالبه

الخمِبة.علىالصبربستطعولم،هياجاالعاصفةزادأنإلامنهكانفما،المذاهبفىالخلاف

بخوضللسلامبسعىأنعلىفعزم،الاعتدالجانبهـللزمالزمنإلىالأموريدحأنيرضولم

،،-الإسلامجنودلمطلحالقطرلنفىالسبيليمهدهذابعملهفكلان،والشاممصرفىدينبةحرب

بهخصتهانبيلاضطهادأرجاعطوللةلفترةتعانىالقدسكنيسةعاشتكيفرأيناهكذا

تقصر،دنيامرتبةفىصابقالتضمنوأنطاكيةوالأسكلندهـلةوالقسطنطينيةورماقريناتها

لكنيسةأتيحتلوأنهاليقينعلمتعلماللداتوأولاء.الأسقفياتتلكرقابددنهامتها

سمت،سواهلاتمتلكوالذى،فقط،الروحىبرصيدهالعلتهعادلةمنافسةفىالفرصةالقدس

يهتزهووحاضر،رومابهتتباهىوثنىماضمنجميعالهولاءكانماكليفوقوقخاررفعة

يمث!ماركأنغريباوليس.وأنطاكيةالأسكندريهَبهتتعالىفلسفصفكرأو،القسطنطينية

خقد،الوثنيةفىالأعظمالكاهنهوالإمبراطرركانفاذا"السبيلهذاأساقفتهمالأباطرة

هـلدعو،ويعزلهمالأساقفةيعين"الكنيسةورأس،المسيحيةفىالأعلىالأسقفالآنأصبح
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قراراثها.علىويصدقطجلساتهاهـشراسءالمحايةوحتى.العالميةالكلنسيةالمحامحلعقد

إزأءقسطنطينسياسةعكنقفأنو!كفىالكلنسية.والتنطيماتالعقيدآأمرف!هـشدضل

الكلنيسة،علىالأثاطؤسلطانيلخحدأىإلىلنعلم5صستنعان!متحدداتأو،المسيحية

ولكىبها،اللانقةالمرثبةالعاصمةأسقفيةصتلأنالضرورىهنبلاللالقمنكانثمرمن

المجامعسلطةمناصبح،مقدسقالبفىالكنائسه!هإليهععدتاللىالترثيبيصاخ

علىأهـذاك.الأسقفىالكرسىهلاياسبقيةقوانعنهاتصدرأقمنهاالمحليةحتى،الكنسية

بل+95،سنةوخلقيدونيةلا98سنةوالقسطنطينية325سنةنيذيهمجمعسارالنحوه!ا

علىالمَاسحالقانوننصحيث1،35سنةأفطلاليةفىعقدالذىالتدسينمجصعوايفا

متاهاتووسط)76"الولاياتعواصمكنائسبرعونالذينالأساقفةعلىالأولىالمرتبةءإضفا

الكراسىلهثتالميلادىالخامسالقرنفىالسبلبهاتفرقتالتىالسحيقةالكرسمعولوجية

عالمفىسرموقللزعامةمركزءوراجرياأنفاسهاوثةطعترسوليةنفسهاعدتالتى

نفر،عندالمسيحلاهوتعنالدفاحهو"الخصوموجهفىتنثؤ+بودامستترةالمسيحيه.

11ثالئهعندوذاكهذاوعن،آضرعندوناسوثه

فامتقدتالكلنيسة،هلهمومحعلىبصماتهاأيضاالقدسبكلنيممةالحاصةالطردلىوتر!دت

السلطهَعواحهةفىظهرهايصمىومعيناسندانيها!دانيمكلنالتىالرهبانيةالقوة

يفيدونكيفأساقفتهاوعرف.الاسهـضدهـلة!دن!سةبهافازتالمىالقوةوهى،الإمبراطورية

لهاأسقفاالقدسكنيسةبه!ظلمالقويةالئمغصياتمنأحا!أنكماحد.أقصىإلىمنها

منهمالسمعةذىوحتى5أساقفتهاشغلبل،متقدحةمرتبةفىالكنيسةبحقيجهرأنيمهـن

الرسوليةالكنائسآنستفلما،لقيساهـلةخضوعهممنبالشكوىعقيرتهمبرفح"قليلونوهم

الأريعةالكراسىقافلةبركبالنهايةفىتلحقأنالقدسلكنيسةسمحت.قوةففسهامن

مسة،أماالمنزلةوتنزل.لكبارا

إلىنزولاأوروماإلىصعودا"مكلانةترتيبلايعثى""الخماسىالمنظيمهداإنيقالوقد

الناحيةمنالتولهذايصدقأنجازهـاذا.ءسواوالرفعةالأخؤحقفىنالكل"القدس

ه!ايرفضالخامسالقرنفىيهاجرىالتىبالصوؤالعملىالواقعفإن5حدهاوالنظرلة

أنطر:76-
"96.Hefele, Councils, vol . ! ، p
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فىديوسقورسالسكندرىللاسقفجرتالمىالشهيزالمداكمةولعل.ويدحضه5الإدعا

حدإلىالمصادريعضروايةحمسبوثلغت،إليهوجهصَالتىوالإهانات،الخليقدونىالمجمع

المجمعهداأمامسلوقيةأسقفقالهماوحسبناهإليهندد!ماعلىئصأهدخير5ءالاعقدا

هلىاويدعى+.ثسببهالمنفىإلىالأساقفةجميعيذهبأنديوسقورسيفضل"مؤكدادليلا

وهـماهـسلوفوقاللهفوقشخصهيعتبوأنهغير،الحقةالعقمدةعنيدافعانهالقديس

ومضىالأسكلندهـلههزمتفإذا...الأخرينالأسامفهوجميعوأنطاكيهوالمسطنطمنيه

11"أسعفا*العالميطلفلن،نحبهديوسمورس

بينداوالذىالرهيبالصرأحهذاعنمفرطةثصراحةيعبرهذابقولهالسلوقىوالأمصقف

والقصطنطينيةروما،الصراحذلكعمدبالذكرهـمخص.الزعامةأجلمنالكنانس

عليهميتعالىالذين8الآخرين"اطاسامفةزمؤمىألقدسويجعلوأنطاكيةوالأسكندهـلة

الأسكندربة.أسقفجميعا

القرنفىجوستتيانوأممده،الخامسالقرنمنتصففىحققتهبماالقدسكنيسةقنعتوقد

وسلم،فلسطينالمسلمونفتحعندما638عام!دانحتىذاك.بقدوهاورضيت،السادس

رحلةثذلكالقدسممنمسةلتبدأالخطابثنعمرالمؤمنينأميرإلىينفسهالقدسصفررنيرس

الوسطى.العصورعبرتاهـسغهافىجديدة
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البيزنطيهَالدبلوماسيهَقواعد

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



البيزئطيةالدبلوماسيةقواعد

...،القريناتبينبارزةتقف،كبيؤاستفهامعلامة..البيزنطىالتاريخفىباضاكلأمام

..التاهـلخأحداثفرضتهااسعفهامعلاعة

الناحيةهدههنوهى"البيزنطيةا!مبرأطوريةعاشت،السنينمنوماثةألفامتدأدفعلى

إلىالنازحةالقبليةالشعوبأخلاقبهاهذبتالش،الزاهؤحضارتهاعنالنظرولفض،فقط

يتنافسالذىالهدإلى4الأسودوالبحرالدانوبعندالحائرينخطىبهاوهدت،البلقانمنطقة

الضمين.لهاالشرعىالوارثأئهمنهمكليدعى،واليونانالروسمن.الآنالمتنافسونفيها

منثرناعشرأحدعبر،فقطالزمنىالامتدادناحيةمنإنها..نقول(اتراثهاعلىالحقمقى

التأ!لخعرفهاالتىالإمبراطورياتمنلداتهاكلىتبزاعشرالخاسإلىالرأبحبينما،الرهان

العصور.عبر

قيثارةعلىالبيزنطيونعزفه،حالماموسبقيانغماتكلنلم،الطوللةالقرونهذهأنإلا

تقولكما-علبهمكانبل،متميؤحضارة5بعدومنزمانهمفىللعالم!ليقدموا"السلام

T+ظأByzantine"البيزنطى!العالمكعتابهافى.ل.كHussلأظهسى.م.جالمزرخة

orld!تختلفجيرأنا،(لجفرأفىالموقحعلبهميحتمهبما،يومكلصبيحةشيواجهواأند

.الببزنطبونعلبهكانعما،تفكيرهمونماذجحياتهمطرائق

مأبفعلالزمنمحتتااكلراحتوالتى،البيزنطيةللإمبراطوريةالطويلةالحدودكانت

وأاكالفرسالحضاهـلةجذورهالهاسعوبمجاهـرةعلمهاتفرض،الجبرانأولئكمنهايقضمه

،العديدةالجرمانيةكالقبانلالتخلففىضارلةوشعوب.كالمسلعينالراسخةالقائمةحضارتها

.هـالبشناقوالكومانوالغزوالمجياروالبلغار،والصقالبهَرالأفارهـالهون

البحر..آنذاكالحضارىالثعَلمركزإلىالرصولفىطامعون-.طامحونهناككان

علىالاستقرأرأجلمنهـئقتلونفيقتلون،يقاتلونوآخرون"الفرسهمأولئكءالمتوسط

هالجرمانهموأولاء،الدانيةخيراتهابقطوفوالتمتح،الرومانيةالأرض
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قلبهاالحقدياكلوأخرى،كالنورمان5نفسهاالقسطنطمنيةعلىالقفزإلىتطمحجماعات

ثيزفطةهوراثةلَدعىدولإلىانخلبتوقبائلى..-داللاتين..كلهاالإمبراطورلةإسقاطوتود

فىجيشهSymeoولسيمونقادـملكهمالذين..كااللفار.الحيا-.ميدعلىثعدهـبيزنطة

يكلنرلم،الإمبراطورىاللقبحملجرأهفىوادعى،القم!طنطينمةضدالعاشرالقرنأوليات

القسطنطينمةعرشعلىنفسهيرفحأنبل5عنهابديلهَأو،لبيزنطهَمنامسةمملكةإقامةهدفه

Stephenدوسانستفنملكلهمسسالذين،والصربثلارومانياامبراطورا Dusanنفسه

نأبعد1(،تقرلباالرومانيةالإمبراطورلةكل"سيد(51Sء3عمنرثءالراالقوناهـلحينياتفى

7loannes-+!باليولوجوسالخامسيوحناالإعيراطورخلعإعكانيةحولالأحلامراودت

laeologusنفسهثرىوهولاوكمِف،يديهعلىالقديمررمامحدةإعافىفىالآمالوداعبته

!ابمروسألبانياعلىأسلا،الصرديةإلقبائلمحتلها!كانتالتىالمناطقجوارإلىيسيطر

فلكهافىتدهـركلفاهـماأمستيينما.ومقدونياهـتسالما

Frederickيرباروسافردريك!دادعشر،الثانىالقرنفى..قبلىومن Barbarossaملك

قيصرخليفةنفسهبعتبر5(0911ا-15)2المقدسةالرومانيةالإمبراطورلةوإمبراطورألمائيا

القبليةاودولتهالجرمانىاصلهرغم،وجوستنيانالعظيموقسطنطينأوغسطسوأوكتافيانوس

القسطنطينمةفىثالإمبرأطورالرومانىلحقتالتىالهزيمةفرصةينمهز1761عامفىنراهولذا

،الصغرىآسيامىولدالم!هنءحس!ه+لأولميرهو!دفالومعند،السلجوقىقونيةسلطانيدعلى

Manuelص!5-ثيكومننوسمانوللهذاكالرومانعاهلإلىهـالاحمقارالتشفىبكللليكلتب

ملكبانههـيصفمالشرمحيةالرومانيةصفتهمنفيهايجردهرسالة(110181--ءr)ولولس!ول3

Rexاليونان GrecorumاليونانمةهـمملكلمههووأنهRegmun Greciaeمنجزء

برلاروسا.فردهـلكإميراطوريةأى11الرومانيةاممراطوري!ه

ماإلىأضفناإذا،البيزنطىللتاهـلخالدارسل!لأعينكبيؤالاستفهامعلامةتبدوهكلذا

ودولة،كنيسة.القسطنطينيةعلىللسيطؤتعملمافمنتوالتى9U-5رفىالبابورهة،سبئ

نأإذنالبيزنطةالإمبراطوراستطاعتكيف-سهرطقةوأمبرأطورلةعارقةكيعةأنفابححة

11يومكلصبيحةتتهددهاالتى،المحدقةالأخطارهلهكلوسط،القرتهل.كلتعمر

طويلةلفتراتتتحتحممانتالبيزنطيةالإمبراطوريةإنهالقولعنمندوحةولا

لهاذهبيةوعملة،الهزاتعنبعيداقمصادىواستقرار.التقلياتعنبحيدباستقرارسياسى

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



كبيراعوناكان،كففىإدارىيجهازو!طى"العالمىالمجارىالسوقفىومكلانتهاوضعها

علىيجلسص!ارمة.هركزيةحكلومةطلفى.الدولهسعونإدارةفىالإمبرأطورلةللصلطة

Vicariusتا"الم!هعيح"نائب،الرومانىالسبياسىالفكرفىيمثلادهراطور،رأسها Chris

كانماورغم6الولاياتومختلفالعاصمةفىالموظفينمنكييرجيثىريتبعه"الأرضعلى

فىوضعاللىا!تابهـلعل.المرونةيفتقدلمأنهإلا.التعقيدهنالجهازهدايعترى

س!!ول-4"الإمبراطوهـلةالإدارة"عنامبراطورىبقلمالميلادىالعاشرالقرنمنتصف

ministrando Impericخدماتمنالناجحةالإداره!ققهأنيمكنماعلصواضحدليل.

السلطتينفيمستمرايكلونيكاديموافقتنعمالإمبراطوريةكانتكلههداصانبهـالص

أسقفهاوغدا،ألحكومةفىوائرهندانزييزنطةفىالكتيسةأمستانبعد،والووصيةالؤمنية

الصراحهنالأهـرهـدى؟الفربفىالهالعليهكانماعكسعلىالإمبراطور،لدىكبيراموظفا

القرنستينياتفىانتهىوالدى"العالميةالسيادهحول.والإميراطو!يةالبايويةيينالسافر

كونرادينوالصبىالملكسيقعندما"للإمبراطورلةالقاضيةالضربةيتوجيه5عشرالثالث

Conradinaالهوهن!ثستاوفنأسؤسلالةآخرHohenstaufcnإلى،ألمانيافىالحامممة

)1(.البابويةمنيايعازهنابولىفىالإعدام

منعصرهاطوالبيزنطةشهدتهما،الإيجابيةالعواملهذهإطارف!الذهنعنولايغيب

القرنفىالقواعد(يم!-6.337)العظيمقسطنطينمنهرفعمنذ،السياسىالنظاماسعتباب

ألنظامقاعدةوتغيير،الحكمنظامقلبتستهدفحقيقيةثورةتشهدلمبحيثالميلادىهالرأبع

.)2(القسطنطينيةفى532صكامفىحدئتالتىهىواحدةمؤإلا"جذرىبمثكلالسياسى

هالعرشعلىالجالسشخصضدصوجهةكانتأنهاإلا،متعددةتمردحركاتشهدناقدكناليأن

نفسه.العريثىتسمهدفتكنولم

الاسلامىالتاربخفدؤمحلة"هوالتطببقالنظربةيينالبايى،السمو:المعنونبحثناذلكنىراجع9-

.8591القاهرة.الثالتالمجلد.والوسيط

تاربخفىالثو!اتاضطرمن532عامفىجوستنبانالاهبراطورضداندلحتالتىالثوؤهنهتمتبر2-

عنالمختلفةالدباناتوأصحابوالخضرالزرقوصزباالإمبراطورىوالحرسالسناتوفيهاشاركإذكيزنطة؟

السباسىبالنظامفعلاتطيحأنوكادتهالعاصمةف!الناسدجعوعملاهههمقعددعل!والمسيحيينالوثنيين

الحامس.الفصلراجع.الموؤهذهعنالتفاسبلمنللمريد.القائم
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الموقحلذلكياحتلالها،الإميراطوريةالعاصحة،القسطنطينية..كلههل!اجوارإلىولضضع

هبى،اللىهـالقرنمرمرههـلحرالبسفور،ثلالثذرعtالميا.تطوقهاحعثالممتار،تمجىالاسترا

البهَاءهـلالتالىاالعسكرىالأمنوللإمبراطورلةلهاضمنت.طبيعيةحماقيلهافتوفو

والنورمانهـاليلغاروالمسلينا*فاووأوالفرسالجرمانلهجماتصمدتأنيمد،السياسى

هلاكان،العاصمةبيزنطةإلا،الإميراطوريةبيزنطةمنفيهيبئلمزمانجاهلقداوالريين

الشاطئعلىرلهمناريشعلونالفرسوراح"الفربهنأفةفارحاصرهاعندما6عامفى

هرقلذعامةمحتالخارجفىتصلالبيزنطمةوالجيوش،القسطنطينيةقبالةللبسفووالآسيوى

هلامنالإذلاتفىالعاصمةرأفلحت،نغسهاذارسأرضذى1ء6(96-0)لء!!ء!ر8ول3

ساستها.وثلوماسية،محصيناتهاوقوه،موقعهابمناعة،الحصار

والإزدهار،الناجحالإدارىوالعمل"وألخارجألداخلفىالسياسىفالاستقرار..إذن

وتوجيه،الييزنطيةللعملةالسيادةدضماذ،العالميةالتجارةطرقوتأمين"الاقتصادى

الكضيسةتبدلهاالمىللجهودوالمعنوىالمادـىوالتأييد،العالمىالسوقذىالاقتصاديةالسماسة

النفوذلبسطتلقاثياتمهدوالتى،الوثنيةالبلقانسعوبمينالمسيحيةلنمضرالأرثوذممسية

ماد:وأدعةعسكلريةمؤإلىبلاولبيحتاحهذاكل،جمرانهاعلىللإمبراطورمةالسياسى

ماهؤ.هـدبلوماسية+محقممهعلى

بتدويبهويمنون.الجمشإلىالكلاملاهتحامهم!الأياطرةيوجهانطييعيا!لهانهنامن

منبيزنطةأباطؤجللمجدأنإذنولاغرابة،العسكلريةوخططه"وأسلحتوتنظميارم

دراسةعلىصعرىرسائلبعضهمووضح4بأنفسهمجيوسهمقادوامعطمهموأنهالعسكلريين

وحتى.السادسالقرنفىMauriciusمو!سىالإصبراطورمثل،زمانهفىالجيشعنقيمه

آLeoالسادسليوفوضع،البيزنطىبالجيشالاهتمامفىبفكوهمساهموأمنهمالمدنيينهزلاء

إبضههـخلف،،العسكرية"التامحعيكلاتعنكتابههالميلادىالحاشرالعَرنأواملفىالحكليم38

.،الثغور"عنآخرالسابعقسطضطين

عشرالحادىالقرنفىعاشالذىالبيزنطىالمؤرخيقولكمايحئ-الجيشكانلقد

Michaelبسللوسميخائيل.الميلادى Psellusبينما،للإمبراطورلةالحقمقيةالقوةمصدرهو

N.بينزنورمان،البيزنطيةالدرأساتعالميعبر Baynesبقوله:بلمِغةعبا:فىذلكعن

شئ،فىروماوديثةبيزنطةاعتبارولايصدئالرومانى،الجيشتا!يخإلاروماتارلخليس*

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



يفضلوأهنتالإمبراطورلةبنيتلقد.العسكريةسمياستهايختصفمماصدقمايقدر

S.رنسيصانسمفنوهلىا،.كمانبها Runcimanفىالإفىارىالنطام"كان:دالًلايؤكد

كلىمنبالإهبراطو!لةيحيطونفالأعداء!العسكريةكقواتهاوثعقاارتباطامرتبطابيزنطة

الأجنبى،الفزولحطرمعرضةغيرأنهماواحدةلحظةأحستالحكوهةأنقطيحدثولم،جانب

وهلا.الصائبالضبطبهاالمحيطهالشعوبضبطعلىمصومفاممانذالهحدفىوجودهاإنبل

دبلوماسيةسياسةوعلى.الدائموالاستعداديالكفايةيتصفانوأسطرلجيشعلىيتوقف

أففمصهمشيصوغواأنالييزنطيينعلىالضرورةقضتلقد..-العملعنلحظهلاتهدأبقظة

وعملهم،المفالهمكلالعسكردهالشئونهذهبولواوأن،عسكلرلهاسسعلىالمناسبالوهت

بلداالوسطىالعصورطوالبيزنطةكانت"لقد..ريضمف،.هصلحتهمفىكلهذلكوكان

وأخرجت،كاهلةبعنايةالإستراتيحيةوالفنونالجيشتنظيمووسائلالقتالأدواتفيهتد!س

هنكثيراأنكماالامتدا!،ذوىالعسكريينالكلتابمنالحلقاتمتصلةسلسلةكيزنطة

نتمقبانثستطيعوعنهم"العسكلريةبالشئونالاهتماممنبطرلىيأخدلنكاندامؤوخيها

."البيزنطيةالمسريةتاهـلختطود

تظلانلكن"يطولوقد،ذهنلبعضطبيعياأمراالجيشعلىالادتماديصبحوقد

ومائةألفإلىالزمنهذاامتدإذاخاصة،طويلىلزمنكاملةعسكلريةتعبئةحالةفىالدولة

إفلاسهاهتعلنأنلابدلخرأنة5بحرفىوحرثا،المستحيلمنضرلايعدهلرافإن"السنينهن

الإمبراطورظللقدةالبشولةالمواردمنينضبأنلابد!ومعين5تنهارانلالدمعنولةوروح

565-5جوستنيان Y )V lustinianus)الغربفىيحاوبمتصلةسنةوعشرينخحسا

الشعوبقبضةشوالواقعةالضاشعةالروماذيةالولاياتاسعرأجلمن،الإمبراطورى

وولايات،خاهـيةخزانةالنهاقيفىفترك،لفارسضخمةسنولةجربةخلالهاهـلدفع،الجرمانية

وجيشا،وسورلاكمصروالضياحالثورةشفاعلىوأخرى،وأفريقياإيطاليافىخربةمقفرة

Basilius!الثانصباسلهووهذا11يارعادبلوماسياكانجوستنيانأنرغم،ممزقا

معحربهىعشرهالثاهنةحتىالأولىسنواتعشرالحادىالقرنمنيشغل(7619-2501

إذاحتصBulgaroctonosالبلفار""سفاحبشهرةالتا!يخفىهـيذب،البلفاريةالمعلكة

وإن.قائمةبعدمنلهاتقمولم8واحدهفىفعةبيزفطةهوت.سنينبسبحذلكبعدنحبهمضى

الماثةالسنواتتكنولمعشو،الخامسالقرنمنتصفحتىالتاولخسجلاتفىموجودةظلت
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801

(1ومضى..ومض..ثريماإلاف!س!ثحثحهحكومننوساكلحكلحهاالمى11!-80185؟ا

iaالصفرىآسيامىالسيادأممستوعندما Minor!الحادىالقرنفىالسلاجقهللأتراككف

محييئىقىالرئيسىمعينهاكهيرحدإلىكيزنطةفقدت،7101عام،!مانز!درتكحدعشر

.الجنودمنالمرتزقةعنياحثةالفربشطروجههاثولىهـراصت،الجيوش

جانبإلىآخرسلاصاتستخدمأنلبيزنطةلابدكان..وغيرها..الطرو!هذهمملقى

فىبيزنطةبرعتوقد.الدبلوماسبهأعنىالبعيد.وتأئيؤمضاقىله!كان،العسكرمةالقؤ

أستاذاجقهىوغدت،عليهاعلماأصبححتى،الوسطىالعصورخلالالسلاحهلااستخدام

الموونهمعجميعا-أثاطرلهاهـالتزم4ومبادثهمواعدهلهوضعتأقيعد،الفنهداقى

فوق.هقدسامكاناالعاشرالقرنفىالسابعمسطنطينأحلهاحتى،القواعدكه!هالمطلومة-

الشعوبروعفىكدخلأنبحطهوهوامنههـأوصىثهاءثهقىSophiaصوفماأياملىيحمنضدة

القونفىالأولمسطنطينعهدمنلالإلهيةالحنايةقررتهاالقواعدهلى.أن،معهايتعاملالتى

ما-للجانبإلى5ادبلوماسيمهالبيزنطةيتحققأنطبيعما!لحان،النحوهداوعلى.الرايح

عشر.الخامسإلىالرايحمنالطويلةالقرتهل.عبركقاذها،القؤعواملمنلهعرضنا

عنالكثموكيزنطهتعلمان-ت؟لأ+75دفورنيكا3(تولحدعلىضروديا-كانلقد

لدا،والعسكولةالسياسيةالناحيقينمنمعهاالمعامليمكنهاحعى5لهاالمجاررةالشعوب

القؤوأنخاصة.محدتمدمفاجأتأيةضدالحقيقيةألحمايةتعتبرالدبلوماسمةكانت

نحوعشرالحادىالقرنمنالأولال!لعنهايةمند.دائحاتسيركانتللإمبراطورلة،العسكرية

الإمبراطورمةبانقاذكفيلاكانهـالدبلوماسيهَالعسكريةبينالتوامقأنذيهلاشكومماالتدهور-

الاثاطرةوساعد+الممالسبيلعلى.دالسامحالسادسالقرنينإبانتأرمافتساتهاأشدخلال

!خالإمبراطورلةمجدءإحياإعادةفىيل،الأزماتمنممميرعلىالتغلمبفىفقطليس

عشر.والحادىألحاشراقديخة

متوافلين+خطينفىالعسكريةالقؤجانبإلىجنباالبيزنطيةالدبلوماسيةسارلتلقد

الييزنطيةالسياسةجناحايمثلانلكنهما،أحياناالاَخرأحدهمايسبقوقد،معايعملان

الحسكرلةالقوةيعتوركانالذىالنقصالدبلوماسيةعوضتما،ودائماولوكثيرا،الخاوجبة

166-165..genceServices, ppناgins of intelف,Dvomik
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كما،أعدانهاجانبعنالمستحؤوالتهديداتالطوللةالحدردأنؤلك؟الأزماتمعظمف!

قيهتستردقليلبوقتإلاالبيزئطيةالخارجيةلإدارةتسمحتكنلم")،1!هسصالمدخةتقول

أثبتوالذى،إليهاالمحببالتقليدىببزنطةسلاحالدبفوماسيةكانتثمرمن،اللاهثةأنفاسها

واحدهObolensky")5(بلمسكى!اوبتعبيرإذنشئناإنهى،عديدةصناسباتفىفعاليت

موضعفىويضيف".الأوردىالتاهـدخفىسععةمنالبيزنطيهَالإمبراطوريةخلفتماأشهرمن

..هـلقينىعامبشكلكانتالبيزنطيةالدبلوماسيةأنفىشكهناك*ليس:مائلاآخر)6(

بتوجلى،رLOWواالغزومنكثيؤمواطنفىالإمبراطوريةاًنقذتوقد..لاولم.ناجحة

المسيحيةعالمإلىوأضانت،الرومائيةاليونائيةالحضاؤضوهدائرةإلىالوثنيينمنجحوعا

كانتلقد.البدهـالأسودعندالشمال!ال!البلقانفىالأراضىمنواسعةمساحات

واضحةبصورةأثرهئرى،الأوووبىالتاهـلخفىألعواملأهممنعاملاالبيزلطيةالدبلوماسية

علىالخادجيةالسياسةمبادئمنالكعيرتلقتالشرقيةأوروبافشعوب؟الثقافىالميراثفى

سادتهم،منالكلثيرالشئالوسطىالحصورفىالمنطقةهذ.حكاموتعلم،بيزنطهَساسةيد

.الأوربىالغربإلى،البنادقةطريقعن4البمزفطيةالد!لوماسيةتمّاليدبعضانتقلتبينحا

فىالييزئطيةالدبلوماسيةلعبتهالذىالحيوىالدورهذامنالرغمعلىأنه..افريبومن

بكلرام!يدانازالتما،بلنسكلىأرالذكرسالفيخنامويقولكماأنهاإلأالإمبراطوريةالسياسة

أهميتها،رغمالسبيلهذافىجرتالتىوالمحاولات.والدراسةالجهدمنكثيرإلصحاجةفى

!ة"جوصتنيانالامبراطورعن،ديل"شارلكتاباتضمنءجامابالذكرمنهانخص،قليلة

"ةال!سابحقسطنطين!عغو"رامبو"،؟لكابنوس"رومانوسعنكأو!رنسيمان

عنففسه!أوللنسكى"كتبهوما".الثامنلميخاثملالغربية!السياسةكاعنو،جيناكوللوس

الشعوبتجاهالبيزنطيةالسباسةعنفيهالحديثقصروالذى،5البيزنطية!الدبلوماسيق

الدائوب،ونهرالقرمجفلرةوثمبهالقوقازمناطىَفىللإمبراطوريةالشصاليةالحدودعلىالواقعة

الأ(.الدبلوماسيةهذهعليهاارتكزتالتىللخلفيةدراسةمع،الميلادىالعاسرالقرنخلال

.9،2ص،الحميدعبدرأفتدكورترجمة"سى.مجتأليض"البيزتطىالعالمء-

-5.4730.00,1IV3ا.C.M

-6+،6.The Principles and melhhods of By !antine diplomacy , p

-746..Ibid.p
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فىءالأديابيزنطةأياطرةأحدأن،الانتباهيثيرممافإنه.الأخيرةالنقطههذهضوءرفى

Con-المولدالأرجوانى-السايع.قسطنطينأعنى،الحاسرالقرنإبان،الذهبىعصرها

tinus VII Porphyrogenitusمنشبهماضنتركتد"الأرجواننىالمولودأى،3حثنأ

do"الإيبراطورلةالإدا:عن"الذائحممتابه،مولفات Imperioد!نأ!Adminis!وضعهوقدى

)الثان!Romanusرومانوسالشابالأصيرابنهإلىوهـجهه،1Y-4859عامىبينحوالى

يديهبينيضعبأنوذلك؟أريباحاكسابصبعأنيمكنكبفتعليمهإلىبهيهدفبعدافمما

معها،اقعاملوكيفية"للإمبرأطورلةالمجاوؤبالشعوب!لاملةمعرفة،الكلعابه!أخلالمن

الحبيب،طفلىيالكعظيمهفوائدذاتدائماستكونالشعوببهذهالمعرفةلأن+.-"

تكونأنبلجاهلا،تكونلاأنالصوابفمن4إليهاPح6فىنفسكجمدعضدماوستنفعك

خاضعةماوفتفىكأنتفكللها"الشمسعليهاتسرقالتى+بالأجزاالدانمةالمعرفةلديك

)8(-،للوومان

كليخاالقائمةالاختلافاتتعلمأنيجب..فنىأى":قائلاالسابعقسطنطايةهـلمحضى

يرتعدونسوفإنهممحارلهمهوكيفتستمبلهمكيف"صنهمكلاتحاملهـكيف.وآخرشعب

سفاهمالخوفمنتطبقوسوتاالناوخوتيعفروقكماهـلهرمون.حكمتكلفر!أمامبا

")9(.الموتإلى!همفتودىكلصاتل!كالسهاموجمرحهم

بعدوهوكونهاالتىالسياسيةخبرتهإبنهإلىينقلأنعلىحريصاالسابعمسطنطينكان

11عمرهمنالأرلحينحتىقاسرايظلأنلهأريدفقدا(.)ْيمدهـإمبراطوراأنمبلألطلفى

.!8-.)"اسللاء4.ول

-9.140.XLVII(

ت!السادصلبوأثبهوفاةبعددكلعإذطرللهةلفترةماصرطفلايظلأنالساىلقسطنطيناريد0-9

قسطنطيهاوانزلالصيدالإعبراطو!نفسهمنبملالذى،لكاكنوسوومانوسالثهيرالبحرىالقاندوصاية

فتراتضلالكيزنطةفىساثداكانالذىالنطاموهو"العثرصكالإمبراطورمرتبةإلىالشرع!الامبراطرر

مرنهـسعالدولةدفةييروظل"المرتبةهنهإلىأيضطءهأكنا!فعإنهيل-المقروتيةالأسرةزمنضاصة،كتيرة

القبضفبهاتممؤامرةأبناوديرALLعاموف!.السنواتهدهطوالقسطنطايةأيدىو-لف6(دA-فى%)9

منعليهيفرضايأنلكلاكنوصرومانرسلولدىيسعحولم"الفرصةهذهقسطنطينالإسبراطورفاستفل+عليه

وهكلذا9د5عامفأعدمهما410يتعلقونكانواالذينالقسطنطينيةأهألىذلكنىوأيده5ابيهعاسلطةجديد

11الأرشيهأسئنىوهوالوصايةمنوتخلصالسلطةؤمامتولى
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رومانوسالبحرىالقائ!صهؤوصاية!تقضاهاالتىالطوالال!معنواته!هتكنولم

Romanusلكابنوس Lecapenusكانتلكنها،هـشمنىالو!سيتوقعكانكمأ.وعبثالهوا

وكبمؤصفيرةكلتفصيلاتعلىبالوقولىخلالهانفسهشغل،ودواسةوصمتتاملفترة

.البلاطأهورمندقماكلوفى،الملللاتعرفبصعورة،الإدا:نواحىمنناحيةلكل

الداخلىالصعيدوعلى"الدبلوماسيةميدانفىالخارجىالمجالمىعاليةمرتبهسحعتههـللغت

الخ!بخيصذ4،والأثاروالتاريخوالأدببالفنزاثدااهتماهاادىوأ4الثقافيةالنواحىفى

1)جنكنز Jenkins"العلمحباييهعن"ورث:بقولهبليفةبعبارات.مرلرنةدراسةفىا

فوطيوسأ29(طرازهنوهثقفا،الحكممالسادسليوالمثقفلوالدهإكنابحئفغدا،والمعرفة

Photius.منوهـكاالإدبراطوردةمنمكانكلمنيحمعهاوراحيهاوهامالكتبأحب

النثرومعنىأسلوبجيداأدركواالدينالقلاتلالبيزفطيينمنواحداكلان.خارجها

بسمطيعيكنلمالذىأك!هاولأ3(الأولباسلجدههنتماماالنقيضعلىكانلقدالكللاسيكى+

كاناللىوأبيه،امبراطور(يضدوأنقبلللخيولسائسمجرد)كان،الإطلاقعلىالكتابة

إلىكتابتهترقلميبنما،الجسمفىبسطةأوتىالدىالثانىااسلوحفيده.بحدلقةيكتب

غَر،.صبىمستوىمنأبعد

تفوقالفنونلمختلفحمايتهمإنراثعاهشيئاتعدالثقافةميدانقىمنجزاتهكانتهـاذا

كانلقد.والبحثللتعليمتشجيعهحولفليكن،شئعنالحديثهنلابدكانهـاذا،الوصف

للمعرفة4والتطبيقيةالنظىلةالمفاعبمذكاؤهوتَقفمَ،الكللاسيكيةالدراساتمنمتضلعا

فىالصوابالقرارإلىللوصولالعملىالرجللمقدرةضرورهتعدوالتى،ذاتهاحدفىالمحرفة

D.ول3هـ11700- .A,.I general introduction, by Jenki

,tium.2656أيضالهوراجح the im+! al Centuries,!لعمزلاp
أستا%أو!عطوقد"ومعرفةعلماالأورلىوالنربكيزنطةفىالتاسعالقرنرجالإتاعظميعتعر12-

المزلفات،منالنادىفصيقرأهكانماخلاصةدهـن،وعلمياأديياناديايبتمنواتخذ5القسطنطينبحامعة

صل!للقسطنطينةيطريركاأصبحوقد6أ!اح!ثلا!أ""المكتحةباسمعر!الذىالشهيرعؤلفهيذلكنترك

مىكفلامهطاهرقعههنأيضاواسعةشهؤوحاز.(WAAL--)2الحمورىالثالثمينائيلالإمبراطورعهد

.الثالوثنىالقدسالردحصولروماكنيسةمحالرأى
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نالمحد،التا!صخدراسةرثيسيةبصو:تتضمنوالتىالناحيهَهدهبرفىالحياةشئونعختلف

هوكانالتى،القسطنطمنيةجامعةخرلبمبينفمن.خاصااهعاماأعطاهاقسطنطين

وقد.اكليروسورجالالمدنيبنموطفيهاخمارBardaكهياردـاحاا13(القيصربعدلهاالمؤسس

العادىللفردضروربةالمعرمةهذهكانتوإزا.العملبةالدراسةهذهلمملرهـمانوسابنهأخضح

هـلاشك.حاكعاسيصبحلمنأشد.ضرورةبالأحرىفهى،ومتطلياتهااليوميةحياتهممارسةقى

وقمة"هـالحسكلىالسياصسمجدهاأوجعيهدهفىبلفتبيزنطةأنذلكعلىوساعد.دفعه

(.i)4الفنيةآياتهاوأروع،الثقاقىرقيها

موسوعيةشخصيةعنينم،ضخمفكرىانماجكلههذاعنيتمخضأنإذنلاغرابة

De"الثغور"عنجداالهامكتابشتمثلت.صتكاملة Thematibusعنالرامىومولف!

Deمك!هاولثهByzanةnaeالمراسم!، Cermoniisالبلاطعليهكاقالمدقيقاوصفابعدالذى

هـالتجسيدالخارجىالمظهر،مقدمتهذىنفسهالسابعقسطنطينيؤكدكما-هـلعتبر.البيزنطى

المظمةمدرمنيرفع،العامةللطقوسونظاما،الداخلفىوالانسجامللتناغمالمرئى

هـلقدم،الييزنطيهالإمبراطو!يةالدوائرفىاليوميةالحياةومظاهرأطرهـمحدد+الإمبراطرريه

ع!!،الإهيراطو!مةالإداؤ"عنكتابأما.(؟5)الآخرين+والأمراالملوكلبلارويحتدىآفوةجا

Administrando Imperioاصوليفىخطيرةومقال"السياسةفنفىرانحعملفهو

صاحبهسما.،يهاالمحيطالعالممحاهنظرالقسطنطينيةلوجهةدقعقوتصور،الدكلرماسية

"،الإمبراطورلةالإداوه"عنباسمالساريخوعرفه،رومانوسإبنهإلىقسطنطين،منببساطة

45السريةبالخعملاالإميراطورظروجهةمنكانفقدثمومن top Secreمسموحاوليس

بالاطلاعالدبلوماسيينمنجدامحدودلعددإلامسموحغيركانبل.القصرخارجبتداوله

الخارجيةللسياسةمفتاحأولها؟أرلعةأقسامإلىالعملهذاتقسيمهـكلكن)16(.عليه

3N-جاممةصتظيع!إعافى!ارزادورمام.وسستشاؤالثالثميضانيلالإمبراطروخالىهو

انوجيةالعسكرمةالطرو!!فعلالزمنمنطوبلةلتربالإداليدإليهاامتدتانبحد"القسطنطيبةمامية

الإمسيا!رلة.لهاتحرضتالتى

,s.-7و.1-!أ ppن!ل!ا!.D .A,.I general introduction, by Je

.393،375ص5الحعيدعهدرانتدكتووترجصة،البيزنط!العالمةهسى15-

-16026..Jenkins, Byzantium, p
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فنفىدرسوالعان!"الشماليةالحدودعندالمضطربةالمنطقةفىخاصة"البيزنطية

بالإمبراطو!يةهمحيطالتىالشعوبلمعظمشاملسح.أطولهاوهووالثالث،الدبلوماسية

وانتهاء،الأسودوالبحرالمتوسطالبحربحوضيحبطونومنالشرمىالجنوبفىبالعرببدءا

علىوالإدارىالسياسىالداخلىالتارلخعنهلخصوالرابع.الشرقيةالحدودعلىبالأرمن

(.Ivyالإمبراطورلةحدود

قسطنطينالإعبراطورأقدماجلهمنالدىالهدفعنيفصحالنحوهذاعلىوالكعاب

بفنيتعلقفيماماتهوقرارجما!دهفكلرهخلاصةلايفهيقدمأنيحاولفهو.وضعهعلىالسابح

يلحونرا."كارهةأمراضية.داذمابها!تكأنبيزنطةعلىكانالتى،الشعوبمعاملة

كنىياقفهم..+":فيقول"السنواتهذهخبرهرومانوسبنهايعىأنعلىواضحةبصو:

أقدمهفيماأراعىدسوفاهايوماالمحكمزمامتتول!فقد،حكيماوكن+..الأمورهذهجيدا

للجميع،الأمنوفيهواضحمنهايخصكوما"الطاقةقدرمفيدةتكلونأنموضوعاتمنلك

سهلاحديثىوسيكلون"المالمهذافىالحكمشئوقوتوجهتدبرانتستطيحخلالهومن

طرازمنراثعاحديثالليلأمدمأديبافلست،ذلكفىبنىياولاغرابة"مبسطوباسلوب

لكأقدمهومما،حينلكليصلعواضحاسيكونلكنه،سا،رفيعباسلوب.اليونانىائعصر

كنى-أىأمدههَماإن.الطرلقلكتنيرالتىالأمورمنالكثمرشَعلمسوف.وأناقشه

)8؟(.العوامبوتدبرالأمورفهمعليكئسهل.الطويلةخبرتىخلاصة

نأيعنى"السابحقسطنطينكعيهعماا!نحديثناأنإلىالذهنينصرفلاأنهـلجب

ماإلىالمفلدأضاتأد،البيزنطيةالدبلوماسيةفنثىجديددأساليبابتدعقدالإمبراطور

،أتوايعدهمنالدينوأولاء5سبقوالذيناولئبهمنالعديدكانفقد،الأسلاتالأياطرةتبعها

جوسمنيانعنالحديثإلى"!أهـللنسكىمثلمورخادفعالذىالحدإلى"الفنهذافىأساتذة

معقداعلماباعتبارهاالدبلوماسيةمفهومءهخلفاأورثالذىهوالإمبراطورهذاإن!:بقوله

Iوالعسكرىالضفطيصبحبحيثراثعاهوفنا UIJوالدعايةالأقتصاديةوالمهارةألسياسىء

نأ"إذننعنيهماكلا99(.للإمبراطوريةالدفاعيةالسياسةفىقورلةأسحةهالدينية

71-

NA-
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وهولاثنهقولهفىبنفسهذلكرسحل،السايقينومحاوبالماريخأحداثاستلهمقسطنطين

والأممالرومانفيمخ!تلفةأوقاتفىجرتالتىالأحداثهىهذه،.ثنىيادا:يعطه

ووقعتتصادلىإذاحتى،بهاوالعلمئهاقراوعليك"التسجيلتسمحقوقاثحوصهالأخرى

ولايحنى2(.،)ْمعالجتهاعلىالسابقثادرابمعرفتكتصبح،مشايهةظروتفىأحداثمثلها

وتصنيفهاالقواعدهدهرصدفىالسايعتسطنطينب!لهالذىالدهـرميمةمنالمقليلأيضاهدا

،.البقاالقوأعدلهذهفكلفل،الجديهمنبهاقدر.الذكامنفيهثأسلوبمعهاوالتعاملى

الشعوبمح.حكصهفتؤإبانالشخصيةباولهخلاصةوسجلالقداسةمنيسياجوأحاطها

الإمبراطوردة.منالشماليةالمناطقفىالنازلة

فىالأخرىالإداراتبقيةتفوقيرعايةالميزنطيةاخارجيةإدـارةمحظىأنإذنطبيعياوكان

وكانت.وأمنهاالدولةسلامةتتوقف،معلوماتمنلديهايتوافرماقعلى،الحكومىالجهاز

عنالأخىالوسائلىمنذلكوغيروالتحاروالبعثاتالسفاراتتنقلهاالتىالمعلومات

سنونإدارة"ياسمعرنتالفرضلهداأنشنتجهةلدىكلهاتصبالمحاو:ةال!ثعوب

الميلادى،الخامسالقونإلىانشانهاتاريخيعودورلحاأليرايؤةم

والاهتحام5إليهاالوافدينأوالعاصحةفىالمقيميهاالأجانبسراقبةحولمهامهاوتركزت

المَرنحتىقانماالجهازهذاظلوقد)92(.القسطنطينبةإلىالقادمةالحارجيةبالسفارات

فىاالميلادىالثامنالقرنمنتصفمنذانتقلتقدنفسهاسلطاتهكانتهـان.عشرالحادى

ياسمعرفموظفيدإلى،7(717،1-الايزورىالثالثليوالإمبراطورحكلمسنىأخرلات

Logotheteفىوزارىمنصبأهمالماسحالقرنمنذأضحىحتىلاطرادتز!أهميمهراحت

خطورتهلهجهازعلى"البرابرةشئون،إدا:،يال!اتالاسمهذاهـاطلاق+الإمبراطو!ية)22(

لهامرالمحاو:ةالشعوبمعلبيزنطةالخأرجيهَالسياسيةيالعلاقاتيتعلئفيماوأهعيته

فىاستقرماعلىقانمأساسىمبدأمنالبيزنظيةالدبلوماسيةانطلقتفقد!البعيدةدلالاته

نفوذهمتطاقعنالخارجةألشعوبمنعداهمماأن،اليونانعنإرثا،الرومانىالفكلر

-21

-22
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يجبندلة!baroi"!يرايرةهحض4لسانهموبعد.،هذاوقبل"الحضارلىوسلطانهمالسياسى

ةالأحيانبعضفىوالعربالفرساإلاالشعوبهذهمنولايستثنى.علإمنإليهمينطرأن

،الأباطرةمنلخمسةوزيراعملىوالذى،بسللوسميخاثيلعشرالحادىالقرنمؤرخفيحدثنا

القاهرةشالفاطمىباللهالمستنصرإلىيكتبأنأمؤ،التاسعقسطنطينوهوأحدهمأن

مكلانةهالبيزنطىالإعبراطورعنلاتقلصووةفىالمسلمالخليفةوتظهر،بالمودةتفيضرسالة

نفصهإلىخلافلما،سيدهامامذلكعلىموافقمهأبدىإنه،ثقولههلاعلىبسللوس!لعلق

لأن،الإمبراطوررآهاالتىالصورةفىمطلقالايجعلهاأنعلىحرص،الرسالةليكتب

)23(.منزلةالرومانيطاولأنلايمكن-اعتقادهفى-أحدا

هذافىألوحيدةالمتحضرهالأمةأنهم،الإصرارمنوبشئ،الرومانذهنفىقرلقد

خاضحين4الإمبراطوريةأهدافخدمةفىيكلونأنيجبالشحوبمنعداهمماوان،العالم

أفصالاياعتبارهمBأكهلمةlcusالملوكملكبسيادةقانمين،فلكهافىدانرفيأدلسيادتها

دلكيكنولم)،2(.البيزفطيةالدبلوماسيةمهمةنفسهالوقتفىوتلك،دهـرهمذلبا.هـرعايا

عناصر،ثلاثةأرقىمحمححضارتهأنيؤمنالذىهالرومانىالسياسىالفكلرجوهرعلىغريبا

اللفةفىأيدعتهماباروعوالهللينيةةوالإدازالقانونف!قدمهماباحسنالرومان!التراث

نأالبيزنطيوناعتقدثمومن،مبادئمنحملتهصابكلوالمسمحية"والفلسفةوالأدب

درشهاعلىيجلسOikoumعأ+صا"!العالميةتمثلالحضارىجوهرهافىإمبراطوريتهم

إبراؤعلىحرصالمعنىهلا.)25(الحىوالقانونالوحيدالشرعى""السيديعدامبواطور

تسحالإمبراطورسيادهإن!:قائلايكتبعندماAgathiasأجاثياسالسادسالقرنمؤرخ

!عنكتابهفىالسابعقسطنطينالإمبراطور،أربعةقرتبعدهـلؤكده"36"كلهالعالم

تناغمهفىالعالموحركة،وانسجامهئسقهفىالإعبراطورسلطانجمأيقاونعندما"المراسم

،)27(.خالقهيدعلى

.الكتابهلامنالسادسالفصلواجعالتفصبلاتمنللمزيد23-

22-.54.dDecline, p!ح5لاللreatn!ولأول5تi؟لكصByارأ،ا"شا

52-.2503،diplom 6 cyضاByzantinار،ك!اشاولذلاطهـ)

63-248..Age,pكمأid h!لل!الJusuni.لا3شا,itedinخ

6ntineلأنأ38.هك3.-2لأ diplom5لأللاميئ Bلأظnsعاd in, Obolشا)Ci،
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بنىأى":كقولهولدهيغاطبوهووضوحاديريدهالمعنىهلايدعمالسابعقسطنطينإنيل

علىمادراالمناسبالوقتفىفتفدو.يهأمركماجيداهـاحفظ-للماتىعبنيلظنصبضع..

طبع!مدالشمالفىالقبانلكلأنفلتعلمألا.الحكحةمدارجالأسلافكموزمنقستوحىأن

يرفعون،وطمعافهماشئكلهوراأعينهمتدهـر5أيدالايقنعون"نفوسهمللمالالشرهعلى

وأشدمالامنهأكمرهومالقاهإلاعملالايؤدلنا1مزيدمنهل..واحدبقولعقيدتهم

يردأنيبب.قحةشلأنفسهمهـطعونها5طليهافىيفونالتىالأشياههذهمثلنفعا.

فىقاسيةنعوتاالسابحقسطنطينهـستخدم")28،.((مقبولواعتذارمعسولبقولعلمهم

،"ءه"والدنا""المراوغةبيصعهاحيث.قليلكعدالقبائللهلهوصمفه

كتايهصفحاتمملفىمستمرهبصفةعليهايلحالسابحقسطنطينراحالتىالنظرةوهذ.

أوجفىالبيزثطيةوالإمبرلطو!بة،الصاشوالقرنمنتصففى"الإمبراطر!يةا:الإفىعن"

وبتردد،الأولىالقرهـنفىرنبنهانسمح،المقدونيةالأسرةزمنهبىاللىعصرهاإبانمجدما

رسالهَفىواضحة!دهااالبطئالموتسكراتتعالجهـالإمبراطوهـلةالتاليةالقرونفىصداها

Con-مصطنطيوساشهورسالة)92(3355عامصورمجمعإلىمحمبهاالتىالأولقسطنطين

stantiusجسولبانورسالة،3(السكندريذ)ْإلى356سنةIulianusأسقفباسلإلى

العديدفىIustinianusوجوستنيان،،؟3(363عامالصفرىآسيافىكبادوكماقيساهـلة

هذاإبرازعلىأباطرتهممنحرصاأقلالبيزنطيونالمؤرخونيكنولمتشرمعاته)32،.من

يوسيعضوسمنءابتدا،الشعوبهذهإزاءالرومانىالسياسىالفكرجوهريعدالذىالمفهوم

Eusebiusيروكوليوسعندالسادسبالقرنومرورا،331(الرايعالقرنفىالقبسارى

-28

-92
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.ءأكر..،.ول.ول

34.1.,aecclesiasticaشSOCRAT. histo

003،NAS. apologia adConstantiumلو!ملال

.(BASIL.ep. XL)،أك!فا!لا!IUL. epistoler ad

لأ)كه.novellaكلع!ر.81.
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Anكومنناأناوالأميؤtعشر)35الحادىالقرنفىكسللوسوميفانيل)"3(3!800ءهول5 +!a

Comnenaالخونياتىونيقتاسعشر)36(الثانىالقرنقىNicetas Choniatesالقرنفى

كثعر.وأولاءهولاءوغمرا+(.عشرالمالث

الإمبراطدرلةيخاالفلاقاتطبيعةأساسيةيصوؤشكلتقدالنظرةهدأدطولاشك

رغم،البيزنطيةللديلوماسيةالرئيسمهالدعاماتأحدكان.مثلاالسياسىفالزواجرجيرانها؟

بمنحالمقليدجرىفقدييزنطية.العروسكانتإذاخاصة.تماماضعقنطاقفىاستخدمأنه

الدرل+زعماأو+أمراأوملوكأحدمن،العرشعلىالجالسالبيزنطىالبيتأمعراتز!اج

دان(ءنقامنهأالأقل+.بفيرها""النقيةالبيزنطية5الدمالاتختلطحتى،الأخرىوالقبائل

وأ،الشعوبهلهولاءحممسابسعيا،أجنبياتاميراتمنالأياطرهيرواجسسموصاكان

للإمبرأطورلة.شرايتايطعدوضدعرلضها

أقدمإذا...".واضحاالسبيلهدافىلااتالسابعقسطنطينوجههاللىالتوجمهوكان

والروسوالأترابهبالخزرهو)ديحددها.الشمالنىالتاطنةالدنضةالمراوغةالقبائلهلهمنأحد

المطابههلافإن،التحالفبفمة،الرومانامبواطورمعوناجعقدطلبعلى5(والسكليزبفي

هالأباطرةكواهلعلىألمَيتمفقلةقبعة"إن:قانلاتردهأنعليبه،لايليقوالدىالرهيب

فىالجامحةللكنيسةالمقدسةالمنضدةعلىحفرت،صحتهافىللشكلامجالوصيةفىوقثلت

تختلفأمةمح،الزواجيرباطتفصهيربطأن!ومانىإمبراطورلأىلايمهـنبحيث.صوفياأيا

سريتناولوالمالدينالوئنيدأولئكمحخاصآ،الرومانعليهجبلعماوتقاليدهاطبانعها

حول..سؤالعنالإجالةمنلابدكانوإذأ)138.وحدهمألفرلمجةذلكمنوشتثمى،المعمودية

.OPمألأ.92ء3- de bello Persico Iع!ول*ا

;9-15،.19,1-153,5909;71!ول35,45- IV41-04; 175VءآولChronograph.!3!م!م!م

63كا-075-7

-36.ACOMN. Alexiad, VIII- Xول
-37763-757..pp"هـث!ذهNICET. CHON. his

.\.صصاثمية"هـيزنطةروماعببدهاسحقدكتورعننفلا

إلى=البدايهَمنلمحولالنىاالآخركنالجرمانفيمنالوصيدالجرماتىالئ!عبهمالفرلمحةكان38-
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تلكحازلهاالتىالتقليديةالشهرةلتللتنتيجةإنهالقوليمكنفإنه..؟بالذاتهؤلاهالماة

إهبراطورأىسلطةمنلبسفإنههؤلاءعدأفيماأهاا(القبائللهذهالنبيلةوا!ةصول،المنطعَة

أصبحباعتب!ا:الإدانةطانلةمحتيقعإذ.اثامايلقذلكيفعلومنههذامثلعلىيقدمان

قوانينعلىاعتدىحيث.)اللعنة(الأناثيماعليهو!ق.المسيحيينجماعهَعنغريبا

،)93(،الإمبراطوردةوالشرائحالأسلاف

"أصرلهممنيذكرهلماالشموب،هذهبينمنالفرلمجةاستثنىقد3الساقسطنطينممانلياذا

التى،العديدةالجرمانيةالقبائلبينمنقبيلةهمإذعمداتالحقيقةبهايخالفوالتصالمبيلة،5

يذكرهلمالذىالشئأنإلاالروعان.جميعاعليهمخلعهاالتى"!البرابرةصفةبهاالتصقت

أقدمقدرومانوسابنهأنهو،الاستثنا،لهذاحقيقياتبرلرايعدوالذىءالسابعقسطنطين

)269-إيطالياملكHugh!هيو،إبنةول!ظ!aكا"برتامن?9عامفىالزواجعلى

أعنى.إليهأصهرمنبنسبللعودة!كمابه)41(منكاهلافصلايخصصويينما7ء91)"ـ،(5

Carolusظاممدةmagne)شارلمانالإمبراطورإلى،هيو" Magnus (Ch.باللاتمةينحى!د

خانابنةمناقامسقسطنطينابنهزوجالذى،الإيزورىالثالثليوالإمبراطورسلفهعلى

هؤلاءأدىإذ،السبملهذاف!لمجاحمنالبيزنطيةالدبلوماسيةحققتهمارغم5الخزر

الإمبراطورلبتفرخ،للإمبراطوريةالشرقيةللحدودالمسلم!تهدبدوقففىكبيرادهـراالأصهار

خلحوبينبينهيحولمالايجدالسابحمسطنطينإنبل.الشماليةالجبههعلىالأخطارلدرء

نفسهعلص-تعبيرهحسب-،"عارمنجلبهلما،الثالثليوعلصكريمةغيرهـألفابصفات

عهدعلىالتحولهذاو!دان.325سنةنبقبةف!النعقدالمحمعأمرهاالتى.الكاقوليكيهالمسيحية!

الأخرىالجرمانيةالشحوبيق!يةاعتنقتكينما.الميلادىالم!ادسالقرناراملفىClovis،،كلوفيىلحكلهم

فىالمدىبحيدةآثارإلىالكاثوليكليةللحسيحيةالفرنجةاعتاقادىومد-الآديوسيةصورتهامىالمسيحية

عامميلادعيدللةفىالباباثبدامبراطرراشارلمانملكهمبتتويجاوجهابلنت"الياكورلةمعمملكتهمعلاقات

رأفتدكترر:راجع)الكلاثوليكية(والنيقيةالآديوسهجمهالعقيدىالحلافققصيلاتعلىللوقوت.008

الخامى*الفصل"الئانىالجزء،هـالكشيسهالدولة:ألحعبدعيد

-93.D..A..I XIII

mentaryon.83.-ء- .D A. .I vol. ,2 pا!Jenkins, Co

C..M.13ر،فىالريجهَهذهظروتتفصبلاتهـراجع .H vol.،111 p

-،\.D..A،01 XXVI
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ومن)3"(،للأيقوناتمحطماهرطوقابل،قورلمحامسيحيايكلنلمبأنهويصفه،والإمبرأطوركة

أنفسهميربطواانبالممبمحيينيليق"كيفهلأن،اللعنةبقيودوقيدالكنسىالحرمانلقىثم

ويمضى،5نكلراشيئاوتعتبرهذلبه!رآالكنيسةبينما"الوثنياتأرلئكمعالزواجبرباط

نأالحكلما.ألنبلاءوهمالأشهارالرومانللاباطريمكنكمفبل...!:تساولهفىقسطنطين

3)"الأمر.هذايقبلوا 1.)"V

حولالرهـماشالفكرتأصلمدى،الأرجوانفىالمولودالإمبراطورعباراتمنتماماواضح

التىالمنطقةوهى"الثسالمةحدوفىهاعندخاصة،للإميراطوريةالمجاوؤالشعوبهلهدونية

واحد،وقتشلبمِزنطهَوالتهديدالأمنمركزتمثل.والعاشرالتاسعالقوتينفىأضحت

بحرحتىهنغارياسهولمنتمتدوكانتالبيزنطمة.الحارجيةإدارةلدىكبمرهبأهعيةو!ظى

منالشصالإلىالواطئةهـالأراضىالروسيةالاستبسومراسالكرلاتجبالىوتمثمل،قزهـبن

منتصفوحتى،"و"الدون،و"الدنيبر"الدونيسمر"أنهارإلىسمالاوتصل،القوقاز

والصقالبهَالأفارمبائلتضممابينمنرتضمهالشرقفىالأدنىوالفولجاالغربفىالدافوب

وثنيتهاعلىتزالماكانتالقبانلهدهأنولاهـلب.والبشناقوالروسوالمجعاروالبلضار

عطيمحركةؤعامةلتوليهحاالتاردخفىواسعةائهرةالحامسقصعطنطينواكنهالثالثليوذهب2،-

قد.ءوالهداوالقديسيةوالمسيحءالعلراتمثلالتىالصررهذوكانت.المقلسةالصورأدIconsالأيقونات

لكلن،الأعمنتجاجدرانماازدانتحبث"الحاصةوالدوروالأديرةالمسيخبةالعبادةدورفىرواجالقيت

ليوعدوقد.المسيحيينجموععندالتقديسصدإلىيصلإج!محورأضحتأنهافىقثلتخطورتها

أفحاءكلفىالأيقوتاتكشحطيماوامرهفأصدر"المعيحيةقشوبالجديدةالوثنيةمنضرياذلكالثالث

جانبمنوالمقاوعةالعنت!للاهعاولقى.الأجماهمدهفىمنهاعنفانمسقسطنطيناكنهوكانالإمهراطورلة.

سياسيهَأكعاداالمشكللهمدهوآخن!الصور.لتقديسالمتصسينأشيدمنكانتالتى5ردمافىالبايوية

انطر..والتاسعالئامنالقرنينإبانهـفنبةدإوا!تعسكريةونتائجاواقتصادية

5.Hefele, history of the Councils of the Church . vol

Sevenدأ!ضا ecumenical Councils (in Nicene and post Nicene Fathers , volس!ول,Percival

ممم.037

.5891كبروت.الكنائسنىحرب:وشمأسدد!دتور:كذلكلداجع

Er-
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تعحولأخذتوإق5والحضازالدين،البيعزنطةالإمبرأطو!لةوبينبينهايباعد.هـلداوتها

نغمةكانحهثمومن،الأرئوذكسيةالمسيحيةإلىييزنطمينمبشرينيدعلىتدريجيا

قسطنطينكتاباتف!تماماعاليق،،العالمفىالمتحفرةالوحيدة"الدولةأو""الرهـمافية

صسبقوم-!فلكل،ألمسعاسىالزواجمعوضفىالقياذلهذهعنديحدثوهوهالسابع

وعليهم،بهمالخاصونظامهم"غيرهمعنبهايتصيزونالتىوتقاليدهمتهم!عادا-تعبيؤ

فصيلتههإلىيحنحيواقكلأنفكماهعليهاوالحفاطوأحترامهابينهمالسائدةالأعراتاتياح

الأصليخالفونهاالذينأولئكمنليس،الزواجطريقعنترتبطأنأمةكلعلىقإن

هممنبينوألتفاهمالوئاميسودحتى،لغتهاهـشحدثوقإليهاينتمونمنمعبلهواللسان

")"د،.واحدةشاكلةعلى

مقد.الريجاتهذ.عنلقاطعامحريمامحرمكانتالبزفطيةالتقاليدأنهل!اععنىوليس

إلىلاينتسنههبيزنطياتأميراتمنبالزواج-بارعةدبلوماسمةإطار-فى-تسمعكانت

الألمافىالعهدولىه"ثا14الثانىأوتوزهـاجمنمئلاحدثكما،العرشعلىالجالسةالأسؤ

ثموفانوالبيزنطيةالأميرةمن،أبيهبعدالفربف!الروصاناعيرأطوريةعرشلاعتلاءوالمرشح

حفيدة7ثه+لحه"؟ولث!اث!حاعألكابناهاهـلاالأميرةوزواج5ألعاشرالقرنسمينياتف!

الرمجةهذهأنهـرغم.البلغارملك3نجد!اشابطرسمنلكلابنوسالأولوومانوسالإمبراطوو

المحلكةهـفيبينهاالعداهحدةاستدادبعد،مباشؤبصورةللإمبراطورلةنفعاأكثرممانالأخيرة

هذاعلىوسخطهامتعاضهأغلنالسابحقسطنطينأنإلاءسيعونملكهاعهدعلىالبلغاهـلة

أسلمنا-كما-عليهأبقىالذى،رومانوسبص!رهللتشهيرسانحةفرصةهـوجدها،الزواج

-عمرهمنالأرلعينحتىقاصرا

كيف-الشحالفىالنازلةالقبائليعنى-سألوك!فإن..ابنهمخاطياقسطنطينكتب

حفيدتهيدمعطيا،البلغارمحرواجبعلاقةيرتبطأن،لنفسهرومانوسالإمبراطورإذنسمح

التىالقصةتلكراجع.الييزقطيةالتقاليدضسدهكصاالأجانبمنالوناجخبمعلىوللوقوتلمأ).ء،-

جزيؤشبهغىسجنوبأقصىفىسباستبول)صاليا!اسhظersonخرسرنأهالىعنالسابعمسطنطينيرهـيها

..االأسوديالبحرآرونىيحريريطالذىالمضيئعلصالواقعةكرضحالياوه!مم*!nisهـسبور(القرم

ءD..ول،كتاولمنوالخمسينالثالثالفصلفىوذلث
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امبراطورا.رومانوسكانلقد":دفاعكيكلونأنذيجبأ(بلغا!ياملكيطرسإلى

،الأرجوانفىولدوااللينأولا+بينمنهايومفىاداأيكنولم5جاهلاوشخصاشريكا)5،(

كلههلانتيبةئنمةبزفننبيلةأصولهنو!ينحدر"كانمنلالرومانمةالتقاليدعدىفرَبئودم!

كباللم.خاصة!صفةالأمرهل!اوفى.والاستبدادبالحناقةيتسمتصرفاتهمنكثيرفىكان

دزاجمنعلعهجبلبماءلكلنه"العاليمقسطنطينوهـصيةأمريتبحولم"الكنيسةعرمهبما

التزاموعدموصوابهحطَهرمالأتباحورفض،الفضائلعنوبعد5حادوطبحعنيف

تلكفإنثمومن..+هدطفعلتهعلىيقدمأنعلىجماسر،ءالآيالناخلفهاالتىبالمعاليم

إبنةولالضرجمىهوالإمبراطورالحامممإبنةتكنلملكلاثنا(ما!يا)يعنىهزوجةأصبحتالمى

مرتبةفىزالومآ8الشويك(والإمبراطورالإمبراطوربمدطبعا)يعنىالثالشهترتيبهيأتىمن

يتحدثثم")6ء(.الحكمأععالهنعملاىيمارسولم"السلطةقىبعديشاركولم،أدنى

المصائب،هنأباههأخرياتفىلكابنوصرومانوسالإمبراطوراصابعصاذلككعدمسطنط!

47،."ابمقتلهالأهروانتهى،هـالكنيسةالسناتومنهكلررهاأمسىحيث

يمتلئهيل،لايضلو"الرومانيةالمقاليدعن،النحوهداعلىقسطنطيندناعانعلى

أفقر،الملغارىيطرسمنلكايناماربازواجأنذلك!لكاينوسوومانوسعلىبالتحامل

إدطيل،بارعاسياسياعملاذاتهحدفىهلاوكان،عاماوعشرينخمسةالبلقانفىالسلام

اسسصهاالتىالمتدونبةالأصرةوه!"العرثىعلىالجالسةللاسؤينتمىلكا!نوصرومانوسيكنلم55-

لبو.الأولياسل:التالىالنحوعلىالحيالأسزءأدناتوارثومد.867عامالمتدوشالأولباصل

ونى-وراوثيؤزهـى.الثامنقسطنطين.الثانىباصل"الئانىوومانوس"الساكعقسطنطين"السادص

الحرشإلىقفز"الثاش!ماسلالمانىورومانوسالسايحقسطنطيهامنكلعاسهالذىالقصورسنضلال

ألعاللاتإلىينتمونالدينالعسكريينالقا!همنعلد"الثصرصالإمبراطررعلىءاوصياءممركا!لحأباطز

هولاءيينهندكان.الصفرىآسبامنطقةفىضاصة"نفسهألومتشوالصسهـرقيالزراعبةالأهـستقراطبة

loannes-ائة+تزكسكلدبوحناNicephكط!3ث!!فوماسنقفورئملكاكنوسلطمانوصالبحرىالقاثد

ics!محقئوكد.اصلفئاممماييزنطةعرفتالذىالسباسمىالنطاموهو5ءالشر!دايالأياطرةهؤلاءومر

.اندجشالحاسمةالعسكرمةا+شصاراتمنالكيرءالشر!لاءهولايدعلىلييزنطة

D.A.4؟.!.6،-
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هءاستحياعلىكان!إن.العذريلتمسأنإلا،مفراهأماميجدلمنفسهقسطنطين

يالإضافة،الأسوىمنعدد+افمدامنالفلجةهل.نتيجةتملما.عليهأقدمفيصالروماموس

الزوأجهذافىالأساسيةالقاعدةيضحأنهإ!.المسيحمةإلىمحولواقدكانوأاليلفارأنإلى

أنه.غموضأولبسأىبلايؤ!كدجمة.الييزنطيةالدبخلوماسيةعمدأحدياعتبا:السياسى

صلةكافتءسوا،الحاكمةالأسرةمنأممؤأبةمنذواصهم"لايبيحالعقيدةفىالاتفاقحتى

خدساتمنالوناجهذاأدىومهما4ذلكمنأبعدحتىأو.الأولىالدوجةمنقرابتها

أئا"،أختهزوأجيباركبينعا،بإلحاءذلكالإمبراطورفيكدأنالفريبومنا)8،(.اللحكومة

na!نأولاشك.هيوالملكاثنةهنرومانوسابنهوؤواج.إيطالياملكالمالثلورسىعنط

البارعةالدبلوماسيةأعمالىمنععلاكانت،قسطنطينيقولهماوغم،الثلاثالزيحاتهذ.

(.)9!هآثذاكل!ا!ميهَ

هله!نقضالثانىياسلالإمبراطو!حفيد.بقومحتى،قلاتلسنواتذلباعلىغضىولن

ضدهأسملهاالتىالداخليةللفتنة889سنةذىيتعرضمكندما.عليهاوالخروجالقاعدة

Bardasفصقاسبارداس Phocasالإمبراطررلة4حدوديهددونالبلغاركاناللىالوقتفى

الئانىباسليجدفلم،البيزنطيةالسواحللمهاجسةأسطولهبعدثاللهالعزفيالفاطمىوالخلعفة

قواعهاعسكريةقؤإليهسيواللىVladimirملاديميرالررسىبالأميرأ!ستعانةإلاامامه

الأميرهمنالزوأجمقابلذلكوكان،المازقهذامنالحووجفىساعدته،جندىآلافسعة

بالتقليدالتزاما.عقبيهعلىينكلصأنحاولباسلأنهـرغم.ا!مبراطورأخت+د!na،،أئا

عاهدبماءالوفاإلىاضطؤفلاديميرأنإلا،بأرداسثوؤعلىءالقضالهتمأنثعد.البيزنطى

البيزنطية.الأممرةمنوزواجهالروسىالعاهلهذاتحعيدوتمالأمير،علمه

.الهنفارىالمالكالبيتإلىكومننوسيوحناالإمبرأطورأصهر،عشرالنانىالقونوفى

-ءاولثاسول!لاخمنBertha""يرلاهـأولاهن"الفربمنكلهنصانورللابنهأرواجكان!بصثما

backأقدم5هذاكومننوسمانوللالإمبراطورإنبل.الألمانىالملكالثالثكونرادزوجةأخت

بسعيههـذلك.الإمبراطورلةإلىالمجرضمثهايسعَهدت،بارعهَديلوماسيةوضعخطةصكللى

LA-

9ء-

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة

.ل!ا

262.،3.Byzantium,4!له!ل!pJe



123

الريحة4هدمإتمامدونيحلولم.الهنفارىالعرشرريث31ela"ثملا"الأميرمنابنتهلزواج

.)الثانى(ألكسيوسإثنهمولدإلا

جمأ،أ!ولىالصليبيةالحملةأعقابفىارتفعقدالسماسيةعددـالزيجاتأنالملاحظومن

فىسائداكانماخلا!على،الفربمةأوالصلقبيةالملكيةوالعانلات،الإمبراطووىالبيت

هلأوبعؤ.الأباطرجانبمنكبيرحدإلىمرعياالبيزنطىالتقليدكانحيثهالأرلىالقرث

رأسعلى،يالقسطنطمثيةصرورمألاثمرقإلىوأمرائهاأور!لاملوكهنعددقدومإلىبالطبع

راحتاللىالوقتمى5إيجاباأوسلبابالإميراطورلةعلامتهمواذدياد"الصليبيةحملاتهم

الأورثىالغربهنالمرتزقةالجندعلىاعتمادهاهـلزداد،الالهيارنحوالخطىمحثبيزنطةفيه

القؤ،بعدمنهؤلاءليشكل،الصقالبةإلىبالإضاذةوالاسكلندنافيينالا!ليزخاصة

ايضاذلكوأطلق4!،ددكهمم!كر،دة،"الورنكياسمعرفواحتى"طورىالإمبراللحرسالرفيسية

aه-"الورنك"طريق(سم?فلاع"القسطنطينمةإلىيسلكونهكانواالدىالطريقعلى

rangian route.ألييزنطيةللدبلوماسمهالأساسمةالمبادئأنمنيالرغمأفهنرىهذاهـعلى

ألالروفمعلتتمشى،تطبيقهاعنديالمرونةتتسمماغالباكانتأمهاإلا،تفميردرنثقيت

يوحناا!مبراطورأقدم.عشرالرايحالقرنخلا!أنهمنذلكعلىأدلوليس.المتفيره

Ioannesكانتاكوريشوسالسادس VI Cantacuzenusالمتدهورالسياسيةالظرولىظلدص

المسلمالعثمانىالأعيرإل!اينمهيديعطىأنإلى"العرشصولالدائروالصراع،الدأضلفى

-ثه!باليولوجوسأسرةمعالدانزالأهليةالحربمىعونهعلىليحصلطع!ه،ا4أل!رخان

laeologus.

دعائممنك!عامة.للإمبراطوريةخدعاتمنأداهبماالسياسىالزواجكانهـاذا

فإن،الشعوبهدهحيالالرومانىالسماسىالفكرأطرعنجليةصوؤيعطينا5دبلوماسيتها

تقدمكانتالتىالرسميةالوفودأنذلكتالاجماههلايدحكمالدبلوماسيةجوانبمنآخوجاتبا

التر!منعليهكانتوما5ويهاؤهاالمدينةثرأهبألباثهايأخل،الإمبراطورلةالعاصمةعلى

القأدمين،لهولاهالمرافقالبيزنطىالوفديعسدإذهالماهةوالأثنيةوالكنائسوالقصوراللررفى

مبلفهالمجببهمدبلخ،الأبصارمنهمرأغتهافإذا،المدينهَشوارعأجملعبربهمالمرورإلى

القصورمنفخيممصرفىاستضافتهمتمتوقدأنفسهموجدوا"التطوافنهايةعكند

هوهـهذا(هوالهدايا)ْالثحينةالخلعالإمبراطووعليهميخلعبهقواأنوقبل"الإصيراطورله

.*.،.ول.!شؤهـ
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إنها.بقولهالميلادىالسادسالقرنفىجوستنيانمسطنطبنيةلنايصفAgathiasأجاثياس

وينوهمنساذهمتصحبهم،للإمبراطوريةالمجاورةالشعوبهزعمامنيالعديدتزخركانت

الأمموألسنة،الدنياءأزبلايضممعرضاالرائينلأعينالمدنيةفمتمثل"وخادموهموخاصتهم

صهواتاممطواوقدالعاصمةوسطيسيرونهـهم"وجهأكملعلىالترحيبيلقونا،جميعا

،)95".بالألبابياخ!منظرفىالأبواقهـنافخىالأعلامحملةمنالفرسانكهميحف،جيادهم

ماسرعاناللينهؤلا+علىواضحةيصصاتهاتترككانت"اليراقةالمطاهرهد.أنولاشك

الأممرعنالرواباتتتناقلهمماذلكعلىأدلوليس،دولهملدىلبيؤنطة+سفرابنقلبون

رهـما،فىالكلاثوليكليةالكنيسةإلىمبعوثيهأرسلإنهقيلالدى،فلاديميرالروشى

العقائدأىعلىللوقوف.الخررواليهودهوالمسلمين،القسطنطينيةفىوالأرثوذكسية

القسطنطينية،إلىمواجاال!ينقال،تقاهـيرهميقدمونوراحواجميماعادوافلمأ(أينتهجون

مأكنأ5السماأفىندرفيم.اللهفيهايعبدىالتىالدورإلى،البيزتطيون(الموناذ،قادنا

إذاءوفحن،ذلكمنأعظمهـ!افخمهوماهنأكفلبس،الأخبرة!لانتفإذاا1الأوضعلى

،)52(الناسهؤلاءوسطيقيماللهإن..المليكايهاقولهجمكعناما-كل،الوصفعنعاجزهـن

منمبعوثاقدماللىCremonaممريموناأسقفLiutprandليوتبراندتقريرفىءجاماولايقل

تلل!عنشيثا،القسطنطينيةإلىالأولىرحلتهفى،949سنةيرلمحاراللومباردىالملكقبل

االأسطورة

منوالكثيرم!تCermoniكعأالمراسم"عنالسابحقسطنطينوضعهالذىالكتابويفيض

القسطنطينيهَاستقبالتصفالتىالحيةبالصور"الإمبراطوريةالإدا:عن"كتابهفصول

نأندركومنها)53،،إليهاتردكانتالتىالمجاورةوالشعوبالأجنبيةالدولهـذهـدمنللعديد

الخارجيةإدا:ترغبجديدةمناطقمنالقادمينمعتزدادكانتوالاحتفالألترصيبمظاهر

زارتالتىOlgaأولجاالروسيةللأميرةحدثمامثلاذلكمنو+هم؟كسبفىالميزنطية

يعلمهاكانالذىجريجورىهـتسعسهاضخمةحاشيةممهامصطحبة.579عامالقسطنطينية

1.172 AGATH.طكمأ+مأء5َ

Dvornik, intelligence Sevices .p .176 - ay

35-175..intelligenceServices. p.كلأmoniis, .I 09-98 : ! ، 1 3 ، Cited in nrovDحع!!!
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عليهاوخلعالإمبراطووهجوارإلىمجلسهالمتخددععتفقد،ن!ev،"كيمففىالمسيحيه

عمادها.طقوسءاجراعندالقيمةالهدايامنالكمير

عدمبضرورةصرلحةكانت،البيزنطيةالخارجيةإدارةتعليحاتأنبالذكرالجديرومن

وفدأوحرسدونوحدهالمدينةفىبالمجولرسمىقادمأو.هولا.منسفبرلأىالسماح

نألابدكأنثمومنالأيخا+عنإخقائهفىا!كومةترغبسئ.مماعلىألاطلاعأو،مرافق

يبدوأنعلىالحرصمح)ده،،القسطنطينيةعنارمحالهموحتىمدومهممنذا!رسبهميحف

تصرفاتعلىالصارمةالرقايةمننوعاجوهرهثىكان!ان"التكلرلممننوعاطاهر.فىذلك

تنحصر،تصرفهم!تالخدممنعددوضععنيجرىكانهاحدةيزيدها5السفراءهؤلاء

للسفير.المرافقالوفدعنالمعلوماتمننوعأىعلىالحصولف!ا!فيةالرئمسيةمهامهم

عنكمبهالدىتقريرهفىوذلك5الذكرسالف،ليوتبراند،تعبعرأصسنذلكعنعبرهـقد

.الأهـلأوتو،الروماقامبراطورالألماشللملكالمرههذهمبعوثا.للقسطنطينيةالثانيةربلارته

تفتيشمن"الإمبراطوريةالعاصمةمغادرتمعندلقيهمماأيضاخاصةبصفةشكوا.وكانت

)55(.الجماركموطفىجانبمنمحملمالكللدتمق

والحكلامءالأمراءأبنااسمضافةإلى+السفراهولاءاستقبالجانبإلىكيزنطةدرجتوقد

والفخامة.العظمةمظاهرمنبهالةوإحاطتهم4البيزنطىالبلا!ثىوذلك،المحاهـهـلن

عليهمالاعتعاديمكنسياسيينكلاجئينالخارجيةالدولفىالأهلعةالحروببضحاياوالترحيب

عددعلىالأحيانبعضثىتلعكانتبيزنطةإنبل.البيزنطيةالسعاسةلمصلحهالضرووةعند

أTaron+)56طارونأميرمعجرىمامثلاذلكعن5لزيارتهاالزعماءصن

ذكرنا-كما-ينقلبواحتى"الأجانبالسفراءلهؤلاهوالترغيبالإغراءوسانلوتنوعت

الشعوبوهدهالإعبراطوريةبينالكبيرالحضارىالفارقوكان.دولهملدىلبيزنطةممثلين

ه!ا!احفىفعالاوسلاحاهاماعاملا،قدمنا!لحساوالمسلعينالفرسباستثناء،المجاووة

.-5،citعلة.ول.Dvorn

.!لتابضمهاالتىالوسطىبالعصورالحاصةالوثانقمبموعةفىالتقرونصراجع55-

6491.Cantor, The Middle Ages. New York

D.A.04"+،طلا56-
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الإنعاموجرى،)57،ألوفودبعضمحوللتسلمةالترفيهوسائلماستخدمتالتأثيرى.الأسلوب

MagisterوPatriciasوHypatusأيرزهامنكانالتىالتشريفبألقابمنهمالموالينعلى

وأالهباتهنالمزيدعلىللحصولبينهمفيماالتنافسإلىالزعماههؤلاءدمحاللىالحدإلى

يأهالىذلكعلىالمملالسابعقسطنطينهـمضرب58،الإمبراطوزمنالألقابأوالأموال

5ضرسوق Chersonمع.،السهام"رماةدرجةهنعسكريةرتبةيألفعليهمأنعمحين

كانتالألقابوهده،القوملايمنافس)95،.وكيفبانمظامإليهمالمنحإرسالبدوامالتأكيد

الأممربينذلكفىولافرق6(،)ْ،لاتينىوهـقارمتحضر،بسلوكرومانأنصافمنهمجمعل

الكلعيركانكما.""بطورلقلقبلحملىشغوفاكانالدىالبندقيةودوجمتطقةأىفىالب!يرى

مثلالملكيةالسلطةأشعؤ،يفصفصياالإمبراطوريدمنيعسلمواأنعلىحريصينالأمراءمن

شبيهانظرهوجهةمنالأميريطهروالدى،يالدهبالمطرزالح!لرىهـالرداهألدهبىالتاج

)؟6(.البيزنطىالإمبراطووأىBasileus،ب!الياديدليوس

رفيما،شينا+الأمراهولاءلدىتمثل،خاصة!صفةالإمبراطو!بهالأرجوانيةتالعباوكانت

الروماننظرفىيمدكانهل!لكن.مثلهاعلىللحصوليتهافتون!دهمأنملاغروثمومن

كانت!اذا5وحدمالإمبراطورحقمنعآالعباه!هأنإذ621،،الإمبراطورلةللتقالمدامتهانا

Ibid.مأ7=+،ول

Ibid.!ص!-*س!،Lء-.74اصا0

-95.Ibid.LM

-6+.56.Diehl, Byzantium, p

فردلأىضسةلاثدهـن"بشعوذطحاعونكانهمويصفهم.الهشناقعنالساكعقسطنطايأيتحدث61-

كما.وزدباقهمذ.كفسهمعندهموجودهايندرالتىوالأثياءللهداياطلههمثمرةمنولايضبلونهمقاولددن

إنههـلقول.دواولواستخداممرافقتهفىجهدهلقاء"لنفسه"الإمعراطورىللشد!بالمرافئالنخصيطلبها

لهم،الإمهراطورهداياحرليدور"إليهيوجهرنهسفىالاهـليكلونبلادهمإلىالإمبراطورىالمندولبيصلعضدما

.،روالديهمونجامهمهداياعنفيسألوتيعود!دثم

,AI.,VI.اقطر VII!.

مهما!الناصمنغبر.دونننسهثالإعبراطورخاصاشيناالإمبراطورلةهوالاردبةالأشحؤكانت62-
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نأإلا،الشعوبهؤهعلىالسيادةلصانعيهايحققماالمظاهرهؤهفىوجدتقدالدثلوماسية

لكعهااالشبهقدلبةارديةإهداءالجائزمنكان8لايتعداهمعينإطارنىيطلأنيجبذلك

يقوله:اكنهيعظوهوقسطنط!يغفلهالمالحقيقةوهده،تماماالإميراطو!كةالأرديةمثلليست

Scythiansوالاسكليزيينالشماليينمنغيرهمأوالروسأوالأتراكأوالخزرأقدمما"إفيا

الثيابأوالعيجانأوالإمبراطوريةالأوديةيعضأعنى.دوماعلمهاعتادواماطلبعلى

يدتصنعهالم"التيحانأوالميابهذهإنقولكفليكنثؤدونهاضدماتبحضلقاء4الرسمية

العظيمقسطنطيناختارعندمااللهانالتاديخقصصتنبئثايلثشرهفنونؤينتهاولا،إنسان

هـكل!امحه،طرمقعنالثيابثهذهعليهأنعم63(،}مسيحىامبراطورأولفكان،امبراطورا

المنضدةوعلى...صوفياأبا،العصالمقدسةالكميسةفىيضعهاانإليهوعهد،التمحاق

ه!همنشيثيعطصأننفسهإمبراطورلأىسولتماإذا"..العباراتهذهحفرتالمقدسة

،641(.الكنسىالحوممرارصدورواستوجب،وعدوللهكخصماللعنةيه!ت"لفيرهالثماب

إلىيصلاللىىهالرومائى""التفوق4الإحساسمدىالسابعقسطنطينحديثمنديبيهة

جدهـرإلىالروهانعندبلنسكلى)65(أوثهايعودالتىالفكرهوهى،المختار""الشعبدرجة

منالمستمدهالأصيلةوالثمَافة"الرومانية"،العالميةمحمتناغمة،مسيحيةيهودية

علىاعتداءعنذلكفىلما،يارتدافهاآضرإنسانلأىولايسمحهأصرلهمسمتأومكانتهمعلت!

عمثعرهدىLL1القرنفىالعَسطنطبنب!ليطريرلدصدثما.ذلكعلىالأعثلةأوضحولحلا!مهراطورلة.الحقوق

Michaelك!كولاديوصميخاثيل Cerulariusفرصةمنتهزاالإمبراطورىهه"الصند!انتعالعلىاقدمعندما

المنافصةمنمظمرايعنىهلاو-لان.ممومننوصإسحقعهدعلىالأمورواضطرابالإمبراطووسةالسلطهَضمف

إلىالإمهراطوردفعمماهالبطريرلهفيملكانكمااخرىضطواتتتلوهالايدهسلطانهفىللإمبراطورالتدريح!بة

.PSELLالإميرأطو!.انظرموتسوىذلكمنيممدولم.للصحاكمهوتمدكهعليهبالعبضالأمر Chron. VI

احدفبعلهعلبامكلانارفعهمنمنهم.مسطنطينمسبحبةصول"ولافيالونالمؤوضدن)ضتلف63-

الدينالمسيحيةبعل،سيحىامهراطورأوليجعلرتهوآ!ون.الكنش!ةمؤرخرهموأولنك"المسيححواسه

اميراط!!يبعلهرايعدفدلق.الأسلاتالرهـهانعقبدهعنمدافعاوثنبايبعلههـلعضللإمبراطورمة.الرسمى

والكنبسة.اللولة:كابنارابع"الثعائكةالتاهـلخبةالقضبةهذهفىورأينا5ءالأراه!.كلعن.دمنيلا

.8291القاهؤ-المعارتد)ر"قسطنطبنالئانىالجزه

D..A,.I.ء6- XIII

tineلاع!،65.5600- diplo!!5"لمObolensky
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فطررفىول،أتفسهمنظرفىالرومانمنيجعلأنممفملابالطبحكانكلهوهل!الهللينية

عنسحبلأىلايمكنبحيث،بلامنازعزمانهمقىالعالم""سادة،أيضامحاصريهمبعنر

الهامة.وعلوالحضارهسمتبطاهـلهمانالأخىالشعوب

واستخدأماتأثيواالعواملىأكمرمنآخرجانب"هـالألقابوالثمابوا!لعكالهداياهـشصل

الراسغ-لدىالاعتقادكانققد..المالهوذلكم"الحادجيةالبيزنطيةالسياسةصانحىلدنمن

وأ"الأسيوقيHunniالهدنلقبائلا!يدلاأميراكان+سوا،ثمنهإنسانلكلأن.الرومان

Godfreyالبودونىجودفرىكان du Bouillonيوهممندأو،ا!لد!ينددقBohemund

تحميرحدعلى-فالمالاالمبرزبلنالأولىالصليبيةالحملةءزعمامنوكلاهما،التورمانى

لبيزنطة،المباورةالشعوبهلهعلىللتأثمرطرلقاوأقصرهاالسبلاسرحهو66c_?ديلثارل

لايمكنسلاحأنهعلى،البيزنطيجأالدكلوصاسييننظروجهةمنالمالإلىينظركانثمهـمن

طافلةمبالغالبيزنطيةالحكومةدفحتولقد.نطرتهمصدقفحلاالأحداثوأثبتت"مقاوبته

الحادىالقرنفىالمان!ياسلوحتى،السادسالقونثىجوستنياقعهدمنلىالآهوالمن

مأرلهاأهـلتنفيذ،المباورةالشعوبهلهولاهلضمأنأيضاآخرينكقرن!ذلكوكعدولع!معر،

وحَندتهاسكلوتهالضماق-كثيروهو-الأقلعلىأو"أخرىدولض!دالخارجيةالسياسية

يروكوميوس،الأشهرالسادسالقرنصؤرخكتبهمانقراأنهـلكفى.عأعدأنهاحرهـلهاإبان

Procopiusل!ه!ل!،السرى"التاريخممتايهفىالقيسارى!Historiaالتىالمبالغحجملندربه

والجبيدواللومباردهـالحبشةوالبربرالهونءأمرالاستمالةجوستنمِانالإمبراطورأنفقها

لهؤلاءقدممايعدليكلادالفارسىالملكلخزانةمدمهماإنبل.والإيبريينوالآفاروالهيروليين

نفسوجرى.كتابفىيروكولبوسإلبههـجههالدىاللاذعالنقدمنبسلملمثمومن11جميعا

مانورللالإمبراطورعلىولومهغضبهجامصبعندماالخونياتىنيقتاسالمؤرخهحالحالى

إلى،صقلمةفىوالنورمانإيطاليافىاللاتينعلىطانلدتهابددالتصللاسوال"كومننوس

بسنوا!وفاتبعدبالإمبراطوريةحلتالتىالكارثةمسئوليةنيقتاسفيهيحملهالذىالحد

الصليبمةالحملةجنودبفحل029،عاماللامينأيدىفىللسقوطتحرضتعندما.قلائل

)67،.جميحاالغربمىوالإمبراطوريةوالبندقيةالبابويةوفحال"الرابحة

,Diehl.،،!لانأ!-66.55- B

شاهددممتبهتناهـلهاالذىالمحاصرالمصرإلىالرجوعيمكن"الآحداثهنهتفصيلا!علىللومولا67-

.6491القاهرة.حهشىحسندكتورتربمة"القسطنطينيةفتح:كلارىرهـمرت:وهوعيان
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القبائليينوالانقسصامالفرمةلإيقاع،الأحيانمنكثيرفىالأمواله!هاستخدمتومد

علىياعتمادهاكبيرا!اطوحققتالميدانه!افىالبيزنطيةالديلوماسيةوأفلحت.ائجاوؤ

أمراهلاوكان،+تسد"فرق.،الررصانيهيؤمنكانالذىالشهيرابدألمَطبيق،الأموال

جانبمنيهارصقيقالتىالتهديداتهواجهةالإمبراطورلةتستطيحكىعنهلامندرحة

المملادى.العاسروصتىالرابحالقرنمنلعلبهاهطلتالتىالعدبدةالقبلبةالجماعات

مبببمايتعلئفيما"البيزنطيةللدبلوماسيةواقعياتصويراالسابحقسطنطينهـلعطينا

فىحاءماأهممنيعدوهو+زمانهفىللإمبراطوريةالمحاوؤالقباثل+إزايفعلهأقأبنهعلى

يقطنونكانواالدينPechenegsالبشناقتخشىفبمِزنطة8،-الإمبراطورلةالإدا:!عنكتابه

،DanupeالدانوبفمإلىغربامتجهةDnieperالدنيبرنهرمصسبمنالممتدةالمنطقة

والروسChazadaالحزوبلادمعلبيزنطةالسياسيةالعلاقاتمفتاحنفسهالوقتشهـعثلون

لكلن،والأتراكالروستخالى4البشناقعنخشيتهامعوالإمبراطوريةوالهنفا!ييهة.والبلفار

معهمهسلامعلىالإمبراطورمة.يقافإنللىا؟الأخيرينمنخوفهاتفوقالبشناقمنخشيمها

ضخمةيفديةمطالبتهموعدم،رالأتراكالروسلهحساتالرومانيةالأراضىتعرضعدميضمن

طريقعنربيزنطةالبشناقييهةوثوقاالعلاتاتازدادت!اذا.السلاملقاءالرومانمن

داستعباد،وا*لراكالروسأرأضىعلىالقفزللبيزفطيين!سهولةأمكن.كالهدايااستمالتهم

إرسالضرورياكانلذا-السابعلقسطنطينهناوألحديثأراضمهم-وتدميروأطفالهمنمصائهم

وضمانمعهمالاتفاقلتجديدوالأموالبالهدايامحملينالبشناقإلىسنولاالإمبراط!رمند!

.)68(الموالاة

والبلفارالروسضدالحربخوضعلىقادوين.السابعقسطنطيننظرفىالبشناقكان

هداعلىالبيزنطيةالسياسةلاتقعوحتى)96(+عامكلاسترضاؤهموجبول!ا،والأتراك

جاثبإلى!حك!+"الغز"استمالةالضرورىمنيصبحفإنه.البشناقرحمةمحتالنحو

والدبلوماسيةء.سواحدعلىوالخزر)97(7(البشناق)ْمهاضةهؤلاءبمقدورلأنههالإعبراطورلة

6 A-

0%-

-07

-71
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وتؤلب،731(البلغارضدSerbsالصربفتئمبم.السبملهذافىكلبيربنحاحدهـرهاتؤدى

البشناقا.ضدتثيؤجديدحلبفعنوثبحث3ء!لةatianالسارماثيلإأ73(علىالحرسوذهين

حثإلىورائهامنتهدف0279ء98عامىخلالمسفاهـتينإليهمفترسلالمحيارهفىفتجده

أء7(.البشناقمهاجمةعلىهؤلإ+

البيزنطية،الدبلوهاسيهلقواعدولاداضعا،مبمدعاأورد.فيماالسايعقسطنطينيكنولم

الد!ن،الأسلافالأباطرةمنالسايقينمحاربمسحل!رصد!لانلكلنه.مبلمنن!لرناكحا

هوفها،ممبيرا!لانالمجاحمنمبلغاتطبيقهافىهـللفوا+التنفيذموضعالقواعدهذهوضحوا

ينقذكىسبيلاأمامهلايرى،الميلادىالخامسالقرنأخرياتفىولصح!5ذيشوقالإمبراطور

زعيحهميوجهأنإلا4الموجعةOstrogothsالشرقيينالقوروقبيلةض!كاتمنالقسطنطينية

قديماهالرومانيةالإمبراطورلةقاعدةكانتالتى،إيطالماصوبTheodoricتيودوريبه

فضربOdovacerأودوأكرالجرماثىالقائدكدعلىداهلاتل)76سنواتمنذضاعترالتى

وأرلاضها.القسطنطمنيةلهلتخلصببعضهاالجرمانيةالعناصربذلك

الممياسةهذه"منازعيلاالبيزنطيهَالدبلوماسيةأستاذ،جوستنيانالإمبرأطورطبىَوقد

بعضها،ضدالقبائلفيلبونرجالهفراح"والشرقيةالشماليةالمناطقف!كبمرمببراعة

علىللحصولفيستبقون"بينهمميماالكراهيةحدإلىيصلألدىالمَنافسنيرانهـلؤججون

)75(.المناطقهذهسعوبخضوعلضمانذلكمنأيسروليس،بعضابعضهمضدبيزنطةعون

عليهااستولىالتىالرومانىالغربهـلاياتأستردادعلىفيهحرصslاالوقتفىهذا

وأفلحت،يؤديهاضخمهَسنويةبجريةالفرسسكلوتهـشراءهلهمممالكعليهاوأماموأ.الجرمان

كاؤكل5)صو.72-

Ibid.LM.7-مم

VIIIء7- - XL!الهيزنطيةالدملرعاسيةتاديخشالهامةالفتؤهلهاصداثمرابعةهـككن4،ول.ص

Obolenskyهـم!!Byzantineه!هشonwetth,نى.المجاهـزالشعوبمحكيزنطةعلالاتخلالمن

-neState, Oxford6591; Vasiliev, A HisحغأLondon7191; Ostrogorsky, History of theByzan

ek,adisonكللا.6491 andMilwa02امث.of the Byzantine Empire, volلم+م

AGATH. historia, pp. .333-332 75َ
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إلىالواقعةالمناطقإخضاعفىوجيوشهعاسمتهمىالباديةالعظمةومظاهرأموالهودسائسه

إسبانيا.منءوأجزاوإيطالياأفربقياواسترداد"لسلطانه،الإمبراطوريةحدودهنالشمال

أتبعهاالتىالمصيأسةعنوفيرةبمعلومات،الفترهلتلكالمعاصؤالتاهـلخيةالمصادروتمدنا

شبهمنطقةخاصةءالإمبراطورلةالحدودهنالشرقىالشمالإلىالنازلةألقبائلباهجوستنيان

القورو،عشانربحضفيلبراحفقدةالدانوبونهرالأسؤيالبحرالمحيطةوالمناطقألقرمجريرة

إلىقدموفدامنهماستقبلحيث"الوثنيينالهونضد"المسيحيةإلىتحولواقدكانواالذين

صفوففىالاضطرأياتوإثارةوالمؤأمراتالفقبتدبيرالقيامإليهموعهد،سراالقسطنطينية

بمهاصمةUtigurأوتيجورجعاعةإلىفاوعز،يعضهمضدالهونبطوناستخدمبل)76(ألهون

عليهااستولىالتىالذهبكنوزعلىالحصولبحجةKotrigursالكوتريجورجصاعات

ولمجحت"الخديعةطعم!الأولىالجماصكةوابتعلت،الإمبراطوربةأرأضىمنالأخيرون

استقطبتالدانوبجبهةوعلى)77(.يايديهمامعامنهماالخلاصرفىهناالدبلوماسية

دلم.البلفار)8!(ضدلعوجههمالأموالعليهموأغدقتإولولaشاالأنطاىقباثلالإمبراطورية

أنفسهماالأنطاىضدبعدمنAvaresالآفارقبائلبستخدمأنمنيمنعهماجوستنيانيجد

)9!(.1(ذلكإلىالضرورةدعتعندما

فىنفسهاالسياسةهالسادسالقرنأواخرفىMauriciu؟موربسالإمبراطورانتهجوقد

ضخممبلغءلقأLombardsاللومباردجمةضدhildصا؟شا7i"شيلديرتالفر!ةملكتحريض

Theophilusثيوفيلوسالإمبراطوربينالتاسعالقرنفىالمراسلاتودارتءالمالصن

المعتصمالخليفةعهدعلىالعباسيينضدالتمردنيرانأشدلالذى،الخزمىوبابك،العمورى

Vi-

vv-

وايضا

VA-

-97

وأيضا

وكذلك

474.,5 Gothico, IV5!لاسPROCOP . de

335-033..AGATH.hisroria, pp

345,*7.AN. excer. Legat. Rom. P

..273PROCOP. de bello Gothico, VII

.N.3.كهـ excer. Legat. Roan. pص
.MALAL.ه..948 Chron

.VAG.ه.ثئا,425 historia ecclesiastiيم
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13 v

الحدودبابحاهالبيزنطيينجبويثىتتقدمبينماالداخلفىالفتنةإعلانعلىا+لفاقوتم،بالله

علىوفوتالخطةهذهإلىفطنالمعتصملكن،الرحىسقىبينالمعمصمليقح"الإسلامية

قواتهتتصلأنقبل،الرخمىيابكفتنةعلىيالقضاهأولابادرحين،الفرصةالإمبراطورية

ومن،الصغرىآسبافىالإسلامبةالمدنبعضتخرلبإلىالأخير!فعمما.ثيوفيلوسبقوات

بملاحقةالحباسىالخليفةقامومد+المصَصمرأسمسقطكانتإنهايقالالتى،"قلطؤبينها

شاعرليمتدحه.الإمبراطورإليهاينت!سبالتى،"عسوريةمدينةودمرثيوفيلوصجيوش

.الشهيرةببائيتتمامأكوالعىصية

القائمةالصراعاتاستفلالمن،العاشرالقرنخلالذلكبعدالمقدونيةالأسرةفعلتهوما

التىالإسلاميةالقوىلضرب"الفاطميةوالقاطرةالمباسيةبغدادخلافتىخاصةاالمسلعيهابين

ماأبرزهاهـلعل.!اهلهلايمكنيئمئ"الشامبلادفىالبيزنطيةوالمصالحالحدودتهددكاتت

امو!والفاطميونالعباسيونيقفبينما.والبيزنطيينالحعدانيبنبل!يالفعلحادثاكان

عنآفلحواالذين.البيزنطيينيدعلىالحصدانيينقوهلتحطيمالرض!هـلظهرتبل،المتفرج

.المقدسبيتتخومإلىبجيوشهمالوصولفىالموقفهذااسصغلالطريق

بها.تودىكادتخطيرةلكارثةعمثعرالحادىالقرنصنىآخرفىالإمبراطوريةتعرضتوقد

علىالاستيلا.البدايةمنذأعتبارهافىوضعتالتىالصليبيةالحعلاتفىممثلة

الأولألكسيوس،الثلالةكومنين+مارسهاالتىالباوعةالدبلوماسيةولولا.القسطنطينية

iusء*Alالأولىالسنواتمنذللضياحالإمبراطورلةلتعرضت.مانوللهـحفيد.يوحناوأبنه

مافقطنقرأأنويكلفى.012،سنةبعدمنبالفعللهاحدثوكما"الصليبيةللحروب

"ألكسياد"ادكتابهافىألكسيوسإبنةث!ولولول+ولمم!ولثهح"!لومنناثاأ"الأميرةكلتبته

Alexiadالأولى،الصليبيةالحصلةءزععامعأبوهااستخدمهاالتىالدكلوماسيهَوسانلعن

بعضهموصرلض"والتقرلب"الإقطاعاتومنح"والألقابوالخلحوالهداياالآموالبإغداق

وريموندالنورمانىبوهيصندمنكلحيالموقفه،لذلكواضحينمثالينأبرزوكان.بعضضد

قرنساملكالسابحلويصمنكلمعمانريلحفيدهفعلهماذلكعنببععدوليس8تولوزأمير

الثانية-الصليبيةالحعلةقادااللذين.ألمانياملكالتالثوكونراد

عشر،الثالثالقرنفىالبيزنطيةالدبلوماسيةاًصابعوصلتالغرييةأوروباقلبوإلى

قرفىريكالألمانىوالملك،كومننوسمانوللالييزنطىالإمبراطوريخاالتوترحدةازدادتعندما

نفسهإلىالأخيرتظرأنبعدهالغربفىالمقدسةالرومانيةالإمبراطورلةإمبراطور5يرباروسا
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التادلخيةوالحقوقبالشرعيةألحائطعرضضارلا"للرومانالشرعىالإمبراطورباعتباره

وا!اميركومننوسمانوبلمنكلبينالمراسلاتداوتثمومن.الشرقفىالرومانلأياطز

يرباووساهلفرددبكالإقطاعبينالأفصالأحديعدكاقوالذى،سك!سوثبيادوقالأسدهنرى

"الهوهناثم!اوفن"وعائلة"،الولفيينعائلتبينالقائمالتقليدى5ألعدأتهذاالوقتفىهـسمل

لدنمنءصفرا5سكسونيافىيلاطهفىاستقبلفقدوللافردهـلك،إلعهاينسمىالمى

انمسةحملتهفىسيدهمرافقةورفض.الألمانىالملككلهرهـراءمن.البيزنطىالإمبواطور

11`1سنة!+ثهول!سكلألينانوعندنودهـلكهزيمةإلىأدىمما،إيطالياإلى Vمدنيدعلى

فىالنووهانلإثا:أيضاوسلاحهأموالهاستخدممانوللإنول.8،اللومباودبة)ْالعص!بة

الألمانى.النفوذضدصقلية

الثامنميخائيلبدعلىالعاندبالببزنطبةوالإمبرأطو!بة5عشرالثالثالقرنهـحتى

Michaelيالبولوجوس VIII Palaeologusعمدقائمةتتصدر،"تسد"فرقسياسةظلمت

الجنويةفحنع.الماليةالمواردفىالكلاملالنقصالخزانةفيهعانتوقتفى،الديلوماسية

لجورلةوالسياسيةالتجاديةالمصالحيهمليضرب،القسطنطينيةفىضخمةامتيازات

فىبلىللظو!ح.021،عامالقسطنطينيةسقوطفىرئيسياسبباكانتالتى،البندقية

ألمحو،كونتساولىكونهحلفمواجهةفىهراءجرامننفسهوجدولما.الإمبراطوهـلةاستعادة

فىالألمأنيةالهوهنشماوقنأسرهبقاياعلىءللقضاالبايوبةمنددعوةصقليةاحتلىالذى

،المخلوعاللاثينىالقسطنطينيةإدبراطورالثانىوبلدهـدن.البأبررلةهالحلفهلىاهـلضم،الجزيرة

أدربا،والبلغأر،المو:فىميخائيليدعلىهوخرأهزمتدكانالدىهفيلهاردوأنووليم

وسيلةخير،البارعةالدبلوماسيتهـهو"البيزنطيةللخارجيةالتقليدىالسلاحأنميخائيل

والمجيارالروموسلاجد4َ،اليلغادضدالمفوليةالذهبيةالقبيلةفوجه،الحطرهلىامنللإفلات

واعان5أبموكوتتلشارلأخاكانالذىوهونفسهالتاسعلورسىوصادق"الصربضد

الحلف.عقدفانفروو"الفرنسىملكهمضدالصقليين

مى:وتفميلاتهاالأحداثهلهراجع08-

305.-105,51.rom119 to,8911 ppعBrooke, A history of Europe

التاهـلخندؤمبلة"الوصطىالعصورشوالانتخابثةالووايينالألمانبةالملكبة:للباصضأيضاوراجع

.أ-2127ص،،الثانىالمحلد،والوسيطالإسلاس
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حائطبإقامهَصانعوهايدعمهاأنلابدكان.ناجعةالدبلوماسيةالوسائلهلهتصبحولكلى

هلىهمغبةففسهالرئمعسىالدولةجسميقى"الإمبراطو!لةحدودامتدادعلىدفاعىبشرى

الحاجؤة"الدولرحودـعددـمنعلىكيزنطةحرصفىذلكوتممل،لاتنقطحالتىالهحمات

دووهمأدواالثحرقيةألحدودعلىفألفساسنةللاخطارتدانمةبصفةتكعرضالتىالمناطقفى

دراءالمستتؤالفارسيةماتالاعتدامواجهةفى.الإعبراطو!يةعندفاعا،طولللرمن!لاملا

فىيجرىمالمراممةمتقدمةمؤتشكلكانت7lد!ا!تلانوجماعات+المناذؤاللفميينرولة

الثارسيةالعسكرقيالمَحر!لاتمنكثيرعلىبعزنطةإطلاخفضللهموممان4القوما!يةالمنطقة

ValensفالنزالإمبراطوركهمأملVisigothsالفربيونوالقد!.الإمبراطورلة)؟8"حدودجما.

الهونغزومنالبلقانمنطقةيحعىواقيادرعاي!ف!كلواأن،الرابعالقرنسبعينياتفى

التاربخفتراتشالدرربنفسحميعاماموا"والأرمنوالبلغاروالصربوالبشناق.ا+سيومين

عشرLpLILIالقرنمنذخاصةبصفةاهميتهأتتضحالناصيةهلههـلحل+المخملفةالبيزنطى

قصرمنكنوحوسافمتيلىالحاجؤةالدولإمامةسياسةالإمبراطرريةأهملتعندما،المبلادى

عندما.الخسرانهذافى.إتساعاأكمرنفوذلتحقعق.أياطرتهايعضععدالسياسىالنظر

كيزنطيتين.ولايتينإلى!لغاهـلاوحولت.للإمبراطورتوضعتهاأدمينياجيوسهااجتاحت

هاتراخلفتقحأخرىالفمعوبمباشرةمكشوذهالغ!يىهـالشصالالشرقشالييزنطعةفاصيحت

كيزنطة.علىللقفزوتماهب.الدولتين

للإميواطورية،الحرليةالأععالفىالونيسيةمةLcالدكانت،الد-ليهَالسياسةإطاهـهلهوش

فصجبهتينعلىحربفصالدخولمحنبعلىالقسطنطينيةفىالحارصيةإداؤحرصفىتممثل

بالإمبراطورلةأحاطواالذينالأعداهتكاثرفمعمدلهما؟خطرأيشكلذلككانإذ،هـاحدومَت

جيهتينعلىالعحلأو،واحدةدفعةجميعاهؤلاءموأجهةعستحيلاييدوكاق"جانبكلمن

محركأنعليهاكانفإذا.كبيراهناالدبلوماسيةلمجاحكاقللا.منهحاكلفىتامبنحاح

لتحقيئبلوماسية"اجهودهاتسخرأنبالتالىعليها!كان.معيضةناحيةفىالعسكرلةمواها

.العسكرىالنصرعنلابقلربما"الأخرىالناحيةفىسباسىنصر

الواسعةطموحاتهفمعالقاعدةهذ.تطبيقفىيحتذىمثالاجوستنياقالإمبراطوروكاذ

علىالقانم!الرومانىالسياسىالفكرمعالمتطابقة،الغربف!الرهـمافيةالولاياتلاستزداد

Al-017..Dvornik,intelligence Services, p
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بقوله:تمشريعاتهاحدىفىبوضوحعنهأعبروالتى،وتوحدهاوهـحدتهاالإبراطوريةعالممة

منالتىالقديمةالرومانيةالإهبراطورلةأراضىباستردأدلنااللهيأزنأنفىكبيرأمل"لدينا

الولاياتفىالفارسيةالأطماحعنبفافليكنلمأنهإلا.")83(ضاعتالتراخىءجرا

السياسىالتوسعجانبإلىاالأولالمقامفىيعنيهمكانفالفرس؟الإمبواطوردةمنالشرقمة

البحرأعنى،آنذاكالعالمفىالحضارىالثقلمركزإلىالوصول،ا!قتصمادىوالنفع

لأهعيةفإنهثم!ومن.كهاخاصاحقاتعتبرهالبيزنطيةالإمبراطورلةكانتامومو،المتوسط

جوسثصيانحرص5حضا!لاجوهرهوفى،واقتصادياسياسماظاهرهفىيبدوالدىالصراحهرا

مآردهم.يحققواكىللفرسالفرصةلاي!خأنعلى

العسكريةقواتهمحررلكعلىعهد.منالأولىالسنواتشيقدمجوستنياننرى..لهذا

الفرسدفحفقطبل،جديدةأراضاكمسابذلكءورامنيبغىأندون"الفراتجبهةعلى

وكان،الجرمانلحرباستدارت+أثناظهرهيؤمناتفاقإلىللتوصلمفاوضاتفىالدخولإلى

الغربفىآمالهلتحقيئوشأنهيدعوهأنلقاهللفرسضخمةسنوقيجربلةلدفعاستعدادعلى

مهمازيحرمموننراهمماكثيرأولذا،الفرسبصيرةعنيغيبذلكيكنولمالإمبراطورى.

نإيل.البيزنطيةالخزانةمنالأموالمنمربلد+أبتفا،الآخرونهمالفراتجبهةعلىجيوشهم

انتطرجوسمنيانعقبأنهمنبروكوليوسذكرهما.المعحب!يلهدافىيروىانيمكلنماأطرت

ملكطالب،الرومانيةللسيادةالولايةوعودة5أفريقياشمالقىVandalsالوندالعلى

الحيادعلىلوقوفهمحققالذىالنصرهذافصشريكاباعتبارهوالفناثمالأعوالمنبجزءفارس

فىمشروعاتاستكلمالأجلمنالفارسىالملكلمطالبجوستنيانانصاعومد.المعاركأثناء

11الهديةمننوعاالأموالهذهاعتبرقدكاندمأنهالغرب

أكثربينهما"السلام"معاهداتعقدتجددلناتفسرالجائبينيخاالمتبادلةالنظرةهذهولعل

5325562آعوامفىوذلك4مرةمن ، 5 . o.نأبيزنطةعلىكانالأولىالمعاهدةوفى

تستمرأنالجانبانأملوالتىا!خيرهوفى.الذهبمنرطلألفعشرأحدسنويالفارستدفع

سبعأقساروباعتبارهالذهبمنرطلألفثلاثينمبلغمقدمابيزنطةدفعت،عاماخحسين

خصسأمتدادعلىوخزانتهرجياثمهودولتهنفسهسغلىقدجوستميانوممان.ا83(كاملةسنوات

novella XXX, 1 1 0 8- T.ثالأا

N. excer. Legat. Rom. pp. .363-593 - M5.133!ئكط..oth,،، ppبمROCOP. de belloدا
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منالفربىالنصفلاستردادمحاولةفىلحرب532Iعاممنأبمداء،كاملةسنةوعشربن

.(،")واحدهـقتفىوالجرهانالفرسيحاربأناسععدادعلىيكنولمهالإهبراطورلة

الولاياتأكتسحوافالفرسةمزدهـجمدلهملخطرالإمبراطوهـلةكعرضت626عاموفى

ألقىكيمعا،دلبسفورالأسيوىالشاطئعلىالقسطنطيميةقبالةورثفوا،للإمبراطورلةالشرقية

محتتعملالبيزنطيةالجيوشكانتالذىالومتشالأخىهالناحيةعنعليهاحصارهمالآفار

خاليةالجندمنهـالعاصمة5نفسهاالفارسيةالأراضىعلىHeracliusهرقلالإمبراطورقيادة

للدبلوماسيةحقيقياومحديااختباولمكانالمزدوجالحصارهلاأن،هنايدنينااللىأنعلى.

وهًتمىجبهتينعلىالحرببعدم"الأساسيةقاعدتهاعنالتخلىعلىلقهرهاالبيزنطية

زمنلقنوهالدىالعملىالدرسبعد،كالأفارصفوفهمالفرسوصلذلكسبيلوفىواحد.

الأفارعزلفىولمجحت،هدفهمالفرسعلىموتتالهيزنطيةالدطوماسيةأنغير.جوستنيان

)85(.الآفارشوكةلتحطيمالكرواتواسمخدمت،المعروفةبوسائلهاعنهم

علىولنضرب5لأعدائهاالحقيقيةالأهدافعلىالوقولىفىالديلوماسيةبراعةهـتتبلى

الأتراك،الرحىشقىيخاالإمبراطورتوقعت،عشرالحادىالقرنففى.واحدأمثالاذلك

فىالإهبراطو!يةعلىأرسلانألبالسلطانازعامةانتصارهميحدوذلبه"الشرقمنالسلاجقة

+Romanus-ديوجينسالرابعرومانوسالإمبراطورووقع71095سكاممانزكرتموقعة Di

ogenesالخطرأنالبيزنطبةانرجيةإدارةوأدركت+النورمانكانالفربوهن،الأسرمى

الناحيةمئتعتبركانتالصفرىاَسياأنمنالرغمعلىهالأخبرينهؤلأءفىيتمثلالحقيقى

_jإلى،يرو!لوسيوسكتههماإلىيالإضافة"الرصوعجمفضل"العسكرىجوستنباننشاطاسة

المالية.الحديثةالمراجع

وأيضا

كذلبهوله

كذلكوراجح

85-

3191.vol. .2 London,8لع!ه"ولهءكةrمكأعأBury, history of the

6491.Oxfordء،.LaterRo ! Empire. vol,كم!5؟

7591.The decline of theAncient world, London

1291,and Theodora, 2 vols Londonلعآ!Holmes, The Age of Justin

182..Dvornilc,intelligence Services, p
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العفزفكره.الأنحمىخطمهمفىوضعوامدلكونوالمهؤلا.ل!كنالسلاجمهلبضهفىالعملمه

العباسيةهالسيادةظلف!إسلاميةإمبراطوريةيإقامةمشفولينكانوايل،القسطنطينيةعلى

نطامهـوذيرهملكشاهالأسهرسلطانهمعهدعلىإلاالفربنحويالاجماهالتاليةالخطؤتأتولم

فىممثلةHautevilleهوتفيلعائلةزعامةمحتالآمالداعبتهمفقدالنورمانأما.الملك

Robertجوشمكاردرهـلرت Guiscardلوهيمند!Bohemundإقامةإهكانيةحول،يعدمن

ميامحتصمخيلتهممنالنفكيرهأايأهبولم،القسطنطينيةعاصممهانررمانمةإميراطورية

كلهاقوأهموتوجيه،السلاجقةمهأدنةفىلحظةالبيزنطيونيترددلملأا.الصليبيةالحروب

86،.سلرجقيةابقواتالمحالهأافىمستعينين،النورمانىللخطرللتصدى

هدحولكمابهتضحنهلماهعبنةنماذجعرضفىالصابحقسطنطينمعنسيراقحاهـلناولو

منالكميرإلىالأمرلاحتاجاواحدوقتفىجبهتينعلىالحرباعدمالقاضبةالقاعدة

فىخاصودوجه،السبيلهأافىالبيزنطمةالسياسةجوانبمنلكثبرعرضفقد.الصفحات

اهتمامبؤؤتشكلكانتوالتى،البيزنطيةالحدودمنالشمالإلىالوامعةالمنطقة

)7"(.العاشرالقرنشالقسطنطينمة

البيزنطيهَ،الدبلوماسبةقواعدصفحاتمنالأخيوةالصفحةنطوىأنوقبل..والأن

أثروبعدأهعيةيقلدهـرهايكنلموالشهالفعالةاسلحتهااحدعنالطرتتغضأنلايمكننا

التبشيربدلكنعنى،أحيانابدضهافاقهـممايل5تناولناهاالتىالأخرىالجوانبعن

دوحنفسهاتعتبركانتالقسطنطينيةوأنخاصة،المجاورةالشعوبهلهبينيالمسيحيه

الممممبحنوابباعتبارهم،واجبهمأنالأباطرهوآمن0الشرذ4ِالمسبحيةوملعة5الأرثوذكسيهَ

بالإمبراطورية.المحيطةالوثنيةالقباثلبينالمسيحيةالعقمدةنشرعليهع!يحمم،الأرضعلى

هظافىالأياطرةجانبمنوالحثول،الكاملالتأييدالقسطنطمنمةكنبسةلقيتلهذا

بالضروؤيستتبح،مامنطةةفىالقسطنطبنيهَلكلنيسةالررحىالنفوذامتدادكانفقدالسمبلى؟

المنطمَة.هذ.إلىالسياسىالدولةسلطانامتداد

Normans.6691نىذلكتفصيلاتراجع86- in European History, New York+ء,ns+ظث!ه

8-V5+مكمولكتابجانبإلىDe Adminstrandoأبضا:واجع

236-96..Obolensky,, 5+ Byzantine Com! onwclth, pp
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تحائاالطريقيمهدممانالمسيحىفالكاهنالغزهـ.جانبإلىجنباالتيشيرعمليةساهـتلقد

هـسمعى.ديانمههناكالناموعلىلمعرض،"البرابزأراضىإلىيسبقهصيث"السياسةلرجل

هـلصبح،الجديدةالعقيدةغموضيستهويهنكانحيث.أولاءالنساجدبإلىخاصةكصفة

ذلكعلىضربناهـلقد،أ88(البسيطةالعقولذوىمنالرجالعلىالتأثيرذلكيعدالسهلمن

وقد.زعبمهميدىبينهـممناثسهاالقسطنطينيةعنقالؤوماالروسىقلاديميربمبعوثىمثالا

كمير.وغيرهم.واللغاووالمورافيونوالصربوالكروات.هـالقفجاقالقوطذلكفىسابههم

والعادا!هـالمشاعرالأفكلارمنكاملاعالمايل،فحسبدينهمالبيزنطيينعنهؤلاءياخدولم

)"8(.عاهةيصفةالحضا:ومظاهر

الكللى4لاتعرلىبصوؤالييزنطيةالإمبواطورلةمارستهاالتىالتبشمريةالسياسةكأنتلقد

مالبيزنطيون.الرومانىالفكرعبيهابرتكزالتىOikoumene،"العالميةإطارفىتد!و

أساساهـلرتبطلله،العالميةالفابةمنجزءإلاهوإن،للعالمالسباسىالتنظيمأنبعتقدون

فىالطرلقمهدت،الرومانيةالإمبراطو!مة"،عالمبةفإنثمومن،الإسمانى،"ألخلاصبفكلؤ

هالرومانمهعةغدتوعلمه.الوثنيةعلىالمسيحيةالعقيدةأنتصاوأمامالإلهيةالعنايةظل

فلاغرابة9"،+)الأرضسعوبكليخايالإلمجيلوالمبشير،المسيحاجلمنالحدمة+لوأحمل

Pax"الرومانى"السلاممقهوميصبحأنإذن Romansحم!ه!،المسيص"السلاميعادل

hristianaعلى+هـبنا)19،.المسيحىالإيمانتعزفيمعالإمبراطوويةاهتماماتتتواكبوأن

كما-بوصفالمسيحية(لشعوبكلعلىالكاملةالسيادةالبيزنطىللإصبراطوركانذلك

أيامهاحتىالإمبراطورلةفىحياالمفهومه!اظللقد.الأرضعلىالمسيحناثبقدمنا-

موسكودوقفعلهلماالكاملشجبهالقسطنطينةأسقفأبدىعشرالرابحالقرنالأخيرةنجفى

إليهالأسمفماكتبإذ،الروسيهالكنيسهسجلا!منالإمبراهمراسمحذتعلىالإمدامهئ

للشك،مجالالابدحبمالههـيوضحهالعالمىالإمبراطورجما.عليهالواجبةبالالتزاماتيذكره

-88

-98

0I-

-11

95..Diehl, Byzantium, p

Bury,history.أ),p.292هـايضا.4) of the Lat. Rom. Emp

55..Obolensky,Byzantine diplomacy, p

،4.
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الملوكملباتتويجتملقد..بنى"أىقائلا،ررسياعلىالبيزنطىالإمبراطورسلطانامتداد

Basileusالمطلقالحاكم"و"Autokratorجهيعاالمسمحييهأليرعى"للرومان(ter.وللىلك

كانتOikoumene""للعالميةالأساسمةالقاعدهضدالووسىالدوقجانبمنالتمرفىهذافإن

قسطمطينالإمبراطورإلى.باسلهوخلمفتهإبنهكتبماسرعانإذ5أكثرلااسمثنامصجرد

لإقرار.العطبم.الإمبراطورىسلطانكتسلمت"لقد:قائلابيزنطةأياطؤآخرعشره(لحادى

.Br")هـدينادنيالناالعونكلالعونولتقدم.مملكمكفىالأرثوؤكسيةالمسيحية

بينالفاصلةهى،السنينمنوهائةالفعبر،قصصاآثارناعلىنرتدانهـبكفى

"ناثبالإمبراطورسلطانعنالمقهومهذاأنلندرك5هذاعشرالحادىهـسميهالأولقسطنطبن

Vicarius"الممصيح Christiالخامسالقرنحتىقائصةظلتالتىالإهبراطورية،"عالميهَو

رسائلىفىوردتالتىالعباراته!.قثلها+الرابعالقرنفىالبدايةمنلىوأضحةكانتعشر.

التىالربعدةكنتلقد":فمها+جاوالتى.مسيحيتهحولالشكوكرغم،الأولقسطنطين

البعيد،المريطانىالمحيطمن+ابتدافإنه..وعليه.مشيئتلإ"لفاذصلاحهاوفدراختارها

تماماأمصيت،إلهىوبمدد.بالأفقفيهاال!ثسستستتر"الطبيعةلقانونوفقاالتىوالأماليم

ناعوسالبشريرصأن،خطوىتنيرللربوأداتيتى،آملا،سادتللشرصضو!مملوأزلت

بفضل005"ويضيف"الطولاى)،9(معتذدناالمقمدرتينيديهبهدىهـلزدهر،المقدسالإله

حافظىأفهأبقنوالألهمإلاذلكوماهالرببعبادهالبرابرآمنءالخادمنعمللهولأنى.جهدى

الآنهمالذىللإلهالحقةالمصرفةإلىأدخلواخشيتنأمنولأنهم،ودربخطوكلفىوحاصينى

"،59(.قائعونبمبادته

تفوذاممدادويالتالى"العبشيررتمهمتهافىالبيزنطيةالسياسةلمجاحعلىساعدوقد

إثرموجات،مستمزيصفةتشهدكانتالبلامانفنطقةأن،جديدهمناطقإلىالإمبراطورلة

القرنمنلىالجرهانيةبالعناصرءابتداالمنطقةعلىتتابعتالتىالوثنيةألشعوبمنصوجات

-29

-39

ء9-

-59

"54.Ibid

.لأ

11157,.EUSEB. Vita Constantini

13-9,Ibid. N
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الغاشر.إلىالثامنمنالقرونفىوالصقليية،التركيةبالقبأثلءوانتها،الميلادىالرابع

جايمهاماعاملا،وأفردقيةومصرسوردا"الشرقفىالبيزنطيةللولاياتالمسلعينفتحوكان

معالحقيديةالخلاقا!بؤرةكانتالتىالمناطقمن-كارهة-الإمبراطوهـلةتخلصقى

فرضوهالذىالحصارخلالالقسطنطينيةإسقاطمنالمسلمينتمكنعدمءجاثم.القسطنطينية

التى،البلقانمنطقةفىالبيزنطيةالتبشيريةللسياسةكبمرالمحاحا،للميلاد797سنةعليها

يدعلىالأرثوذكسمةالمسيحيقإلىتباعاعولتالتىهالوثنيةيالشعوبآنذاكتموجكانت

تفوق،ا+نالقسطنطينيةأمامالمسلعونبهامنىالتىالخسارةأنولاث!ك.البيزفطمينالممشررلن

harlesثهكلا-3مارتلشارليدعلىالفربأقصفىقلاتلبسنواتذلكبعدهزيمتهمبكثمِر

4elالقسطنطيميةفتحمنالمسلمونتمكلنلوإذ4(بواتييه-،تورالشهداءيلا!موقعةفى

فىفرنسامنالعكسعلى،البلقانمنطقةف!للإسلامللدعوةخصبةق!تلوجدوا.آنتاك

الأيقونيةالحروبأزعةاجتاز!ماسرعانالإمبراطوريدانكما.إيطالياورانهاومنالضرب

بكاملذلكبعدلتنطلق،والعموريةالأفيهـريةالأسرظةأباطزعهودمعظمشفلتالتى

داخلة،الحقيد-طرقيعنبعدمنأمستالتى،ألبلقانمنطقةفىيالمسيحيةللتبشيرطاقاتها

نفوذها.فلكثىالدوراناو.الإمبراطورية!"عالميةضمئ

العمَيديةالمسألةتلكباستخدامها،الناحيةهذهفىالبيزنطيةالدبلوماسيةخطو:وعلت

ولعق!دتهامكانالهامحدأنحاولتألتى5روماكنيسةوجهفىالقسطنطينبةرفعتهسلاحا

روما،فىالكاثوليكيةالكنيسةبل!الصراعوبلغ.المنطقةتلكفىقدمموطئثوليكيةالكلا

الرصيدإلىأضاتثعيداحدا،الأباطؤيساندها،القسطنطينيةقىالأرثوذكسيةوالكنيسة

علىشاذلاتتقديمحدإلىمنهصاكلعندالأمروصللقدحتى.جديدابعدابينهماالعدائى

لكلن.الشعوبهذهلاسترضاء،أخرىأحياناالكنسيةانينوألف5ِأحياناالحقيدةحساب

أنهمنذلكعلىأدلوليس)69(.القسطنطينيةلصالحكانتالاصطراحهذ!أفىالأخيرةالجولة

قواها،خارتعندما4عشرالرابعالقرنوفى"الإمبراطورلةعمرمنالأخيرةالسنواتخلال

مثلأياطرتهامنبعضراحهالناشئقالعثمانيةالسلطنةخاصة.أعدأوهااًمرهاعلىوغأبها

العونيطلبونوروماالفربتلقاءيتوجهون،مانوللإبنهبعدهومنباليولوجوسانمسيوحنا

نى:الأمورهذ.تفصيلاتعلىالوموتيمكلن69-

6791.,TheOrthodox Church, Penguin book.*هـفى-
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التقليديةالعقيدة،الأرثوذكسمةعنتخلمهمفىيتمثل،فادحاالثمنوكان.العسكرى

نأرغم.الكاثولمكيةإلىوصولهملبيزنطة،المسيحية،"الصالميةوجوهر.للإمبراطورية

الكناثسوقفتالحالكةالظووفهلهفىا(الطيبةالتشياتسوىمطلقاسيئايقدملمالغرب

يعقيدتهاقسكهادتعلنهداالأياطؤاتجاهلترفض،يالأرثوؤكسمِةتدينالتصالهلقانية

عامألضسطنطينيةسقطتوعندماالجوهرى.الإمبراطورىالتقلمِدعلىمحافظة،التقليدية

المسئولياتان،الصلقبيةالممالكلأسكينيدا،العثمانىالفاتحمحمديدعلى531ء

أهعرأتإحدىSophiaصوذياوتزوجت،إليهاألقيتقدوالمسيحيةالرومانية(لإمبرأطورلة

11الموسكوفىIvanإيفانمنباليولوجوساسرة

قد،الحديثاولفىنفسهاتطرحكانتالتىالكبيرهالاستفهامعلامةانيبدو..والآن

الرئيسيةالقوه،بلاريبتشكللكائتالبمزنطيةفالديلوماسمِةةمقنعةإجالةالأنلهاوجدت

أساليبهاتنوعوكان-القرونهذهطيلةا!مبراطورلةسلامةعلىالحفا!فىالجيثرجانبإلى

الوفودواستمَبال.والأموالوالثيابوالألقأبوالهدايابالمنحوالإغداقالسياسىالزواجيين

الدرلهـامامة،القباثلبينالوميمةواستخدام.البلاظفىالأجافبالحكامأبثاهواستضافة

دليلا،الوئنيةالشعوببينبالمسيحيةوالتبشمر"للإمبراطوربلةالطورللةالحدودعلىالحاجؤ

منومانةألفعبرللإمبراطوريةالتمكينعلىالبيزنطيةالسياسةصانعىقدؤعلىعمليا

سماتها.أهمكانتالمرونةأنإلا،جوهرهافىالدبلوماسيةقواعدعلىالحفاظوهع.السنين

كانتالدبلوماسيةانفلاشك،البيزنطيةللإمبراطورلةالقولةالذراعهوالجيثركانوإذا

الطويلةازراعها
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العربيةالجريرةشبهحولالدولىالصراح

الميلادىالسادسالقرنفى

عند،.الماصفحةحملت،الميلادىالسادسالقرنمنالأولللريح"النهايةصنصارفعلى

هنجيشايقلكان،الحربمةالسفنمنضخماأسطولا.الأحمرللبحرالجنوبىالطرلى

Arabiaالبمن+السعيذ.العرب*دوجهته،الأحباش Felix..عمناءعندألقىأنلبثما

!ذى،الحميرىالملكبقواتيصطدمونبسةالياإلىجنودهلمندفع"مرأسيهMokha""مضا

يساقأنعلىاليميبتلعهأنآئرعندها،الهزيمةويجيشهيهحلتماسرعانالدى8نواس

الصفحةبللكليخط5البحرفىينفسهوألقىجوادهساقإذ،الأحباشنصرموكبفىأسيرا

:جدن،ذىبن"علقمةرثائهفىوليقول،الحميىفيملكفىالأخيره

بفبرلملحصهالنعالف)؟(أكلبوسفحمبركتَئِلسمعتماأو

أصرأولأسوديدينأنمنعندهخيرالهوتبانورأى

حين،حينإلىذلككان!ان،Auxumaأكسوملمملكةتايعةيلىلكاليمندلتمسى

5أبرههذاتيا--بهايستقل Abramosحاملا،حبشيةمملكةأرضهاعلىديقيم"الأسرم

ء،وتهامةوتوابعهاواليمنوحضرموتهـلدانوذىسبأ"ملكلقب

الحبشىالغزوهداأنعلىالتفاسير)3،كمبوتظاهلأهاy(2العريمةالتأهـلخعةالمصادروتتفئ

تهودهمدوكان،"نواسذوsأنزلهالذىالدينىللاضطهادطبيعيةنتيجةكانإنما"لليمن

.ء.ص3ءالحفراالبمن،الحوال!اكوحهحدراجع،الحبتان:الئعالف9-

الأممثاهـيخ8الطهرى؟312صصيرهملول!فىالتيبان"-.28rص-59اليؤ:ه!ثاماكن2-

،السعودى؟991ص1بتاولخ.البعق!ه؟637صالمحارت،قتبمةاين؟1ا-60.هص2بهـالملوك

-3والتاريخالبدء"البلخىةص1253بالعا!يخفىالكامل5ثيرالاًاكن774-78ص%2الل!بمروج

.262صب7اليلدانمعجم.ياقوت؟81صء

علبها!همإذ+الوثودذاتالنار.الأخدؤاصحاب"فتلتحالى:اللهقولالكريمالقرآنفى+جا3-

-5،1-
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عنهوالتحولدينهمهجرانعلىقهوهممحارلا.لمجرانمنطقةخاصة"مملكلتفىيالمسيحيين

أصحابعنالكريمالقرأنشهـردبماالأصداثتلب!كلهاالمصادرهل.وتقرن.اليهوديةإلى

إلمؤوخونأوؤعماكثيرا)دأالمحاصرةهـالسريانيةالييزنطيةالمصادربعضولاتبتعد.الأخدود

المسلمون.والمفسرهـن

إلا،الأخلودأصحابقصةصولمتعل!ةوآراءكنيزوواماتعنالمفسرونيقدمهماووغم

بقصصالمعنىوأنه.الأخاديدهدهبينواحايمكاننواسذى"،أخدودأنعلىيتفقونأنهم

الأولينمنثلةبايهالرأىشالخلاتمننوعاأثارتالتى"الواقعةتلكعنالكرلمالقرآن

فيهوأولثليهؤلاءمننفرهـلرى5،"وثنيتهأونواسذى""يهوديةحول"الآخرينمنوثلة

نأإلامنهمنق!عواوما..":تعالىقولهفىالقرآنىالمصإلىذلكفىمستندين5هـثنيا

.شهيد،)5،.سئكلعلىوالله.والأرضالسماواتملكلهالدىالحصيدالعزفيباللهيؤمنوأ

لأن،""البهودىنواسذىإلىالأخدودحادثنسبمندطشعهالححوىباقوتيبدىوعليه

المحرقذمقدهـالله5الموحدأهلمنوالمقتولالقاتلىيكونأن-رأيهفى-يقضىذلك

محرانأهلدعانواسذاإنقولهممحدثونبنسجنهجهوعلى)6،.الأخدردلأصسابوالقاتل

لنزولالمعاصرتينواليهودبةالمسيحيةلأن"اليهوديةإلىلاالوثنيةإلىللرجوحالمسيحيين

،ا)7(الأخرىعلىإحطد(لمفضيلمجاللاسماويتل!ديانتايا-قعبيؤصسبكانتا-"القوأن

لهالذىالحعيدالحزيزثالله!ؤمنواانإلامنهمنقمواوعا5ث!هودكالمؤمنبنيفعلولىماعلىوهمقصؤ=

عذابفلهميتولوالمثم!المؤمناتالمؤمنينفتتواالذينإن.شهيدفئ!للعلىواللهوالأدضالسعاواتملك

الفضرث132-135صب3الهبانجامع:الطبرى:وافطد-91."-)العو!ج،.الح!مقضنابولهمجهنم

ة286-392ص2.ب.القرأنلأصكلامالجامح.القرطىة1-18123صى3ابالكبيرالتفسيرالرازى.

6rl'-tصهجهكير،اين!wt-ص673!3العنريلمطدك.النسفى r!ب.3المعانىروح.الألوسى

ء8809-ص

L-918-حة The Book of Hحأ.pp.002-091 ; PROCOP. Bell. Pers.ولكاثطع.ZACH.MET

"tes , .p cvور+لا

.\+8-الأيات:البروصا5:5-

.62Yص-7الهلدانممحم6-

v-صءالجاهليةتا!يخ:فروخعمرV271ص"الإسلامقبلالمربتاهـلخ:سالمالع!مزعيدالسيد؟.
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فىالمسيحيينبينقانمةكانتالتىأ!تصا!تعامبةخشى-ثانعند-نواسذالأنأو

)8(.الأحمرللبحرالآضالجانبعلىأكسومومملكلةمملكعه

فىأخذلو،الحصيرىالملكيوثنيةللحكمدليلاهؤلا+هأتخذالذىالقرآنىالنصهلاأنغير

"يهودبة،علىبماناأوضحدليلاعدهعنهامنفصلاوليس،ا!خرىالقرآنيةالنصوصضوء

آمنواهلللينعداوةالناسأشد"لتجدن:وتعالىسبحانهاللهقوليذلكنعنى،نواسذى

وتولههومفزاهد!لتهله،الأيةفىالمشركينقبلباليهؤوالإتبان،)9(أشركواوالديناليهود

علىاليهودليستالنصارىوقالت،شئعلىالنصارىلمستاليهود"وقالت،أيضاتطلى

فىعليناليسقالوا..."هاليهؤلسانعلى+جاماثم!(.،)ْالكتابكتلونوهم،شئ

فهم،عقيدةاليهوديةنطاقعنخاوجيناليهودغيرالمسيحيونكانولما،،)1؟،سميلالأميين

لمسوقدالمهود.عرلىفىوذلك،التوراةتعبيرحسبالأمميينأوالأميينض!نيندرجون

،البروجلسوؤتفسيرهعند،نواسذىيهوديةعلىالقولكت!ديد""الجامعفىذلكالقرطبى

أليهودية(واعتناقيديانتهمالكفر)يعنىالكلفرعلىوعرضهمأخدردالهم"فحذ:قدلهفى

الرسالة،فىهـردالدىالاعتراتبعينههلاوكان121،.،النارشقدفهيكفرانأبىفصن

ملكالثالثالمنلرإلىكهابعثوالتى"نواسذىإل!منسودةالتارلخيةالمصادرتذكرهاالتى

ذبحهو،حسيرعلىملكاغدوتأنبعدعليهأمدمثعملاول،كان:قالحيث.الحيرة

يكفرواأنمنهمطلبتلقد...مثلنااليهوديةإلىيتحولأنرأىمنإ!"جميعهمالمسيحمين

."عقيدتهمعلىأصروالكلنهم"يهولمهـيصبحواوالصليبيالمسيح

المسيحيينالدينرجالكباوأحد،الحارث"استشهادمخطوطةفىءجاماتماماذللظهـلفلد

لتلكععاصؤأنهااىهالميلادىالسادسالترنإبىتعودوهى،الأحداثهلهفصماتوااللين

وكان...":نصهمافيهاءجاوقد،التحديدوجهعلىلايُعرففىمولفهاكانهـان.الوقائع

.97Nص%3الإسلامثيلالعربتا!بخلىالمفصل:علىجواد8-

Y.8آمة:المانذسوؤ9-

.srآ;9:البقؤ5ؤ5-1

.75أية:عمرافى+صوؤ-اا

.raw-286ص2!0الجامع:الترطهى-21
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دينعلىهـكونوارتهودواالناصرىالمسيحلهيقالثاللىىا!لفرواهـيقولكلغتهينادىالمنادى

الملعونالملكوكان...،قولهآخرموضعفىهـلضيف()هكلامحيونلكبعا(نواس)ذىالملك

هوقتلوهوصلبؤيالعصىآباؤناض!لهاللىالمسيحلهيقالالدىهـتبتفونلاتصلونلهميقول

،)13(.موتافسمموتونتطيعونىلمديان،مكنيكمفتعيشونوتفودواأط!عونىلكلن

المنطقةأنذلك؟آخرهمكان!ان5ححبرملوكعنتهودمنأولهنوأس،،1،ذويكنولم

القرونخلالللعهوديةالهامهَالمراكزأحدأضحتقدكانت،العرليةالجزيؤشبهمنالجنوبية

عقب،الرومانأيدىعنيعيدا،وملاذالهمملحأف!هااليهودوجدإذ،للميلاد)59،الأولى

القرنإبانVispasianusفسباسبانالإمبراطورلنهنكلعهدعلىوقحتالتىالأحداث

أسملوهاالتىثورتهمأعقابفى"التالىالقرنفىHadrianusوهاد!يان،للحيلادالأول

جنوبفىاليهودوجدثمومن،قلسطينإلىيرقةمنوامتدت"الرهـمانيةالحكلومةضد

!خخاصةتدهـلجيايزدادنفوذهع!وداح.الهيكللتدميرثعدم!لاوغربهاالع!يمةالجزيرة

آنلاكحميرملوبهمنبعض!ولعندما"الخامسالقرنومطلعالرابعالقرنعنالأخيرأل!لع

)16،.اليهوديةإلى

أنهبمعمى5سياسمِاطابعانواسذى،يهودية،علىيضفىأنالمؤرخ!)79(بعضويحاول

بعقيدتهمااكسومومملكةالبيزنطيةالإمبراطورلة.آفنلالكبرىالدوليةالقىمواجهةفى

الوسطىالعصووفىالآنريقىالشركىالئمال"كوم!ثيانوت"وماتZACH.-ولهممالته-3915ا3َ

نصممرلشياندلهأوردوتد.د-8،ص7"هاشمععمانالد!نصلاءترجمة"الع!ليةيالجفلزوعرمتابكؤ

2.ص5اللىكرصأ!امحعاولنىملحتاالمفطوطهَهذه -% rL-محه

5""ديمنوسوDimianus""دمبانوسياسمالببزفطيةالنصوصتدكزا-ء Dimnusذكزيردكبنصا

نفسههوكاندياقكلل!ك!ول،،مسرد!كاسمالسرسانبةالمصادرولىPtunbas،*فنحاصكاسمالأ!اشعند

تهؤثعندكيوسفتسمىقد

,Shahidك!أط!300،.ا5َ Byzantium in South

السبدنرصمة"القدلميةالساميةالحضاوات:موسكلاتى؟9-69صهالحربتادمخةحتىفبلبب16-

,eJewry.31.:أيضاهـرابم.391صككلريحقوب p!جمح!ول3حغأ+!عي

in pre- Islamic times, .p 928 . stianityكط!ول17َ among theثو!ح.mطg+!ولفح

Sellassieلل!طام!iopianhistهس+.!م.127-126أيضاهـراجع , Ancient and Mediev
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إلىالتحولعلىحميرملكأقدم،يوثنيمهاالفرسالساسانيينوامبراطورية.المسيحت

منكثيرايحطالمنحىهدأأنذير.وأولئكهؤلاهبينثالثةقؤلهاليقف.اليهودية

المملادىهالثامنالقرنفى!ور!الحزرإمبراطو!يةعلىبعدمنصدقمدكان!اذأاالمبالفة

حولالدائرالعنيفالسياسىالصراعمنليتخلص.اليهودبةإلىهـشعبهملكهامحولعندما

فإنه)18(.القمسطنطمنيةفىالمسيحيةوالإمبراطو!كة،بفدادفىالإسلاميةالخلاقةيينمملكته

فىبحسبكبرىسياسيةقويومثلكانوافالحزر؟نواسذىحالةفىذلكقبولالصبمن

لهمتسمحولامكانتهمولاقوتهمأعدافىهمتكنفلماليمنفىاليهودأما5صسايهاالأمملعبه

.المحد!ا)91(المؤرنجينبعضتحبمرحدعلى،،يهودبة"دولة5إنشاأواللور،هلىابمثلبالقيام

المر-لز"ولمحران"الححيريضعاصمة5ظفارشخاصه"ألمحصعحيونجوارهمإلىكانإذ

!لافتالتىالوثنبةالأغلبيةإلىطبعايالإضافة"الشعالإلىالقوافلطرلقفىالهامالتجارى

دينإلىيتحولأنقبلوثنياكاننفسهنواسوذو،الأةلعلىالأخيرالقرنطيلةالسيادةلها

سنواتعشرحوألى،القصيرةحكمهسنىخلاليتمكنأن"المعقولغيرومن4يهود

أوجاعتعانى!لانتالتىحميرمملكلةصطاممن،يهودية"دولةإقاعةمن(595-525)

كاقوان،الأخيؤأيامهاخلالالعقاندىوالصراعالاقتصأدىوالاضطرابالسياسيةالفوضى

الخزرهددلة!رلتعندما.الميلادىالثامنالقرنفىوقمصَكبحرصدإلىيللكشييهةاحداثهنابه89-

اليهوديةهإلى.وجن!ساشطلارالقوكلازوالفولجا5وغرلاثرماالأسؤوالهحر)الخزر(مزوينبحرينالواقحة

العباسيةهالخلافدلىممثلةالإسلاميهاللولة"آنذاكالكببرجمةالسياصميتينالقوت!لمحاهـلاتلتتصدى

Empireكتاولفى"كوستلر"!يقول+المسيحيةالبيزنطيةهـالإميراطورمة and its heritage(!ول:كلعك!!ل!

ولكنها.حلبفاأوضصماثاعتبارها+سوا،منهمالكللندانهااثهمَتمالثةقوةقئلالحزرإميرأطوركة"كانت

الحباهـلنمنكلالأن"الإسلامأوالمسيحيةاعتناقترفضعندمافقطباستقلالهاالاصتفاظتستطيعكانت

من72صراجع،5بفدادضليفةأوالرومانىالإمبراطورسلطةمحتالانضواهإلىتلقانياكهاصيودىكان

B""كيورىديقول.8591دمشئ،صالحمتولىصمدى!هاقامالتى"كوستلر،لكتابالع!ليةالترجعة y

pEasternدع!,Empire.48!هتولفى Ro:بلوافعمتأثراممانالحزرىالحاكماننىثكثت"لشى

حاولواالذينءللخلذاروصياتايعامنهسيجعلكانألاسلاماعتناقانذلك.اليهوديةاعتنقحينعاصياسية

.ءالأرثوذكصيةللكلنيسةالحضوححطريكتثفهكانالمسيحيةاعتناقاقكما.الحؤربينعقيدقهمينثرواان

9-9928..tianityamong the Arabs, p+كهingham, Ch+ررر

,Sharf..32وأيضا Byzantine Jewry, p
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السلطة،دستإلىعبرهايقفزونفرصةنواسذى،تهود"فىوجدواقدبالطبحاليهود

الأخمر.مرضهاقىصيرتعيمئمهاالتىالمترديةالحالهد.فرصةمنتهؤين

يعدخاصة"لسياستهالخاوجىالتاييدإلىيحاجةأنهيدرككانففسهنواسذاأنولاشك

أشرناالتىرسالتهذلكعلىيدلنا،مملكعهف!المسيحيينضدألاضطهادسياسةيمارسراحأن

حلىماأنباهعسامعهعلىفيهايقص،الفالثالمندرإلىيهاكعثوالتىقبلهمنإليها

معاملةفىيترمقوأن،حلوهيحدوأننفسهالوقتفىإليههـلطلبهيديهعلىيالمسيحيين

وتضيف.المنلرلصالحإليهيطلبماكللتلبيةاستعدادهالنهايةفىيملنثم،الحيؤيهود

دينارآلافبثلايةإليهيبعثبانالحيرةملكوعدنواسذاأن،الحارث،استاثمهادمخطوطة

جرىبمايخبرهفارسملكإلىايضاكتبكصا.عليهاأقدمالتىهدخطوتف!تاييد.لقاء

2(.")ْعندهالمسيحيينفىذلكعئليدو!ههويفعلأن"هـلساله

الملكأوقعهبماوالتباهى.ا(لنفسالاعتدادمظاهركلماتهافىمحملالرسالقأنورغم

قدمما.المبالغةطابعمحملعباراتمنداخلهاقديكونماورغم،المسيحيهَبرعيمهالحميرى

ذاتهالوقتفىأنهاإلا"نواسذىعنتصدرولمالأصلى.ثصهاإلىمضاهةيأنهايوحى

يترتبأنلايدمامخافةهجانبهإلىالمنلريقفأنفىرغبتعنالأخيرةسطورهافىتنبئ

علىالمقيمينالأحباثرمنعدداأنههدهرسالتهفىيذكررأنهخاصة.الآحداثهذهعلى

الييزنطىالمؤرخ،ايضاالأمرهذاعنأورد.هاذلكهـلؤكد211،.المذابيدنالتهمقدأرضه

بعضتذكزماكلههذاإلىأضفنافإذا)22،.القيسارىProcopiusبرهـكوليوسالمعاصر

0-2791.ZACH. Caron. p793ص-لولشيانو!هكتابفى"الحادث،استثهادمخطوطةوأيضا-

صددهاالتىالرسالةهذهأنوالمعروت+حه!..ول!ولشا.!ه791-391ش(لرسالةفصراجح3-!

!لاهنسميهإلىفارمىفىالميحيينراعى.سمحاقالأسقف!تبهعمانقلا.المتلينىزكرساالكلنسىاف!خ

ومحاول!هنواسذىيهوديةمنهـ!رانظفارفىالمسيحيينهوأمفتضنتومدCabbala-دايدلاكنيسة

مماها!اجهنمعتضامناالنساءمدحهاالتى،"البطولاتعنالكعيرهـوذكرتعقيدتهمعنهؤلاءصرف

الذى"نواسذىإلىالرسالةمنالجزءهلانسبصحةف!آا!ستفهاعلاماتمنكثعراالباحثأصاميضع

فعاله.منالمسيحيينموقفه،"الاعباب4مدكرأقلايعقل

Sell.Pers.حأ22918.05-
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للاهتلالعابرينالرهـمانالتجارمنجماعاتتعرضعنهـالسريانية)23(الب!زنطيةالمصعادر

الحقيقىهـالمغزى،نواسذىموقفخطورهأدركنا،ولمحرانظفارفىالمسيحيينجملةضمن

الحيره.ملكإلىرسالتهءورامن

وبماهـالدى،الحميرىالملكرغباتإزاءالتعاطفمنشيثاأبدىقدالمالثالمظركانهـاذا

علىكانتالتى،لأمهنسبهفىنواسذىانتماءمنالعبرىاينيذكرهماإل!يعزى

الطيبة،الأمنماتحدعندفقطوقفسليماتحاطفاكانأنهإلا،2()دالحيرهأهلإل!هاليهودية

علميعلموهوخاصة،المراسلاتهذهخلالمننواسذويؤعلهكانالذىالفعلىالتعالنددن

بذلكيقصدكاقولعلهالفارسيه.بالإمبراطورلةالحيرهمملكلةتربطالتىالعلاقةمدى"اليقين

غيرالحالبطبيعةالفرسكانولما،جوارهإلىعصرهفىالكبرىالقىإحدىوقوفيضحنأق

إطارفىالعونهدالهيتحققأنأملفقد،المسيحيةلنصرة،وسياسياعقيديا،متحمسين

هـليزنطة.فارسبينيومذاكالدانرالعياسىالصراعظروفاستغلال

نواسذىاضطهادأنمن"الباحثينبحضإليهيلهبيماالأخدإلىلانميلأنناوممع

معقبلمنعليهمتفقاكانهالرومانوالتجارالأحباثرفيهمجما،دولعهفصللمسيدمين

ذكرها4السايقالرسالةعلىذلكفىمعتمدين251(،الفرسورانهموعنالحيرةفىاللخمينِ

ولوجدت،أبضاالحيرهمسيحيىليشملالاضطهادهدالامتد،الاذشراضهذاصحلولأنه

إلاذلبههكلمحنقول،يحدثلمهذامنشيئالكن،المالثالمنذرمنترحيبانواسذىفعال

بينآنذاكالدانرالدولىالصراحبمسألةكاملعلمعلىكاننواسذاأن.فيهلاشكالذىأن

أهعمةهنتمثلهبما"محطاتإحدىالعربيةالجزلرةشبهكانتوالتى،الكبيرتل!القوتين

الشرقيخاالرنيسمةالتجارةطرقأهمتضمكونهافىتتجسدسياسيةهـبالتالى،اقتصادية

الوسطى.العصوروطوالالقديمةالعصورفصوالغرب

-33432..AS,Chron. pصلمصللىس

-MICH.183.وأيظ SYR. Chron. p

الشرقىالشمال5كوكئصيانو!أيضاوراجع.87ص"الدولمختصرتارلخ.العهرىابن2-ء

.6ءصهالآنر!قى

.362-363صالإسلامكبلالعرب5الكر3عبدمننر25-
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ضدنواسذومارسهالدىالاضطهادلمسألةجديدايعداتضيفالأخيرةالنقطةوهله

نأفيهلاريبممما؟والأحباشالرومانالتحاروطاتهفىمعهممشركا.مملكتهفىالمسيحيين

يجنعهمارأىإذ،حفعطتأثارمد"والمقيمينالمايرلن5المحارهؤلاءنفوذازدياديكوق

جنوبعبرالرئيسىالمجا:طريقعلىسيطرتهمأوممارستهمءجرامنطائلةثرواتمنأولفك

عصرأوالشامكبلادلمإنمهاالمتوسطألبحروحتىشمالهاإلىالأحمروالبحرالع!ديةالجزيؤ

طفارفىالمسيحمينفىأيضارأىقديكلونأنولايد،ألبيزنطيةالآراضىإلىطريقهفى

والأملسياستهيمارسراحوللا،ألسبيلهدامىوالأحباشالرهـمانلهؤلاءأعوافاولمجراق

أولثكمحلمحارهمحلماإذا،اليهودمنعقيدتهلبنىالثراءه!ا!تحولأنف!بحد!ه

والتوابلالخامالموادعناطقيينالنشطةالتحا:حر!لةفىدهـرهمولعبوا،"المسيحييههالأجانب

فىالاستهلاكوأسواق.أفريقياوشرقالشرهىوجنويهاآسماسرقفىهـالحريرهـالبخور

إذا"المسيحبينجماهالحميرىالملكسياسةهإنثمهـمن.!اهـراوماالبيزنطيةالإعبراطووية

أهداتعلىتنطوىنفسهالومتنىافهاإلأ.الدينىالتعصبنفتمنلاتخلوكانت

انتقامىإجراهمجردبانهاالسياسةهلهيفسرأيضاالباحثينأحدكان!ان.بحيدةاقتصادية

،126.الرومانيةالإدارةمناليهوديلقاهاالتىالسيثةللمعاملة

الحيؤةملكجوا:إلىليضمن.دولتهخارجإلىيبصر.نواصذواجمهومدطبيعياوكان

دوليققوةسطرهـجوههمالآخرونهمالمسيحيونيولىأنالأمرهحزبإذاالفرسموةورائهومن

المصادرفىالرواياتتختلفرهنا"البيزنطيةالإصبراطو!يةوهىبدينهايدينورنأخرى

الاضطهادمنمنلمحاالدى-،ثعلبانذو"دوساتخ!التىالوجهةحولأخرىمرةالإسلامية

)27(5الحبشةلمجاشى5!لمة،كالبإلىوصولاالمسامةبهيقربفبعضهاةسبيلاإليها-

وثالث)28".القسطنطينيةشالروهانإمبراطورIustinusجوستينإلىيوجههثانوبعض

6Byzantine Jewry, .p 32 - Y!5جمh9+ص،القديمالمربتا!يخ:عاكلنببه.أمضاورابح.

ثاريخ:اليعقويى؟637صالمعارف:قتيبةاين!312صصحيرملوبهفىالتمبان:هشاماين27-

المصادرأما"الحبثيةالكعاياتفىوردالنىالاسمهرهذاكالبأنالمعروفومن.991ص-1اليعقوس

.lisbahazأصبحةإلفتسميهالييزنطيه

.ص253باالتارلخفىالكلامل:الأثيرأبح315ص!االسيؤ:هساماين38-

والسيؤ.التيبان"كتاكيهفىالورايعينيذكره!ثاماينأنلاصظ
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باهلاثعلبانذادوسأدةيذكوفالأذرقى؟التوفيقيحاولورابع5)92(معاالروايتينبورد

سأكتبلكن-.عنابلادك"بعدت:لهفقال،القصصعليهوقص،مباشرة"القيصر"إلى

يذهبمأ"الهارث"استشهادمخطوطةوتؤيد13")ْفينصركدينناعلىفإنهالحبشةملكإلى

جوستنيانتعمبر.كانت)وإنالرومملكإلىقدم!رانوفدإنتقولحيث،الأزرقىإليه

إلىللوقتوممتبالملكعلىذلكفاشتد"كانمالهوحكلى5(جوستينخالهوليس

فبهيحشهكتاياالحبش!ةملكإلصيكمبأنإلمهيوعزكتاباالاسكندويةبطريرك،"تيموثى

ايضاكمبثم،جيشةهـلهلكليهلكهحمير(ملك)يعنىسباصاحبإلىيجيوشمهالخردجعلى

مايفعللمإننفسهاالحمشةبغزوتهديدهؤلكعلىزادبل،نفسهبالمعثى،الحبشةملكإلى

إلىلمحرانأهلصريغ"وصلى:يقولإذالآخر،الجانبالبلخىووايةتأخلابينصاايهيأمره

الرومقيصرإلىفكتب،سفنعندىوليسرجال!عندى:فذال.الحبشةملكالنجاشى

الحقيقة،الروأيةهل.لاتددووقد!)31،بدلكيفرلهالالمجيلمنالمحرقةبالأوراقإلعهدلعث

تسححاعدادهاتكنولم،معظمهافىتجاريةسفناكانت،اممسوممملكلةتمتلكهاالتىفالسفن

سفنعلى،الحبشيةالقواتنقلممثمومن.المقابلالأسيوىالشاطئإلىكبمِرجيشبنقل

والتىتيران()وعيتاب)السورسى(القلزمموانىفىراسيةكانتالتىالبيزنطىالأسطول

كاتبأنهناالانعباهيلفتهـاللى)32(.للأحباشالتابح8الالهأ3عدولءمينافىكلهامححعت

إلىلمجرانوفدعنالسابقةروايعهمنواحدةورقةبعديخبرنا،الحارث"استشهادمخطوطة

منتحكنقد"الحارثإلىنسببصلةيمتلمجرانأهلمنرجلاأن،البيزنطىالامبراطور

ومنالطيرى.المؤرخيقولهمامحتتفقهناوالمخطوطة،بليستنجدالحبشةملكإلىالوصول

.601ص!2والملوكالأممتاهـلخ:الطبرى92-

.Nلاهص%لأمكلةأخهار:الأزرمى0-3

،312ص،التيجان،هشاماكنايضاوراجع.صء18-3والتاريخالبدء:البلخى31-

-3225.id, Byzantium in South Arabia, p!0"ل 3 hوخطالحربومائععنالتفاصيلمنوللمزيد

مخطوطوأيضا.72-87صالأفريقىالشرتىالشعال.كوبشيانوتراجع.اليعناراضىداخلالححلةسير

وكذلك8كمَابهفىكلولشياندتعلبهاضتمدمادهو.لللكمفصيلباوصفايقدمحيث"الحارث"استشهاد

,,ilievكهiوله.ه367. Ju7كماء
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ء59

يالفحلاستددقدوجدتهالحبشةملكإلىالامبراطوررسلىوصلتعندماإنهكاتبهايقولثم

.الهجومهدافىالملكاستخدمهاالمىالسفنمنهاوودتالتىالموانئلناموردثم.الفز:لأمر

الحبشىهوالملكالبيزنطىالإمبراطورمنكلاأنلدبنايصحمالدى.أمرمنيكلنومهما

بكنولمحمير.ملكيدعلىاضطهادمنوجلدتيهما،دينهمالأبناءحدثبماخبرمأحاطاقد

بدافحفقطلمس"اسمنصروهمنلنصرةيديهيمدأنعلىحرصاصاحبهمنياقلمنهماأى

!ضهامحتتفئوالتى،المنطقةهلهنىالخاصةمصالحهلهمنهصاكلالأنيل،ألدينىالوازح

الط!لئلهماأنارالذىالأخضرالضو.إلاولمحرانظفارأحداثتكنولم.الأحيانغالبفى

عندئدالبيزنطيةالحبشمةالعسكلويةالجهودكانتفقدتالمصالحهذ.محقيقأجلمنسورلاللععل

السنواته!هوخلا!،الميلادىالسادسالقرقفىالقوتينياياالعلافاتفىالراهـيةحجوتمثلى

أحدتعبيرحدعلى،الأفرو-عرليةالمنطقةفىلبيزنطةالوفىالحليفأ-دسومظلت

ذلكسبعينياتفىلليمنالفارسىالغونتمأنإلىالنحوهلاعلىالحالوظل،)33(الباحثين

القرن.

خلال،الامتصادـىوالازدهارالسياسيةالقوةمن!دبيرةدرجةبلغتقدأكسوممملكلةكانت

حسَالقؤمنالقد!ه!اعلىوكللتAezanكثعيزأنملكهاعهدعلى،الميلادىالرايعالقرن

جنوبعنطقةإنيل)34(.النولةبلادحتىشمالاسيطرقهاوامتدتالميلادى.السالحالقردط

القرنمنقصيرةفمرةخ!أكسوملمملكةخضعت5غرلهامنوأجزاءالعربيةالجزيرةشبه

رذىسبأبيندارتالتىالأهليةالحروبنىقبلىمناستر!كواقدكانواالأحباشأن!دما،الوابح

أبرهةأنإلىالبحثهلاصدرفىأشرتاالمىالألقابآندابهملوكهموحمل،احممر(رلدان

هلا،)135.تهامةفىهـتوابعهاواليمنوحضرموتريدانوذىسبأ"ملك.بعدمنحملها

ىءميناطرلقعنالهندىوالمحيطالأحمرالبحرفىالتجارىأكسومتشاطإلىيالإضافة

كانت!اذاهـليزنطة)36(.وححيروفا!سالهندإلىالعاجتنقلسفنهاكانتحيث"وزبللععدول

d,8ط!!05،4كحر.33- Byzantium in South3!طع

.ص3،-،،وأكسوممارببينالأحباش:الحارفممتاز،3-

+ا-3136صفىالقديمالي!نتا!يخيافقيه..وقارند،-9،56صب3العربقاهـيخ:علىجواد35-

56177-178 5 - N923ص599رقموحاشيه.

-36.PROCOP.Bell. Pers., ,I XIX945-456وأيضا.MALALAS,Ch !.n pp
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سفنكانتواذا.الأوقاتتللثفىالأدنىوالشرقالصينيينالمجارةمركزتمثلسيلان

كان،غربهاالواقعةوالمناطقسيلانيينفيماالتجارةفإن"سيلانحتىغ!لاتسيرالصينمين

.1+'والأحبا!فىالفرسأهرهابمولى

المدخلفىتتحكم.ونللحعدرلعينا!ىعلىكسيطرتها.أكسومكانت،إذنهكلا.

وكان8منهالشصالىالقسمقتلب!البيزنطيةالإمبراطوهـلةكانتالدىالأحمر،طبحرالجندلى

،آنذاكالرئيسيةالتجاريةالطرقأهمهنواحدايمثل،الشرمىساحلهعلىيحاذيهوماالبحر

اَسياشرقىوجثوبالصينمنالقادهةالتجا:كافتحيث"الإطلاقعلىأهمهايكنلموإن

تنقلهاهناكومن)38(.غرفتكما-"الرومانى"المخزن،عدنثىتتجمعأقريقياوشرق

!يلتصلحفرهاتمقناةعبرالنملإلىوهنههالقلزمميناءإل!الييزنطيةأوالحبشيةالسفن

ذلكبعدالمتوسطاليحرإلىثم)913.تراجانيقناةتعرلى!دانتالتىهـهص،القلزموظيجالنيل

!يُصرى..بالبترامارادصئمقإلىالعقبههخليجرأسعلىايلةميناهإلىأو؟النيلطريقعن

05(+)الساكلإلىدمشقومن

إلىعدنمنيمتدالذىوهو.بحاذيهللقوافلىآخرطريقا"البحرىالطريقهذاإلىأضف

واحعةإلىثم!،فعثربومكةالطائفإل!ومنها،ْوبرانمحيةإلىاليعنجوففىثممارب

إل!القوأملىبعضتتجهحيث.بعدهنئعانادالبتراءثمالحجر(1صالحبمداثنمرواءتيما

المتوسط،البحرعلىصورإلىفدمشقبصرىإلىمنهاالأعظمالجزءيست!ريينمارمصر.غزة

.69ص،الهندىالمحبطفىوالملاصةالعرب:صورانى37-

rA-والملاصةالعرب:صوراشهـأيضا:ص3؟ا!سلامبةالتادبخَبةالجضرأفياة!سونةأحصدمحمد

.ص،9

السادسةالأسؤملوبهمننكاوالتديمالممرىالنرعونإلىاهرهاأولنىالقناةهنهصفريعؤربما93-

الرومانىالإمبراطورمامثم5الميلادقبلالحامسالمَرنشصفرهاالأولدارافارسملب!أعادومدءوالعشرين

الاتصالحسنصتى.بايليونعنديالنبللبصلهاالف!يىطرفهامنجديد!هسماوحفركتطهيرهاتراجان

عرأالقناةهذهحفرأعيدهـمد.الأسكندرلهَإلىاللاحةصركةتسهلكص.النيلدلتامنالكلانوسبالفرع

الؤعنل!.أمير!خليجعرفتصيثالحطابينعمرألحليفةعهدعلىاخرى

.86ص5والملا!ألحرب:حوراشء-.
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N a I

يطرقييلتقىالطرلقه!اكانوحمصدمشئونى)اد(.فانطاكيةحمصإلىسمالايمتدأو

المدنإلىغرلابمجهحيثالفراتفىهـلصعدالفارسىا!ليجمنيبدأ،الشرقمنقادمآخر

أهمها"الفرعيةالقوافلىطرقمنسلسلةالطريقدهذينيايههـتريط.تدمربواصةمارمالسورلة

ساحلىعلىGerrh!()جرهالجرعاإلىالدواسروادىفىيسبرئملمحرانمنببدأىالذالطربق

.ءأ3ء،الأصسا

كافا"والفراتالنيلبكملها،الفارسىوالحليجالأحمرالبحرأنندركالنحو،هذاعلى

وشرقالشرقىهـجنودهاآسياسرقهـدولالمعوشطالبحرحوضفيللملاحةطبيعينممرين

وهدا.وت!فويعاترروافدهالأحمرللبحرألموازىالرئيسىالقوافلطريقإلىبالإضافة4أفريقيا

الطرقأهمعلى.هلى.جريرتهمجانبىمنبطلونكانواالعوبيهالجفلرشبهعوبأنيحنى

431(.السادسالقرنعالمفىالكلبرىالتحاربة

فىتتاجرفكلانتالعوليهَ.الجريرهشبهفىجماريةسوقأكبرخاصةيصفةاليمنشكللتوقد

ذلكفىانصةاهعيتهلهكانتالدىدالبخور،والطيبوالعطوركاللبانالإقليميةحاصلاتها

اللؤلؤمثلوالصينوالهندالخليجيضائحمنإليهايردفيماأيضاتتاجركانتكمأ4،0العصر)د

السواكلمنياتيهاماإلىبالإضافة5والحريرالنعاموريشواللهبوالحاجوالمنسوجات

أفريقياوسرقوالحبشةالهنديينالاتصالحلقةكافتأنهايعنىدحذالأفريقياأه،(.الشرقية

هناكأن+القدمالبعضخيلحتى،أخرىتاديةمنأووهـلاوجنوبأفريقياو!نمعال،ناحيةمن

.29صاضية35صدألقديمةالساميةالحضارات:موسكلاتىد-1

صسونة:أصدمصدرابع.!للهاالتبادقيالطرقهن!تقاصيلعلىللوموفثنف!هالمربع2،-

.9.2-2صالاسلاميةالتا!مخبهالجفرانيا

.ص،2والملاحةالعرب:صورأنى-فى3

لعب!رصدعلى-سعزكان.الحصرذلكفىالمطلويهالثعحنهالحالمكضانحواسعلىالبخوركانءد-

لاستعصالهالد!نرجالإلالغلاشهيشترسهيكلنولم.هنهايامنافىوالهترولال!مبسعرمساوىعلى-جواد

المناسهاتفىلإصراكهوذلمج!.والأثرماهالملوكوكلاامنها!برالقسمتستنزتالتىالدينيةالطقوسفى

على.جوادراجع.أسحادهالارمفاحياهطاثشاالدولةخزانةبكلفالمادههنةحرقوكانوالاجتعاعية-الدينية

.66ص!2الحربتاهـعخ
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الساصلعلىي!مَعالقارةهدهوسطبيتبممابةالعرببلادوأن،الهندإلىأفريقيامنقتدماؤ

)6"(.المندببابجنوبالوامعةالمياهمنالشمالى

ا!،ا."!هيكلد.بسميهكصاالشرقوطربقالهندجمارةعلىيسبطرونالفرسكانوإذا

المقامذصيمنيهساكانالبيزنطمةوالإمبراطوربةأكسوممملكلةفإن،الفراتالخليجطريقأعنى

كانواالبمزنطيينأنولاشك."الفرب"طريقعلىونفوذهماسيادتهمايدعماأنالآول

المسيحيينهالأحباشاصدقائهمأيدىمنالشرقبضائحيتسلمواانبفضلون،الحالبطبيعة

عدداصدأنغريبايكنلمولهلا.(LA)المجوسالفريسأعداثهمأيدىمنيتلقوهاأنسكلى

منأو"العقبةوخليجأيلةطريقعنأكسومإلىيدهبونالبيزنطيينالتحاهمنيالقليلليس

)94(.الهندإلىكهمتبحرحبشيةسفنايركبكانبعضهمإنول.الإسكندرية

ياوزادوراالتجادىالنشا!فيهلعبعالمفى،الاممحاديةالأهصيةهلهلهاإذنمنطقة

فيهايتنافسانلابدكان،السياسيةالحماةعلىبصعاتوترك.الاقعصادىالعملدولابش

أكسوممملكةكانتفقد،لليمنالحبشىللفونالحقمقمةالأهدا!ندركهنامن.المتنافسون

قادؤشغيرحميردامتهوما،آن!اكالمؤفىهرةلمملكمهاطبيعماامتدلم!داالمنطقةهلهمىترى

به!اأكسومفلتقمإذن،الحيوىا!قليمهلاإدارةعلى،وتفككهابضعفها،أيامهاأخريات

بل.أكسوميعضد"لمجرانلضحاياالانتقام،المعلنةالأسبابكانتوإنحتى.الدور

نأالمصادرتخبرناحمِث،القصطنطينيةفىالإمبرأطورلةالإداره،دفعاذلكإلىوبدفعها

ملكلدىنفو"يستخدمأنإليهيطلب،الاسكندرمةأسقفإلىأرسلجوستينالإممراطور

علىالرعايةحقمنالاسكندهـيةلكلنمسةبما،العسكرلةالحملةهنهإلمحازلسرعة،أكسوم

العرب"بلادعلىالأحياشحلفائهاسياد-فىترىالقسطنطينيةكانتلقد.الحبشيةالكنيسة

صراعهامنأساسىكجزء،جانبيهوعلىالأحمرالبحرفىسلسيادتهاتدعيما،السعمِدة

.13صهوهبب.كاملتربمة"الحربإلىانتقالهاوسبلالبونانعلوم"اويرى6ء-

طربقوالبحرى()البرىالأصمرالعحرطركقعلىهـلطلق985صسحمدسباة:هيكلحسينمحصد47-

.الفرب

.22صرضامحمدأصحدتربمة1بالو!طى.الحصورشالأدنىالضرقشالتجاؤتاهـيخهايد:د-8

-"9.433.MALALAS,Chron.. p
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تقديمعنتتوانلمهناومن.وعقيدياوسياسيااقتصادياهالفاوسيةالإمبراطورلةمعالمستمر

الممن.إلىالأحباشبحملأسطولاسفنها

الفاوسىوالخليجسيلانعندفقطلاتقفالفرسسفنأنجيدايعلمونالبيزتطيونكان

وليس،عدهـلفىسفثهمللفرسكادطفقد؟العربيةالجريؤلشبهالشرقيةالجنوليةوالشواطئ

اليمن،إلىالمجاهـلةقوافلهمبرسلونكافواكما.صمعرزارتقدىتكونأنأيداالمستبعدمن

يضعونالدينالمعروفينالقبائلزععاءمنيختارونهمالعربمنلجحاعاتحراستهاويوكلون

لوإذ.الفرسنياتفىالبيزنطيينففوسفىالريبةيثيرهلاوكان(،ه)ْقومهمفىيالمهاية

كيزنطةإلىالمؤديةالرئيسيةالتحاديةالطرقلوقصت.والساسانيينحميرملوكيخهالتقاربتم

كبيؤهاقتصاديةخساهـةيللكالبيزنطيونولخسر،الفرسمبضةفىالأحمروالبحرالخليجعبر

كانواالفرسهـأنخاصه،الحريرأعنى،الشرقأقصىمنونهيستوؤماأهممىعليهمهـلضيق

أهميةلايقل"يرىطريقعلى5أحيافامتقطحةكانتهـان.طويلةلفتراتبالفعليسيطرون

أهـالشمالى"مزدينلبحرالجنوبىالساصلمحاذياويمضى5آسياوسطمنيبدأ،سابقيهعن

الميزنطيون،شيدهاالمىالمواقحفى،القرمإلىأوآزو!ثحرإلىإماهـشتهى"لاحقةفترةذى

اللىوهو،أماميينمخفرلنباعمباوهماChersonوخرسون5Bosporuبسفورمدينتىأعنى

)95(.الحريريطريقيعرلى

الطرقمنفيهاويمريهايحيطوما،العربيةالجريرهبشبهالبيزنطىألاهتماميكنولم

منلمبكلرةفترةإلىيعودذلكإنبل،الإمبراطوريةالإدارةعلصعهدحديثشيثا،التجارية

-ء!أوغسطسأركتافيانرسالأياطؤأولأقدمعندماالرومانى؟الإهبراطورىالعصريدايات

tavianus AugustusآيليوسْجاللوسمصروالىتكليفعلىAelius Gallusبمجريد

هد!!قيقأجلمنوذلك،العوسععدمسياسةعنبدلكمتخليط،اليمنعلىحملة

هـلعض،جندىآلافعشؤقوامهاحصلةالوالىه!احشدذلكولتحقيق)52،-هاماقتصادى

+ص89والملاسةالعربةحورانىة632ص%2العربتاربخ:علىجواد0-5

.ص،2الأ!نىال!ثرقفىالتباؤتا!يخ:هايد51-

.63صاليرديةالأوراقضوهلىالروعانبةدالإمبراطوريةصرعلى:أصمداللطيفعبد52-
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ألفمقدارهمالأنباروعنعونعلىوحصلى،مصرفىالمراكطةالحاعبةمنهساعدةوحدا!

وأمده.للحعلةدليلاليكونSyllaeusسالحوفلؤمعالثالثدبادبالملكيهمبعث"رجل

)قربArsinoeأرسينوىمعناءمنصمبعاصملتهم،بهودىيخمسمانةاليهودملكهيرردس

سفينة،ثمانينهنح!دىأسطوليدعمها،للجنودحاعلةوثلاذونمائة(الحاليةالسوشى

5كومىالعوكىءالحورا،ميناإلىعحباالبحرفصسبيلهااتخدت )Leuke Komeوكان

مدىعلىيوضوحتدلالاستعداداتوهنه)53،.الميلادقبلوالعشرلنالرابحالعامحوالىذلك

.!احمنعلمهايؤملونوماالحعلةلهدهالرومانبوليهكاناللىالاهممام

جانيهافىذهـلعافشلاحققت،النحوهد(علىلديهاتوأمرمااكلالحملةه!هأنغير

هنوخلفاؤههوراحيل،أوغسطسعزممنيهنلمذلكأنإلا4السياسىليال!الىالعسكلرى

منجانبصولإلىذلكوأدى،التحاهـلةوطرمهاالمنطقةيهذهالمتزابداهمعامهميبددناصد

القبلىشعرأأيوالمصرى"هرموس"ميوس.ممناإلى،كومى"ليوكىءمينامنالشرقصاؤ

العربلجزبلرةالمباسرالعسكرىالفزولصعو!ةالرومانأباطرةإدراكومع(.)"هاصاليا

البحرفىالتحارىأسطولهمبتقورلةالاهمماماز،الشقةهـلعدالمنطقةلطبيصة،وحنويها

مملكةمع!الفهموتعرفي،العرليةالقبانلءعؤععاالسياسيةعلاقاتهموصسين،الأحمر

)55،.السياسمةأهدافهمو!قيق،الاقتصاديةمصالحهمعلىللحفاظ،أكسوم

riligio"شرعية"كديانة،المسيحيةإلىالرومانيةالإمبراطوريةعولهـمح Licitaأولفى

6)337-03الأولقسطنطل!الإممراطوريدعلىالأعر Constantinus)Iرسميةدبانةثم
8Theodoius)60(الأولثيودوسيوسالإمبراطورزمنالميلادىالرابعالعَرننهايةمع

ص63-567الرومافبةوالإميراطوربةمصر.علىأصمداللطيفعبدعندالححلةهذهتفاصبلراجع53-

.82-83صالقديماليحنتاهـسخ:اافق!يهوكللب!5ص.،-95%2المربتاديخ:علىجوادوأيضا15ء3

£o-135صالرومانبةوالإعهراطررمةمصر:علىأصمداللطبفعبد-

5-aهقنىهـعصالحهمنفوذهمعلىالحفاظصهيلف!الروهانالأياطؤمشررعاتتفاصيلعلىللوقوف

داجح،المبلادىالثالثالفرنمىسفورصوسبتمي!وسهىالميلاالثانىالقرنفىتراحاذعهودعلىالمنطقة

.-6.06568ص%2علىجراد

الدمانالأكاطزسومفض!منالمسيحيةصامرتالتىوالأدوارالأصداثهذهتفصيلاترابع56-

8291-ء8951القاهز،،2035الأجزاء،والكنيسةاللرلة.الباسثمؤلفاتنىمنها
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-!78(93)o.سعاسةتسييرفىالفعالدد!:لهكانهجديدعاملالأحداثعسوحعلىطهر

،)57،الرب"مبعوثأولاياعتبارهفالإمبراطورالرومانى؟القسطنطينيةفىاخكوميةالإداؤ

vicarius،ألمسيحنائب"ثم،النامرإلى Christiصصباءأصبح،يعدمنالأرمرعلى"

عنوالمسنول،دولتخارجالمسبحبينوأسقف،القويم"الإيمانذماروصام!،الأ!ثوذكسمه

المنوطةالالتزاهاتفىالزاهـبةحجرتمثلكانتوهله)58(.،"الأمميينفييالمسيحمةالتبشير

.الأرمرعلى"المسيحنانب"ذكرناكعاباعتبا:بالإمبرأطور

361-337)قسطنطيوسالإمبرأطورأرسلألسبيلهلىاوفى Constantius)قامبعثة

اليحنإل!.الميلادىالرابجالقرنهنالثانىالنصفعطلححوالىTheophilusثموفيلوسيها

عهمتها،فىالتبشيريةالبعئ!ةه!هلمج!حتإذاحتى)9515الحميريينبينيالمسيحيةللعبضمر

الدبلوماسيةكانتفقد،المنطقهتلكإلىالبيزنطىالنفوذامتدادتلقانيايعنىذلككان

السياسىالنفؤيتبعأقهعليهاترتكزالمىالرئيسيةمواعدهابينتضمع،الدمميةاليمزنطية

طوالعديدهذلكعلىهـالأمثلة.دعواههـوصلترحالهحطأينماالأرثوذكسالأسقفالبيزنط!

أ-6(.الم!يزنطىالتاريخامتداد

لفرضهجهدههـس!عى96،الأريوسى)يالمذهبيدينكانقسطنطيوسأنأذهانناعنولايفيب

.1911-لأ2ص-2والكلنيسةاللرلة:للباصثرأبحففسههي!عىانلقسطنطايأيحلوممانهكلا57-

محاعلةالمسيحبةرعبتهمماملةعلىفيهايحث.فارسملكإلىرسالةالأولقسطنطينكتب58-

الذى،ففسه()يعنىهالرب،مبعوثءعدانفسهعلى!بلبسوتفإفههـالا،كريمامنزلاينزلهموانهطيبة

2%والكني!سةاللرلة:للباحثراجع.نارصنىالمعيحبينالرعاياكهؤلا+يحلمدلماينتقمانلااد

.\لأءصر،129-

NAS,،5.3-!ه . apologia ad Constantiumم!ول!

.الكابهدامنالسايىالفصلراجع0-6

Bury,history,ول.p..292أيضالداصح of the Later Roman Empire

d،ثأ9503.وكللك Declin!د!GreatnesةDiehl, Byzantium

2صوالكنيسةالدولة"للباصثراجع.النيقيةوكلا.ورجالهاوف!مانشاتها:الأديو!يةعن96-

.925-1!هص
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مدينأكسومكنيسةأنيعلمكانولما،وغ!لاشرقا4الإمبراطو!بةشطرىقىالكناثسكلعلى

1372-328)أثناسيوسالصكندرىالأسقفقاممند،النيقىيالملهب Athanasiusبرسم

i?فرومنتيوس romentiusمنيحعلأنحاولفقد.الرابعالقرنأرسينياتفىعليهاأسقفا

بعدخاصة.أكسومفىهالنيقى،الأخيرلهلامنافسا،اليحنفىالأهـلوسىهلاثيوفيلوس

لأءشاسيوسءالعد!علىيحملهأنحاولعنسا،أكسومملكلدىمهمتهفشلتأن

.السكندرىأ62(

أخىههحةاالتبشيريةمهمتجانبإلىحملقدثيوفيلوسيكونأنمطلقاولايبعد

!لانواالدينالرومانللتجارمعاملهمحسنلضمانوحصيرأكلسومملكىمعبالتفاوضتتعلئ

فيماللفرسالتجاريةالبحريةالسيادهلمجابهةمعاوالمملهاليمنطريقعنببضاثعهميعبرون

تتلاهاهاكانتالتىالهقانمذلكعلىحرصهسنهـلفلد631(،الشرقيامحا.المنطقةهلهءورا

.الفمرةتلكفىالفراتأعالىفىالفرسيدعلىالإمبراطورلة

السباسيةااتالاضطرارغم"الهامالحيوىالشردانيه!االرهـمانىالاهتماميفترولع!

ألمراحفىممثلة،الميلادىالخامسالقرنخلالالقصطمطينيةصنهاعانتالمىالداخلية

إلىبالإضافة5)،6(العاصمةفىوالأفيورلةوالجرمانيةالرومانيةالأحزاببينالسياسى

خاصهبشكللىالم!رقيةالولاياتفىالسيحعةالكنيسةدهمتالتىالحادهالعقيديةالخلافات

الاسكندهـلةوكنيسمى"ناحيةعنوروماالقسطنطينيةكنيستىبينخطيرأنقسامعنوأسفرت

يالأرثوذكمسيةتدينالإمبراطوريةالعاصمةأصبحتبحيث،أخرىناحيةمنوأنطاكية

ىؤبالأرثوذكسيةالبيزنطىالشرئكنائستؤمنيينعا،المسيعفىالطبيعتينذىالخلقيدونيه

القسطنطيتيةفىالإمبراطورلةالإدارةكانتفقدذلككلوركم)65(+الواحدةالطبيعهَ

ص3والكلنبسةالدولة.للباثراجع"الفترةهذه!اامتلأتالتىالأصداثضصيلاتعلىللوقو!62-

Y'ص rs- rtrr 5 bA1-YAN.

'Dvornik,origins of the intelligence Services, .p .916 Y1`-

.93-38صوالعربالحبشةيين:عايدينالمجيدعبد:وايضا

,pire.023.225-نىذلكتفصيلاتر)جح،6- I 8 pp!دعاأ!م،Jones, Later Ro

,Hefeleلى+ه،كهأالحاصالقرننىحدتتالتصالعقيديةالحلاماتهذهكلعلىالتحرتيمكن65- h=
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وبينكمنهاخاصة"العقيدىالخلافهداعلىتترتبأنيمكنالتىالكامنةالخطورةمدىتدرك

يتبعونوال!ي!نحميرهفىالمسمحيينهـلالتالى+رعوياالأسكند!لةتتبحكانتالتىهأكسوم

مأءالعدراببشريةالقائلينالنساطزأنذلكالسكنلريةةالكئيسةل!يالتالى،الحبشيةالكنيصة

،)66(الواحدةالطبيعةأصحابعكسعلى،لاهوتهعلىالمسيحناسؤتالمفلبين،المسيع

إلىسارعوا،الفارسيةالدهـلةاحمامةو!حطونالشرقيةالمناطقفىكنتشررنكانواوالدين

ج!يرمفىوجودهملهمكانحمِث.اليمن*دفىيحقيدتهمللتبشيرالفرصةهلى.انتهاؤ

)67(.اليعنمةالموانئبمضوفىSukhataraسوقطز

نأإلا،المناطقتلكمسيحيىحانبمناستجابَيلئلمالتبشيرىالنشا!هداأنومح

يكئلمالفرسأنورغم.النسطو!يةالجهوبرهذههـرأهفارسأصمايحأنجيداتدركبيزنطة

أنهمإلا،هناكأوهناتنتشرأنيفضبهميالتثيدكاقيل.المسيحيةامرشئفىيعينهم

معصراعهمفىسهااللعبأجادواإذاراكحة+تصبحهـمما"هـرقةالنساطرةهؤلاءفىرأدا

يما")68،على"جوأدقلم41جرىما،الحاللهل.وصفأدقولعلى.البيزنطيةالإدبراطورية

ً(!,44,ofthe councils, vois3وأيضا-ival, The Seven ecumenical councils, in!ءiN
8ceneلا،VIX3.س!ح7!01 and post Nicene

الخامسالقرنعثرينياتفىالقسطنطينبةكنيسةيطريركن!طورأتباعهمالنعاطؤ66-

فىالمشريةالطييعةكللكهفلها،الإلهالمسيحأمهـلبستالهشرالمسبمأمهى+الحل!واكأننادى.الميلادى

كيرلسأسقفهاعهدن!الاصكنمريةممنيسةلههـتصالت28،عام؟رائهجهر8الإلهيةالطهيحةعلىالمسيح

إفوسمدينةفىمبصععقدإلىالثانىثيودوسيوسالإمبراطوردعاثمومنهروماوراثهاوعنقلاص!4اك!دا

phesusهـلعنونفبهتسطورإداتفيهتقرر،431عامالثالثالمسكونىيالمبمععرفهالصقىآسيافىتا

راجح:.الفارسيةالأ!اضىإلىاللبوءإلى4هذلااضطرمما.أتباعها-ومطاؤالنسطورية

979-5Hefele , history of the Councils, I p

Chadwick,The.002-491وأيضا Early Church, pp

.الكابهدامنالمانىالفصلأيضاوانظر

-67303..stianityamong the Arabs, p!عال!+لهخ!5ث!

.د-19ء9.صب3القديمالعربتاهـمخ:علىجوافى68-
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وشرقيةهغريية،جبهتينالتسعينيات(--)قبلالأنهوكصا-آنذاكالعالمكان+..":تصه

نحن،أونضيفالقبائلوساداتالصفيرةالممالكمنومزمرونطبالونولكل،والفرسالروم

-إرضاءيعاقبونأويثيبون،يغضعونأوهـلرضون،سوفيمرونبطبلون،(الدينيةالفر!ءهـزعما

أهـ،العربجفلرهعلىللهيمنةالسياسيةقوأهمكلالرومسَخرلقد.فيهاهمالتىللجهة

كلىصطيمعلىجهتهع!منالفرسوعمل،الأقلعلىإليهمالميالينوعنالفزسعناإبعاده

،الهندىالمحيطإل!الدخولمنسفنهممنعوعلى،نظرهموجهةوتؤلدالرومإلىذيلجبهه

والفكر،معركنهاوكسبالدعابةوسائلنشرعلىالمعسكرانوعمل.العرببلادمحوالابار

الفرسوسعى،ونشرهانصرهاعلىالحبشةوحرضوا،الجزيرةفىالنصرانيةلعشرالوومفسس

يكنولم،أيضااليهوديهولتايمد"والحبشةالروملمذهبالمعارضةالنصرانيةالمذاهبلنشر

منخالصاأيضاالنصرانيةبثمنالرومغرضيكلنولم5ولانصرانيايهودياالفرسدين

.،بربناأوالفرض

11L(ناiasiusأنسطاسيوسالإمبراطوراعتلىأنما..لهذا Anasوأعلن،العرنر(51-مو

للارثوذممسيةوممالأته-الخلقيدونية-الحكوميةالأوثوذكسيةعنتدديجياتخليه

حيث+النصطو!يه5يرداالمستتر،الفارسىالخطرهذالد!ءجهدهسعىحتى.المونوفيزيتية

منعددلإقامةواليحنأكسومإلىاليلاطورجالامليروسمنعددإ!سالإلىسارح

ملكوجذب،البيزنطيةالعقيديةالسياسةفىهناكالمسيحيينبينالثقهإعادةبهدفالكلناثس

(لأمبراطووأنومع)96(.الفارسيةالطموحاتعنبعيدأالقسطنطينيةجانبإلىثافيةحمير

العقيدية،سلفهسياسةعنتراجعقد+أنصطأسيوسخلفال!ى)895-527(الأولجوستين

ليضفص،القسطنطينيةكنمسةبتأييديحظىحتى8الخلقيدونيةبالأرئوذكسيةالأخذإلىوعاد

التىالأحداثأنإلا"عهدهأولفىإليهايفتقركانشرعيةالإمبراطورىالعرثراعتلانهعلى

البيزتطية+العاصمةفىبالأمرالقاثمينائتماهجذبت،انوقتذلكفىالعمنقىوقعت

باسرها.المنطقةهذهحولالفارسىالبيزنطىللصراعجديدابعداوأضافت

-96

وأيضا

وكذلك

916.168-.Originsof the intelligence Sevices, pp54!ككلتDv

235-232..Jones,Later Roman Empire,,1 pp

301..gyptunder Roman rule, p!شMilne, A history of
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كلتت!لص،الميلادىالسادسالقرنبداياتمعاهـالبيزنطعةالفارسمةالدولتانكانتلقد

ببنهماالصراعمنطولللتاريخأمتداداكانبلجدبداشيثاذلئهككنولم،بالأخرىمنهما

فىوتقارب،بينهما!دبيرحضارىتباعدويالتالىأختلافيدعمه.خلتعدةقروقعبر

الناروصزاد.العدأءنيرانهـلوججالتباعدهذاهنيزيد"المواضحيعضف!تماسأرالحدود

فىالبسفورشطاَنإلى،الفربشالتيبرضفافعلىمنالورمانيةالعاصمةانتقالضراما

فىالمماسانيبنهطامحهنجايممضدةعلىالقسطنطينيةفىالساسةأنطارلتصبح"الشرف

(AIطيسفون Ctesiphon)فىومطامعهمائن

السياسيةالقوةمنكبيرةدرجةإلىآفذاكبدولتهموصلواقدالفرسأكاسؤوكان

للإمبراطورلةالشرقيقوالولاياتالبيزنطيةالتخوميهددونوراحوا،والاقتصاديةوالعسكلرلة

نقاطد(ئمةبصفةتمد5ولازبلقا!أبيرياأرمينياعندخاصة،الحدودمناطقوكانت،الرومانية

منالقرونخلالمؤهنأممثرالمناطقهذهالفارسيةالجيوشوأجتاحت.كينهمامستمرنرإح

الأحيانبعضفىالمصدىفىأفلحتقدالقسطنطينيةكانتوإذا8الخاسإلىالثالث

وصداعادائماقلقايسببكاقذلكأنإلا،هناكسيطرتهاواستعادة،الفرسلهجهات

البيزنطية+السياسةلصانمىس!ت!را

.363عأمأيديهمعلىالهزيمةلقصالرهـمانىالجيشأن"الفرسكفةرجحانمنوزاد

36،-363)جوفيانخليفتهواضطرIuliلمةnusجوليانالإمبراطوروقتل Iuvianus)يومعأن

لمأنهسوعأالأهروذاد("7(،الرومانيةالحدودمناطقمنعددعنفيهاتنازل،مهينةهعاهدة

علىمروعةبهزيمةالإمبراطوريةهنيتحتىهعاماعشرخمسةمنأكثرذلكعلىيمضىيكد

حيثAdrianopolisأدريانويلمعركةفى378سنةالجرمانVisigothsالغرليينالقوطيد

ألفهـألىلعينخميسةتقديرأقلعلىالإمبراطوهـلةوخسرتValensفالنزالإمبراطورقتل

علىوأقامت،الإمبراطورلةمنالغىلىالنصف،الأخرىالجرمانيةالعناصرواكتسحت،جندى

،ذاكشطرهاالإمبراطوهـلةفقدتبحيث)917،المعالكمنعددا()الخامسالتالىالقرنامتداد

الساسانية-للدولةالمواجهةال!شرقيهولاباتهاإلالهايبئولم

.357ص%3والكنبسةالدولة:الحصبدعبدرأفت07-

مملكلة5إسبانيام!الفرييينالقوروومملكة5أفريقيافىالوندالكلكلهَهى:المحالكهندممانت97-

إيطاليا.ف!الشرقيينالقوطومملكة5أفرنسا(غالةف!الفونجةمملكلة،يريطانيافىالابخلوسكلسون
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منالإمبراطوريةلإفالهالأولثمودوسيوسالإمبراطوربلىلهاالتىالكبيرهالجهودورغم

علىالجرمانهطولبومفأنبستطعلمأنهإلا،أدهـلانوولفىالمليحةهدهعذيبعثرتها

ععهماتفاقيةعقدإلىفاضطر،الشرقيةجبهتهعلىالفرسلأطحاعيتصدىأوهالإميراطو!كة

وكوت+المسيحيةإلىموضرامحولتتدكانتأنهاركم،يينهصاأرعينيةلتقسعمقضت

الذباذلىض!داترطأةمحتالفربىالنصفضاححيث،عاصمهـلاالطوفانءجاثيودوسيوس

إلىعحز!أاللينالضعافالأباطرةمنلسلسلةالشرمىالشطروخضع،المتصاعدةالجرمانية

الخلافاتفىآذانهمحتىوانفصسوا"المملاحقةالتحدياتهلهمواجهةعنكبيرحد

تهابصماوتركتهكلهالخامسألقرنوشفلت"المسيحطبععةحولفىاوتالتىالكرستوبوصهة

أسلفنا-كما-جملمهافىاتغ!تالتى،الشرقيةيولاياتهاالقسطنطينيةعلاقةعلصهـاضحة

الإهيراطورده،العأصمهولآمن!مايخالفم!هبا

فرصة،التقليدىيعددهامحيطالتىالسيئةألظروتهدفىهـجدتفارسأنولاشك

الشرقيةالولاياتإلىتقفزأنالأولالمقامفىيعنمهاكانققدةاهدافهالتحقيقسانحة

أنلىاكالحضارىالمركزيعدكانالدىالمتوس!يالبحرمباشرةذللدليصلها"للإمبراطو!ية

!فتماماهـاضحاشيئاهلاوكان.لاصقةأوالمَا!يغهلاعلىسابقة،طريلةتاديخيةولفترات

المسيحهمعلادمبلالخاسىالقرنإلىيحود،بعيدزمنمندالفارسيةالسماسةامحاهات

فىايكاسرةعرشالساسانيدالأسرةأعتلتأنبعد،وضوصاتزدادالاصاهاتهدهورأحت

القسطنطينيةإلىالرومانمةالإمبراطوويةحاضؤانتقلتأنوبحد.72(الميلادىاالمالثالقرق

عضرالخامسالقرنف!العمعانييهأالأتراكيدفىسذهـطهاوحتى،الرابعالقرنمنعذ

ءالميلادى)73(

عامفىدالرهـمانالفرصفيدادتالتىالحرب.آنذاكالسبيلهلافىعمليةصرمةاولكانت72-

مماأسبراVaكلم!ث!لusل!رمانUالروهانىالإمهراطوروأظيووماساصقةهزبمةإنذالمنفارسهـتمكنت،21ء

للإعهرامدصة.إذثلاعد

نتيبة"اللاتبنيةالعناصرلسيادةالقسطنطينيةفيهاضضعتايىالفترةطيعاذلبامنيسثنص73-

+126؟12-0،عامىيينسنهَوضمسينسبعإلىامتلتدالتىالرايحةالصليببةالحملة
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الواقحةالمناطقجما.الفارسيةفالأطصاعهأهميةذلكعنلاتقلأخرىأمورهناكهـكانت

فىاصطدمت،لدولتهمطبمعياامتدادايعتبرونهاالفرسكانوالتى"الشرقيةا!دهـدعلى

5الهؤدايزحفوانمسالرايحالقريخأ Hunniآسياوسطاكتسحتالتىالآسيوردةالقبائل

ولم.قرهـلنبحرعندفارسبشصالىمرورا"الرومانيةالإمبراطورمةقلبإلىطوفانهاوامعد

سنةشالونعندالرومانيدعلىقاسيةهزيمةالهونلقىانكعد،ذلبهمنتفيقفارستكد

،53ءعام!لماتاولأتيلارعيعهاموتبعدهده")ء7(الخيام"إمبراطوريةوتصدع515ء

معضهاإلىانضمتالتىالتركيةالقباذليهضفىتتمملأضرىمؤصوارهاإلىهـجدتحتى

ظهورإلىيالإضافةهدا)75(.الوسطىأسياممطقةفىكونفيدرالياامحادايشبهفيماالبحض

أوقحوااللين.البيضالهونأو،"الهباطلةبقبيلةعرففيعاأضرىمؤالهونجعاعاتموة

السادسالقونمنمصفحمىالجزيةلهمتدفعأنواضطروها.دء8عامقاسمةهزيمةبفارس

الميلادى)76،.

LazicaولازيقاIberiaإبيريامنكلمح!ولتعندما.داهماالخطرفارسباستشعرت

إلى"أرمينيةإليهمامنضما،دائماعليهعاوالمشازع،ييزنطةمححدودهاعلىالواقصَين

صحبوما.القسطنطينيةإلىومصد!هصا.العقيدهله!هملكيهصااعتناقيعد"المسيحية

عليهمابهأفاضوما،الإمبراطوريةالعاصحةفىلقياهاالتىالبالفةالحفا:مطاهرمنذلك

الدعاذمإحدىكافتوتلك.لأ()7التشريفوألقابوالحلىالثحينةالخلحمنالإمبراطور

صقيقةعلىللدلالةعشرهالتاسعالقرنمصتمرق!أصدكاصل.باستضدعهالتععيرهناء7-

فقلا8اورساوسطصت!آسياهـ!منوامتدت.الميلادىالحاسالقرنض!الهونكوفهاالتىالإهيراطورت

+23ص.وميراثهاالحزرإمبراطورية:كوستلر:عن

ثرجعه.المغولىالفز!إلىالع!سهالفتحمنتركستان:كاوتولد؟31صائزرإمهراطورمة:كوستلر75-

.03صه.هاسم!عنصاقالدفيصلاح

.3253L-33ص%2اليشرمةتاهـمخ:توشبى76-

-77942-413..MALALAS,Chron. pp

..CHRON.PASCH..614-613هـأيضا pp

,.andTheodora,.310،.وممذلك Iلهعأ*ة"Holmes, The Age of Jus
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315ه-22oاحوالىتقرلباالأحداتهلهتزامنتوقد.81!(البيزنطيةللدبلوامسيةالأساسية

.هناكإلىجبوشهميدفحالأحباشوقيام.اليمنفىجرىمامع

ىفجدبدهأرضاكسبواقد،الأحباشىحلفاثهمطريقعن،الرومانانالفرساِدراكوبع

استراتيجبةأهمبقمنالمنطقةتمثلهماكلمع،العربيةالجزيؤلشبهالغربىالجنوبأقصى

المسيحبة،إلىالشماليةالحدودمناقىبمحول5فادحاخطرايمملأنهأبقنواوما،واقتصادية

علصتوأنددنالفرسأمدمفقد.الميلادىالرابعالقرنمنذذلليإلىأرمينيهسبقتهماأنيعد

التارمخهلاأقنلاحظأنيمكانا!هحيةومن97(.)526/527سنةلازيقاثمإييريااحتلال

5سنة)حوالىلليعنالحبشىالغزوشهدتالمَىالسنةعنيبعيدليس Ya).كلكانتدياذا

ملكأعلنفقد،حميرفىالمسيحيينبحمايةتلرعتامدالقسطنطينيةووانهاوهنأكسسممن

هـتلك8(،)ْنيهماالزرادشتيةهحتنقىحمايةقبيلمنهوالمنطقت!لهاجمااحعلالهأنفارس

البحرعندالشمالأقصىفىذلككان.سوا،النفوذمناطقحولتعليقإلىلامحماجمسألة

منكلىكانوالتى،السعيدقالعررطبلادفىالقصالجنوبعندأو"قزهـينهـلحرالأسود

الدولى.التوازنسماسةإطارفىعليهاللسيطؤيسعىآنلىاكالعظميتينالقوتد

اليحرمنالفرساقترابخطورةتدركوهى"ذلكعلىالقسطنطينيةتردأنطبيعياوكان

هذهوعادت5أرمينيامنالفارسىالجرههاجمتفقدللىا،لهامباشراتهديدايعدمما،الأسود

علىرداالفارسيةأرمينيامحتلأنآتئذيحنيهاجمنلمإذةوالفنانمبالأسرىمحملةالقوات

علىقأدرةبأنها،لخصمهاقوتهاإطهارتريدههاكلكانيل،رلازيقالإبرياالفرساحتدط

ولايماتاستردادمحاولةفىالهتمثلالشاغلشغلهاذلكإلىيدفعها"بالمثللهالتصدى

الجرمانيه.الجحافليدعلىضاع!مدكان!والسَ،الإمبراطو!يهمنالغردىالنصف

VA-السا!ق.الفصلراجح

Vi-

لراجع

دأيضا

(،".39..PROCOP.Bell . Pecs

027,.Stein,bistoire du Bas- Empire." p

.08.pire،1) p!ف!Bury, Later Roman

232-231..Benjamin, Story of Persia, pp
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689

كسرىالجديدملكلهاعهدعلى،الفارسيةالإمبراطوريةيزيدمماالأخيرهالنقطةهذهوكانت

Chosroesأنوشروان Anushirvanوحيوتهاقوتهاتستعيدجارتهاترىوهى5وغيظاحنقا

كانوال!ى"والقالبالقلبالرومانىlustinianus،الأولجوستنبانإمبراطورهاعهدعلى

القدجمةرومادون،اسمهاولاحتىأمرهالايستقبمرومانيةإمبرأطو!يةأنكلهباليقينيؤمن

330دأكه!نأه!هالشرقيينالقو!لقبيلةكارهةجبينهاأخضعتوالتىالمَيبر.ضفافعلى

وضعثمومن،شيئاالقدجمةسميتهاعنلاتغنىالبسفورعمدالجديدهروماوأن.الجرمانية

أيدىمنيستردأن.جوستيهألخالهخلفا،العرشلاعتلانهالأولاليوممظعينيهنصب

علىأدلوليس،ومالجهدمنذلككلفهمهما.الضاتعةالرومانىالغربولايات.الجرمان

وثلاثينثمانيةالبالفةحكمهمترهمن،سنةهـعشرينوخمسانيفاأميضىالرجلىأنمنذلك

ثىالرومانيةالأرنرفوققامتالتىالجرمانيةالممالكلحربوخزاذنهيحيوشهيدفع،عاما

إيطاليااسمردأدفىأنفقها()533-555!لاملةعاماوعشرونثلاثةبينهامنكان"الفرب

وحدهأ+

فىحربخوضنعدمعلىجوهرهافىاساساتعتمدالبيزنطيةالدبلوماسيةكانتولما

أومينيةاحتلالإلىرأينا-كمايحصد-لمجوستنيانفإن)98(،واحدوقتفىجبهتيهأ

معركةإلىتودىمد6فارسمحسافرةحربفىللدخولاستعدادعلىيكنلمإذ،الفارسية

ظلهنامن،الغربفىتعطجيوسهدامتما.مليلةفيهافرصتهأنمقدمايحرفحاسمة

27156عهدهطيلةحرلصا -o)oعلىمناوشاتصجرد"فارسمعحروبهتبقىأقعلى

جوستتبانخلالهامنيُسكت،للسلاممعاهدةإقرارأوهدنةلعقدالمثاوضاتتحقبها5الحدود

الدبلوماسيةصحتوقد.عامكلجفلةالأموالمنإليهميقدحهبما،حينإل!خصومه

حسابعلىكانوإن.النظيرمنقطح!احاالمجالهلافىجوستنيانعهدعلىالبيزنطية

فارسعاهلىهنكلب!دارتالمىالمراسلاتمنتماماواضحوهنا.الإممراطو!يةالخزانة

.821ْ(.وبمزنطة

السايق.النصلراجح81-

محقيقمنلبتمكلن.اللرلتينيخااررمإحلالعلىجوستنيانحرصمدىالمراسلاتهذ.منيبلد82-

عودتهمتكحدرسلناهن،علحنا:مولهقباذإلىرسائلهإحدىفىءجافقد.النربفىالاستردادىمشرهـعه
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بحقفهاندالتىا+شصاراتخطو:وبمتفمعرون،جبداكلهذلكبدركونالفرسكان

القسطنطعنية-فتستدير،سريعاالاسترداديةالحربتنتهىأنمخاقة"الفربفىخصمهم

علىالقنماءمنتمكنجوسعَنيانأنمخاوفهممنوزاد"لهموالتفرخلمجابهتهمكعادتها-

أقوىمنهاوخرج.532عامأولنىالحكمنطامقلباستهدفتالتىالعارمهالشعبيةالثوز

سنة.وثلاثينأ!لعابعدمنالإمبراطوهـلةعرشعلىليتربع)4"(5فوهوأشدبامسا

ألاستردأدية،مشروعاتهمحاهبالفرسيستبدألذىالمَلئ،جوستنيانعلىبخالىيكنولم

لخسا:استعدادعلىكانولا،الشرقيةولاياتهفىوأطماعهمطموحاتهمعنغافلاكانولا

وكان،الفقيرهالغربولاياتلحسابالإمبراطوريةأقتصادعليهايرتكزالتىالمناطقهذه

حدودهمعلىالبيضللهونسنويايدفعونهماالتىالجريةوطاةثقلعنيعانونالفرسأقيدرك

عنسكوتهملقاءيدفعونهالذىهذاعنلتعرب!ضهماسمعدادعلىكانثمومن"الشرقية

حجريعتبرالذىالضخمالمشروحهذالابازيشفرخوتركه8الفربفىالاسترداديةحرهـله

الخارجية.سياستفىالزاويه

وأنها،الفضةمنعامبشكلتضربكانتالساسانبهالعملةأنكلههذاإلىأضفنا!اذا

علىللحصولالفرسلعابيسيلكانلماذاأدركنا"8(،الذهبسنتسككانتامنادرا

إلى-كسرىسلفقباذالفارسىامدتيهابعثرسالةوتدلنا.الذهبيةالبيزنطيةألنقود

أحدنايعينإخوةأننالديناتكدلقد...!:فيهاوردفقد،ةلكصدقعلى،جوستنيان

الأمواللبعضهمودفعنا"المجاو!ينأعدأثنامحمحاركفىدخلناإذوعليههحاجتهفىالآخر

وجوستينهأنصطاسيوسسلفيكلممعمحاولاتناتفلحلمولما،خزأثنناأفلستفقد5استرضاء

)85(.!المالوإماالحربإما،فحذركمحتىحدودكملمهاجمةاضطررفا5إليناالأهواللتقديم

السلاميتحقئحتىففلهشاكريننحمدهانعلينااللهحئلمنوإنه...هماتكمصدقضياقتكممن!

يقينعلىول!كن5أعداضاأمامنامنوبزبح5والرخاءالأهنلبلدينايحط+عظيملأمرالسلامطاإق.ببننا

ودمغ+هذهالسلاممفاوضاتتنجحكىوسعهمفىساكليبذلوايأنداثمامممليناإلىاعهدسوتأننىمن

,MALALAS..045-944راجع،.ودو!محبالنا Chron., pp

.الكمابهذامنانمسالفصلأنظر83-

tظشاconquest,-"1!0ء8- times to the Islamiظشاrliالماسائاn Ghirsh.ح!ع!morf8ل!3)

.MALALAS.45لممسل85.55- Chron. pp

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



بمقتضى5055عامفىتعهدتمدأثسطاسيوسعهدعلىالبيزفطيةالإمبراطورمةوكانت

،قباذجانبمنلهاتعرضتالتىالهجصاتكعد.ثارسمعوقعتهاالتىالسلاممعاهده

السلامععاهدةفىارتفحالرقمهذ)أنغيرسنويا)86("الثبمن!طلخسسانةميلخبلفع

ألفعضرأحدإلىليصل،الدانمالسلامبميعاهدةعرفتوالتى532سنةومعتالتىالتالية

عامفىجوستنيانقبلفقد"السلاميدومأنالمسمحيلمنكانولماسنورلا.الن!بمنرطل

)87(.سنوارمنمسمدتهاهدنةعقدمقايلاللهبمنوطلألفىلفاوسيقدمأقk.ه5ء

خمسلمدة551سنةجمديدهاعندالقسطنطينيةعلىممانحتى"الهدنةأجلانقضىأنوما

توقيحوتم562عامءجاإذاحمى881(.اللهبعنرطلوستمائةألفينتدفحأنأخرىسموات

منرطلألفثلالينتدفعأقالإمبراطوريةعلىكان،عكاماخمسونمدتهاجديدةسلاممعاهدة

تدفعشوأن،562عاممنابتداءالسعالقادمةالسنواتعنمقدماواحدةدقحةالذهب

تدمحثم،956عامعنءابعداتاليةسنواتثلاثجريةيعادلعا"الثامنةالسنةبداية

)"8(ءالمعاهدةحددتهاالتىالخعسينالسنواتنهايةإلىيانتطامذلكيعدالأقساط

خزاثنبهام!لأررالمىالبيزنطىالذهباسمنزافعلىيصرونكانوأالفرسأنإذنوأضح

9loannes(الليدى)ْيوحناالمحاصرالمؤرخعنهحدثوالذى.الإعبراطر!مة Lydusكانإنهبقوله

5518عامأنسطاسيوسالإهبراطوروفاهعندرذلكحصرهايصعباللمبأرطالمنآلافا

مدارعلىزاد.الذهبمنرطلالفوعشرينثلاثعائةمنيقرببمابرهـكوبيوسقدرهبيئسا

ادخرهماعلى،يروكوبيوسررايةحسب"العرشعلىجوستينأمضاهاالتىالتسحالسنوات

-86

AY-

هـأيمنا

-88

-98

لراجع

ومالن

.77.Chron., .p 163; PROCOP. Bell. pers.،1 p!م!..ZACH

517.05،0،1.PROCOP.Bell. Goth

.77.andhis Age, pلعآول!JsiحUre

537-536..PROCO.Bell Goth. II, pp

363-935..NAN.excer. de Leg. Roman. ppأم

.س!لأJustin,و.!ء9-7.

.44.pكطأمهصأLYD. deأ!!

137,.PROCOP.hisL arc. p
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جمعهماإلىبالإضافة.)19(سنهَرعشرينسبعاالبالغعهدهامتدادعلىأنسطاسيوس

نهايةفىذعلاالبيزنطيةاقىانةأمسصَهل!كلومحكثير،وهو"أيامهطيلةنفسهجوسمنيان

الاسفاقوتعار"فأدسبا!اهالمتدفقالنزيفهلاءجرامنالإفلاسثعانى"جوستنياقعهد

علىالقاسًةخطتهفشلتأنبعدهالغربفىاديةالاستؤالحربأتونعلىحساب*الهادر

علىرالمدنيةمنهاالعسك!لة"الضخمةالمعماريةالمنشآتثم،الحرببنفقاتتآسالحربأن

.ءسواحد

فىك!ت925عاممنلىراحواأنهم،الم!يزنطىالل!طبعل!الفرسحرصيؤكدممأولعله

أرمينيابينالحدردعلىيقعانكانالللهبهنجميناستعادةمسالة،البيزظيينمعمفاوضاتهم

اعشولىمدكانأنسطاسيوسالإمبراطو!أندائعامرددفي،الرومانيةوأرممنياالفارسية

مالهممحةقأنإلى،مرةمنأكثرالمفاوضاتتوقفرغمطلبهمفىيلحفونوظلوا،عليهما

المنجمينعودةعلىنصتوالتى.اهل2عاموقعتالتىالداثمالسلاممعاهدةبمقتضىدواأر,

)2"(.الفارسيةالسيادةإلى

3مخاوذ4نفسهالوقتوفى"الببزثطيةالذهبيةالعملةعلىالفرسلهفةوكانت

يحققهاانتصاراتءأنبامسامعهمصكتكلمادbتز.راحدوقتفىكلها"وطصوحاتهم

أفرلقيالولايةالإمبراطوراستعادةمفاجاةأذهلتهمفقد،الاسترفىأديةحروبفىجوستنيان

BlisariusبليزاديوسالأشهرقاذدهبهاقامخاطفهحملهّإثرVandalالونداليدمنألرومانمة

،أسيوأ514ثم53جلبمارالوندالىالملكركاولوفىالقسطمطينبةإلىمنهاوعادهس3عام

ررماهفىبطرسالقديسكنيسةمنسلبوهاقدالوندالىكانالتىالضخمةالكلنوريديه!قي

فكتبءالفيظمننفسهالفارسىالملكشِمالكلمعندها555،عاملإيطاليامهاجمتهمعند

النصعر،هداصنعفىشريكلاباعتبارهالأسلابهذهاتتسامإليهيطلبالبيزنطىالإمبراطووإلى

هل!اصناشصئزازهوغمصوستنيانأنهـالطريف(ا533سنةمعاعدةتجتضالحمادبالتزامه

شكلفىالأموالبعضرإليهوأرسلالفارسىالعاهلرغبةحقئأثهإلا"الفارسىالمطلب

(orالترضبهسبيلدلىالهدية if.

-11

-29

9-مم

.لما)

135-133,.4.ppلةCOP. BuPشهO

253..pءأ.PROCOP.Bell. pers
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الحديعة.طدلقعنلمجحقديليزاديوسممانحتى،أعوأمسبعةذلكعلىجمضىيكدولم

وهئ.Ravennaرامناالعاصمةودخول.إيطاليافىالشرقيينالقوورملكعلىالقبضفى

دماءالساسانيينعررقثىفغلت9،.")دالتقدهلىالأهـسعَووقوطمملكةأنساعقهاللححيع

متفرقةأجزاءلتخرب،سئعلىتلوىلاجيوشهمفاندفعت،واحدوقتفىهـالحوفالفيظ

أرمينية.عنالبيزنطىوالجزءثانيةلا!يقاعلىولتمممتولى"الشرميةالرومانيةالولاياتمن

،(5ء-)نفسهالعاممىأنطاكيةباحتلالالحضارىالمركز.المتوسطالبحرساصلإلىولتقفز

تدمأنكح!انسحعواماسرعانإذ،حينإلىذلككانوإن،راودهاطالماحلمايذلكلعحقق

11الذهبيةنقود.505عامجوستنيانلهم

يطليهماكلءبسخاتدفعأنإلا،كرهتأموضيت،البيزنطمةالإمبراطوربةأماميكنلم

تكنفلم،مبلمنإليهاأشرناالتىالاتفاقياتنصوصراضعمنوهلا.الذهبمنالفريش

الضخم،الاستودادىمشروعهاعمنيهانصبتضعوهى،ذلكغيرتفحلأنتستطمحكيزنطة

للفرسيكنولم،واحدوقتفىجبهتينفىالحربعدمعلىتزصكلز،علمناكحاودبلوماسيتها

صدودعندتنزلعديدةقبليةشعوبهناك!لانتبل،سكوتهميربىالميدانفىوحدهم

اختلاتعلىالعر!دمةوالعناصرالهونمثلوالنرب،الشرقىوالشعالالشمالف!الإمبراطورلة

أسلوبتستغدمأنبيزنطةعلىوكان..وغيرهمواللومباودوالجييدوالأمار5هسحياتها

الأهـل!المرتبهيحتلونالفرسكانهناومن،الظروتحسبوهناكهناالمَرهيبأوالترغيب

ضديولبونها،القبائلهذهإلىللوصولالفرصةييزنطهلاتعطيهمحتى،الأهحيةفى

القسطنطينية.

الرنيسىالطريقعلىيسيطرونالفرسأن،كلههذاجانبإلىالقسطنطينمةمولممماوكان

البيزنطية،الإمبراطورلةإلىآسياوسطعبر،الص!منالقادمالحريرمجاؤتسلكهالذى

علىوالسياسيةالاجتساعيةالحياةفىتستخدمهاهانلةكمياتمنهتستوردكانتهـالتى

الحريركمماتفىالفرسالتجارصكلمإلىتعدا.بل5الحدهداعندالأمريقفهـلم.السواء

هؤلاءادوبهأنكحد.ال!ثرميينوالقوروالبيزفطييه!يينجديدمناستؤنفتأخربأنالعروتمنء9-

حتىتاليهَعاماعئمرض!س!ةكعدمنالحربهدههـاستمرتالبيزنطىالقاثدفيهااوقعهمالتىالخديحةصقيقه

.الفالمقبؤكاسمعرفتموثحةش555عامالقورويهفكةانتهت
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يممواءورأمهوماالفدىالمحي!أعنى،البحرطرلقعنييزثطةإلىغرياالمتجههالصينى

البحرموانئيدضإل!تصلىالتحارهؤلاءسفنكانتفقد؟الأحمرالبحرأوالح!سالخلبج

إلىالقادمالحريربحازطرقعلصفارسصصيادةكانتثمومن،قبلمنأشرناكماالأحمر

تعتبرالحريركانتالتى،البيزنطيةالعاصمةحلقفىغص!يمثلبحرلمأوبرلمالقسطنطينية

حياهاضرورةالصينى

بتعبيرناتمثل،جوسكنيانعهدوعلىالميلادى،السادسالقرنفىألقسطنطييهَكانتلقد

ويؤمها،والدانىالقاصىيقصدها،الذانعةوالشهؤالأضواءهدينةهعصرهاياريس"الحديث

4لرزقوالساعون05يالثراوالمولعون"المتعةعنوالباحثون،الحاجاترطلابالمعرفةحجيج

ورجالالنبلاهمنوالمترذونالأفكلاو.وتتبافي،اطسنةوتختلف"الأجناسفيهاتختلط

المزدانة.الرديقةالهريريةثيايهمفىيتبخترمن،الحاكعةوالأسرهالبلاطووجوهالسناتو

الوفودعلىخبلاهنىبدلكهـلدلون(االكربمةرالأحجا!بالحلىوالمرصعةالدهبيخموط

قدموأوالذين،الإممراطوويةحدودعندالنا!لةالقبائلخياصة"صقعكلىمنالآتيةالأجنيية

إلىتطلعاأوهالتشريفألقابفىطصعاأوهحرياتوقفهدنةأو"للسلاممماهدهعنلابحث

نوعا،القبافلىتلكشعوبتعتبرهاالتى،الحريريةوالثيابالحلىمنوالهداياالثمايةالخلع

11المتنافسونفمهيتنافسالرهـمانىالتكلردممن

us،المولد!الأرجوانىالسابعقسطنطل!البيزنطىالإمبراطورأمدناوقد VIطأConstant

9-959 ، ،1 Porphyrogentius)كاالإمبراطوريةالإدارةعن"الرائعينكتابيهفي-Ad!شا

+5minstrando ImpeالمراسموعنrmoniisتاDeCالمرفمظاهرعنوافرةعلميةبماده

الحريرلهذاداثعاالماسهَالقسطنطينيةحاجآوعن،البيزنطىالبلا!فيهايحياكانالتى

59(هايدأهـلعلق.!ماههمالبيزنطيةالمود-علىدلضلا،القبليةالشعوبءزعماإلصلإهداث

Heydألشمالبرابرةأنظارعلىيعرضأنعلىحرلصاالبلاروكانلقد":بقولهذلكعلى

مظاهرباستعراضالإيهامإمكانيةضعفتوكلما.والصينالهند،البلدينمعالمَجاهـلةصلات

الإمبراطوريةتفرقلتثيدالوسانلهذهمثلاسقخدامإلىالحاجةرأد!.هـالجبروتالقوة

كانتهذهفإن،ضعيفةبيزنطهويربرىأميربينالصداقةروابطكانتومهما.الروماشية

.rr-32صالأدشالشرقفىالتجا:59-
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17،

منكبيرهكمياتكانت!دذلله،وتوايلكريمةوأحجارمحريريةأقمشةمبعوثبهإلىماوإليهتهدى

إلىأوميهاالأساقفةءدذساإلىأوالكلناثسإلىا!مبراطوريهديها.الغربإلىس!هبالحرير

كانهنامن"مؤرخناهـلضمف،.البلاطلهيبةإعلاة،ثياثهمممهاليصنعواالأمراءبعض

الدىالطريقغيرأضربطربقكيزنطةإلىالح!يرلابصلأنعلىالحرصكليحرصوفىالفرس

ثراءالمجا:هذهمنأثرواوقدلاوكيف619،.،أيديهمغيرأخرىبايدأو،يلادهميجتاز

A.علىللحصولالوحيدالطريقفإن..ولذا)79،.حسنا Lمحالاتفاقهوالثمينةالخامالمادة

القرنأواخرمنذDiocletianuفىدقلديانوسالإمبراطورتوصلالسييلهلاوفى.فارس

نصيبينمديمةأصبحتبحيثك!ع!-دحا*نارسيسالفارسىالملباهعاتفاقإلى.الميلادىالثالث

Nisibeمدنإلىيصدرومنها،الصينمنالمستوردللحريرالرنيسىالسوق،الفاوسية

)"9،.امررمانيةالإهبراطردلة

لمحاومالفارسىالحصارهذالاختراقمحاولاتفىجهداالييزقطيةالدبلوماسيهَتالولم

كلهاالقرمجفلرةشبهإل!نفو"يمدانعلىصرلصاجوستنيانكانذلكصبيلوفى،الحرلر

!اقليملاريقاإلىبالإضافةوذلكدشعفور)991خرسونعدينمَىعلىفقطقاصراكاناقبعد

الح!يرإلىالوصولأجلهنالفارسبةالسيادةمناطقحولالالتفارمإلىيذلكهادفا.القوقاز

النهر،ءوراماإقليمفىا+سراكمعللاتصالثيزنطيةمحاهـلاتجرتمدوأنهخاصة"الصينى

الذىالنحوعلى،سلطانهممحتالوسطىاَسياتوحيدمنالتركخاناتتمكنأنبعد

لأ،7صننسهالمرجع69-

-79032..Empire,II, p!ع!Bury, Later Ro

Y.9صوالملاسهالعرب:صورأنىهـأيضا

-89168..Dvornik,Origins of the intelligence Services, p

هنال!كانمهإذ5التباؤهندلتسوريقالوحيدالموضعهىفعطوصدهاتكنلممحيبنأنالمحروفومن

!ء!أرضروممنيالقربالفاو!سيةأرمينيانىد!كيوصوسهل5الفرا!على،"ائرمةأصا

dosiopolis03.25,01.راجعه.ZACH..! Chron. .p 5; PROCOP. Bell. Pers

ممرثى.هىهـصوسفورسباستبولهسالياهىخرصون99-
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بوو!لوبيوسوجههالذىاللاذعالنقدذلكبوضوءيفسرالذىهوهذاولعلا(.)َأسلفنا

هء.عامالفرسيدعلىلازبلقافقدانعند"جوسمنيانالإمبراطورإلىكتاياتفىالقيسارى

الجيشمحركاتحولعيرنهمنالضرهـلةالمعلوماتعلىالحصولمىبالتقصيرإيا.ممحا

11ْ91.لا!يقاضياعإلىأدىمماالفارسى

علىالحصولمنالفرسلحرمانجهودهاأنيقيناتعلمالبيزنطيةالخارجيةإدا:وكانت

لن،البرىالطرلقعبرالحرلرجمارةفىالوسطاهبدوربقتامهمبجنونهاالتىالهاشلةالأرلاح

معمباشرةيصلهاآخرطريقعنللبحثالفرصتتحينكانتولذا،ترمحيهال!ىالنجاء!فئ

وضععندما.توقحغيرعلىالفرصةهدهئهاجاماوسرعان.،الئصينهَ"المادههدهبيمصراكلز

تاييدعنالقسطنطينيةتموانولم،العرليةالجزيؤلشبهالغربىالجنوبفىأماإمهمالأحباش

الأحمرالبحرطرفىعلىالأحباشحلفائهاسيادةكانتفقدتومعنولاعسكرلاالحبضىالغزو

يعيداالصينىالحريرعلىللحصول،أملواكما5آمنابحرماطرلقالهمتضمن.مدخلهعند

.9()3ْالفارسيةالسيادةعن

إلىتثيركانت،الحبشىالفزوقبلاليصنعلىاليهودسيادةأن،أحدعلىبخاتوليس

والإدا:اليهوديين+الحدابدافحفقطليمس،البيزنطيينالساسةدخاوتجداكبيرحد

هذهتمثلهقدلماولكن.اليمنفىالرومانالتجارعلىاعتداءمنعنهنتجوما.البيزنطية

بالنسبةوالهامةالحيدلةالمنطقةهذهإلىأيضاالفارسىللنفوذامتدادمناليهوديةالسيادة

اللخمى،الحيؤوملكنواسذىبيندارتالتىالمراسلاتبعدالمخاوتهنهوتاكدت.لبيزنطة

الفرسيهودمنأعدادأأنإلىبالإضافةهدا.الفارسيةالسياسةفلكفىيدوركانالذى

القارسىاالجيشفىالعسكلرلةالحدمةسلكفىبالقصيرليسزمنمنذانخرطواقدكانوا

جانبمن،القيسارىص!usebiusيوسيبيوسالكنسىالمؤرختعبيرحدعلى+بالاحتراموحظوا

.03هصمركستان:كارتولد5وأيضا.قهلهانظر-001

arc. .03 PROCOP..(كمأ"109َ

الإهيراطورمنكلبهودوهى.السهيلهذالىجرتكيزنطيةمحاولاتإلىقبلهنأشرنا20-1

الترنو!داياتالميلادىالحامسالقرناواخرنىأتسطاسيوسهـالإمبراطور.الراىالقرنف!تسطنطيسس

.السادص
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ثرواتالساسأنيينعهدعلىوجنتطيالتجارةعملتقدمنهمأخرىجماعاتوأن،؟اأ3ْمادتهم

،1"الأنريقى)دْالقرنمنطقةإل!لحساكهمتعملبارقيسننإرسالعلىبإتلامهم،ممبيرة

الشاطئإلىنفوذهااكسوممملكةتمدأنفىأساسمادوراولعبتبل،لمزنطةرحبتولهفا

الفارسى.النفوذاليهود-عبر-إلبهايقفزأنمنيدل!الأحر،للبحرالآسميوى

جنوبفىالناشثةمملكلتهمثلميرفىدورهالبيزنطةاليهوديففرأنالسهلمنيكنولم

محدىف!شرعوأ،ذلكعلىفقطسنواتأرلحمضىثعدفإنهولهلاالعىلية.الجفمرةشبه

-ول8جولياناختيار،مريينال!هجماعاتأعلتتعندما.طاعتهاعنواهمر:3البيزنطيةالحكلومة

3-لاظهـديسانNeapolisناكلسفىيالمصيحمينوأوقعوا،952سنةعليهمملكاا،ل!4كهول

thopolisفارسبينيومثلالدائرةالحربفرصةمنتهزين!(.)5ْممبيرةأعداداعنهموقتلوا

عليهمفوتماسرعانجوستنيانأنغير.المساعدةيدالفرسلهميمدأنمؤملين.هـليزنطة

جبلةبنالحارثإلىنفسهالرقتثىهـأوعزهالفرسمعصفاوضاتنىاالدخولالفرصهَهذ.

و!ح،اليهودىالتحردلهدايتصدىأن،لبيزنطةبالولاءيدينكانال!ىالغساسنةملك

؟(.6.)فلسطينإلىالهدوءهـاعادةالفتنةهكإخمادفىالبمزنطيةالقواتومعهالحارث

EUSش!EBKist.ح!V.316.01.لأ-

.2صانية1Yصايأدنىال!نعرقل!التبازتاديخ:ها!د-%0ء

لهم.مملكلهإعلانعلىف!هااليهوفىدعدمالى.الهيزفطىالعصرمىالأولىالمؤهىهذ.مكنلملأ-.ه

د"كهول)3جوستوسيدعىث!خصاواضتاروا(L،99ء-)7فسنونالإميراطورعهدعلىقطمنذلبهفحلواول

تخلصأنكعدعلبهاقضالفت!نةهنهأنكبر.وقيساربةنا!لسنىالسبحييهةعلىواعتدوا.عليهمملكلا

أفظر..الإمبراطورإلىوتاجهجستوسدرأسوجئ،عهدهأولفىواجهصهال!ىالمشكلاتمنزيثون

Chron. pp. 383-382 ; MICH. SYR. Chron,!353-934;كم!سل!م!ه.ld. ppفداPROCOP. B

902-802..pp.914-148; Dubnov, history of the Jews, II, pp!+
سنةتشربعاتعدةالثانىثيودوسيوسالإمبراطروعهدعلىأصدرتمدالبيزنطبةالحكومةكانت60-1

لهمالسماحرعدم"العامةالوظائفهنالماه!ميناليمهويحرمانتقضى"المسيحبةالعقيدةلصالح38ء

كان"العرضجوستميانفيهااعتلىالتىالسنةوهى527سنةوفى.لديانتهمالدممؤأوهجديدةمحاروكبناء

إليهاوأضاتهالثاتىثيودوسيوسالإمهراطورت!نمريعاتبديدهوالجديد،الإمعراطورعبأتلمشئأود

ت.المسبحيةإلىهؤلاهت!سولانإلا"الدولةشرانةلصالحالسامرفيمنالوارثبنممتلكاتمصادرةجواز
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لهلايسمكلواحتىيشدد،أليهوديدعلىالأخذضرورهيدركجوستنيانكانالنحوهذاعلى

وهى،التالبةالهامةخطوتهتجاثمومنهعليهللفرسوعونا،دولمهداخلخامسااوراطا

موضعاالجزيزكانتحيسه،العقمةظيجمدخلعندتيرا!جزيرةشاليهودمحاومحمعضرب

التىالخدماتأهـحسيلةالتحارةمنهسواالعائدوكان،الإمبراطوهـلةفىالجماركلتحصيل

تلفتبصورةازدادتقدالجزيرةهلهفىأليهوداعدادوكانتءوفيرأدخلاتشكل،عليهاتقوم

واحتمانهمإليهاأليمنيايااليهودمنعددوفرارنواسذىمملكلةتدميربعدخاصة"الانتباه

التىبقاتالمضاهلهعلىالاحتجاجإلىفيهاالمسيحيينالتباردفحاللىالحدإلى5ثها

.جوسعئيانالإمبراطورلدىصاغيهآذاناالاحتجاجاتهذهولقيت5اليهودجانبمنيلقونها

فيهاهالههودنفوذعلىوقضى،اليهوديةالمستوطنةهد.تلممرعلى535عامفىفأمدم

فىمدخلهحتىآمناوالقلزمتيرانعندالبحررأسمنالبحرىالتجارىالطرلقيصيححتى

مؤرخاأنحمى.بيزنطةلدىكبيرةوأقتصاديةسياسمةأهحيةالحطوةهدهمثلتوقد.الجنوب

اليمن.فىنواسزىمملكةلتدميرطبيعيةتت!ةاععبرهاث!"3)9ْ7(،3مثل

الحرير!تارةوتخليص4التجا!ىالط!لقهلاتأمينسبيلوفى،ذلكقبلىجوستنيانوكان

إلىليطلب،أكسوممملكلةإلىوفدا31/325،عامشأرسلقد"للفرصالمبعيةمن

فيصبحون،للبيزنطيينببيعههميقومونئم5الهنودمنالحريركشراءهميقومواأنالأحباثر

منهاجمنيهاْالتىالإرلاءإليهموتذهب"الفرسمنبدلا،ءحلفاءوسطاالنحوه!اعلى

الوقتفىكانواأنهمغير5الدهـريهذاللقياماستعدادهمالأحباشأبدىوقد.؟(أ8ْفارس

تجمحمركزمنقريبينكانواالذين،الفرسالتجارأنحبث،بدلكءالوفاعنعاجزيننفسه

سلطانعنبعبدا"اليمنفىلهممملكةإتامةفىاليهؤاملض!باحعحالقراراتهنهتزام!ت!اؤ=

أنطر.الأضطراثاتهذهإحداثملىاملموأ"كيزنطة

;455.PROCOP.hiss. arc...p79; ZACH. MET. Chron. .p232; MALALAS, Cbron. p

.p ;872 Parkes, A history of Palestine, pp. 81-97 ; Milman, history of!!عك+..ITRON

.225-224.theJews, pp

70-1.33.ByzantineJewry, p

80-1591-391..PROCOP.Bell. Pers.،، pp
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محاريجدفلم،الصينعنالقادمةالحريرشحناتكلءشراعلىدرجوا.سيلانفىالحرير

المجارمعالتعاملأعتادواالدينسيلاناهلانإلىيالإضافةهلا"يبتاعونهشمئاالأحباش

منافسيهممعالتعاملطريقعنهؤلاهإلىالإسا+ةيشا+والم.بعمدعهدعندالفوس

القونمنتصفبعدماإلىالتجارةهدهيحتكلرون.منازعدونالفرسظلوهكذاا(.9ْ)الجدد

للخلاصالمحاولاتيبذليفتالمالدى.جوستنيانالإمبراطورقكلنحمى"الميلادىالسادس

عن،التوتشحرهـبلررالقزدودبيضعلىوالحصول.لفارسالاحتكاهـيةالتبعيةهذهمن

خوتانمملكلةحتىاَسياوسطإلىتوغلواقدكانواالذين،المسمحيينالرهبانبعضطريق

91(.)ْللمبلاد552عامحوالىوذلك6دله،5!ل!4

+المَجارةهذهفىالفرسمحكلمهقادمةطوللةلسنواتتمحملأنبيزنطةعلىكانأنهغير

هذ.بمقدوريكنولم5مستمؤبصفةيزدادكان،الصينىالح!لرعلىالبيزنطىالطلبلأن

له-المتزايدلاستخدامهاللحرير.الإمبراطورلةياحتماجاتتفىأنالناسثهَالبيزنطيةالصثاعة

أماميكنلملهذا+،السواعلىوالاجتماعيةالسياسيةالأغراضفىأسلفنا-كما

حلفائهاطريقعنالجموبفىالدبلوماسىنشاطهاتكئفأنإلا"هذهوالحالةالقسطنطمِنية

مدخله.عندالأحعرالبحوساحلىعلىالآنيسيطرونالذين.الأحباش

ملكإلى531سنةحوألىجوليانمبعوثبرثاسهَسفارتجوستنيانجددذلكسبيلوفى

الأحباشأن"بروكوبيوسالمعاصرالمورفييذكرالذىEsimiphaeus،"السميفحوإلىأكسوم

أملوقد.)111(سt'لذىخلفا،نفوذهمتحت،حميزعلىملكلاليكلوناختاروهقد

الفرسأنظارلفتبهدفالأحباشلدىتجاهـسايجدأنهذهبعثتءورامنالبيزنطسالإمبراطور

ليخفف،الخليجمنطفةعندمناوشاتفىالدخولإلىجرهمطرلئعنالمناطقتلكإلى

سعىعندماكبيرامبلغاالآماليهوبلفت.الشرقيةالشماليةالجبههعندقواتهعلىالضغط

قبيلةمثلءلمحدفىالعربيةهـالقباثلاليمنفىالأحباسُقواتمينتقاهـلاليحققجاهدا

-ل!،909-

.Bell.ا،17ا-01 Gothملكلهاوناجطرمقعنخوتانإلىالصناعةهذهفقلتمقدركان3-!هسههول

.التوتهـبنرالقزدود!وجهامملكةإل!معهاضلتنقلت"صينيةباميؤ

-111391..PROCOP. Bell . Pers .). p
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?Nv

الجزيرةشبهشرقىإلىمعاكقواتهمالوصولأجلمنللمَعاتوذلكMaddcni،"المعديين

بهاعادالتىالطيبةالوعودورغم)2!9(.الفارسىوالنفوذالفارسيةللاراضىتهديدا،العريية

كوفهمعنالنظربفضفالأحباش-"يتحققلمذلكمنشيثاأنإلا"سيدهإلىجوليان

فىأصلاراغبينيكونوالم،وعدةعدداعليهمالمتفومةالفا!سيةالجيوشمواجهةلايسمطيعون

حقيقيةفائدهدونالعربيةالجذيلرةلشبهالشرقىالجانبعلىالفرسمعحربفىالدخول

فى.المغبونصفقةيروكوبيوس-تعبيرحدعلى-ذلكواعتبروا،عليهمتعودملعوسة

غيرالمثامرةه!هبنتائجتبصراالأحباشهنباقل!دفىالعرليةالقباثلتكنولم)3؟9(الحرب

المأمونة)

العىليهالقبائلوشيوخأكسوممملكةهحالمكلثفةالبيزنطيةالدبلوهاسيةالجهودهذ.أنغير

مدىتمامايقدوونوهم،فارسفىالساسانيينأيخاعنلتضمبتكنلم،الجزيرهشبهفى

ضمنواقدكانواوإذاءالعربيةالجنوسةحدودهمقربإلىالبيزنطىالنفوذامتدادخطورة

استنقاتفىكلبيراباحاوحققوا5آسياوسطعبرالحريرطررلقعلىالاحتكا!لةسيطرتهم

التىالسنويةوالجزية،وغيرهاالمجارةهذهعلىالجمركيةالمكوسطريقعنالبيزنطيةالخزانة

تكعملىحتى،المنطقةهذهإلىوأففهمأصابعهميمدواأنأيضالاضيرفإنه5عليهايحصلون

المقليدىعدوهمحول5زمانهافىلبيزنطةبالنسبةسلعةلأهمالاقمصادىالحصارحلقات

البيزنطيةءالإميراطورية

ومد.""ميسيسعيهالمربساداتاحدتجاهصداتتيظهركانجوستنيانانيروكورليوسيذكر112-

هقإلىنفؤيالتالىليصد+الحرليه!دقبانلعلىالسيادةلهييسرأنهـأرادPhylarchusلمبمنحه

.PROCOP.Bell.391.أنظر.افجاحلهايمدرلمالمحاولههذهأنغير"المنطعة pen. ،1 p

.99-90هص"الاْن!يقىالثرقىالثسال"كولشيانولىذلكفىوقارن

-113.41

(Empire,،1.11325-ء p!حمter Romهـ+بأ".!6اة،+وله+سأKawar, Byzantium and Kiبراد

.73،-72،صص3"القديمالمربتارلخ"على
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كىسأنحةفرصة3ءه/ه2ءعامحوالىمأربسدترميمب(تمامالاحتفالكانهنامن

بحكلممسضقلافعلساحاكماالآنغداالذى.أيرهةإلىوفودـالتهنئةيإرسالالفرسيسارع

المندر.الحيؤملكحليفهمالفرسوحث.M)59أكسوململكواهنةسيادةضمن"اليعن

فىالنحو،هذأعلىللفرسالساحةلتتركبيزنطةتكنولم.ففعل.حذهـهميحذوأن،الثالث

إلىالييزنطىالإمبراطوروفدفقدم؟حلفاثهاطريقعننفوذهامناطقضمنتعتبرهامنطقة

فلسطينعرلبهشمخكاربهـأباالغسانىالحارثاعنى.الحلفاءوفودبهمحفاليمن

مىيدهـرومن،زمانهفىدهـلتينأقدىيرسلمحاطانفسهأيرهةوجدهكدا)69؟(+الثالثه

ظهر"شخصيتهعلىبعيداأثراتركمماا1مودتههـيرجوهـدهيخطبءجاوالكلفلكليهصا،

هىيطصحكأن4هـليزنطهفارسمنكلاأقفمهلاشكالذىلكن.سياسبمفىذلكبصدواضحا

عطبغافلففصحهأبرهةيكنولم.الأحمرللبحرالجنوايىالمدخلعندثفوذالنفسهيفسحأن

الجميع،استقبالأحسنثمومن،إليهأحاديثهمتبديهوما،وأولنكهفىلا.أذهانفىيدور

يحققأنيشالم"عقيدتهعلىهم!لمنخاصة.نفسهعلىقطحهاالمىالوعودمنأثالكلن

شيئا.منها

ا!اصعاضعلبهثارماسرعانإذ،طوللاالأصباضنفوذمحتالبمنصكمفىالسعبفعيعتمرلما-59

والانفرافى"مناف!ههزيمةمنايرهةوقكن.الحمكماندى،واكرهةأهـماطيخاالصراحزلبهواعقب.انفسهم

.PROCOP.Bell.391-191أنظريالسلطهَ. Pers. ,I ppهندصولطريفةرراياتالم!كيةالمصادروتذكر

ايرهةناصيةيجزرأن.!قدمهاليمنأرضيطاأنأقسم4ايرهةيأمرعلمعنلماالحبثةملكأنهـهى"الناصبة

رأسه.شعرمنطرفاومص،هـعاءفىاليصنترابمنحفنةرضع.يذلكأيرهةسمعفلصاهدحههـسمق

ارضفهنه،قسحهمنيحلهأكسومعلكإلىرسالةمعكلهمذ!وأرسل5مارورشدمهمنبعضاوصكلب

ملباأدهالروأياتوتضيف.وشعرهدمهوهلا5يطاهاأنإلاعلبهما،الترالبمنالحفنةهنهشممثلةاليمن

كمرهانوبمدلههيدفحهاسنويةجزيةلقاءعنهورض.تصرتهـص!نودمانهأيرمةكذكاهأعجبأكسوم

2بهـالملولاالأممتأريخ:الطبرى.بعدهاوما36صأصالسيز:هشاماين5أنظر.الع!بنةيالهدا!ا

.2هصفى!1التاريخفىالكاعل:الأثيرابنة78ص2برالنمبمروجالمسعودى؟901ص

69-1122..Backgroundof [ slam , p!ء,libyآول

رما939ص8الأفرمقىالثرمىالشحال.كوبضبافو!"راجحالسفاراتهنهعرالمتاقشاتمنرلمفمد

يحل!ا.
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اللىالعداهرغم.واح!آنفىكلهالدبهالوفودهدهاجتماعمنبدركأيرهةكانلقد

ثفقلهسوفهعلىهالعطمىالقوىصراعلعبةفىالدخولأن5الآخرعاهمنهمكليضمره

لموهو،القوجمامنلكلالحموردةالمنطقةهندفى،يهيتمتعاللىومركرةالممشمَلةهكلانته

فىيتمثلضميفحبلعلىأبقىقدكانوان،أكسومملك.المباشرسيدهنذهـذمني!حرر

منهالايفيئقدالتىالتبعيةروامةفىوليدضلهالييزنطيينأوالفرسأيدىفىليقح،الجفمة

إلا،العقيدهيحكمالييزنطيينصعكانهواهأنورغمالمعسكىلن.ببقانماالصراعدامماأيدأ

ارهةأيعلمالتىالمسكلرلةلقوثهمعسباالفرس!اهالسافرالعداءثإظهاريفامرلمأنه

تدرها.

ساهعت،البيؤنطيةالصياسمهَأن"نفسهالوقتشلللصثتيدعودالدى.الأمرفىهـالفويب

-المعر!!فصن.والمسمملول،بحاههاالممحفظالمسعلكهلاأبرههيسلكأنعلى5مصددلن

وضرورىطييعىجسررأسالمسيحىالأسقفتمتبركافتالبيزنطيةالسياسةأنقدمنا-كما

العالمهه!ااعدأمقرب،كهاالمحمطالعالممنمنطقةأىفى.للإمبراطوريةالسياصللنفوذ

غيرعلى-سلكتهناأنهاإلا،كثيرهمناطئفىو!احباقتدارالأسلوبذلكوطبقت

وقد.توملهاللىىاففوذتدعيمطريئفىالعراقيلبعضلهاسببمفايراسلوكاعادتها-

هناأصيبتقدالبيزنطيةالديلوماسيةأناللأحداثالسريعةالرؤيةصنالأولىللوهلةيبدو

يحئبعدبأنهجوسعنيانفيهوصفعصرف!واردالعسذلكمنششالكلن5النظربقصر

البمزنطية)791(.الدكلوماسيةأستاذ

ناحية،منالقسطنطينيةكنيسةبينقائما-أسلفناكما-العقيدىالخلافكانلقد

أكسومكنيسةوكانت.ثانيةناحيةمنومصرسررلافىالشرقيةالإمبراطوهـلةولاباتوكتاثس

علىالرعىالإشرافالرابعالقرنمنذللأسكندربةوأصبح،الأسكندربةبتفىمنبماتدين

السكلندرىالأسقفTimotheusتيموثىإلصأكسرمملكتوجههناومن،الحبشيةالكلنيسة

الحملةليصحبالراعيهماالمهابةمنله5أسعفالدنهمنيرسلأنإليهيطلب(053-536)

منعدديصحبهأسقفاالفورعلىفأرسل،تيموتصيتوانولم،(9اليمنإلىالمتحههَ

السادق.النصلرابح7-11

Shahid, Byzantium in South Arabia, 00 95 11- Aعلى!دائمايؤ!ددأنسهيدعرفانهـسحاول
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ىذ!دعلىلهاذمرضضالتىالأحداثبعدالممنفىالكلنيسةتنظيمإعادةبهدت،القسيسين

مكمهفضرةأنإلا،الواحدهَالطبيعةأصحابمنكانالأسقفهلاأنولاشك!،ء)99نوامر

علىالحصولسبيومفىجديدمنالمراسلاتودارت"ماتماسرعانإذطورللا،تدملمهنابا

مثه.بدلاأليصنكنيسهيرع!من

وكان،2؟()ْجديدأسقفاستقبالرفضهأبرهةوأعلن"فجأهتوقفتالمراسلاتهلهأنغير

قملحدإلىوصلالأمرإنول.)؟3!االسبيلذلكنفسهالومتفىسلكمدأكسوممطة

2219،هصيريوقصَإليهاهـصولهبحدأممسومإلىالبيزنطىالإمبراطورأرسلهاللىالأسقف

السياسةشجدمرىتفييرإلىيعود.واليمنأكسومملكىجانبمنالتصرفهلاأنولاشك

القسطنطينية.عليهأمدمتالعقيديه

فىيتلخص.حولاعنه!يبفىمبدأعينيهنصبيضمحجوستنيانا!مبرامدكاقلذد

المطلقبإ!يانهفإنه.الأخيرةالنقطةوفى،واحدةوكنيسةواحدوقافونواحدةبدولةالمَول

الملهباختياوفىالحقلهوحدهاأنهيقينايعتقدكانCaesaropapismالبايورلةلقيصرية

إلىالأحيانمن!ك!يرفىاضطرتزمانهفىالدهـلمةالسياساتأنغير.رعيتهولتدينالذى

آخر"الخ!خونيصفهممماالإمبرأطوركان.الدينيةالمسألةفىواحدامحا.علىالثباتعدم

م!علقاكانبصر.لكنهالغربيهوىملبه!لان.والقالبالقلبررمانى)123،5الرومانالأباطرة

سياست.العقيدةفىتارجحت،هـلصر.الإمبراطورقلبهـفيهبالشرق

بماملين:ذلكهـلحلل.الحب!ثىالتاثيرعلىمتفوقاهـمبحله.الحريةالجزيؤبنوبشالسورىالالرر!

الببتفيثوله-حدعلى-ترصط-التىاللموا!طةوئانيهصا،1الواصدةالطببعةيعنىالمذهبىالتوافقاولهصا

ىذعهدحتىهناباالمسبحيانابينالزعامةلهكانتالذىوهو"لمجرانفىالحارثهـيت5سورمافىالفسانى

وللم!ة.58.سنوا

911-.pp. 323 ff.لم!.،ول!.IOAN.EPH. hilt

ْ29-203..ngham,Christianity among the Arabs, p+8ن!د

Neale,A,،)،05ص.-929 history of the holy Eastern Church

221--142.Sellassie,Ancient and Medieval Ethiopian history p

.181صالحسبدعهدهـأفتترضة"البيزنطىالعالم.هسى23-9
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.أدقبتعبيراو.الواحدهالطبيمةأصحابممالإةعلىعهدهأولفىجوستنيانأقدمفقد

4ذارسمع"!المناوشاتحربفىالدخولعلىمقدماكانأنهذلك؟الشرقيةالولاياتأهالى

يمتدأنالفارسىللنفوذلايسمححتى"الولاياتهذهاْهالىاسضرضاءعلىحرصرثمومن

معاهدةبعقدالأعرانتهىإذأحتى"للفرسموأجهته،أثناظهرهفىشوكةفيشكللون،إليهم

مشروعهريدأ،الفرسجانبحين-إلىولو-جوستنيانوأمن.532عامالداثمالسلام

روعا،فىالباباتاييدعلىللحصولماسةحاجةفىاصبح،الفربولاي!اتلاستردادالضخم

كنيسةكانضولما.جانبهإلىالفربولاياتفىالروماتيةالكنيسةشعبوقوثيضمنحتى

الأساقفةيزلوراح5ورعاياهاالشرقلكنانسالأنظهؤأدارفقد،بالخلقيدونيةتدينروما

13،.أ"خلقيدونيينأساقفةعحلهمديحل،وأنطاكيةوالاسكندرلةالقسطنطينيةفىالمنافزة

odosiusالأولثيودوسيوسالسكلندرىالأسقفوكان I1(ئا'r Thلا-8ه)oخلفالذى

يدين(5)538-2،بولسيدعىجديدأسقفهحلهليحل،العزلقرارشملهمممن"تيموثى

وملكأكسومملكهنكلآإقدا"الآنلنايفسرالذىهوهذاولعل.)259،الخلقيدونىيالمذهب

إرسالهمهحاولأوجوستنيانأرسلهمالذينالخلقيدرنيينالأساقفةاستقبالرفضعلىاليمن

Y.611)عاماوعشرينخمسةقرابةشاغرتينوالعمنأكسومكنيستاوظلت

المسيحيونيكونأساتفةإرسالإلمهيطلب.جوستنيانالإعبراطورإلىكتبأبرهةأنورغم

لملهأو،ذلكرفضجوس!نيانأنإلاءبمذهبهميدفيأى،معهمللتعاعلاسمعدادعلصهناك

نى:جرستنبانللإمبراطورالحقيديهَالسياتتفاسيلراجح22-1

.892-692287-285,5.,I!أد*ف!ppJones, Later Roman

الخلقبدوني!هالأساقفةمنعدد"جرستن!انعهدطبلةالأسقفىالأسكندهـتكرسىعلىتعامب125-

5ؤهـدلوس(هء5-2)38كولس:التوال!علىهم 1 5 5 *-1 LT) Zoilusولكع!دنا9اورلباريوصAppol

انتقلثم،555عامحتى(ستعادتهاأجلهنإيطاليافىيحاوبكللحرستنيانأنهـتلاحمد(551.57-)

دمنالبايورمة.لعطفممسهاالخلقيدونيةجانبشيطلأنعلىحريصا!داقثمهـمن،إسبانياإلىذلككعد

وادىرهيانصمىفىيقيمأيضاالفترةهذ.خلالالموتونجزيتىاسقفهملهمكانالمصري!انيالذكرالجدير

,theArabs..93نظرأ.لنطرونا .p 203 nعنا8هحمةول؟!ytTrimingliam, Chris

621-.3600،((6,le, holy EasternChurchلك!*
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مملكمتىباستمالةنعلم-كماجدا-مهشماكانأنهرغم)27؟(.المطلبهذامحقيقفىيماطلراء

الببزنطىالإمعراطورحلمأنغير.فارسهمعصراعهمىمعهللوموفصفهإلىوال!يحنأكسوم

علىالعقيديةسياستهعليهأملى.الإمبراطوريةهنالغرلىالنصفلاسشردادـولاياتوطصوحه

سياستهفىبعيدحدإلىهستقلانهحاينهجأن،نفسهلآبرهةالفرصةأعطىمما5النحوهذا

القسطنطينيهبينالوديةالعلاقاتحبائلتقطعإلىبالضروريؤدلمهداكانهـان،الخارجية

-ءوصمعا

هذهإلىممتداالسياسىنفوذهايطلأن،الأولالمقامفىالقسطتطينيةيعنىمماكانولقد

نأعلىكلهالحرصحريصطكاننفسهأبرهةإنبل،المدائنضدحليفاأبرهةببقىوأن،المنطقة

جانبه،إلىدائماوقوفهايضمنحتى،بيزفطةمعطيبةوالاقتصاديةالسياسيةعلاقاتهتطل

وإن،)28؟(اليمنفىدونهبالأمراستقلالهلهليغفريكنلمأكسومملكأنيعلموهوخاصة

الخلافاتلهذهالفرصةأيرهةيضركلمولذامنه.يالتخلصلهتسمحلمالعسكريةطروفهكانت

بعضإنبل.الحليفينيخاالعلاقاتطبيعةفىتؤئرأنوالقسطنطينيةءصنعابينالمنمبية

هجوسننيانإصرارأمامالأصرنهايةفىقيلقديكلونربماأيرهةبأنالقولإلىيذهبالباحمين

)913(.مملكتهفىخلقيدونىاسقفوجودصداقمه،لايفقدوحنى

فىعليهايسيطرالمىالمنطقة!تلهاالتىالاستراتيحيةالأهميةتمامايدركأبرهةكانلقد

اليمنتمثلهاالشىالتجاهـلةالمكانةواضحةبصورةويعى.العىليةالجزيرةلشبهالغربىالجنوب

زمانه،فى!و!اأ-لمجربينالسياسىالصراحوبالتالىهآتذاكالدولىالاقتصادعالمفى

وإذا،العملاقينبينلهقدموضعيحاولأن5منهماأىفلكفىالدد!رانمنيفلتك!-لرأى

بسفنهافارسوتتحكمءالأحمرالبحرعلىوتيرانالقلزمفىبأسطولهاتسيطربيزنطةكانت

آسيا.وسطعبرالبرىالطريقعلىوبموقعها"سيلانحتىالهندىوالمحيطالخليجتجارةفى

مظقاثماكانالذىالطرلقوهو،لسلطانهيخضعهطررلئعنالبحثعلىالاَخرهولايقدمفلم

-127203..ingham,Christianity among the Arabs, p+ر!

العَبعيةإل!اليمنوإعادةمنهوالتخلصابرهةعلىءالقضاصاولآكسومملبهأنالمصادرتخبرفا28-9

علىللسكلوتفاضطر.بالفشلءتباالهدفهذألتحقيقارصلهاالعىحملاتانإلاالمباشزةالحبمثبة

انظر.أبرهةإليهيرسلهاالضالسنولةوالجزيةالقيمةبالهدايااقتناحدتكان!انلرضىمضض

PROCOP.Bell.1ز7 . Pers., p599رقمحاشبةوقالذ.

-13!27..tiumin South Arabia, p!كلم+،Shahid, By
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هـشربومكلةكالطائفالرئيم!يةبالمدنليصريئمالاهـلتحهءصنحامنيبدأوالذى،بععدزمن

عققاطرلقهذاعلىوالسيطرة،المتوس!البحربعالماليمنيرلطالذىوهو"دمشقإلى

العربى.للجنوبهامةاقتصاديةفائدةشكدون

صنداءإلىالحممريين()حاضرةظفارمناليمنعاصمةتقلعلىأبرهةإقدامأنولاشك

ترهيمليعيدماربإلىاهتمامهوامتد،الطريقهلاعلىخطؤكان،الشمالإلىتقحالمى

،الشامإلىبلوغاالتاليةالخطوةوكانت13(.)ْوكنيسةقصرافيهاهـلقيم5الص!هيرسدها

الحجيجوقبلة،كلهاالعرليةالجؤيرةشبهلمنطقةالهامالتجارىالمركز"مكلةعلىالقفزتعنى

.ولمالثقافيةيأسواقهاوالبلفاءوالفصحاءالشعراهومنتدى،الإسلامقبلبأوثانهاالكعبةإلى

الد!ليةالقب!ائلتتوحدأنيعنىفهذا5اليسيرأوالهينبالأمرآنثذمكةإلىالوثوبيكن

!انحتى.مستطيراشراوآلهتهمهـلبلدهمبهميريدالذىالمسيحئالملكذلكضدكلهاالوثنية

بالفةعداثيةمشاعرجوهرهفىيحملسوتفإنه،حاسمعملىاحتجاجإلىالتوحدهذايؤدلم

عدوهمضدالعبمائلهذ.اسممالةعلىحريصشالبيزتطيونوحلفاؤههوكانومتفى،أبرههمحا.

واسعةهواضحةخطواتذلكفىسارقدجأنبهمنجوستنيانوكان.الفرس،المشترك

فى"حاجزة"دولةآخربتعبيرأوافارسضدالأولدفاعهخطله،بالنسبةيمثلونفالغساسنة

ماونادرا.للفرسبالنسبةنفسهالدوريلعبوياكانواالذين،ألحيرهفىاللخميينالمناذرةمقايل

(1وبيقنطةفارسبينالهدنةأ!قاتفىحتىيتوقفالعرليتينالقبيلتينبنِنالعداءممان

الحسنىةجزا،+53عامالملكلقبجبلةبنالحارثعلىيخلحأنفىجوستتيانيترددولم

القواتمعواشتراكه)!13(،فارسمعحروبهاأثناءللإمبراطورت4ولامنأظهرهماعلى

كاربأبىمحأيضاالشئنفسالإبراطوروفعل.952عاماليهودفتنةإخحادفىالرومانية

،+تيمامثلبنخيلهاجداوالغنية"الئالئةفلسطينعربعلىيسيطركانالذىجبلةبن

حاكماجوسمنيالطباعترتوقد-ائنفودصحراءمنالشمالفىكلببنىمناطقمثلمثلها

علىسيطرتهاإلىأيضاأهميتهاتعودالتى)133(المنطقةهذهعلصFoederatusمعاهدا

-013147..Sellassie,Ancient and Medieval Ethiopian history, P

اسقفيهةكتعيينالإبرأطورإقناعفىلمجحأنه"جوستنيانعندجبلةينالحارثسانعظممنبلخ319-

ملكا!فلحلمشئهـهر5والرهابصرىكنيستىعلىويعقوبورثيؤدا"الواصدةالطبيعةأصحابصن

أنظر..الطبيعتينمنمبالإمبراطورلتاييد"عليهالحصولفىواليمنأكسوم

-238.237.rnSaints, .P.0 XIX, ppصاEPH. Lives of the East!لال!ه.

132-.hisL.Arc. XI; MALALAS. Chron. XVIII*ةكلأ,(,PROCOP.Bell. Bers
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،وتيرانءالحوراءمينامعل،الأحمرالبحرفىالبيزنطيةللتجادهالهامةالتجاهـلةالمرأكز

جوستنبانسحىإلىبالإضافةكلههدا1331،.صالحومدائنءوتيماتبوبهسأنذلكفىشأنها

آثفا.أمرهمذكرناال!ين،قيسشيخهماستقطابطريقعن!دفىالمعديينقباثللاستمالة

3!(.)دوالشاماليمنإلىوالصيفالشماهبرحلضىيقومونكانواهكةتجارأنبخافوليس

وزعماثهامكةقدرمنرفعقد.الحرامالبيتوجودإلىأصلايالإضافة5الأمرهداوأن

ومنكريما.قدراوالمهابةالمكانةمنلهموأصبح4كلهاالعربيةالقبائلاعينف!القرشيين

الشصالية4الحرييةحاضر-"بُصرىإلىيصلونكانواالشامإلىرحلتهمفىأنهمأيضاالمعرهـ!

فىالواذعةأو.البيزنطيةالأراضىإلىبالمرورلهمتسمحمعبنةدكلوسايدفعواأنبعد

يقعقدإذ؟السعاسيةالعلاقاتتتوقفكانتالتجاريةالعلافةهدهطبيعةوعلى+فلكهم

عرصكانتبيزنطةلكلن،الجمركيةالمكوسفلادةءجرامنالعرببالتجارأحياناالضرر

بلادهمعبرللمرورالبيزنطيينللتجارالمجاللفتح.هولاءالحجازعرباسترضاءعلىداثعا

الحدودعلىالإغارمنلمنعهمالقبانلنفوسفىومكانتهمنفوذهملاستخدأمأو،الجنوبإلى

بيزنطمةمحاهـلةييوتمكلةفىيوجدكاقأنهالباحثينبعضويدكر1351(،الجن!لبهالبيزنطية

قومهممصالحيرعونأحباثىفيهاكانكما،بالإمبراطوريةألخاصةألتجا!يةالشئونتزاول

يستعينونالفرسكانبينماهذا)136(5،العرب"ثندقيةبانهامكةعرفتحتى"التجاهـلة

.c؟ry)الحربعيةالجريرةقلبإل!المتجهةالتجارلةقوافلهملحمايةالحيرةبعرب

+أ+اأ"!ول.+كلحهس!ا5+لاطدفاألاإ!ل!ه!ول،لاع!+8*ول،!.276*لمة،،كلةء8+5+لدولا،لأشأس!ولث!صا

182..treatyof.A .U 561. p

39-Lفىاخرىتاحيةمنرال!ثامواليمنناصيةمنمكةفيالتبا!يةالصلاتهذ.الكررلمالقرآنأكد

جوحمنأطعمهمالذى"البيتهذاربنليعبددا"والصيفالشتاءرحلةإملافهمقىسش،لإيلافمىسثىسو!

خرت،.منوآمتهم

.632ص2صالقديمالعربتاربخ:عل!جواد359-

N 3 n-ومن.901صالجاملىالاثععرمنالعىلبهالحياة:الحونى0ص13الإسلامفجر:أمينأحمد

نىالتجازفىيعملوكان5روعانبامواطناكان!انعبلاكانأثرهةانهنكرومموليوسيذكؤماالطريخه

PROCOP.Bell..كامار،11عدولءميتا persالتجال!المحثلهوهذأأبرتسكلونانهاس!5ك!هاء8هـيرجح

,nhistory..135رابمالميناء.هنافىكالبالحب!ئىللملك pلمفأthiopئاnd Medieval!لهAncient

.01.صالجاهلىالشمرمنالعىميةالحياةهالحوفى137-
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كنوفعقد،المجاووةالنيوبعحجماريةمعاهداتعقدعلىمكة+زعحاكلههذاساعدوقد

!نسسعبدعقدهدما،الشانمملوكمعهاسمعقدهماهثلامنها"لقريشمعاهداتمنافعبد

البلادهذهعلىالعربليفد،حميرمعوالمطلب؟فادسمعونوفل،الحبشةملكمع

وهكانتهأالاقتصافىىومركزهاالجفرافىبموقعهاتشكلمكةممانتكلهلهذا)389(،كلها

فالقسطنطينيةالسواءةعلىاليمنف!والأحباشالبيزنطيينلدىخاصهَأهمية"السياسية

إلمهاينظرأبرهةبينما،الجنوبإلىبلوغاالنفوذمناطقسلسلةفىالعقدواسطةتعتبرها

مناطقضحنواقعةتقليديةبصووةأنهاعلىهالساحليةهـالمنطقهكلهاتهامةمنطقةضمن

.بالشاميصلهمالذىالتجارىالطرلقلتامينضروديةكونهاناحيةمن،اليمنحكامسيادة

يحدثهقدلماهالعربيةالقبائلسخط!نبأوادإذاههذهوالحالةإذنأيرهةأماميكلنلم

تدهـلجيا.التجارىمكةدورتقليصإلىيفضىآخرسلوكايسلكأنإلا"مكةعلىهـثوله

يطوث،ملكهعاصحةفىكنيسةببناهعقيدياعنهاالعربأنظاروصرث،ءصنعاإلىونقله

المسيحية.إلىعوملهمأيضابذلكفيضعن"مكةفىالكلعبةعنديفعلونكحامهاالعرب

باسمعرذت.)913(صنعافىضخمةكنمسةفابعنى،الجدساعدعناليمنملكهـشمر

كحاعليها-ليضفىلمجران.شهداآثاربعضإليهاونقل"ا()ْاول!Qullais""القليسي

العربعلىبمقتضاهايوجبالمراسيممنعدداوأصدر.9(ادأالقداسةمننوعا-للكعبة

وأصلح5تريشاكهمالله،نببر:مولهوبضيفNAص2صوالملوئهالأممتاهـلخ"المرى138-

،.المجبرينالأريعةهؤلاءفس!سالخيراتعنكلميراعليهاءوأفا.أحوالها

طفارقىعمايناترىء"أخرىآراهـض.سنعاءنىالكيسةهذ.+يناعسألةسهيدعرفانيناقش939-

Shahid,Byzantiumح8100:رأجعذلكلمعرنة..محرانأو in south Arabia

البلدمانمعجم"ياقوت،62ص؟الطوالالأخبار"الدمنررىة913ص%امكةاخبار.الأرزقىوقارن

.577صص3

الكنبسة،هذهدصفعنالتفاصبلمنولمف!دEcclesiaالبونانبةللكللحهنصحبفالكلمةمك9-،0

.صء513حديدأبومريدمحمدترجمة،لمصرالعربفتح5كعَلر.راجع

-14129-81..Shahid,Byzantium in South Arabia, pp
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العربيةالمناطقإلىهـفوداالمعنىيهذاأرسلىبمنماالكنبسهههذهإلىالحج.لسلطانهالخاضعين

؟(-cryءصنعاإلىمكةمنالحجيجيحولأنيذلكمذملا"نفرذهعنرجةأن

الوثنيةهمحلالمسيحيةكلوأنمكةهءصنعاترثأنفىأيرهةهـالآمالالأحلاموداعبت

سبهداخلإلىالممميحيةأمتدادأماممنيعاحاذلاوقفتالواسعةالصليةالصحراءأنمتتاسيا

السيادةتحتالوقوعمن!توبالتالى!(+cryفقطأطرافهاعندوقفتأنيعدالعرليةالجريؤ

معجوانبهامنكثيرفىتتققتكنلمنفسهاالمسيحيةطبيعةأنإلىيالإضافة.البيزنطسة

والصيف،الشتاهرحلتىفىالعربالتجاراحتكلاكورغم.الصربعندالقبليةالحياةهـاقع

بمركزهملارتباطها.وئنيعهمعلىحافظوامكهساداتأنإلا،والشاماليمنفىبالمسيحيين

دهـنهأمراممانثموصنالأرلاب.وحماةالكعبةسدنةباعمبارهمهالحربيةالقيانلجماالسيادى

كنيسعَهافاقتديانحتى،ءصنعاإلىمتحرفةديرهامكةالعربيةالقبائلتولىأنالقتادخرط

هـفخامة.يهاهالكعبة

بقيتإؤاوأنه"النجاحلهيكتبلنهذاالضخممشروعهأنالوقتبمضىأيرهةوأدرك

كانعاينفذأنعلىعزمذقدثمومن.قائعة،!قليسهاولصنحاءتقومفلنهـكعبتها،هكة

وعقمِدياواقتصادياسياسيامكلانتهاعلىللقضاءمكةعلىمباشرهالقفزمنهيراودهقبلمن

يحقئسوتأنهإلىبالإضافةهذا.ءصنعالمنافستهاالجووليخلو"العربيةإلقبائلنفوسفى

وسمالاالشامجنوبفىالبيزنطيةبالممتلكاتمباشؤيصلهسياسيااممدادالنفوذهبلىلك

2L-151لأ.Sellassie,Ancient and Meclieval Ethiopian history ، pرجلاأنالطهر!هـسذممر

مكلةهعلىأيرهةفاقز"فضلهيلنمسون"موعهمننفرفىاكرهةعلىمدمالزكوانى.خزاعةينعحمديدعى

ببعضنزلإذحتصهذافسار.القليسحجإلىإليهيدعوهمماجملةفىفيدكوهمالناسفىيسيرأنهـأصره

صباضينعر!ةهليقالهزولمنرجلاإليهبعثواهلهءجاوما،امزتهامةاهلبلغومد"كناتةكنىأرض

ص3الطبرىتفسيروأيضا11.ص2بوالملوكالأممتاريخراجح.اصحابههـتفرقفقتلهبسهممرصاهالملاح!.

.ص391

سطحبة.سيحبةلكنها.المسبحيهَعلىهـعاملةدتغلبجناممثلالعرلبةالقباثلبعضكانت1-د3

وسطحيته.بالم!يحيةإيانهمرقةعل!دليلامحد.الإسلامالقبانلهنهكهااعتنقتالعىالسرصكةأنو!سك

.ص163بالع!سالأدبناهـلخ"نروخجممرأنظر

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



W
المىالححلةهذ.فىمحدكانتنفسهاالبيزنطيةالإمبراطوريةأنميهلاهـلبومما.الجزيرةشبه

إلىبالوصولأهداذهامحقيقسبيلىفىخطوة"لسلطانه!خضاعهامكةعلىأيرهةيشنها

إلىووصولاالثالثةفلسطينمنايتداهببعضهاالمناطقهدههـلططرقيعنالعرلىالجضوب

يحقق"وهكلأ:بقولهذلكعلىعلىجوادهـلعلق.بمكةمرورا4اليعنفىالجنوبأقصى

الخضوحمنبذلكالبيزنطيونفيتخلص،كييراواقتصادياسياسيانصراوالأحباثرالييزنطيون

والتى"المطلوبةالنادرةالتجاهيةالسلععلىالساسانيونيفرضهاالتىالماليقللأسعار

بلادطرلقعنرأساوالهندسبلانعنإلبهمستردإذ8ثبلادهملمرورهاببعهااحتكلروا

)?ا(.العرب

إنمااالكعبةهدمومحاولةمكلةبمهاجمةأثرهةقيامأنمن"العرييةالمصادرتوردهماهـرغم

5(19بالقليسكنانةرجالأحدأومعهلمااشقاصاءجا coسببايكلونأنمطلقا!يمكنهذاإلا

شالأسبابهذهعننبحثأنعلينالكن.الروايةصحتويانحتى،الحملةلهذهكافيا

الممنعلىلسيادتهاستكمالا،الهامةالمنطقةه!.علىالسياسىنفوذهلسطمحاولة

العريى،الجنوبفىلدولتهالاقتصادىالرخاهولتحقيق،أكسومملكعنبهاواسعقحه

التجارىالاحمَكاومنبالتخلصالمجزنطيدحلفائهآمال!قيقشنفسهالوقتفىهـاسهاما

البيزنطية.للإمبراطوردةوالهامةالثصينةللسلعالفارسى

فىالبيزنطيينممملكاتوبينببنهماووصل،مكةإلىنفوذهمدفىابرهةلمحاحأنولاشك

خطيراتحدياالفارسيةللدولةيشكلىكان"العرليةالجزيرةشبهشصالىأقصىفىوذفوذهمالشام

لفاوس)6،1(مخيفاخصماالجديدةالقوةهذهتصبحإذ"والاقتصاديةالسياسبةالناحبتينمن

.517-895صبر3القديمالحربتارمخ"علىجواد4-1،

هلهءبناعنالعربأغاظماأغاظه"كنامةينمالككنىمنوجلاانالعرليةالمصادرتذ!لرأ-5ء

وهدممكلهَغزوعلىوأجمع11!ههَفضضبنيه.ناحدثالهيكلمدخلهاليمنقدمصىفخرج،الكلتج!ة

الأزرتىه0115ص-2والملوكالأممتاريخ"الطبرى؟ص3،-46-9السيؤَ"هعثاماينرابعاالبي!ا

.0،1-389ص.مكلةأخبار

-6،1.233.njamin,Story of persia, p!ئا

لهلهمفهومسعبهناكلسِ!إنهيقولالذى(71،صالأفريقىالشرقى)االشمالمموكيمئانوتومارن

الحيز.ملوبهوحلفانهاالنارسيةالحكومةمنبإيمارتمتأنهاإلىيعقوهانفسهالوتتنىكان!ان.الحملة

.الأحدإتطبيعةمعلايتفقرأيوهذا
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بالسيادةالخليجساحلعلىلهاالمجاورةوالمناطقمحدفىالعربيةالقياثلدانتإذاخاصة

لكل،والعرقبوالقلئ،الداثمالحذريعينتنطرفارسكانتولهذا.)7،1(والأحياشللبيزنطيين

العربمة.الجزيرةشبهسنطقةفىحولهايجرىما

الاستعداداتلهاورفر"مكلةإلىبنفسهأبرهةهاWقاالتىالضخ!ةالححلةأنغير

أصييصَ،لايعرفهادروبفىللمسيرةتيسيراالأدلاءلهاوجلب،الضخمةالعسكلرلة

حتى،أليسيرالنذرإلاالضخمأبرهةجيشمنينجولمكاملا)8،9(إخفاماوحققت.يالفشل

التىالفادحةالخسارةهدهعلىوحزنافرقاأكمافىهتقطعتوقد،ماتأنليثمانفسهأبرهة

يدمدعلىالقدرةآنداكالبيزنطيينلدىيكنولع!اوطصوحاتهآمالهضياحوعلى،بهامنى

فىآذانهاحتىغاوقةبيزنطةكانتفقد؟لليمنالحبشىالفزوعندحدثكما.لهالعوق

الذىالمادىالاسمثزافإلىبالإضافه)9"أ(أبدا+ش!هىالحىجيرانهامعحدودهامشاكل

كاثتكلههذاوقبل.لفارستقدمهاالتىالسنولةالنمبعةالجزقيءجرامنلهتتعرضكانت

التىالرومانيةبالحملةحاقالذىالإخفاقعينيهانصبتضعالبيزنطيةالعسمكررلةالدواثر

الطبيعةبسمببهالميلادقبلالأولالقرننجهاياتفىجاللوسآيليوسمصروالىقادها

الححلةهذ.لفشلالأملضيبةمنبمِزنطةاععرىماورغم.المناطقلهنهالقاسيةالجفرافية

.أبداتخبُلمهناك7مالهاأنإلاهالحبشية

بحضشالمننرصصلفقدوجوستنيانه"الحيرةملكالثالثالمنئريخهالصلاتبحضهنالدكانتلأ-7،

نإيل.الفارسىالملكتالنلدونمعهاتماهلعلىمادراوكان"البيزنطىالإمبراطورمنالجزيةعلىالأحيان

الدبلوماسصدهامهاصتخداممحاولجوسعنيانانمنهاواضحاكانهـجوستنيانالمنلرثيندارتمراسلاتمناك

المر)صلاتهنهبعضومعتومدهالفار!عىاشهديخاكينهالثقةذعزعةالأملعل!اوصفهإلىالمنلصر!ستمالة

.PROCOP.Build.أنظر.الحيزملكفىالثقةزمن.لبعضأفتدهمماأنوسررانكرىيدفى .p ,163 list

.891.arc..P;05 Tri4 ningham, Christianity among the Arabs, p

وسلم.عليهاللهصلىمحعدالكلريمالرسولهيولدوفعلهاالحصلههذهالمسلمونالمفسرون!رمط9-8ء

القرآنفىذكرهموردالذىالفبلأصحابثخبرذلكعلىهـشتدلون،الفيلعامالمامهذاعلىهـلطلقورن

وأرسل.تضلبلفىكيدهميجحلالم.الفيليأصحاب!لكفعلكبفترألم،:تعال!اللهقولفىا!دلم

كينها.فيماالرواياتوتختلف.،مكولكمصففبحلهمسجيلهنبحجاؤتريعهم"ابابيلطيراعيهم!

.ءالأراهنهمعلفىالخوضمبالهناوليس.الححلةهذهفيهاوقمتالتىالسثةصولوالمحدثايةالقداصلجا

L.92صالحميدعبدرأفتترجصةهالهيزنطىالحالم.هس9-9ء
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اخبشىالوجودعلىواضحةبصوؤإنعكلس،الفشلهذاأن5الأمركْىماأهمانعلى

ومسروقيكسومولدا،أبرهةخلففقدةالبيزنطيةالمصالحويالتالى،العرلىالجنوبفىنفسه

منالكثيروشعهدتالفوضىفىاليمنفوقعت.أبيهشخصيةلأيهحايكنولمهالتوالىعلى

الفزوهثاعنأصلاراضيهتكنلمهـالتى،الجنوبفىالعربيةالقبافلهـلدات،الاضطرايات

الحيشةتكنولم.أبرهةولدىوجهفىالعقباتمثيرةرأسهاترفع.لليمنالمسيحىالحبشى

أبرهة.منهحرمهامدكانلهالفوذياست!عادلهايسعمحوضعفى

بنسيفهو،عريقهلأسرهينتمى،اليمنأذواءمنلواحدالأحداتوقائعسححتوهكذا

العسهـرىوألضمفالسياسيةالفوضىهذهاستغلالكيفيةمىفكرهيعملأن"يزنذى

الصراحلعبةعنافافلالرجليكنولم.الاحتلالهل!امنللتخلص"اليمنفىالحبشىللوجوفى

الحممرىنواسرأىكساالآخرههررأىولذا،المنطقةحولوييزنطةفارسبينالدولى

القوتنهاتينبإحدىالاستعانةضرهـز"قيلهنلمجرانفىالمسيحيونفعلوكما،اليهودى

أهدافه.لتحقيقالعظحيتين

التحاقد،فينذىبنسيفان،التا!لخيةالمصادرفىوردلماتععا5الانمبا.يلفتوالذى

نأغير"اليمنمنالأحباشطردفىليساعدهالبيزنطىالإمبراطورإلىالأمرأولفى

فىوالأحباشبتفقبانهمتعللاهالمطلبهذابرفضأنطبيعياوكان"رمضالإمبراطور

الأمرهذأيبدووقد1015(+اليمنىالزعيمأجلهمنهجاما!قيقيمكنهفلائمومن،العقيده

البيزنطيةالإميراطورلةبينتربطالتىبالعلاقاتيعلمكانيزنذىينسيفلأنغريبا

سيف،عليهأقدمالذىهلىالتفسميرطرلفارأيااليسنيينألباحثينأحدويقدم.والأحباش

ألاستعانةحقيقةينوونيكونوالم،الرومقيصرإلىالقومءوجهاذهبعندما!إنه:فيقول

ومسادمتالضغطتخفيفالهدثممأنوإنما،الأحباشيناصرمسيحىأنهسسقالعلمهم،بهم

بالطبع،ذكى"واليمنى:ويضيف،"الأحوالأقلعلىللأحباشمساعدتهوتقليلبالخدأح

-W(")الأموربمصائرعارثغيركهذهمغامرةقلايغاهر،ونتائجهاالسياسةبمجارىعالم

والملوكالأممتاهـسخ+الطهرى6!هص1برالسيؤ153َهصحميرملوكفىالتيجان5آهشاابنا-05

.2triصبأالتاهـكخنىالكاملالاْثير،ابن18.ص%2الذهبمروج،ىالمسعؤثعدها؟وما91ص،2ص

.أد9ص.الخضرااليمن"الحوالىا!رعمحمد151-
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المنطقىمنفليس.اليمنىالباحثيفترضهاالعىالمفرطةالبساطةبهذهلاتبدوالمسألةلكن

البيزذطيينتأييدمنيخففأنأجلهن،عبثاجهدهدينفقوقتهاليحنىالزعيميضيعأن

يقدفواأن8الاستعدادعندهمولمسالرغبةلايملكونالبيزفطبونفيهكانوقتفى،للأحباش

المعيدةالأرأضىهذ.إلى5أبلاالساخنةالطورللة،الحدودعلىالعاملةجمويتعهممنبجؤء

نأإلىيالإضافة،أيف!رناكماناظريهمأمامماثلةجاللوسآيليوسوحصلةهالصعبةبحغرافيتها

لايحسددنموقففىأمسوااليمنفىالأحباشأنتمامامقتنعةباتتالبيزنطيةالخا!جيةإدأ:

قممةلهتعدولمتقلصقدالمنطةةهذ.فىدورهموأن،وموتمكةعندأيرهههزيمةبمدعليه

تذكو.

المشىالباحثمحغاماالرأىفىنختلفجمعلناالتىهىبالذاتالأخيرهالنقطةوهذ.

الإمبراطورإلىيزنذىبنسيف5التجايأنالقولإلىصباشرةونذهب،الرأىهداصاحب

منالتخلصدامفما.الأمورلطباثعحقيقىهـادراك،يفملهلماكاملاوعىهجا،البيزنطى

بإحدىيالاستمانةإلا-الظروفتلكفىالأقلعلى-يتملنالاجنبىالحبثىالنفرذ

سيفاأنلامدوالمى.النفوذعناطقعلىالعظعىالقوىبينالصرأحلعبةضمنهالمعسكلرين

المصلحةبصاحبيستعل!أن6الطبيعىومنبلاالأجدىفمنإذن،تماماأبعادهايدرككان

بماالكنيرهاهتماماتهم!للفرسكانوإذا.البيزنطيينأعنى"المنطقةمىوالمباشرةالحقيقيه

سيادتهمتدعماقتصاديةأهميهمنيمثلهوما،الفربيةالجنوليةحدودهمعنبعيداليسيجرى

تعتبركانتالبيزنطيةالإمبراطوهـلةأنإلا،بيزنطةإلىالذاهبةالتجارةطرقعلىالاحتكارلة

أهميةلايقل5واقتصادياسياسيا"فارسمحصراعهافىجا!وهاماحيوياجزئاالمنطقةهذه

أومينيا.أوابيرياأولا!بقاعنعندها

مفتاحنفسهالرقتف!أنهاإلا،لبيزنطةذاتهاحدفىأهحيتهاعنالنطربغض-فاليحن

منآنذاكالإهبراطوردةولاياتأهم،مصرإلىوصرلا"الجنوبناحيةمنالأححرالبحر

الحنطة،قبو"كانتإذ"الاقتصاديةالناحيهعنطبعاناهيك،والعسكرلةالسياسيةالعاحيتين

ثبعيد،الفرسطصوحاتعنليستوصا"،)52للقسطنطينيةبالنسبه،(الغلالأهـ!صدمعة

مصر5الحمبدعبدرأفتراجع،عند!ثذالبيزنطيةالسباسةفىالأمرهذاخطورةعلىللوقوف201-

.8591القاهز"المتوسطوالبحرمصركتابضصنمنشوركحث"البيزنطىهـالمرش
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السأبحالقرنبداياتفىذلكلها!ققحتى،ميهابيزنطةلضربتسعىفارستفتأولن

61هرقلىالبيزنطىالإمبراطورعهدمنالأهـلىالسنواتخلال،الميلادى 0 ( Hcraclius-

الاقتصادية،الأهميةحدعندلاتقف،اليمنفىالبيزنطيةالمصالحكانتثمومن+،6(9

كمالكسذكابل،فارسمعالصراحف!السياسىالنفوذاممدادأدهخاصةبصفةالتجارية

شماله.فى!الغلال"مخزنإلىوصولاالجنوبمنالأحمرالبحرمفتاح5تواذكرنا

طردفىعونهيرجوالبيزنطىالإمبراطورإلىيزنذىبنسيفيذهبأنغررلبايكلنلملهذا

ماهووهذا.المنطقةفىالبيزنطيهالمصالحبحصايةنفسههويتعهدأنمقابلفى"الأحباشط

يشكوالرومقيصرإلىقدميزنذىبنسيف!أدطيذكرحيث5الواحدبالحرفهشامابنيقوله

فىللشكمجالالاتدحالأخيرةوالعبارها"،)53اليمنعلىبالسيادهويمنيهالأحبأشطظلمإليه

الذىهوهن!ولصلالمعطقةهفىالبيزنطيةالمصالححقيقةتمامايعلموهوذلكفعلسيفاأن

روايةصحتإذا،سنواتسبعقرايةامتدوالذى،القسطنطينيةفىمُكنططوليفممر

تكلونأنأيضاالم!ستبعدمنوليس.لمطلبهالإمبراطوريستجيبأنمؤملا!(المسعودى)"ه

السعنوات،هذهطيلةفيهامقيحااليمنىالزعيمءاستبقاتعمدتالمىهىنفسهاالفصطنطينية

زعحا.معهالبيزنطيةالدبلوماسيةقواعدمنأساسىكجزءاستخدامهشاحأسلوبوذلك

الإمبراطورأنإلا.ودهايخطيونالبيزنطيةالعاصمةإلىيفدونالذينوالقباثلوالدولالشعوب

لهيمدأنيشألمأنهإلا،يزنذىبنسبفنظربوجهة-نفترضكما-اقتناعهرغم.البيزنطى

تو!يعنتيجةوبيزنطهَفارسبينالعلاقاتبسببأ(هأهالبعضيذهبكعاليسهعونهيد

سيفإليهاتحولعندماالمعاهداتهذهتحترملمنفسهافارسلأن،الأخيرةالسلاممعاهده

وسياستها.بيزنطةظروفمنسابقافصلناهلماولكن،مستنجدأ

،الأخرىالكبرىالقوةسطروجههبولىأنإذنمضطرانفسهفينذىبنسيفوجد

عسكريةبقوةأمدهالذىأئوشروأنكسرىعونعلىالحصولمنمؤخراوتمكن.)569(فارس

.؟1هص2بهـالملوب!.الأممتاريغ.الطبر!!6هص-االيؤ،همثامابن-ا35

.8.ص%2الذهبمورج"المسموى-51ع

history, .p .157 - Sad!ل"thiopi!شd Medieval!ثلsie, AncientكعلإاSel

أيها-...":سيفقول.أنوشروانوكسرىيرنذىانصيفبيندارالذىالحوارفىءجاوقد569َ
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وك!بءباليمنالأحباشقوةعلىومضت""مسروقهزيمةمنتمكنتكاهWahrizوهرزقادها

علىيرنذىبنسيفيملكأنيأمرهكسرىإليهفبعثثذلك+يخبرهسيدهإلىالفارسىالقاثد

وكقب.عامكلفىإلمهيؤديهوخرجاسنوبلةجفلةسيفعلىكسرىوفرض8وأرضهااليصن

البمن،فىالفرساتبعهاالتىالسياسةهذهأنولاشكأ".،57إليهيمصرفآنوهرزإلى

ذهابعنالآنإليهذهبناماصدقعلىقويادليلاتضيف،فأرسإلىتبقواقاثدهموعودة

جزيةإليهايؤدىلفارستابعاأمسىالآنفهو.أولابيزنطةإمبراطورإلىفينذىبنسيف

فىالحقيقيةالمصلحةصاحبة،بيزنطةمعألدورنفسيلعبأناسمعدأدعلىوكان.سنورت

غيربيزنطةبانيقينعلىفارستكنلمولوالحبشى.الاحتلالمنالتخلصأجلمن،المنطقة

الدملهذاعلىتقدمأققبلكثيرالفكرت،عسكريالغاللتصدىمسمعدةوغيرراغبهَ

بيزنطة-حلفاءالأحباشضدالعسكلرى

وتوابعهالليمنالفعلىالاحملالعلىأقدمتعندماذلكمنأبعدإلىفارسذهبتلقدبل

الأحباشومحاولةيزنذىبنسيفمقتلبعد.تماماوسلطانهانفوذهادائؤإلىوضمها

بدوافعمواجاإنما،أحدمنبدعوةالمزهذهالفرسيأتولم.)589(ثانيةنفوذهماحشرداد

دون،الحيولةالمنطقةعذهفىهاماكسبابذلكوليحققوا،والاقتصاديةالسياسيةمصألحهم

ظهووحتىهناكالسيادةلفارسولتظل،البيزنطيةالإمبراطوريةجانبمنمقاومةيلقواأن

الوسطى،العصورعالمفىالعظمىالقوىمنجديد-قوةالإسلاميةالدولةوقيام،الإسلام

الإسلاعية-السيادةتحتكلهاالعرليهالجفلرةشبهضمناليمنودخولى

لكهبلادىملكهـسكونعنى.وتخرجهمهعلهملتنصرنىفجنتك5بلا!ناعلىالآكربهغلتنا:الملك=

.161ص-2والملوكالأممتاهـمخ"الطبرىأنظر".منهمإلبناأحبفأفحَه

.171ص2بوالملوكاذممماهـمخ"الطبرى157-

ملكهمعلىءالقضامىالسهبباعتاؤ"يزنذىينصيفمنالاتتقامعلىالاْحياشبقاياأمدم-101

الي!نإلىثانيةوهرزالفارصالقاندةعؤإلىأدىمما.ذلكمىوبخحوا.اغتيالهأعراديرواثمهـمنههناك

منهم-المولدينحتىهناكالأحباشكلبتلتقضىإليهالصاد:الأوامروكانتهجندىآلاتأرلعةوصه

مندالاجتماعبهَالحسكريةالحباةفىباررادورالعبواحيثمكلةإلىمنهمأعدادهروبإلىذلكL;-وقد

بعد.
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كيزنطةهـفييينهاالصراعجولاتهن"الأخيرهثبلالجولةتكسبأنلفارسقدرهكدا

أخلى5وسياسيااقمصادياعليهاللسبادةببنهماطوللاستباقيعد.العربيةالجزيرةشبهحول

هنها!للغ"الضعفب!زنطهادركإذاحمى"نصفهعلىنصفماالمملادىالسادسالمرنمن

الفرصةفارسإغتنحتاسياستهوبفعل،565عامجوستنيانوفا-بعدكبيرامبلفاالجهد

ولتمسىالسعيد-.العربويلاد،العربىالجنوبساصلكلىعلىعسكرياواستولت"تيةالموا

طويلايستحرانلهيقدرلمذلكأنإلا.الفارسيةالسيادة!تواقعة،الهامةالمنطقةهل.

بالقوتينتصطدمأنالناشئةا!سلاممةالقوةتلبثولنلليعن.الإسلامىالفتحبفضل

العداءيللكترثوأن"الفارسمةا!مبراطو!لةدعائمتقوضوأن،وبيزنطةفارسالعظعيتين

البيزفطية.الإمبراطورية!اهعطس-كقوة-التقليدى
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الخاهسالفصلى

532سنةالقسطنطيني!فىالشعبيةالثورة

http://kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



cryسنةالقسطنطعنعةفىالشعبمهاليورة

التاهـلخهحادثاتأخل!البسفور،شطاَنإلى،الميبرضفافعلىمنروماانتقلتمنذ

عالممنجديد+.عصرإلىبالتحولتنبئ،السابعإلىالرابعمنقرتثلانةامتدادعلى

ولفة.فكرا"اليونانيةيالصبغةاصطبخرومانىعالمإلى،ولسانهاللاثينيةثقافته.رومانى

فقدايوفاشكلسانررماثياعالما5عشرامدامسوحمىالميلادىالسايعالقرنمندأصبعبل

تراثوتفاعلامتزجوفيها"اليونانعالمتلبفى-.القسطنطمنية..الجديد-رومايثيت

يسصاتمالرومانتراثمع"هـفلسفاتهالفكربةبمدارسه،ومثيولوجماه"الواسعبخيالهاليونان

المصيحية،"الجديدهالعقيدةجانبإلىوذابههذا.وقرافينهبتشريعاته،ونطصهالععلية

الدين،ثيددوسيوسا!عبراطوريدعلى،المملادـىالرابعالقرنسنىاخرياتفىغدتوالتى

القونفىأنفسناوجدنا،القصطنطيميةيوثقةفىالتفاعله!اومن.للإمبواطورلةالرسعى

"العصربتسصيتعلىالمؤرخوناصطلحماهو،جديدعصرأعتابعلى،السايح

."البيزنطى

بهاءأقل"الجديدةحاضرتهملاتبدوأنعلى+القسطنطينيةفىالرومانأباطرةوحرص

تم5السناتوومجلسوالهبدروموالحماصاتوالساحةفالسوق؟التيبروومامن،هـرونقا

ذلكعنالاستعاضةتمفقد،والكابيمولالبانثيونمنالجديدةووماخلت!ان،تشييدها

حدعلى،العابدبمقدورغداالذىالحدإل!،،صوفياأيا"المقدسةوالحكمةالقدمسل!بكلناثس

التىغيركنيسةفى"السنةمدارعر5جديديومكليصلىأن،المعاصرينمنواحدروايهَ

النبلا.كمارهـليوتات،الفخمةالإمبراطوريةبالقصررالمدينةوازدأنت-بالأمسفيهاصلى

علىالقاطنةوالقباثل"الأجنبيةالدولهـفودمنإليهاألقادمينألبابيهرتحتىهوالمتوفين

علىللتأثير،العاصعةفىالبراقةالمظاهرهذهالبيزنطيةالخارجيةإدارهواستفلت.حدودها

وأ"للسلاممعاهدةعنللبحث،الرومانىالقيصربلا!إلىالساعيهأءالسفرأأولاءنفوس

الحلىمنرالهداياالثمينةالخلحإلىتطلعاأوهالتشريفألقابفىطمعاأو،حرلاتوقفهدنة

عندالنازلةالقبائلخاصة4بالإمبراطورلةالمحيطةالسُعوبأولئلماتعتبرهاالتى،والثياب

"(+mالمتنافسونفيهيتنافس،الرومانىالتكريممننوعا،والغرديةالاثمماليةحدودها

الإدأدة"عق4كتانصولهن-كبرمىواضحةيصوؤالأمورهذه3الس!اقسطنطينالإهعراطوريسطا-

-991-
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هناككانت.القمحطنطينيةفىالشرقىالحىجنباتمنيشعالذىالثراءهذاجانبل!الى

العبيدمن،العاصمةسكانمنءالأدنيافيهايقيمالتى"الضيقةوالحاراتالققيرةالأحياء

جوأرليالى.الحرميينوصفارأليوميةوعمال.المؤقتينوالعمالوالمتسولين5الأحرارهـأنصاف

كالأطما..الحرةالمهنوأصحابالتجارمنالوسطىائطبقة+أبناهناككانوأولثكهؤلاء

القانونيين،والموثقين"أنفسهممنبدافعبالتعليميقومونالذينالخصوصيينوالهعلمين

)2(.والمثقفين.التحاهـدهالبيوتوأصحابالسفنوأصحاب

تزدحم.."تبقولهبليفةعباراتمىالسادسالقرنفىالقسطنطينيةويلماق)3،بولهـلصف

وغرباء.مختلفهلغاتيتكلمون،الأجناسهقخليطمسكنهاالتىالمتلاصقةالبيوتفيها

عاملون،ومتسولونحوانيتأصحاب.باليونانيةاللالينيةفيهاتختلطبالسنةيتحدثون

الشوارععبرلفرضهيمضىكلهوملحدونمؤمنون،وأنذالءشرفا،هوأرقاأحرار.هـعاطلون

(1صكملعنباحثاالمدينةيجوبومن5جهدفىيعملمنمنهمهالضيقةالأزقةأوألواسعه

دقلديانوسالإمبراطورحاولالذىالتعسفىالفصلأن،ملاحظتهعدرالذىالشئأنعلى

tianusاناشاo3أ 0 -o YAL) D)الثالضالقرنإبانهالرومانىالمجتححف!الطبقاتيخاتأصيله

كانالذىالهدفيحقئلم،تحلوهاأخرىإلىاجتماعيةطبقةمنالانتقالبمنعوذلك،الميلادى

إبنةاستطاعتكما5اميراطورايصبعأنالفلاحابنعلىمسيراكانفقدةواضعهمنهيرتجيه

مغامرماهرشابأىبمقدوروكانالعهد+ولىمنبالزولج،العرثرإلىتقفزأنالدببةحارس

ء!AdministrandoImperio,.44-46.43.أيضاوأنظر.الثالثالفصلوأجح.-،الإمبراطورمة-

53.5515-

مجتععلى"أضواء!كنوانمحت،نرجالعزفيعبدوسامد!لتورن!ئرهالذىالقيمألبحثراجح2-

مجلة5ايلاررى"عشرالحادىالمَرننهايةحتىمسطتطينلمدينةالاجتصاعىالتارمغفىدراسة:القصطنطينية

v..%-1+831901-ص.مسانالحد!"المنصورةجامحةا+داب-كلية

البسفور...تلاثيأذرحمطومةكانتلوكعاتنبسط"إنهاهـسضيف.6ص5شِودورا:هـسلمانيول3-

خلابةه..سفسطاتية،ء-دبرياشمتهاهية.الحالمبثروةمرصعةكألهاتتالئ،النحبىوالقرنوالدردنيل

.هص.Itعتوحشهمتحضرة+قاسيهرميقة"ستهترةعاكثة.محتثترقورة-.-ررائمةصركةشهـشحبها

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



مالقوليمكنثحيثالإمبراطورى)د(.العرشإلىبل،المناصبأعلىإلىطريقهيشئأن

صنادبثصعنعبارةتكنلمالقسطنطينيةدجتمعطبقاتإن،)5(العزفيعبدوسامالدكتور

كان،اخرىطبقةهـالىمنالهبوطأدالاجتماعىفالصعودةأبثاثهاعلىمنفلقةاجتماعية

وعدمبالقلتئذائعاتمسمكاتتالقسطنطينيةلمجتمعالأققيةالطبقاتأنذلك؟وأرداأمرا

صذخاندفاعبسيب،بشدهيهتزالطبقاتلهذهالاجتماعىالهرم!لانماوأحياناالاسصقراره

تعكصرالتى.المدينةفىالاستقراروعدمالاصنطرابحالةعنيعبرمما.عكلسىعمودى

الاجتحاعيةألحياةهركزتعدالعاصمةكانتلقد".كلها(لإمبراطو!لةفىالاضطراب

المدينةتلكأنذلك.الإمبراطورية)6(يسودالضسطنطينيةيمتلكفالذى"لبيزنطةوالسياسية

حتى،سئكلفىجميعهاللإمبراطو!يةدصفراعالما،نواحعدهمنتعميركانت.الكبيره

العسكرلةقوتها5وفخارهاومكانتهاالدولةسيادةتمثل"عديدةلقرونظلتإنهاالقوليمكن

الفثية)17.رسصعتهاالأدبىمجدها.وتقوأهاصهاثرأ4العالمىهـسمتها

كلمنإليهابالوافدينتزخرأنلابدكان،الإمبراطوريةعالمتمثل،النحوهلاعلىمدينة

وثالث،قانونيةلمسائلثانوبعض،للتجازبحضهماوقراهامدئها+الإمبراطو!لةأقالمم

الحالى،هذ.عنعبروقد،بلدتهفىيواتهلمحظعنوالبحثللمفامرةوو)بع.والسرورلمحعتعة

565-527)جوستنيانالإميراطور Iustinianus)خلت:بقولهقوانينهمنراحدفى"

ألائموأرحكهمتفص")"،5الخلاتقيأضدأدمدينتناامتلأتبينماساكنيهامنالولايات

الموشا-الحرلريةثيابهمفىيرفلونهـالمواطنون.مفربهابعدماإلىالشمصرمطلحمنذهـالميادين

وسطويتحركون،الأمراءكعاقشتهمفىيبدون،المطهمةجيادهمصهو)تيمتطوقابالذطب

الأرمنمنوصيادرن،مفامردنوصقالبة،العالم.أنحاكلمنمينالقا!التجار

93ص.الحمبدعبدرأفتتربمة،البيزنط!العالمهعسى،- T.

اجتماعيةأصولإلىيعودتالن!5البيزنطي!الأكاطز+يأساثبتاالحزفيعطوسامدكلتورأورد5-

.ص،7-78هعبتعالقسطنطبنبة:أنظر.غامضةأومتواضع!

.312ص"الهبزنطىالحالم.هسى6-

sand.فى7-3- Decline, p!ل!حلافا!ي!،!ح!!للع!اك+Die

NS.Nov.*كلعصأ.8-
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Varangianالورنكمنوحراس،العسكريةيزاتهمفىوجنود.محظوطون،رالاسكندنافييهه

المدينةكلههلالمعطىهريشةأبهىفىيتبرجنءونسا.اللاتينمنهـمرتزقةهـالووبر،والحزر

19(.وحياتهازخرفها

ا!صالحلقةتمثلإذ،الق!عمطنطينيةعليهتقفالدىالممعازالموقع"ذلكعلىساعدوقد

يربطالدىالبحرىالتجاؤطريقبقحشطآنهافعلىرأهـريا+آسيايينوالتجارىالحضارى

المتوسطالبحرحمث،إليهيفضىوماالجنوبمىإيجةهـلحرشمالا"هموراوماالأسودالمجر

.الهندىوالمحيطالأح!رالبحرعبرالأقصىالشرقمحاؤمنخلفهصاوماومصر،ويموريا

فاوسعبروالصينالصغرىآسيايخهيصلالذىالهامالبرىالطريئيمرأسوارهاومحت

ألحريرطريقهوإذ.ظصةكصفةللقممطضطمنمهالحيوىالمجارىالشريانجمثلىواللى،وأورهـلا

الإمبراطو!بة.العاصمةإلىالصينمنالقادم

الأمنحفظيصبحأقالبشر،منالخليطكهداتموجوالعاصمة،هذهوالحالهالطبمعىومن

منقسمة،صخابة،الهماجسريعةضوعبينخاصهَ،ب(لبسيرليسأمرا،فيهاالهدوهوضعان

الإفراطمن."حDiehاديلشارلمولصدعلىتنقئب-أنتلبثماوأحرإياهشيعانفسهاعلى

بالعظمةالشعورومن،الثووةإلىاللهوومن"والتبهالتخبطإلى،والأملىالبهجةفى

يمسى.رالممنطعينألعاطلينمنالجمهرةهذهووسط؟(.رالقنوط)ْاليأسح!ائ!إلىوالفخار،

والقيل8بالشاثعات!رنالمشاهـيبدوقاشا.بلى،فيهمرغولاشيئاالإثارةيسببمابكلالولح

السادسالقرنا(نإيلتقونزدماؤهمنsماعادةاعتحفزجمهورلدىصاغي!ةآذاناهوالقاله

حولاحادبئهمتدهـرحيث،الكلتببائعىمحلاتهـفىالإمبراطورىهالرراقعمَودمحت

المتعص!بهئقالواوبأسلوب،والعقيدةالطبفى،والسياسةالفلسفةفى،الموضوعاتمختلف

الذىلهذ!امبلغهالعجببهميبلغالذىألعامةهمنسامدههنفوسشالبالغتآئي!رهيتركمما

Diehlح!لحدا.ءا99- . Byzantiاللىالحمثرهكنىمنالمجيبالخليطهلاعنالتفاصيلمنولمزيد

Downey,Con-راجح،تفكيرهموناذجحياتهمدطراثقالناسهؤلا+رطبانحهالمَصطنطينيةكهتزخركانت

41-14,.stantinoplein the age of Justinian, ppلضاهـا-lovic,Le Peuple de Conرر7ولزه

.(716-617،551.)in Dyzantion, !عأpp3+ذه(.*

01-.901.tium,p!ي!
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خلاكامنويعرضونهأخبارهمالمتحدئونهوًلاءبهايعلنالتىالزأف!دةوللمقة"يسمعون

3)!1(.آرا

اهلوهايحرص،الإمبراطو!يةفىالكبيرةالأخرىوالمدن،القديمةروماشأن.وا!نطينية

والعروضالعرلاتسماقمنHippodromالهبدرومفىيجرىيماالاسممتاحعلىدوما

علىالحالبطبيعةالنظادةجسهورهـشقسم6والفنا+الرقصوألوانالسيركوألعابالمسرحمة

جماهيرفىالمتاصلينوالهوسالحعأسةيكل،المتسابقدعنالتةأوالفريقهدالتشجيحنفسه

فىبل،دحدهاالقسطنطينيةفىليس،البعزنطىالماريخمرهكلىعهدناهواللى4المدنهله

ألوانأحبالعىلاتسباقو!لان.)2؟(مئلاهـسالونيكوالأسكندهـلةأذطاكيةمملأخرىمدن

الإمبرأطو!يهَ،فىالكبرىالمدنمنوغيرهاالقسطنطينمةفىالنظارهصمهورقلوبإلىالتسلية

اللاأخلاقيةالجوانبعنالتفاضىالطبيعيةالأمورمنكانأنهحتى.وإثارةلهممتعةوأكمرها

حادثةذلكعلىتشهدذاك،أواللاعببه!االاعجابأجلىعن،المتسابقينطباثحفى

الميلادى)13(.الرابحالقرنسنىأخرياتثىالشهيرةسالونيك

dIأ-.11

-29023.andByzantium , pشأ،ns at [tom36ثا nd greئاtions, bluع!Cameron,Circus aوتد

قتدمم.المشاكمَةالفرقأنصاراينتبدأ!لافتماعادةالتى،الشفبصوادثمنالعديدالمدنهدهشهدت

واا+فتصاديةالسياسهعلىكالبا.هناكأوهناىالأهالسخطعندانماصحبؤ.كلهاالمدينهلتئمل

من!دلشهدتهما،الشانهذافىجرىماأسهرمنوكان-إزاصماليزنطيةالحكومةتتحعهاالتىالحقبدية

ضاصةيصفةسالونيكث!ذبوكان.)378-593(ميودوسيوسالإمبراطورعهدفىوسالونبكانطاكية

عندالتقددرأتأملعلىضحيتهاذهبالتىالمروعةالمذبحةوقوحمنتححهلما،الإطلاقعلىأضطرها

;VII25-23.رابع..الأحلاثهذهعن.شخصآلاتسبحة.المعاصرين TROD!اءع.SOZOM.hist

91,17V!اءع..hissأيضاورابع-tinecircus Factions 6 and Islamic Futuwa Or!كلعحر.Vryonis

51-94.ganiztions.ppلقرننهافىالشفبهلامعلشهدتالتىالمدنمنكئبراصماءيعطبناصبث)

والرهاوأنطامميةوافامبافلسطايأوقيساولةوالقدسالصفرىآسيامدنثلالساءهواوائلالسادس

.EOPH.Chron.257-256أيضاراجعوسومية.وطرسوص ,I+!ئلpp4

مندداصدالمتساكقيناصدفيآثصةمكلامةوبودإلىالمصادرقصورهاكما-سالونبكأحداثقعود13-

الجصهورأنإ!الداعر.اللاعبعلىيالقبضامروالذىهلل!د!نةالجرمانىالحاكم!يوئريلظولحذ!طأولغلمان

(1ذكحؤ،لمطالبهمالاستجاكةكوثدمكرفضفلماهأضلافياتهعنالنظركفض،الأئبرلاعبهعنيالإفراجطالب

="الأصداثهلىهتفاصيلراجح.المدينةيأهالىالصارمالعقابإنزالإلىثيودوصيوصالإميراطوردفحمما
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ء02

كلميزفقد"لاعبايهأ!بعةيضموالعشرلنالأهـلعةالسباقأشوأطمنشوطمملكانولما

واشتدادالزمنوبمرهـر،والأزرقوالأخضروالأحمرالأبيضفىتمثلمظ،محل!بلوننفسهمنهم

قمهرتهحاهـذاعت.والخضرالزرققرلقاالأدلىالصفولهإلىقفز،الفرقهدهجمةالتتافسصمى

الحمراندماجاوتبع!ةأو،الأخيىلنالفررلقيناندثارهذاهـ!يعنى،والحمرالبيضقررسقىعلى

الأرلعةالألوانظلتبل،)"9(المؤرخينبعضيعمقد-دما.الزر!فىوالييض.الخضرفى

ثمومنوالخضر.الزرقفريقىفصيبمنأصبحتقدالشهرةكاتتدإن.الهبدرومفىتتنافس

وترك"الفريقينهدينبينهالكبرىالمدنوكذا"الإمبراطوريةالحاصمةشالناسانقسم

مواقفعلىالواضحةبصصاته.المضمارفىوالخضرالزرقبيههقائماكاقالذىالعنافس

ؤاكأوالفريقهذالأفصارخصصتالتىالمدرجاتفى"الهمدرومدأخلوحماستهمالمشحعين

حدإلىوسلتالتىالكاملةبالعصبيةاتسعتيصووة)15(،الإعبراطوريةالمقصور-جانبىعلى

فىبينيالذىء،العدامنبقدر،الحامةالحياةفىوأولئكهؤلاءبينالعلاقاتوطبعت،الهوس

المحادرصفحاتبهتفيضماوهو،ال!ضوارحشوالأققعالالصراححدالأحياذمنكتير

الشغبوقاثععنالحديثعند"الضرورىهنيصبحهناومن)16(.المعاصؤالتاريخيه

فيصراعمرالحاوثةمذهعلىيب-دما.منهاالإمبراطررصوقفومفزى،يهاأحاطتالتىوالظروت=

السادمى.الفصلمالرابعالجز."والكنيصةالهرلق-لتاكنافى،والكلنبسةالدولق

.ayتاurope,p.155-ء Byzantium intoلأ+Linوانتما!اتها4الرياضيةالفرقهذ.نثأةعلىوللوقرت

فىالهامودورهاوصراعاقها"الحقيديةواتجاهاتها"السريقونشاطاتها.الياسيةتهاواهتماما+الطبقية

:عنوانتحت08شا+8دحهحronأعمماالسالمشاؤالدواسهراجح.الإمبرأطورسةقىالعامهالحياة

7691.sكلةand greens6 t Rome and Byzantium, Oxf6شا ctions,bluمبCircus

ماكثيرامل.دائمنحوعل!بالثباتتتصمالهبدرومنىوالحضرالزرقامشجعىمقاعدقكنلملأ-5

عليهأمدمماذلبامن"الفرلقينلأصدلميلهتبعا+ذائ!أوالإعبراطورهنايدعلىهـالتبديلللتفيبرتحرضت

المقصوؤيسارعنالوامحةالمقاعديحتلونالخضرجعلمن5ء(.ء-)8.الثانىثيردوسيوصالإمبراطور

,ndsay.أنظر.معهمالإمبراطورهىكانالذينللخضرتكلريماهالزرقمنيدلاهالإمبراطورلهَ Byzantiumأما

.118".

15.13.2;,31,8ةXXX,.5أنظر-16 XXIVممم7ثأ.IUS.Nov

.PROCOP.،شا-دد.VIIدأيضا his

EVAG.hist.ص!اءحIV,32.5وكذلك
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502

،المضمارفىالمتسابقةالرياضية(لفرقبخاالتفرقة،المدنمنفرهاأوالعأصمةلى

حوبىعقالحديثفإنثمومن.I,"ويؤازرونيناصرونهم3ورايقفوناللينومشحعيهم

الزرقأنصا!..طمهـزعماذاكأوالفريقهلىاانصارطبيعيةكصوؤيعنى5والخضرالزرق

VenetianiالخضروأنصاوPrasiniani.

لمإن"الأحيانمنكثيرفىوالمتعارضة5+الزعمالهؤلا.الامتصادبةالمصالحلعيتهـقد

طبذِاانتما+وأولثلثفى!هعلىفرضتبحيض،الحزبينبينالتباعدفىكبيرادرراهكلهايكلن

الكبمرةهالحوانيتوأصحابوالبحا!ةوالحرذيونفالتحار؟الاجتصاعيةالناحيةمنمعمنا

الأراضىهصكبارهمالزرقحزبقادةكانثبنعا،الخضرحزبفىالزعامةبشكلونكانرا

ضوهفىالأنالمقبولهنيعدولم.الدولةفىالعلباوالمناصبالنفوذأصحابالنبيلةالطبقةمن

hu-ءفقرأإلىالحربينتصنيففى+!دة"وMonjlovicمعتذهبأن،ألحديعةالدراسات

miliorcsوأغنياء(89Potcntiores)فىالعامةجماهيرلمجدانالممكنمنأنهذلك؟

ثتاييديحظىأنمنهماكلىومحاولةالزعامتشِ)9؟(شأصلافيكمناخلافأما.الحربين

بهاتثقلهل..الضرائبجمسالةيتعلئفيماجوهرىهـلشكلل،الخاصةلمصالحهالحكومة

11والتجارهالمدنأم+فىالأراضى

المناطقإلىينتمونكانوا،المالييهاالخبرا.منبالقليلليسىعدداأنالنظريلفضومما

تمثلى،رئعسيةبصفهالشرقيةالمجارةهـلاعتبار6التجارلةالنواحىفىتمرسهمبحكم"الشرذية

الدينالتجار!لبارمنالخفرءزعماكانولما.البيزنطيةللإمبراطورلةالاقتصعاديةالحياةعصب

فىالإداؤآلماليةفىالأحيانمنكثيرفىلهمعكوناوجدوافقد،الشرقيةالأقاليمفىينتشرهـن

ameron,,كم!!وأيضا99-8090صالقسطنطينيةمبتمع:العزفيعبدومام،دكتورراجع17-

19-74.andFactions, pp716-617وكلذلك..Manjlovic, Le peuple de Constantinople, pp

1-A645-064راجع.ople,ppكلتأManjlovic, Le Peuple de ConstanوأيضاHeresies et,حم!لى

Factioحمه05وو.3

,indsayةmu-55;p,وابضا19ص،.القسطنطبنبةمجتع:ال!مزعبددسامدكتور99- Byzanفحأ

19-74,.Cameron,Denies and Factions, pp
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مجلس.اعضافىالمممثلةالوومانيةالنبالةفىلهمتاييداالزرقوجدبينماالعاصمة

-012تو)السنا

فى"السايعإل!الرابحمنالقرونخلا!،آذانهاحمىغرم!قدالإسبراطوريةكانتولما

فىالمحلاتبسببSocratesسقواووالكنسىالمذرختعبيرحدعلى،العقيدى،"اللايرنتذلك

بالعقيدةالسائدةالمِونانيةالفلسفاتوامعزاجهالمسيحطبيعةحولالكلنيسةءآبابينالرأى

اللاهوتىصحدثناكط،الكلمغوامضفىيالمتحدثينوالأزقةالشوادحامتلأتبحيث،المسيحية

Iالنيساودجريجورى.الشعهيرالكبادوكى Grejorius Nysaeusبينذلكفىفرق

وعامعهم،القوممنوالملأ.والجنودالإدارىهـالجهازيالمئقفل!عرورا4الشارحورجلالإمبراطور

نيرانيؤججضراما،الرهادبينالجمروميضإلىنضيفأن-هلهوالحالةإذن-طبيعياكان

القسطنطينيةحكومةانتهجتهاالتىالعقيديةالسياسة.ذلكعلىساعد.الكامنةالخلافات

القضاءيجبوهرطقةزيغعداهاوما،الصحيحالدين"الخلقيدونيةالأرثوذكسيهاعتبارمن

فقد،الشرميةالولاباتمنقادمةالمعارضة+اطةراهذهكلبكنلمإن،جلكانتولما.عليها

زعامتهمفىيشكلوقالدين"الحوانيتوأصحابوالحرميينالتجارمعتقدبالتالىأصبحت

الخضر.حزب

والنبالةالعلياالطبقةتكونانلايعنىهلىاأن،إليهالإشارجمدرالذىالأمرانعلى

الوسطىالطبقت!وأن،الخلقيدونيةالأرثوذكسيةتمملالتىهى،القسطنطينيةفىالرومانية

الحقيقيةالمحارضةدائمايمثلونالعقيدةهذهأصحابوأن،بالمونوفيفلةتؤمنانوحدهماهـالدنعا

الدىاوالحرفيينوالتجاروالموظفينبالعمالتمتلئكانتفالقسطنطينمةةالإمبراطوريةللسلطة

منتجاتمنوالكنيسةالقصربهيمدونماعلى"رزقهممصدرف!أساسيةبصفةيعتمدون

للمونوميزيةمحصساأملىلأ-4لا!كمهولتعبيرحدعلى-المدينةفىالخضريكلنلمثمومنهمعينة

يوحماكانكماهأنسطاسيوسللإمهراطورالأولالمالىالم!ثارهرالسوروماهـمنوسكان0-2

أقدم.د89عامفىانههالصلدهذام!إلبها!سارةجملرومما"جوصتنبانهاليةلذبرهوالكلمادوكى

رءوسعلىواقعةمعظعهافى!لانتواتى،يالضرانبالحاصهالسجلاتإحراقعلىأنسطاسيوسالإمبراطور

Joshuaىالحمويوشعهـسطبناالشرقبة.المناطقفىالتجار the Styliteوالسرورالفرحلمظاهدوائحاوصفا

منال!ثركىالنصفمدنصنكميرفىجىلماكشال.الإجراءلهنانتيجة.الرهامدينةأهالىعمتالتى

.IOSH.Chron.22أنظر+الإبراطورمة p004هـأيضا.MALALAS,Chron. p
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المعروف"أنسطاسيوسالإممراطوروجهفىثارواوالدينمثلا)؟3(+أنطاكيةفىالخضرمن

!يزومح11معاهـالرزقالمحضرهمكانواللخضر،وتأييده"الواضحةالمونوفيزيةبميوله

كانأحياناالزرقجانبإلىوقوفهاانإلا،للخضر،جوستنيانزوج5ثيودوراالإمعراطوؤ

225)واضحايبدو tمناقشة.دونبرو!لوليوسالمورخيحديثأظناإذاطا

231أعدهارائحةدرايعمةوف! .A Cameron)،القائلةالتقليديةالمؤرنجينءآراينامشواح

دورأىتلعبلمالعقيديةالحلافاتأنهـلدكر.المنافزةهمالخضروأنالأرثوذكسهمالزرقبان

التىاللراساتهد!كلىباللومديلقىالمضماهـ.فىالمتمسابقةالرياضيةالفرقفيالمناذسةش

بين5الأثاطؤعندالكلاملالتوافقعلىآخرهعاملأىحسابدون"ق!اطعةبصورةتؤكد

بينامبراطوراعشرخمسةيخامنأنههـيذكر،الح!ليةعاتوا+شماالعقائديةالميول

5وهرقل،،،ه+،-.8)المانىثي!ودوسيوس 16 ، 61َ1 0 1 Heracliusأرلعةهناككان

Mauriceusوموريس9ءا\)ء7ء-5+!2ونشون،الثانىثيودهـييوسهمالخضريؤللرصن

5مارقيانهم،الزرقيناصرونوثلالة.وهرقل16+)582-2 0 ( Marcianusء75-ء)

56نوجوستنيا o -52 7) lustinianus)11!"هح3+سوفوقا(.%'-.)Y.

حوأدثتفسيرفىالعقيدىأوالطبقىالمصنمفعلىالإصرارإلىبدعوماإذقهناكليس

Prasiniالخضر"!ةوأتصارVenetianiالزرقأنصاربينالهيدرومفى!رىكانتالتىالشفب

واضحاكانالخلافوأدق،العامةطبقةاتساحعلىتوجدكلانتالأنصارهؤ!ءصموعدامتعا

ئيقاثورةف!جرىكما4العامةجماهيروأمحدتحدثمافإذأالفريقايأ.مؤلدىءزعمايين

هـأن،الحربينءزعصاييديعدلمالأمرأنيشىهلافإن،المسطنطينيهقى532عامث!ءلأ*

يكونقديل12،)دنفسهاالحاكمةالطبقةضدبل"الحكومةضدفقطموجهةتعدلمالثو:

برهته.القائمالنظامضدذلك

-21

-22

56.Byzantiuminto Europe, p

18-16..arc.Xعكعظ.PROCOP

-23012-29..ppول3هـseis5نأعةand Faحم!ءول!

1-911القسطنطينيةمجتحع.العؤيزعهددشامدكتور،2- 9 aوايضا.pمهولAndsay. Byzanti

278,;16.Cameron, Circus Factions, p
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لكللمثلاتضربهذهصارتحتى.الععيقةبالمناقشاتولحمنعنهاسمهربماوالبيزنطى

إلىالمحبب،السباقمشاهدةفىفقطلمس،الهبدرومفىلهمتسعامتنفساوجد،عقيمصدل

فىبل5لمسلفناكعا+-والفناالرقصألوانهأوالحوا.ألعابأو،المسرصبةالعروضأوهقلبه

القسطنطيثيةفىكانالذى،الهبدرومفىتقلهدياشيناأصبحتقدكانتالتىالمناقشات

تعييرحمسبكان-لقد.صدفياأياهالمقدسةالحكمهأهـكنيسةالمقدمىالقصرعنسانالايقرم

أوغسطسزمنمنذ،العاديةالأمورمنأصبحأنبعد)02(.البيزنطيةالحياةيؤ:-ديلىشارل

5 Augustusفىالتماساتهمالإهمراطورإلىالناسبقدمأن.الشائعةالأمورمنبل

علىعامةبصو:تقدمالمطالبدامتوما+عليهايحيبانالإمبراطورعلىوكان،الهبدررم

بالنطامتمعلقأو،سياسيةمطالبتكونأنفلايدالكلبير.النطارةجحهورأمامالنحو.هذا

المساثل،!دلىفىشعبهيواجهأنالإمبراطورعلى!دانأنهفىشكأدنىلايوجد..هـهنا.القاثم

،26،ءصفيؤأمكانتكبيؤ

إلىالجممهوريةمنانتقالا،روماسهدتالذىالكلبيرالسياسىاهتحولأنولارلب

شهدتهاالمىالرأنمةالمناقشاتأنذلكةالمجالهذافىواضحةيصماتهتركقد"الإمبراطورية

الأولالقرنامتدادوعلى.الثانىالقرنمنالثانىالنصفخلالاخاصةالسناتو،مجلسقاعة

أو!كتافيانوسعلىالسناتوخلعهاالتىالألقأبجمقتضىتدريجياتنحسرواحت،الميلادقبل

Octavianus،طبيعيانتاجاءتجاوالتى،أعدائهامنالرومانيةالجمهورقيمنقذباعمباؤ

خلفاءيكنلمولما-وحرمهارومالسياجالرومانالعسكرفيالقاد-كبارلانمهاك

فقدعليها؟ترتبوماالألقاببهذهالتمسكعلىحرصاممهبأقلأوغسطسأوكتافمانوس

محودهبروكوببوس،السادسالقرنمؤرخقولحدعلىوأمسى.الطلإلىالسناموتولى

وخاصة،أعضاثأنفرغم،أختصاصاتهوانتقلت.YV)()tالزمنجدرانعلىمعلقة"صو:

25-801.ne,pناByzantium, Greatness and Decكان:أوسبنسكىعننقلاافسلببففديقول"

أتطر4.الحكومةعلىأحيانانفسهيفرضكانالذىالمام،الرأىعنالحرللتعبيرالرحيدالمكانهوالمضمار

155..iev,history of the Byzantine Empire,,1 pنلةك!لا

-26162..ons,pفأCameron, Circus Fac

-3701..arc.XIVن!3مأ.PROCOP
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)28(الإمبراطوريةفىالرئيسيةالقوهمركزيمثلأصبحالدىالجيشأيدىإلىالإمبراطوراختيار

عامىبينماامتدتالتى،الميلادىالثالثالقرنأزمةخلالواضحةبصوؤذلكومحلى

الحياةفىدورأىلهيعددلم،تماماأهميتهالسناتوفقدحيث،92(أللميلاد335-،38

الخاسىالقرنمنالثانىالنصعفحتىحالههداوظل،3()ْالإمبراطوريةفىالسياسية

علىيجرىفيمامعينبقدرليشارك"ألطوللسباتمنيصحوأنحاولعندما،الميلادى

المَسطمطينية.فىالرومانىالسياسىالمسرحخشبة

جمارهـقطبيعياهتنذفماهالرياضيةبفرمة،الهبد!ومفىالقسطنطمنيةأهالىوجدهناومن

دقة.أكمربمعنىأو5والاقتصادالسياسةفىآراثهمعنويعبروق،مناقشاتهمخلالههن

الأخرهويتقلصالأياطرةاختيارفىالمحبشدوررأحعندماخاصة،والعقيدة،الضراثب

القرنثلاثينياتفىقسطنطينالإمبراطوروضحهالذىالسياسىالنظامبتاثير،تدويجيا

.!3(االمبلادىبحلراا

وفاةأعقبتالتى.الأو!عةللأباطرةالشهيوةالنةوهى،للحيلاد96عاممنذواضحاهذاكان28-

1-55)،شآ*د31نيرونالإمبراطرر 1Aىافىالإمهراطوري!جدأنالمعكنمنانهالجيشعلمتالتىوهى

تالبة.عاممافةلمدالفرصةهنهبستغلوالم.الإمبراطو!لةحظلحسنالعسكريونكانهـان5ررماخارجمكالط

ptimiusهعفروسسبتميوسعهدكانإذاحتى Severusأجزل:مانلا..الوفا-حضرتهعنساإبنهتصحئائج،

ionشاح!*داما.23.راجع،.للاَخرينبالاولاتلقللجند5العطا of)ظننشآ!ول!(؟Constantine and thف.J n

الكعابهذامنالأولالفصلأيضاورأجع

العاشهالجزءاوالكنبسةالدولة.للباحثراجح5الفتؤهذ.أحداثعنالتفاصيلمنللمفلد26-

.الأولالفصل

A011.شا3جونزاف!خكتبهالذىالمشازالفصلراجح03- M Jonوذلكالقصطنطينيةشالسناتوعن

LaterRoman..562-523كتابفى Empire,.)1 pp

N.كبنزنورماناف!خيذكر31- Baynesينادىحبنالأولأدهـأر.يأ!لعةيمركانا!مبراطوراختباران

المنتطر4الإمبراطورمكانفىيجمله"*فىستورىوضيمفىالمرشحبوضعأهـالجيش،الروماشالسناتو

حينالاختيارهذ)علىالتصديق.والثالث"الترشحذلكعل!،المرشحوهوالاَخرالطرتموافقةوالثاكأه

بطريركيدعلىتتولجهفهوالرابعأما5الإمبراطوربحيا-(الهبلرهـم)فىالروماتىال!ثععبيهتف

الالزامأساسياشرطايكنلمليانبذلكالتتليدجرىدمدالكنشة.لاللناخبيهأممثلاباعتباؤ،القسطنطينية

هوالأولليودكان.8.ص،مؤنسحسيندكتورترضةهالبيزنطيةالإمبراطورية:يينزرابمالأدوار.يهذه

العاصمة.يط!يركيدعلى57ءعامتتويجهيجرىامبراطورأول
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سميعهاأو،القديمةرومافى+سوا،الرومانياشرهاالتىالعمليةالمماوسةأنولاشلظ

وسرونGaiusبايوسبالأباطرهومرورا.أوغسطسبعصرايصداه،الهبدروممى،الجديده

أوائلفىAnastasiusأنسطاسيوسإلىوصولا.وغيرهمommodusوكومودهـس!تللا

على5المضمارفىالصارخالاحتجاجشمعطمهاتمثلتهـالتىهالميلادىالسادسالقرن

الأحزابفيمعتدلةسياسةاتباعكضروروالمناداه.وجبابتهاالضرائبمقديرفىالتعسف

لأْس!طاسيوسجرىكما،نفسهالإمبراطوربفلعالمطالبةإلىالأمروصلحمى،السياسمة

فىيجرىلماوالأياطرةالناسيدر!دهاالتىالبالفةالأهميةعلىدلملايحدهلاكلهـجوستنيان.

الهيدروم)32(.

.جوستنيانالإمبرام!عصرعكلى532عامفىجرىماندركأنيمكنالأموره!هضو.فى

وما،صحبهاومايناير(أ1-98)أيامئحانيةامتدتالتىووثائعهاالأحداثمجرياتلكلن

بعد.ومنمبلمنالقسطنطينيةشهدتدايختلفشينافيهانركلايجحلنا.!هالحق

التقليدجرىكصا،الهبدرومفىالسباقجرى4ينايرمنعشرالحادى..الأحديومففى

منالسباقوامترب،والحشرين.الثانىالشوطأسكقبتالتىالاستراحة!لانتإذأحتىهبلىلك

الإمبراطورهمنيلتصسألخضرعقاعدبينمنصوتارتفع"ش!وطانإلامنهييقولم.ههايت

5المقصورفىمجلسهيتخدكانالدى Kathismaرجالهمنواحدكهمأوقعهاللىالظلمرفع

يكونأنأنكلربره.ذلكالإمبراطورباسمالمتحدثوأنكرCalopodiusممالرلرديوسيدعى

الهبدرومإلىياتوالمدأنهمالحضرواتهماالإسمهلأيحعلالإمبراطورحاشيةفىأحدهنابه

..سامركوق.-يهودبانهمرنادأهم.الحكومةسلطانعلىللتطارليلى.السباقلمشاهدة

ورعيتههحاكمبينجرىحوارأغربمى،صياحهموبزدادالخضرغضببللكلعزداد.مانويون

يكنهمامدىعلىمنهنقف.-كاملاTheophanesثيوفانسا33(أفرخيقلمهلناسجله

والتىCamero*عثينقلهاكمايوسفوصاليهودىالمؤرفيعياراتفىتماماالمعنىهلىايتضح32-

قليلة.يأساكبعجايوسالإمبراطرومقتلقيل.للميلادأ،عامكا!رفىوقعتايىالأصداتيهايصف

نىالسياسيةا!يا-نىمطردةيصوؤالههدروملعبهالنىاللورمدى،المبكرتاديخهامنلناوتبيها

!س!!د3ول*ص!ءممةول5ع!3!03،8!كلء-كاا-6312،بحرا.طوهـتمبرال!ا

33-282..ppأ!.PH.Chron،!مك
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هولاء"اعتبرحتى،الزرقجانبلاتخاذهانتيجةوذلك"كراهيةمنالحاكحهْللسلطةالخضر

ثانتسايهمالجموعفوقخاصاوضعاوأمحمسبوأ.القانونثوق-يروكوكيوسبتعبير-أنفسهم

لحزبجوسمنيانتاييد:"إنقاطعةعباراتفىبروكوبيوسعؤرخناويضيف".العرشإلى

وأ،زلزالهزهاقدكانلوكحاراكحةلتخرركبتيهاعلىجمثوالرومانيةالدولةجعلألزرىَ

كلانقلبلقدالعدو.يدفىسقطتقدمداننهامنمدينةكلممانتلوكما(طوفاناجتاحها

ىأللنطاميعدولم،القوافايايستفىلقدIحالهعلىسئيعدولم"فوضىإلىأمر

ءo.)3،وجود

المقصو:قبالةيصيحرعبمهموقفعندما،مبلفهالهبدرومفىيالخضرالحنقبلخهـقد

Utinam")35(أبدايولدلم!Sabbatiusساياتيوسليتألا!:،الإمبراطورلة Sabbatius

نأذلكمباضرة؟الإمبراطورإلىموجهةالنحوهذلعلىوالعباؤ

جوستينخالهقدمفلما"ساباتيوسبطرسهو..وللابن(1جوستنيانوالدهوهذاتيوسسابا

lustinusأنسطاسيوسءالإمبراطورلدىأصبححتىالمناصبسلكثىوترقى،العاصحةإلى

الماريخفىولعرفالذىلقبهعليهوخلع،هذابطرسأختهابنإليهاستدعى،أمينمكنهه

ذإمباشر.الإمبراطورإلىوجهتلطمةالعباؤهدهوكانت.ا!الإلىنسبة،،"جوسمنيان

(1الإطلاقعلىالحياةإلىجوستنيانيأتلملو،خلالهامنأصحابهايت!منى

مدىعنليفصح.الخضروزعيمالإمبراطور،باسمالمعحدثبل!عنيفاالحوارواستمر

لمطالبهم.وباهلها،مجاههمالحكومةسياسةمنالخضربستشعرهالذىوالضجرالمعانا

هذااتض!حوقد-الزرقأعداثهمأدقبتعببرأو.مناذسيهمجانبإلىسافؤبصورةووقوفها

علصمثاديقالإمبراطور،باسمالممَحدثمؤيدين،فيهالزرقءزعماشاركعندماالحوارهخلال

+.يهود.-خونة.كالصوصء:بأنهمتصمهم،والسخربةالامتهانطابحمحملبالقابخصومهم

.361("اللهءأعدا

المقصووةشطروجههميعما،زعيمهميصبحأنإلا،كهماحيطوقدبداالخضريجدلم

لاالكارهينصمتلكنه.ذلكتريددم!ما،الإمبراطورأيهانصمتسوف،الإعبراطورية

f-%'

مم-5

مم-6
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أهستعدالةعلىأسفاهوا11الزرقمننكونانعلى،يهودانكلونأنتفضلإنناالمقعنعينه

جموعالفورعلىوتبعه،هـغادؤدبرهالهبدرومولىتما1!الترابجسدهايواوى.ميتة

التقاليدتقضىحيثللإمبراطور،وجهتمويةصفعة،ذاتدحدفىالتصرفهذاوكانالخضر،

.اليومهذافىالسابقنهايةمعلنا،الإمبراطورانصرافقبلىالمضمارأحديغادريألا

ثىهلاوانعكس.بهلحقتالتىالإهانةهذهإزاء.سبيلكلجوستنيانعلىالغضبتملبه

5يودايمونالمدينةوالىعليهاأقدمالتىالصارمةم!تالإجرا udaemon،القبضألقىحيثط

وقضى،منهمأربعةر!رسقطعإبطاء،ودونالفورعلىوتم،السفبمثيرىمنسبعةعلى

لكن..المشافىَعلىوعلقوا"الإعدامساحةإلىواقتيدوا.سنقابالإعدامالاَخرينالتلالةعلى

أخرىمحاولةوفشلت.هأحياالأرضعلصمنهماثنانفسقط،بليتقدكانثالحبالأنيبدو

بالعفو.الرجلانيحظىأن.الصقاليدحسبيعنىهذاهـكان.جديدمنالإعدامحكم!لتنفيذ

الجصوعجانبمنالحامالهياجإزاء5جديدمنالشنقجمرتلإعادةالوال!محاهـلاتتفلحولم

اقتحمواالذينCononكونونالقديسديررهبانتدخل+ليازا،الساحةيهمأ!كتظتالتى

.Stلورنسسانكنيسةإلىالريخاواصطحبواالمكان Laurcntius"نأإلاالوللىيسعفلم

)+(.الكنيسةبحصارجنودهيأمر

دـورالعبتوحدهاالصدفةأنهالأحداثهلهلمعالجةتصدواالذينالباحثينمنممثيرهـلععقد

إل!والاَخرالزرقحزبإلىمنتعضاهالإعداممنلمجيااللذينالرجلينأحديكونأنفىكبيرا

اعتباطااالسبحةهؤلاهعلىالقبضألقىقد"يودايمونالصارمالمدمنةوالىوأنالخضرهحزب

الثوزتلكمأشعلا،الفريقينبينقربتالتىهىهذه!"الصدفةرأنهورلاتهم!إلىالنظردون

نألايمكنناأنناغير.عارمةلثورةالأولىالبدايات..أدقبتعبيرأو.القسطنطينيةفىالمدمرة

ماالمدينةشهدتهاالتىكتلكجساماأحداثاعليهاونرتب5وحدها""الصدفةدورهكذانقبل

كله.الحاكمبالنظامتودىوكادت،532عامينايرمنعشروالثامنعصرالحادىبين

الإمبراطورأن"السرىتا!لخه"فىلناذكرذىال،بروكولبوصالقبسارىفالمؤرخ

الإسبراطوريةفىفعاثوا،الغاربعلىالحبللهموترك،الزرقجانبأخذقد.جوستنيمان

rv-474-473..MALALAS.chron. pp
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وفى،يلكرالذىنفسههو،،الطوفاناجتاحهاأو،الزلزالهزهاقدكانلوكما)38(دفسادا

اصبحوابحيث"معينةوأرديةبسحنةأنفسهمميزواقدالزرقأنصارأن"نفسهالموضع

فىالإمبراطوريةكتسحتالتى،الآسيويةHunniالهونقبائل.ممبيرحدإلىيشبهون

رجلعلىالقبضفى،*للصدفةهنامجالفلاثمومن.)93(الميلاديينوالخامسالرابحالقرنين

الذىهوهأيضانفسههـلروكوييوس.الحضرمنعليهمالقبضتممنجانبإلىهالزرقمن

ذلك،(؟)ْالحريخابيهأوسطاسياسةاتبعاقدثيودهـرا،وزوجهجوستنيانأن،حديثهمننعرف

فإن،تأييدممليضمن،الررقمناصرةعلىعهدهبدايةفىأعتمدقدكانإذاالإمبراطورأن

والحضر.الزرقبينإقرادالتواننعلى"الأحداثتدلناكما،بعدهنسارتقدسياسته

أصدرهاالمىالتشريعاتأنكماأ؟،(ءجوستينخالهقبلمناتبعهاالتىللسياسةامتدادم

التىالسياسةعنواضحةفكرةتعطينا"عهدهمنالأولىالخمسالسنواتخلالالإمبراطور

فرضإلى،جوهرهافىتهدفوالتى،الإمبراطورلةشثونإدارةفى"جوسحنيانيتبعهاسوف

تنفيذاكانيل5"!الصدفةوليديكنلميودايمونفعلهمافإنرلذا.الدولةعلىالقويةقبضته

إنزالتفسرفبمهـالا.جوسعنياقوضعهاالتىالعامةالسياسةصعوتمشياالإمبراطور،لرغبات

الرجل!عنبالإفراجوالخضرالزرقملتسسالإمبراطورورفضأ(معابالفريقينالصارمالعقاب

التالىاليرمفىمعاالحربيناصادتفسيريمكنكيف..وذاكهذاولًبل11عنهماذحفرره

دفعالذىالحدإلى؟(للثو:الأخيراليومحتىبينهعاالوفاقواستمرار،الوأقعةلهذهمباشرة

الفىلقين.ءزعمابينمسبئتنسمقوجودباحتمالالقولإلى،Bكل!ولبيورى)2"(المؤرخ

ومثيرىالقتلةمناثنينإعدامعلىمهلإقط"حتفكيلبكلياحلالمتال!ءicusكاللينيكوسلقى38-

.PROCOP.hiss.+أاللا*شاEVAG.Kist..احع!IVأنظر.الزرقصزبإلىبت!حبانهإقليمهف!الشفب arc

-93

1b-

-42

.14-8PROCOP_ hiss arc. VII

18-16.,Ibid.X

257-256..OPH.ctiron. pp!م

04..pاهـا,LaterRoman Empire
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يسبقاللىكذلك،يالقلقدشوبهدوهش5يرينامنعشرالثانى5الاثن!يومانقضى

الإمبراطور،جانبمنمحاولةفى،التالىاليومفىالسباقاستئنافعنأعلنثم،العاصفة

.يحدثماكثيرا5عادياامواالأحد،.الأهـلأليومتبدهـوقائعهـحتى.الأمورلتهدئة

هدالمثلىيالتصدىالكفيلةماتالإجرا"يودايمونالمدينةوالىفىممثلة،الحكومةواتخذت

يحاصررنفالجنود.النحوهذاعلىتسيرسوفالأمورأنيدرىالإمبراطوريكنولم.الشفب

ضصورته.فىالإمبراطورعلىيلحونالمضمارفصالفرلفينوأنصار"لورانسالقدبسىكنيسة

،34X"علهـشسا..الصيحاتهذهعناذنيهيصموجوستنيان.الرجلينسبيلبإخلاءيأمرأن

Bakerيفحلأنالإمبراطورعلىالسهلمنممانمل.+الصحةهنكبيرجانبتساؤلهوفى

اعتداءتعدالجمدعلمطالباستجابتهأنيعلموهوأحالهمافى.القضانطررجليهةأمرفىسينا

لههئبلؤلك،فىراغباجوستنيانيكنولم)3،(.مقبولسببلفيرفيهاوتدخلاالعدالةعلى

عط.الحزبينيؤدبالإجراءبهلأوأثالفتنة.,-,,uرعلىالقمضبعدهبيديهأصبحقدالأمرأن

للإمبرأطورسكلاياتأىتوجمهعنالناسسمتنهايتهامنالسباقأشواطاقترابومع

الامبراطور.بحياةالمقليدىالهتافيسمعيمدولم"وحمتهمنيئسواأنبعد،الرجليهةكشان

مولدعنبلىلبهليملن5()ءهوالرحماء"والخضر"الزرقبحماةيهتفالجموعصوتاهـتفعبل

اندفححيث،القسطنطينيةفىالشعبيةالثو:وانفجارPrasinovenetioالحزبينبينالاعاد

فلما.الرجلينسراحبإطلاقجديدمنوطالبوا.المدينةلوالىالرسعىالمقرإلصالفرلقينأقصار

وأشحلوا5المسحوجمامنبمنسبيلوأخلواالمبنىهاجحوا،ولامجيبالهمسصيعايجدرألم

الحكوميةالمبانىإل!النيرانولتمتد،مصرعهمبلاخلهالموظفوقليلقى.النيرانفيه

هـحمامات،الإمبراطورىللقصرالرئيسىالمدخل.سعيرهاطرقيفىولتلتهم،)5"(المجاهـوه

علىالثائرونواتققأياصوفياا6ء،+وكنيسةالسناتومحلسومبنىZeuxippusذيلوكسيوس

(.ivyبينهمفيمابيتعارنونهلهمشحارا"النصر"ث!،لمأ*كلمةاتخاذ

Lr-

-?

La-

6ء-

7ء-

،،.!.Baker, Justinian

,AS.ه.,474 Chronم!مم!ول

.PROCOP.Bel. Pers. XXIV

ZONAR.ءاهطXIV,6يضاوا4)-

كار.
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عشرالرأمعءالأرلعا،التالىالمومفىالعمباقباستئنالىأمرالإمبراطورأنالطريفوهن

التى،العاصمةشالموقفخطوؤعنبفافليكنلمأنهرغم،يكلنلمشيئاكأنIيمايرمن

هتمالكالحظةآخرحتىيظلأنيريدكانجوستنيانولعلمبانيهاوأفخمأهمألنبرانأكلت

ينجحأنالممكنمنوكان.يمينهملكزالتماالأموروكأنالجميعأمامياديا.لنفسه

القسطنطينيهاعمادتهاكماعتجاالأحداثمحرباتأنلو5هذاتصورهتأكيدفىجوستنبان

أيدىهنالأنأفلتتالأمورلكن.تاريخهاامتدادعلىكعدمنشهدتهوما،مراراقيلهن

الشوارحإلىتعداهالمضماوفىشفبمجردالأحداثتعدولم5والخضرالزرقالحزبينءزعما

إليهيطلبواللإمبراطورتقدعوااللينالثاثرينهطالبشتمثلت"حقيقيةكدتمثلأصبحتيل

والمحاسالكبادوممى.يوحناالمالىوالمحششارالإمبراطورىوالنائب.يودايمونالمدينةوألىعرل

.ترلبونعان!الفقيه

باعتباره"الصارمالوالىيودايمونثعزلالمطالبة4الأحداثمحالمنطقىمنيكونوقد

سياسهعلىوجريااالخضرأعداثهمإلىوانضصامهمالزرقهباجإثا:فىالرثيسىالسبب

كما،العامبالأهغالعبثفىأيديهمإطلاقسبيلهىعثرحجريقفونممنالتخلصفىالزرق

الكلبادوكىيوحتاإليهيضافانأعا.(LA)كيليكياحاكمalliniusكاللينيكوسمعجرى

بحثها.إلىنعودسوف،كبيرهاستفهامعلامةالأذهانأماميضحالذىهوفهذا،وترييونيان

وقانعها.الثورةمحنعمشأنبعد

!دجزءالعاصعةفىالأحوالوتردى،تماماالآنالموقفخطورةجوستنيانلدىتمقن

نأفىدأمل،تفاقماتزدادراحتالتىالاضطراباتهذهمواجهةعنوالأمنىالإدارىجهاذيه

نأيعدخاسد"حينإلىرلو4الأزمةهذهمنللخروجمنفذا،المائرينلمطالباستجابتهجمد

أيدواال!ينالمعتدلينيأنتفيد،بنفسهعليهاالاطلاععلىحريصاكانالتىالتقاهـلرءتهجا

آثريينما،الحكلرمةمجاهعلانيةط!عداأظهرواقد،الآنحتىالأحداثهذهإزاءتحفظهم

الأسيوىالشافىإلىالبسفورعيربأنفسهمالهروب"جانيهإلىوموفهميزملىكانممنآخررن

وأيدهم،مسطنطينساحةفىاجتماعلعقدالعاهةءزعماجانبمنالدعوةووجهت،المقايلى

مناقشةجرتحيثالسناتو،ورجالالنبلاءمنالباررةالشخصماتمنعددالدعو!تلكنى

،38رفحاشيةراجع8ء-
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الأمرتطوربل،للحكلومةالطاعةخلحعلىالاجتماعهلافىالموافقةوتت"للمومفوتقييم

،انسطاسيوسأخىءابناأحدProbusكر!يوس!اعلانجوستنيانيعزلأ+متراحإلى

دارإلىالجموعفا!هت،التنفبلموضعالفورعلىا+ممراحهذاوضعوقدامبراطورا)95(

فجزا."المنصبعلىالمهربوفضل.السلامةآثرالرجلىأنغير.عليامكلانالرفعههـهـاهـس

قرلانااللنيراندارهتدموابأنذلكعلىالحامة

ثانؤمنيهدئممىالثلاتة،الرجالعرلعلىالإقطمفىلحظةجوستنعانيترددلم

نائباكعحهح!"!فوقاسالبطىلقعينأنهرغم،نفعايجدلم!دلهذلكأنغير،الثائرين

هـرغم،الكلورس!تورهنصبفىBaslidesهـلاسيلعدس،الكلبادوكىيوحنامنيدلاامبراطوريا

صسب-يفنلمالمحيبنهداأنإلا"والنزاهةوالاقتلاريالكلفامةلهماسشهودالرجلينأن

محاولةإلىيفطنلمالإمبراطورأنيبدوإذ(؟هشيئااْالإمبراطورعن-ارركوليوستحبير

منبمفمدتأتىأقلابد،قدمهاالتىالتناؤلاتوأن،امبراطورابرهـدوسأعلاقالماندلن

وراحت.والثائوينالحكومةبينسافراأصبعالصحدىأنفيهلاشكالذىلكن.المَناذلات

الررقحزبىءؤعماهميصودوالمواللفي،الأنالثائرفيءفىعمانياترهـلدارهـلداتتكشف

جوستديانوآمنالسناتو،ورجالالنبلاءمنالبار:"الشخصياتمنغدوابل5والخصر

يقولكماالرجلووضع،شخصيايطلبونهافاسمحتفلحمعدلمالسلامسبلأنمزخرا

هذهكانتإنمليتساوراح..أخرىكفةفىوالثائرلن،كفةفىوطموحهمشروعاتهياممرأ95،

كاتتهل؟ءهـالدمايالعثفعنهايدافحأنتستحقهل؟أجلهامنكحادبأقتستحقالاَمال

)الرجالمنالعديدسييلهاقىبسحئأنيمكلنالذىالحدإلىخمرةأهدات

الطموصةهمسروعاتهخيريةفىجازمااعتقادابعتقدكاقجوستنيانأنفيهلاريبمما

-"أ!بليزاهـلوسمافدهإلىأوامرهفأصدر،بالقوةالثو:إخمادعلىصمملذا،دولتهلصالح

القوطمنبقواتMundusموندوسالقاندأيضامعهواشركالثانرلنعلىءبالقضا+د!هكهك!ول

-،9
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عشرهوالسادسعشمرالخامش،الماليةالثلاثةالأيامخلالالعاصصةوشهلتوالهيروليين.

ناحية،منرموندوسبليؤالىلوسقواتبين،طاحنةأهلبةحرلا.ينايرمنعشروالسابع

ايرينالقديسةكنيسةعلىفاتتهالمدينةفىالحراذق!ازداد!،أخرىناحيةمنوالمائرلن

اتساحدونللحيلولةاكليروسرجالبذلهاالتىالمحاولاتوفشلت+يامبسونهـمستشفى

هذافىصاسعمةنتيجةإلىألوصوليستطيعلنأنهبليزاهـلوسوأيقنالحرب.هذ.نطاق

يكلنلممسلحةعديدةقوىبلفقطوالخضرالزرقأنصارلايحاربأنهأدركأنبعد،الصراع

للاحمماءثانيةوالمحودة،القسطثطينيةشوارعمنالانسحابآثرثمومن،مواجهتهايتوقج

)152.الثائرينقهضةفىالمدينةفأمست،الإمبراطورىبالقصر

بعضخذلهأنبعدوخاصةجديد،منحساباتهيراجعجوستنيانراح،الفوضىهذهوأمام

الإمبراطوروانتابت،الحياد)53(علىيظلانوآثرExcubitorsالإمبراطووىالحرسفرق

جانبمنراسعنطاقعلىخيوطهاصاكمؤامرةهناكأنلديهوقر،حولهفيعنالشكمنحالة

إليهلجأوامنضمنيحوىالإمبراطورىالقصركانولما)ده(،السوءلهتصمرمتعددةقوى

هيباليوسإلىبالإضافة،السناتوصجلسأعضاءمنبالقليلليسعددا"الفوضمنهروبا

خشىفقد5أنسطاسبوس!الأسبقالإمبراطورأخولدى59تا!ولiusهـلومبىا،دة!لأااك!ول

ولم،العاصمةفىالثاثرينهوزعما،جميعاهؤلا+بينسرىاتفاقهناكيكونأنجوستنيان

ولذابديلاا!امبراطورابروبوسإعلانعحاولهعلىفقطأيامثلاثةمنذالثائرونأقدموقد.لا

السناتوودجالالأميرينإلبهاستدعى،بنايومنعشرالسابح،السبتيومءهسافىفإنه

سدىوذهبت)55(.السرعةوجهعلىالإمبراطورىالقصرمضادرهإليهموطلب.بمالحتمين

هذهالثائرهـنلايمتهزحتى،الإمبراطورجوارإلىعليهعابالإيعَاءوبومبىهيباتيوسمّوسلات

،العرشأحدهمااعتلاءعلىالعامةيكرههماأنمنخشيتهماللإمبراطوروأوضحا،الفرصة

وأيضا

-53
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خارجيجرىفيماضالعينيأنهماوإيماناشكوكاإلاالإمبراطورزادتعاالتوسلاتهذهلكن

الإمبراطور)56(.لأوامرالرجلانفامتمل8موقفهعلىأصرثموبن،القصر

الممكنمنكان"راكحةبورقة،أعدائهأيدىفىجوستنيانالإمبراطورألقىالخطؤبهذه

-الأميرانيهتنبأماحدثفقد5لهاخططواكماالأمورسارتلواعاليعاكسبالهممحققأن

عشرالثامنالأحدبومصبيحةمطلحهعالهبدرومفىكلهرفقد.جوستنبانأمرمن!كانماأما

عنالكاملةمسئدليتهفاعلن،لاسمرضائهمجعبتهفىمحاولةآخرللثائرينلمقدم.ينايومن

لعدمفتيجة،بالعاصمةحلتالتىالفوضىهلهتبعةتقعوحد!عليهوأن"حدثماكل

قدأتالحضورشاذاعثم.المشنقةمنصياالللينالرجلينعنيالعفوالبدايةفىاستبابته

ألاضطرايات)57،.هلىهنىشاركوامنجممع!شطعاماعفواثرر

بسنوات،المكاننفسفىذلكقبلصدثما،عينيهنصبيضحكانجوستميانأنهـلبدو

وخلع.المقصو:فىالأخمرهداومفعندما،دشعبهأنصطاسموسالإهبراطوربين"تليلة

أنهمسرحيةحركهفىوأعلن.الامتصاديةسياستضدالناسثارأقيعد،الأرصوأنيةثهعبا

إلاالجحوحهؤلاهمنكانفما،ذلكالجموحإليهطلبماإذاالعرنرعنللتنساستعدادعلى

كان.أنسطاسصوسضد195عامفىماحدثأنغيرأنسطاسيوس)58(يحياةهتفواأن

فىالناسيهتفلمثمومنجوستنيانزمن532سنةمجرىعما-سنرىجذريا-كمايختلف

هـسمبونه،بالححارةيقذفونهراحوابل،الأسبقسلفهمعفعلواكماجوستنيانيحياةالهبدروم

إلىعائداينسدبأنإلاامامهيجدفلما1حمار"--خائن..،كذابالألفاروبأفذح

ا)95،.قصره

الإمبراطورى،القصرمنويومبىهمباتيوسطردخبرالتاثرونتناقلى"نفسهالومتوفى

ولم5قصرهفىالإمعراطورمهاجمةفيهقرروااجتساعاالسناتومنالثائرينزعماءوعقد

وان،الأمرفىالترلثإلىدعاهمالذىOrigenesأو!يجن،أقطابهمأحدلنصانحوزنايقيموا

-56

-57

-58
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القصريسقظحتى،الصبرنفسهالوقتوفى.والحكمةالتعقلمنشئإلىعتاجالمسأله

سافؤ،بصورةالعدوواجهناماإذا!لأنه،هعناودونطواعيةأيديهمفىالإمبراطورى

غيرمخاطرةعلىأقدمناقديذلكنكونوسوف،متارجحة،معلقةقضيتناأصبحت

أمامراكعيننخرأنعندئدوعلينا5قصيروقتششئكلبمقتضأهايتقررسوف،محسوكة

غيرسرلعةقراراتبشانهابصدرالتىفالأمور،اللومعليهانلقىأنأو"الحظآلهة

هنأحدالكن.16أْ،11الحظلفىلاتالخضوع-القاعدههىكمامآلها-بكلون،مدورسة

لم،الماضيةالأيامهذهطواللعملهم!سرلعةنتيجةعلىللحصولالمتحسينالسناتوأعضاه

فىالإمبراطورىالقصرمنأخرجواالذينالسناتوأعضاءأنويبدو.أوريجنلمشو:يصخ

جدوانداخلالأهورإليهادصلتالتىالمترديةالحالةزملالهمإلىفقلواقد،السابقةالليلة

بليزاريوسفشلبعدخاصةالإمبراطوررأسهموعلىالجممِعانتابتالتىالهلحوحالة،القصر

الأسر.هذافىالمشاركةالإمبراطورىالحرسورفض+النورةإخمادفى

قسطنطين.ساحةإلىواقتادوه،هيباتيوسدارإلىوزسكماؤهمالزحوفاتجهالفوروعلى

هذهعنزوجهوعبرتءالمقصورةفىوأجلسوه،امبراطورابنادواحيث"الهبدرومإلىومنها

لاالموتإلىيسوقونه"إنهم:قائلةنافذةكلماتفىترجحتهاهعيوسقانطةبرفلهاللحظة

عبث!اا؟6(...الأحداثهدهعنبعيدادا:فىعليهبالإبقاءصرخاتهاوذهبت"11الحرشإلى

هذهيركبأنأو،بطلايفدوأنيمكنالذى"الرجالمنالنوحذلكمنهيباتيوصيكئلم

داثماعليهيسيطركانهيباتيوسفإنالقصرابداخلمنشعوريكنومهما.العاليةالموجة

فرصتهمأنيعتقدونالذينالرجالمنالنوعأولثكمنكانلقد.والياسالإخفاقشعور

فىالنصركانولوحتى،موقفهعنالإفصاحعدمفىتتلخص.النحاحفىالوحيدة

راض!يا"وجوستنيانجوستينكنففى،أنسطاسيوسعمهوفاةمنذعاشلقدجائمه)62(.

محتمياالأخيؤاللحظةحمىوظل،العاصحةفىالسياسىالمسرحعجلةيهلهقسصتجماقافعا

منهنفسهفىجوستنيانتوجسعندمامطروداإلامنهيخرحولم،قصرهداخلبالإمبراطور

فىأوويبنخطابنصراجع0-6

-11

r-.'

03-26.XXIVهـ،.PROCOP.Bel. Pers

24-22..Ibid6وابضا,ZONAR.epic. XIV

49,.Baker.Justinian, p

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



كتبأن،الإمبرأطورلةالمقصوؤيحملوهوتيوسهيباعلمهأقدمساأولكانولدأ.خعفه

لياخل،الهبدروممهاجمةسرعةإليههـلطلب،موقفهفمهالهيوضح،جوستنيانإلىرسالة

)63،.الجديدالإمبراطوربتتولجالنصرنشؤفىوهم،غرةعلىالثانرين

!ن!05إثرايمانذلك؟ألد!جوستنبانإلىتصلأنلهايقدرلمالرسالةهد.أنغير

طرلقهفىإلتقى،جوستنيانإلىليسلعهاالرسالةحملواللى.هيباتيوسإلىالمقوبينأحد

صاحماالطبيبThomasاتوماس5والمقصو:الإمبرا!درىالقصريينيصلالذىالدمليزعير

الأدبار)"6(5صولينللريحسيقانهمأطلقواقدوحاشيتها!مبراطورأنهدافأخبؤ،بحوستنيان

وتعطيهصلؤثملجسوت41التى.ا+يياءهلهإليهيحملسيدهإلىمسرعاإفرأيمفحاد

هلأصحةمنالتيقنءعنانفسهافرأيميكلفولم.حقاامبراطدواغداقدباعتبا:أ+هان،

الخبر.

لبحثجوستنيانإلمهدعااللىالاجتساعمنالأولالجافمبحضرقد"توماسأنويبدر

منمسامحهصكماهـلعد"اليومهلاصبيحةالهعدرومفىوللحقتالتىالاهانةبعد.الأمر

فكؤ،الكلبادوكىيوصنامقدمتهموفىجحيماالحاضررنأيدوقد.امبراطوراهمباتيوستتورلج

القصر+علىالمتوقعالهحوممنمامنفىليكونوأ،للبسفورالآسموىالشافىإلىالهروب

فشلثبتأنبعد،الرأىهذاعلىاعمراضايلمزا!لوسرأسهموعلىالعسكريونيبدولم

للتصدىكافيهمواتوجودعدمفىتتلخصكانتالرنيسيةالمشكلةولأن،العسكلريةالمواجهة

عنانسحبقدتوماسأنولاشك.الفارسيةالجمهةعلىيرابطكأنالجيمثىأنحيثللثواره

مكانإلىثيود!راتخفأنقبل+الصورةهذهإفرأيمإلىونقلالحد،هذاعندالاجتحاح

عقب.علىراساالفكلرههذههـلمقلب5يرأيهالتدلى.المجلس

بكلهـراحت،القنوطبفيومالأملسماءتلبدتوقد،الحاضرينوجوثيودهـراتفرست

مكانكانإذامالمناقشةالوقتلديناليس..نواجههاالتىالأؤمةهذهمثل"قى:تقولالحزم

منوهل..لاأم..الرجالمحدثماإذابالصصتتقضالتىالقديمةيالقاعدةالالتزامالمرأة

نأإذنعلينا؟الاأم"السادةحضورفىخجولخانعة"الرأسمطأطنةتظلأنالواجب

-63
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ذلكشكانلوحتى،للفرارمناسباليسيالذاتالوقتهلىاأنلأوىأبىا.كسرعةنعمل

ميهيودعيومهنلهلابد،مولودكلأنيعلموكلنا.مضمونشئهناكفليسكله..الأمان

عنأبلااتخلىلنإننىهال!لا.يمسىأن،امبراطو!اغدامنعلىاللائقمنليسلكن،دنياه

لقببغيريلقنىمنفمهيخاطينىاللىاليومذلكاعيشولن،الأرجوانية5ةالعباهلى.

ولاسئ.صعباذلكفليس.بضفسكتنحوأنشنتإذا.+مليكىأى..والأن..الإمبراطورة

نأأوثرفإنصأنا..أماكثير.الشطأنعلىوالسفين"وسيحطيحوالبحروفير.فالمال.جمنعك

")65(.ا!فانخيرالأوجوان:القديميالقولأستمسك

،جوستنيانمقدمعهموفىجميعاالحاسريننفوسفىالسحرفعلالكلصاتله!ه!كان

إليهواستدعى،اليأسجدارإل!الهبدرومشالصباحمحرثةبعدظهؤأسندقدكانالدى

يقصدأنأمراإليهوأسرهالمالمنمبلغاإلبهودفع!ادesنارسسالخصى"زوجهبمشوؤ

يقدموأن،عهدهبدايآمندمعهمجوستنيانموقفمنكانبماإياهمملكرا،الررقءزعسا

عنالعَخلى+لقا،!اههمالإمبراطوونباتحسنعلىدليلا!رشموالأموالهلهإليهم

انسحيرايناللى.الزرقمناستجابةالمناوؤهذ.ولقيت.التحالفهذاومض.الخضرمناصرة

1661.وحدهمالمحتومالمصيريواجهونالخضرتاركينالهبدروممن

وسط،وم«الهبدفىالثائرينجمهاجحة"وموندوسبليزاهـموسمنكلإلىالأوامروصدرت

مباشرةالوصوليلمزاهـلوسحاولوقد5امبراطوراهيابتيوسبإعلان،الانتصاربفرحةنشوتهم

نأغير4الثائ!دنففوسفىالذعرفيوقح"هيباتيوسعلىللقبضالإمبراطوريةالمقصوؤإلى

الدهليزيواياتبحراسةالمكلفالإمبراطورىالحرسمومفإزاه،بالفشلءتبامحاولته

اضطرثمومن)167.كالمرورليليزاريوسيسمحأنرفضالدى"والمقصورةالقصربينوالموصل

بليزاهـلوسمواتلمجحتوقد.امارجمنالهبدروملمهاجمةبقواتهالقصرمنبخرجأنالقائد

داخله،فىبالثانرينأحيطبحيث،الهبدروماقتحامفىوالهيروليينالقوطمنوموندوس

أقلعلىضحيتهاوذهب5ثهاأحداوصففىالمعاصرتأفاض،مروعهَملىبحةوجرت

-65

-66

-67

.PROCOP.Bel.!لا..37-32 Pers., I

ولسدممد!AS.ححملاول.!..476

45.-44,PROCOP.Bel. Pers. 10 XXIV
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صيثه!دومبىهيباتيوسمن!للعلىالقبضإلقاءوتم(.IA)رجلألفثلائون"التقديرات

منيظهركما5الإمبراطورأنهـلبدوالحزيلن.اليوملهلاالتألىاليومفىالإمبراطورإلىسيقا

)96(5موقفهماحقيقةتفهمأنبعد،الأخوفيعنالعفوإلىيميلكانهالمتلينىزكرلاصديث

كينعايخها،دلرأىلهيكلنولم،ا!طلاقطعلىا!حداثهلدفىكثماركلماهـم!سوأنخاصة

التىالصاخبةالجموحه!اجامامتماماسلبتقدإرادتأنلجوستنيانيوضحهيياتيوسراح

بأسرذلكعلىودلل.مسراالهبدرومإلىيهجئهـأنه،منهرغبةدهـنالحرشإلىرمعته

الإمبراطورتصللمالتىوعى7(،)ْالإميراطوريةالمقصوؤفىوهوإليهكهابعثالتىالرسالة

وكلعاتهاالشهيرةوقفتهابعدمرموقةمكانةالأناحتلتالعىثيودهـراأنغير.علمناكما

منبانزوجهاأقنعت.لديهاالرأىوسدادعزيمتهاقوةللجميعاتضحأنهـيعد.النافدة

اقتيدثمومن.يرأسهاتطلنجدجديدلفتنةدافحالايكوناحتى.الرجلينمنالخلاهنالحكلمة

)97(.البحرفىثجثتمهماوألقى،وأساهمااحتزتحيث.البسفورشاطئإلىالرجلان

القبضألقىفقد.النورههلهنىشاركواالدينالسنامومبلس+أعضاأمرمنكاقماأما

تستمرلمالمصاد:هلىهكانتوإن.ممتلكاتهمهـصودرت"منهمعضواعشرثعانيةعلى

مصادرتها،72(تمتالتىالممتلكلاتإليهموأعيدتبعد،فيحاعفهمالحفوإعلانتمولطوللا.

بأسهم.يخشىيعدولمأظافرهمقلمتأنبعد

-6854,PROCOP..!eB Pers.،) XXIVالدينالقتلىأعدادصرلالمؤرضبنتقديراتاضتلفتوقد

كينما،جل!افيهمبالغهـهوعلد"وبلألفكثمان!المتلينىزكوماقيقلروهم.الملهحةهنهضديةراصوا

فىفيتحفطماطلاصيوصنااما"قتيلألفيخعسينالليدىيوسناديحدهمهألفأارمحينيراهمذومار)ص

ضبحاام!سهم"يوركوكيوسوأىعلصاعتمدفاثمدمن.ألفادئلايخ!ضصسة،تقريط"أفهمكذكرعندداالقول

.Chron,140واجع.الثوؤسحقش!حالذكاالقاندكليقاربوسوسكرتير.للاحداث IXوا!ضا2هأص!ول

62.ZONAR. epit. XIV, 6; MALALAS, Chron. .P 477; JOAN. LYD. de magist. III

14. *أحمع!.ولحطع!.كأ96َ

ْ-7-56.55.PROCOP.Bel. Pers. XXIV

17-14(3,. Chron. IX57توكما2حول.PROCOP.Bel. Pers. XXIV

27-532..CHRON.PASCH. an

532,.CHRON.PASO .I an57يضاوأ,PROCOP.Del. Pers. ,I XXIV

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



على،ثيودورابجرأ-،تا!لخهاطوالالقسطنطينيةسهدتهاثوؤأخطرعلىقضىهكلذا

.الأرضفىلنفسهجوسعميانومكن،وشحاعتهوولاءابليزارلوسBu+بيورىا73(تعبيرحد

مشروعاتهتنفيذعلىفيهاأقدم،آتيةعاماوثلاترثلالةطيلةمطلقاحكماذلكبعدليحكم

فىيار:!ولنقطةتمئلالمورههذهأنعلى.معارضةبحدمنيلقىأندون،العريضةوآماله

عايشناأنبعد،بهدوءا!نولنحا!ل،البيزنطيةالإمبرأطرريةفىالحياةنواحىهختلف

اعتيارهامن.إليهندهبماصدقعلىلندللوقائعهانحللأن5هـتطوراتهاالمنفحوادث

منذلكعلىترتبوما،الإمبراطو!يةفىيعينهسياسىنظامدعائمتثبمتفىالراويةحجر

العامة.الحياةجوأنبشصلتواسعةتفيرات

Bello،الفارسيةالحرب"عنالأرلكتابهبروكوبيوسوضعفعندما Perico!هذهوصفئأ

أثيتتقدكانتهـان،القسطنطينيةفىالعامةبينمتوقعوغيرمسلح"عصياناأنهاالثو:

يعزوكانرنانوالسناتوء)"7(.للمامةبالفةبأضرارانتهتأنهاكما،الخطورةغايةفىأنها

الزرقفريقىأنصارلدى،المريضة"الروحإلى،الهبدرومفصوقعصالمىالأولىيداياتها

تسميته*علىاصطلحماأو"تعشرلم!العى"مذكراتهذلكبعددونفلماوالخضر)75(.

،جوستنيانالإمبراطوررأسفوقكلهاالأحداثبتبحةآلقىثع!ه،ك!أ)-اArcona"السرى"الماهـلخ

لتحملاستعدادعلىبصبحونفإنهم،بالمستقبلثقهَعلىالناسيكون"عندما:يقولفكتب

فإنهم.الحكلومةرجاليدعلىوالجورالعسفطائلة!توقعواماإذأأماالحاضر،آلام

منبئالذىالقاتلاليأسفريسةهـبسقطون،يعانونمماوالضيقبالكلربإحساساأكمريصيحون

الداثمبرفضهذقطليس،وضللهمرعايا.جوستنيانخدعولقد.العدالةفىمطلقاأمللاأنه

الفرلقلهلاحاميايضعنفسهكىتاماستعدادعلىكانلأنهبلالأخطاءههذهضحايامساعده

بعددواحتفظ،الطائشينالمتهورلنهؤلاءعلىطائلةأموالأأنفقولأنه.أنصارهمنذاكأو

")76".المناصبأعلىإلىمعضهمورفعهوحاشيةلهبطانةهؤلاءهن

yr-

ء7-

-75

-76

.48.7 Empire, II,pل!Bury.Later Rom84

01,PROCOP.Bel. Pers. .I XXIV

6..Ibid

.PROCOP.Kist. arc. VII
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كعايهمنالموضحنفسفىصراحةعنهأفصحماإل!خفى،طر!منيشيروبروكوليوس

والأقالبمالقسطنطينعتفىهؤلاء،و!عر!دة"الز!قلحزبجوستنيانتأييدمن،الأخمر

رممبتمهاعلىالدولة"خرتحتى.لهمالإمبراطورتأييدإلىاستناداالإمبراطورلةهمنالمثمرمية

نانممعسفلاممبير"صدإلىيروكرليوسإليهيلهبماصدقومع.قحاله!م!كسوء،جاثية

سمادة!تأمستالتى،الشرقيةالأقاليممعيكلونأن!بدهواهوأن،قيساهـماكانالرجل

عنالإمبراطورجعلالتى"الرومانىالفربولاياتبعدالثانيهَالمرتبةفىتأتى"جوستثيان

عهدمظللإمبراطورلةالاثمرقىالنصفعليهغداقدكانماعكسعلى،همهمبلغأستردادها

)7!(+الرايحوأوانلالميلادىالثالثالقرنأخريلاتفىدقلديانوس

*أعلىإلىجوستنيانوفعهممنإلى"مماملبوضوحممان!ان5أيضايررمموديوسهـدشمِر

،لجوسمنمانالمالىوالمس!شارالإمبراطور!النانب،الكبادوكىلوحنابللكلاصدا،،المناصب

شينايفقهلم.الثقاتَعنالبعدكل"بعيدا5عصؤوكارثةزمانهأنةيروكوليوسيعمبر.إذ

الدىالقوىالرجلاصبحذلكمنالركمعلىلكنه.الأولىقحليمهمراحلفىتعلعهممامطلقا

صعب.لكلوالحلالمخرجيحدوأن،يرلدمايقررأنفصالاقتدارعطيمكانلقدنحرفه.

كانتمهماإنسانلأىولا.للهاعتبارايقيميكنلم...أغراضهكللتحقيقمهاراتهاستخدم

يحققه،كمسبأجلمنالرجالمنالحديديحطمأناستمدادعلىكانماكميرلمبل.منزلته

ادقبةال!ثرشالنصفأحتلالأعنى.الرابعالقرنممتابأذهانمنىلجماواضحةالصورةهذ.كاقت77-

السياسبةالفوضىعناديلالبكلون+Tأط،!ل!لأسaالر!اعيةالحكومةنطامدقليانوسوضحفعتدماهالأدل!

ياعتاؤالأولىيالمكانةلنفسهاستفظ"الثالثالقرنكأزمةعرتفبما.الإمبراطورلةأهلكتالتىدالحسكرمة

كبصرالثالمةالمرتهةهـمحتل.العربادكسطسالثانيةالمرتبةشوبأقى،الأولهـالإمهراطورال!ثرقأوغ!طس

!ادرا!دهمالمعاص!نفهمعنتمبيروأصدقاووعولعلالفرب.ممِصرتصيبمنالرابحةالمرمبةكينما.ال!ثرق

قسطنطينكبلعندما.الأوضاعوليصف.حتافتيومىالشهيرالأفريقىالررغىكعَبهصا+الحاللهذ.

ثتاء،الفربهيصرمنصبوكبل.اكبهمو!يعدإليهالجنودرفعهاللىا!ربأدغسطسمنصبعنالعخلى

إلىالثانيةالمرجةمنيذلكمسطنطيهاهبط"لقد:+دتانتيوسقالاالشرقأوغسطسجاليريوسأهـامرعلى

.LACT.mort.25أنطر،-الرابحةالدرجه persالددلةهللباحثراجع.الأحداثهنهتفاصيلعلىوللوقوف

الثانى.الفصلهالثانىالجزه"والكلنبسه
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كانلقد.الأموالهنضخمةحصيلةيجصعأنمنتمكق،جداهـجيزثترةخلالفإنهثمومن

لأ(."ا8اهتمامهمحورالمدنكلخراب

يوحنا!فهذا،الكبادوكىيوحثاعل!الصفاتهذهمثلخلعفىجميعاالمؤرخونهـلتفق

loannesالليدى Lydusأمامهوضععندماالإمبراطورجانبيكسبأناستطاخأنهيد-كو

الانفاقمحتعناسببحيث،الضرائبحصيلةزبلادهإلىكلهاتهدف،المشروعاتمنعددا

يروكلوديوسيوردـ.هامعتماماتتفقتكادعباراتفىفيصفهالمتلينىزكرياأما.أ"7(الضخم

الخدأعهأسالمبباستخلإامالناسنإلى(لاتهاماتتلفيقدلىدرجإنه":هـلقولهالليدىهـلوحنا

الإمبراطورلةللخزانةضخمةأموألادجعح"المدنمنوغيرهاالقسطنطيتيةفى.ءوالدهاهـالمكر

فىالكلمةمسموعكانلقدء.السواعلىهـا!رفبينالقومعلمة.تميمزدونالطبقاتكلمن

18.الإمبراطور")ْإلىوالثقاةالمق!لايةأشدمنكانوقدلارلمهإنسانلأىمخيفا،القصر

كلفيهايدجربليفةبعبا:،الكلبادوك!يوحناشنصيةعن)؟ول(الحديثينافدخينأحدويعبر

.،11لهاقاعلاحفرةبالأصواليملاأنهمهممان"لقد:بمْوله،السابقونقالهما

المقرنأشد!وباعمباره،الإمبراطورىالنائبإلىالموجهةالاتهاماتهذهأنفيهلاريبومما

حسبكاناللى،ألاَضرهوجوسمنيانشخصعلىتلقائياتنسحب،الإمبراطور،إلىوالثقاة

اسععدادعلىكانبل،الأموالمنرعاياهكيدماليفتصبفرصةأيةيمتهز"يروكدلعوصتعبير

3Eظriusإفاجريوسيصفهحينعلى.)82("االذهبمنمبلخ5لقاالقانونيبيعلأن aانيانهW

جملةفيهباعهماللإىالحدإلى،رعيتهتملكهماكليشتهى،لايشبعنهماللمالحبهفى

)83(.دولتهفىالضرائبوجباةلموظفحهواحده

8 13-12 - VA!1لا،.PROCOP.Bel. Pers!دنيئةدف!عةصباةفىقؤككلاندفحلقد5:هـيضبن

كينما.الرعيةوثروأتامرالسلبعهمتتصبحالظاءاموعدحتىيومكلامتدا!فعلى.مضمورلوكد

يتقبا.صتىيأللفهو+نفسهبماح-دبحعلىيالمزقافىولميكنولم.والدكاؤالشرابفىيومهيقبةيشفل

Ibid.15-11.14"دانفاقها.علبهاللحصولاشعداداواكثرهالأمواللسلبدائحااستحدادعلىوهو

-9758-11157..IOAN.LYD. de magist

ZACH.Chron."ح!.0-814

l"-.7و.Baker, Justinian, p

-82.Kist.arc. XIVبمPROCO

eccl. IV .03 - Arولكهأط.EVAG
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يضعفالإمبراطور5ينمضدهاالتىضالتالكبادوكىيوحنافىوجدجوستنيانأنهـالحقيقة

الفربولاياتاستردادمقدمعهافىباتى،الضخمةالمشروعاتمنعددمحقمقعينيهنصب

جوستنياقوكان"جرمانيةممالكهـأمست"الجرمانىالغزوهجرامنضاعتالتىالإمبراطورى

إلعالمية.الواحدهالرومانمةيالإمبراطوويةمماملاإيمانايؤمن،والقالبالقلبرومانىاميراطورا

تشريعاتهقىذلكعنوأفصع8التييرروماعنمطلقالاتفنىالبسقووروماأنتماماويومن

الضعيفةالسياسةنتيحة،الإمبراطورلةهساصةتقلصعلىالضديدةحسرتهيبدىراحعندما

افربولاياتاستعادةعلىعزمهعنصراحةدأعلن8(.ادلأسلاتالأياطؤانتهحهاالتى

الأرأضىاستردادفىلناياذنكأناللهفىأملكبير"لدينا:يقوله.الضانعةالرومانى

،)5"(.ضاعتالتراخىءجرامنالتى.القديةالرومانيةالإمبرأطوردة

فى،والعسكربينالماليينهسمشارءعلىعرضهجوستنيانلدىألفكرهداعلى+ينا

وركم.الونداليحتلهاالتىافربقماد!يةإلىعسكررلةكحملةالقياممشروح531عأمأخريات

اللىىالفشلعلىتاسيسا،المستساهـينهفىلاءجانبمنالكلاملةالمعاوضةلقيتألفكلوةهلى.أن

ضدالأولىلموالإمبراطورعهدعلىBasiliscusياسيليسكوسقادهاالتىالحملةأصاب

وصمم+الأمرشليشاورهمجمعهممن.اَراعنأعرضجوستنيانأنإلا.د68عامالوندال

مععقدهاموقتةكهدنةولوالسلامإقرارضمنقد!دانوأنهخاصة"الحعلةه!.إنفاذعلى

هدهءإزأفارص)86،.سكوت+لشرا،الذهبمنضضماهبلفابدفحأنابمقتضاهذبل"الفرس

علىممان،الأفريقيةللحملةللإعدادتوفيوهاالمطلوبوالأموأل،لفارستقررتالتىالجرلة

هـلم،رسعاذلكفىالرجليدخرولم،يطلبهماكلللإمبراطوريومرأنالكلبادوكصيوحنا

الحرميين.صفارأوالم!كبار-المتلينىزكردايقولكماذلك-منيستثن

من،عامةبصورهالأموالإلىالإصبراهصرحاجةشد-عنالتعبيرفىأصدقوليس

إلىقعلعمامهيوجههوفها.بالضراثمبعتعلقة.نفسهجوستنيانأصدرهاالتىالتشريحات

يتوجهثمآخر!،عملأىقبلالشافلشفلكمهىالضرائبجباية"فلتكلن،الولاياتحكلام

AL-

-85

tin-

.18!،.Novلاكللامرة،.Nov!كال.

ل!أ.كهNov.ه!لا+،1

PROCOP. Bel. Pers. .I XXII
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اصاؤهايتملنهالعراضوهـآمالناالضخمةمشروعاتناأنفلتعلموا"ألا:وعمتهإلصكحديف

فيديهكانالد!وتضهى!القسم87،،5(.إبطادتإذنالضرانبفلتلفحواأ!"الأسوالدلن

جهدىقصارىأي!لىأنوأقسم...":الضراثبلجبايةالجهدممليللعل!الندمالإقليمحاكم

معهمأكونرأن،شلةالسدادـبكلفىالمتراخينآخدوأن"الصرأئبمحصيلمتابعةفى

ذهمطجوستنيانإنيلالأمر")98(تطلبماإذاالقسؤاستخدامفىأترددلاوأن5صارما

هؤلاءاتبعماإذا،الو!ياتصكامضدشكاياتهمتقديممنالممولينحلىرعندماذلكمنأبحد

انتهزداماإذأ8العقابأنواعداشدوهددهمالضرانبأ98(محصيلعندالعنفهـسانلىمعهم

الأااطوهعلىياللالمةملقىوراح9(.)ْيهالأؤىلإيقاعالإمليمعنلرحيلهلهالمحددةالمهلة

الضرائبمنالدولةدضلانخفضحتى"الإمبراطوريةالحزانةحقوقشتهاهـنواالدينالأسلاف

)99(*ال!لعلدباالثلثإلىتعديؤحسب

،جديدةضراسبفرضرمعلصهالخزافةدخلفلادهسبيلفىجوسنمانيقدمأنطبيعياوكان

والمى،القسطنطعنيةشالحوانيتأصحابعلىفرضتالتىتلكالمثالسييلعلىمنها

المقافىوذلك،الحوانبتلهد.السنويةالأرباحصافىعنالمانةفىخمسايأبحوالىمدوت

ثلاثةإلىالأسعارارتثاحإلصأدىمما،الجبريةيالتسعيرهالالمزامعدمفىالتحاريدإطلادم

كيفللعبثالحكومةموظفىيدوأطلئ6كالكميوينالأضراروأومع.العادىالسحرأمئالى

المالمةالإدارةابعدعتكصا)29".هواهمحسب،،النصفقيمةلمقديرألحوانمصَكهذهمواشا

غريبة،تسميةحملت"قبلهمنموجوتكنلمجديدةضريبة"الكبادركىيوحنارشدعت

الأبنبةعلىفرضتاصاالمحتملمنولهكل!ءول."السماأوء""الهوابضىلبةعرفتإذ

ثلاتةللغللخزافةكبيرادخلا+المبمدعةالضريبةهدهحققتومد.الكبرىالمدنشالمرتفحة

AV-

-88

-98

09-

1-9

-29

8,لأ*07احل!ه*ة.20!07 ;01 No!لم،.IUS.Nov

3..3.Nov.VIIIأأل

.5.US.Nov. VII..01 Nov.XXVIII]
rus.Nov.،!الأ.01

.USح!!3 Nov.VII]

.arc.XXفط3صأ.PROCOP
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الأمورهلهمثلىمنأبضاالتحاديةال!مصفنأصحابينجولم319(.سنورلاالذهبمقرطلآلات

عنسفنهمارمحالعندكبيرةماليةرسومدفحعليهمكانإذا،الابمزازدائؤضمئتدضلالتى

أصبحبحيث،اء9(الإمبراطوروجهءايتفاالمالمةالإدا:موطفوعليهاأكرههمهالحاصمةءمينا

الوحيد،طموحهمأصبح،نفسهثروكوليوسىثتعييرأو،الحكوهيةالإداؤشالعاملينشعار

)59(.،والمريدالأموالمنالمريدطريقعنله،هـ+لهمبجديةالإهبراطوريقفعوأأن

يمرددلم5جبايتهاوطرتتقديرالضرائبفىالتعسفصدالفتالتىالجديةمقابلوفى

عدهاهـجؤفىتنفئالتىالاْمواليعضلتوفير،تقشفيةسياسةاتباحفىجوسمنيان

تعطىكانتالتىالمنحةهإلفاعلىإقدأمهذلكمن.العامةللأموالهـاهداراإسرافاالإميرأطور

صوليدىضعسةومقدارها.الأياطؤمنسبقهعهودـمنعلى"سنواتضحسكلمرةللجنود

نهايةعندالدولةفىللعاملاي!تصرلىكانتالتىالمكافاهأبطلأنه!دصا،)69(جندىلكل

ومعلمىلأطباءسبقفيحاتعطى!كافتالتىوالمماشاتالإعاناتصرفوأوقفا79(.الخدمة

الإمبراطوريةهالخزانةفىليحسبالمحامونعليهيحص!لكانمماجزءاوحول.النبلاء)8"،ءأبنا

)99(.المحأمينإلىاللجوهدونمباشمرةالمحاكمأمامدعاواهمارفعللمتقاضيناالسحاحوذلك

"التاويختقراعنداعتباؤشالباحثيضعهعاأنلايداللدينالشديدينوالحذرالتحفظومع

-39Ibid. XXIالسادصليوزمن5صتأضزقاليةعهودشزلل!كحدطهرتمدالض!سةهلهأنويبدو

N99.811-دومننوسوألكسيوص(99)886-2الحكليم -A)N.رابح.عديدةمناقشاتصولهادارتوهد

4.mpire,II. .p ,035 n!ل!ولش!oولrصكأصأ،By

،-9!..PROCOP.hist. arc. XXIV

-590*7.bid

-69Ibid. XXIVالسهلعنيكلئلمانههـمد!لر5(لصلدهذاشيررمموكيومىأقرالنىجونزهـكتشكك

(..Empire.:أنطر.الجنودجانبمنشديدةمحارضةدونالإجراءهلايمرأق pp!لع!Jones. Later Ro

.285-284

PROCOP.ن!arc.0،3*كلا.79-

Ibid.،للاكللا.89-

Ibid.ص!9907-
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VYI

يلىكرهوما،نفسهجوسمنيانتشريحاتمعبالمقارنةأنهإ!5؟،)َلبروجموديوس"السرى

ضوءوفى"هـلوشالعمودىالمتلينىوزكريا!افاجريوسألليدىيوصناأمثالالأخرونالمورخون

الطويلعهدهامتدادعلىجوستنياننفلهاالتى،والح!لمةوالتشرشيةالعمرانيةالمشروعات

الكبادوكى،بوحناالأثيرووفلرهالإمبراطورإنالقولإلالانملك،عاماوثلالينثمانيةالبالغ

الوجؤهمنهـجهباىبالأموالالخزانةتمملئكى.وجهدهاالماليةالإدارةطاقاتكلسخراقد

.الأسلوبكانوكبفما

يحثا.العاصعةإلىالشرقيةالأقاليمأهالىمنهانلةاعدادنزرحيفسرالدىهوهداولعل

المر!حياةؤصيث،القسطنطينيةفىثوزحلاتزالالمحانيةالقمححصهَكانتحيث.المؤنعن

عل!وفدوهك!ا.اوفرحظأدأوسعدزقومصدرعملعنوللبحث،والهبدروموالبهجة

ومعالمهم،عملبلاهـمحاهونوصاو،وراهباتورهبانوقساوشآ،وزرجاتهمفلاحونالمدينة

هذ.أصبحضأنبعدخاصة،I(ْ)1العرشأقدامعندشكاياثهميضعونمواجامتظلمون

قدمعلىقانمةكانتالتىالفارسيةالحربوضنطالباهظةالضرانبوطأة!تت!مًنالأقاليم

وإن!،،)2ْالعرشجوستنيانيعتلىأنقيلأى،(52531-)،سنواتسبعطوالوساق

يالناخطوايشكلالعاصمةإلىالجحوعهلهنزوجأصبحوقد.مؤخراحلتمدالهدنةكانت

هلهجوسمنيانتشرلماتتغفولم.القسطنطينيةفىدالعموينالأمنأحتياطاتعلى

عنالولاياتضلوهنأسلفنا-كما-إصداهافىفىيشكوالإهبراطورراحعندما،الحقيقة

1(.،3+"الحلاتقباضدادمدينتناامتلأت"بينما،ساكنيها

"التاديخ!لتابصفحاتامتدادعلى"الرعية،اكتزاذهوواحداتمههرا!ركوكيرسيستضم00-1

المضر!عاتهذهعلىللإنفاقالأموالهعلىللحصولالكهاووكىهـموصناجوستنمانجهدول!صف5"السرى

التىالهاهطةللضرامبدميقاقفصيلاالليدىيوحنادبعطينا.جوشنيانمحتيقهاإلىيطمحكاقالتىالكميؤ

راجح:+ضريبةالعش!ينقرابةجملتهافىبلغتوالتى،تمييزدونالأهالىعلىفرضت

..DYL.07-91116de magist،ط!ه.

10-166..Ibid

3.,15,1353ة،كعلا5ةةث!+نلأ!20-9 NOV. !, 2 , 3 ; XXIV, Iلأا

م!.
,Nov.XXV,;9!صأ.-ا+3 ;3 XXX.!14أدضادرابعكهلل.,IX!+وله..ZACH
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الإمبراطورزمنعاشوهاالتىالخوالى+الأيامعلىبتحسرونراحواالناسأنهـلاسك

الأعيا+تخفيمسمنهاالهدثكانالضراثبمنعدداألفىحمث،أنسطاسيوسالأسبق

يدفل.ذلكهجراهنالخزانةأصابال!ىالنقصوعوض5الآهال!علىالثقيلةالاقتصادية

مصادرةإلىبالإضافة،كبيرحدإلىآنذاكزادتأنهايبدرالتىالإمبراطوريةالضماع

كانتالمىالإعانةءوإلفا"الأفيرريينمنوجساعتهزيشونالسالقالإمبراطورممتلكات

الغذاثيةالموادإخضاحعلىالكاملإسرافهذلكإلىيضاث!(.)دْالأخيرينلهؤلاءمخصصة

؟(.)5ْالتجاركيارجشحدونيحولحتى4الدولهمحددهاالتىالمخفضةالجبرلةللتمممعيؤ

الأزمةمعالجةمن،التقتمرحدبلغسديدحرصمنعنهعر!بما،أتسطاسيوستمكنهـمد

عامأفررلقياعلىالفاشلةالحعلهَتطلبتهاالتصالباهطةالتكلاليفعننتحتالشالاقتصادية

وما،العرشعلىالصراحيسببداخليةفوضهنذللظتبعوما.باسيليسكوساقياده68ء

عامؤخرانةأنسطاسيوستركوقد،وخارجهاالعاصمةفىأضطراباتمنالأيزوهـلونأحدثه

عبرجوستينخالهصكمفتؤخلالجوستنيانجحعهاالتىالطاثلةالأموالوركم)9ْ6،.بالأموال

البالغعهد.علىأنسطاسيوسادخرهمااروكوبيوسرهـايةحسبفاقتوالتى،سنوأتتسع

قبلالتىالضخعةالماليةهـالجريةالفارسمةالحربأنيبدوأنهإلا،عاماوعش!ينسبعة

وكلالتىالفقهمةواللجانالمعماريةهالمشروعاتعلىأنفقوما.للفرسيدفعهاأنجوستنيان

؟(+)7ْالطائلةالأموالىهذ.استنفذقده!ابهلالشهيرهجوستنيانموايخهمجموعةإعدادإليها

فىالثو:اندلعتعندما.ءاستثنا*الطبقاتجميعلدىعاماالسخطكانهنامن

المال!والمستشارالإمبراطورىالنائباتبعهاالتىالماليةالسياسةهذدبسبب"القسطنطينية

ء01-

كدللدوراجعEVAG.سأكعةولeccl.،)ول42بضاوأ

509-

601-

يفاوأ

أيضالراجع-كاآ701-

,MALALAS.ه.",893 Ch

Empire,.I.2.4م p!ع!rRmمكأ!أ،!لاB

102-002..Stein,Bas- Empire.،) pp

11151..]IOAN.LYD. de magic

.XIX3)"..حممدصأPROCOP

6د،*كلأ5.ء ly and herInv3،ولخ!ل!ك4أمHo
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إلىيالثأنرينحدتالتىالدوافعحقمقةنتفهمأنأيضمانستطيحهناومن.جوستنيانهـلاركها

اعتصرتهمالذين+الفقراجانميمنفقطليس،منصمهمنالكبادوكىيوحنابدشلالمطالبة

يهايقفونخاصةثواتلأنفسهمكونواقدكانواالدينالملاككبارأيضابل5يوحناعاتإجرا

1(..)ولالحكومةالسلطةوجهنى

علىجوستنيانفرضهاالتىالضرائبيةالسياسةعنفقطناححاالسخطهدايكنولم

ركابقىتسيرممانتوالتىأيضاالعقيديةسياستهإنبل،آمالهمحقمئأحلمنشعبد،

فىياليسمرلعسيدورساهمتالتىالعواملىهنLAO?Lr-الأخرىصكانت.الجيش

رأينا.الدىألنحوعلى532عامالقسطنطينمةشهدتهاالتىالشعبيةالثووةأمراستفحال

واليهودوالوثنيينوالمانومينالساهريينضدجوستنيانأصدرهاالتىالمراسيمعنالنكلرفبفض

الدولة،بملهبلايدينونلأنهمءالإزدرا!كلإلا"لايستحقونالذينهالأخرىالطوانفومختلف

فىالصدا:مكلانلهايجعلأنجاهداحاولالتىا(الخلاقيدونية)9ْالأرثوذكسيةأى

الدينالشرقيهْالولاياتأهالى+استرضا9520عامفىحاولأنهإلا،11()ْالإمبراطررسة

سمحكما،الخلقيدهـنيل!وبينيينهمحوارإجراهطريقعنوذلك.الوأحدةكالطبيعةيدينون

التىهىالدائرالفارسيةالحربانولاشك)911(.المونونيزيعيينمنالمنفيينالرهضانيإعادة

بيندـارالذىا!وارأنإ!،الشرقمةالمناطقهدوءلضمانالسياسةهذ.مثلإلىدفعمه

يتعرضلمبل+حاسمشئعنيسفرلم5وأصحابْالصببعتل!الواحدةالطبيعةأصحاب

المنافزةيينالجوهرىالحلافلمسالة"المحاورأتلهذهالختامىالبيانفىمطلقالشئالإمبرأطور

)291(.والطبيعتينالطبيعةمسالةأعنى"والخلقيدونية

-801

-909

-011

وأمض

-111

12؟-

هـأيضا

ه+!لة!888.ء5!ل!أ،ثط!ملا.

،.4م!07 Novلاولط.Lib.). Tiff V 11; Nov.ل!أثهCODEX

.276.THEOPH.Chron. p

944..Chron.p,!للمملمطكد

ZACH.Chron.كلأ..15

287-285,.ppحأ،Jones. Later Roman Empire

112,.anand his Age, pالم!نأthe, Jus
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وأنهمخاصة،ءالعداثمالتباهلسياسةمنالمزيدسىللشافؤيعنىيكلنلمهلاأنإلا

توأجد.فتؤمنلأيدىجوسمنيانوأن،وأنسطاسيوس!ينونعهدىعلىأمنةفتؤعاثواقد

جافبإلىسريحاإنحيازاهو،عهد.منالأول!السنواتوخلال،جوستينخالهصوارإلى

سيد-كصبحأنجوستنيانيغلديددركانولكم.الخلقيدونية،الحكوميةالأرثوذكسية

!ليانيوجودالسماحعدمعلىالقاذمالرومانىالسباسىالفكرمنإنطلاقا.المطلقالكنمسة

ظعةI.Lilالإدارهعلىالاستحوازعلىحرصثمومن"الدولةداخلدولةأومستقلى

M91)للكنيسة r.علىنصقانوناأصدرعندماالبافةخطورقهالهاخطؤاتخاذعلىأقدمبل

قؤ،وخلقيدونيةهـاثسوسوالقسطنطينيةنيقية،الأهـلىالأرلعةالمسكلونمةالمجامحلقوامينأن

للإمبراطورالمدنيةالسبادة!تألكنيسةرضعبعنىهلاوكان.(؟1اءالإمبراطوسةالفوانبن

السلطتينهأناعتبرعندماؤلكعنأفصحوقد.الأرضعلىالمسيحفانبياعتبار..مباشز

فىذلكوتمثل.واصدمصدرمنتنبثقانوالكلهنوتية+ولولالإمبراطورية

ينىعلىعلإمنامااللهمنالتىالهباتأعطمإن":مالحمثتشريحاتإحدىديباجة

بخمصماترعىالأولى.والإمبراطورتالكنيسةهىPhilanthropiaالإنسانمةيحباليشر،

المعتقدههلاعلىهوبنا.)15"الإسمانينىيحياةبتعلئفمماالفكلرتعملوالأخرى"بالله

دفيعلىعندهالناسإذ5لرعايا.بعينهاعقيد-إمرارحقهمنأنتمامايؤمنكان

6؟؟،.طوكهما

روماهوظودالروماقبعظمةبؤمن"والقالبالقلبررمانىإمبراطوراجوستنيانممانولما

دونالإعبراطوربهفىالكلبرىالأسقفيةالكلراسىرأسرومافىالرسولىالكلرسىاعتيرفهَد

المرتبةفىالقسطنطينيةكرسىهـوضعولءثه!84*!5*ولمأء!ةث!ولله!لعأكهءأءعولللا8عنازع

ومخاطبمهالرومانىالأسقفمنصباحتراميعنى!لانهلاأنهـلاشك)791،-رومايعدالثانية

sr%-

11-فى

15؟-

-691

لأ-79

,1.,5;42 8،!! Iع*Nov. VI prae

.كهل!اNov.04ء!كم!

.3Nov!يء. VIل!أ.كه

148..storyof the Byzantine Empire,1 pنة,Vasiliev

.3.Nov.CXXIأل!
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جوارإلىروهاياباوموفكانهـلها)118،.،الرسولى"الأبو،اا،البا+رسانلهفىإياه

هذالنجاحعنهمندوحةلاأمرلمهديابطالياأفريمْبافىالاسترداديةحرهـدهأثناءالإهبراطور

الأقاليمئىالواحدةالطبيعةأصحابحسابعلىذلك!كونأنطبيعياأضحى،المصموهـح

منأيضاهاماعاملاهذاوكان،واضحةبصو:سخطهمازداداللين"والقسطنطينمةالشرقية

.532عام"،نمقاثوؤفىالفعالدـورهالعبتالمىالعوامل

ينالل!هم.الشرقيةالأقاليمشأنصارهمجاثبمنالتأييديلقونالذين5الخضرولأن

الإمبراطورأماموتبرمهمسضطهمأعلنواعندما"القسطنطمنيةلثوؤالأولىالشرارةأطلقوا

ذهـلعةذللمامنالمؤرخينبعضاتخذفقد،الهبدرومفى،ينايرمنعشرالحادىالأحد،بومفى

،يا!،اف!فيياتىهولاءمقدمةوفى،المعاييريكلمونوفيفشيةلوؤالثورهذهلاعتبار

نأيرىكانجوستنيانأنهـبدكر5المنافزهنبتحريضمامتالثو:إنيقولاللىىص!كلللة!3

الوحدهلسياسةرسمياعدوايشكلونينال!4ألواحدةالطبيعةاصحابهن!للهالخضرحزب

بعديكمبثم.أنسطاسيوسالأسبقالإمبراطورأنصاروأنهم،الإمبراطوويةفىالعقيدية

الحضرئوؤ5النصر""فتنةباسممؤخراعرفتالتىالثوؤيممحقتم"الأن5عليهاءالقضا

!(.المونوفيزيشيايا،419ثورةتسميمهاالمفضلمنكانوإن8والزرق

إلا،جوستنياناتبعهاالتصالعقيديةالسياسةعلىالدينىالسخطمظاهرإغفالعدمومح

مذهبية،"دينمةثورهبأنهاالثووةهذهووصف.فقطواحدجانبعلىالتركمزلايعنىذلكأن

والأديوسيِنالمانورفيمثل،المونوفيزيتمينغيرأخرىعديدةفرماوأنخاصة،التعييرصحإن

التشريعاتءجرامنولصحةبصورةأضيرتقدهأخرىومسيحيةيةي!هردوطوأنفوالسامريين

إلى4طقوسهمممارسةفىعليهمالتضييقمنتمتدوالتى،جوستنيانضدهمأصدرهاالتى

نإ+8نقول،الإعدامإلى،الوصيةحقفىوالتدخلالمصادرةإلىهالعاعةالوظانفمنالطرد

الكبيردررهالهاكانأخرىهامةفقائقهـاغفالاالمبالفهمننوعايعدالنحوهذاعلىوصفها

القسطنطينية.ثورةف!

شمرعندماVigiliusفيجيليوصروماكاكامنمشل!اموثفاالوقوفمنصوستنعانهذاجمنعلم8-11

فىذلب!تفاصيلراجع.الحقيديةالمسالةشالإمير)طررراىعلىالحرويميحا!لالروماشالآسقفان

.892-692.ppأ*,Empire!لعآط!م!,Jones

-11189.88,82,.ppولةممأءBaker, Jus
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المعاصررلن،بروايه،جوستنياناستخدممقد.وأنكىأشدكانتالوثنيمنِمعاناةإنيل

فىالهامةالمناصبمنعددابشفبونالدينالوثنيينهنالكمرىالشخصياتضدعنيفاأسلولأ

نأعلىاا.2أْالقملإلىبعضهموماد،ممتلكاتهموصادر،هـظائفهمعنفاقصاهم"الدهـلة

أصدرهاللىالقرارهو"فيهمالفكروذهـىمثقفيهمخاصة"إليهموجهتالتىالقويةالصعفعه

،()!12يالتد!سىالاشتثالالوثنيينالأسات!ةعلىهـحرم.أثمناجامعهَيإغلاق953عامفى

رحبالذىبكسراهاوالاحتصاءفاوس.إلىالهروبسوىسبيلمنأمامهمهؤلاءيحدولم

لإمرارجوستنمانيتبعهاالتىالعامةالسياسةمعتمشياءجامدالقرارهذاأنوهعبهم.

جامعةلصالحاتخذقدإنهالقوليمكلنأنهإلا،الحلقيدهـنيةالحكلوميةالأرثوذكسيةالسمادة

الإمبراطورعهدعلى25ءعامفىإثشائهاقرارصدرقدكانالتى.القس!طنطينيه

الثانى.ثيودوسيوس

اثينالجامعةظلتالفكرتالشهرةأنإلا،القسطنطينمةجامعةهإنشاعلىقرنمرهـرومع

فىتعليمهميتلقون.الإمبراطورلةشالمسيحىاللاهوتءآبامنحتىممثيروظل،الوثنية

النجاءلهايكتبلن""الوليدةالقسطنطمنيةجامعهَأنجوسشنيانأيقنثمومن.أثينا

فىالفلسفىالفكرقلاحأهمهنقلعةعلىبذلكفقضى"قائمةأثيناجامعةدامتماوالذيوح

معمتواكبا،أهـرهـلاشرقىجنويىمنطقةعلىالواضحةهـلصصاتآثا:تركمما،الإمبراطورسة

فإذا.البدقانعنطقهعلىوتركيةصقلبيةجديدةغزداتهـهطولط،الجرمانىالغزومنسبقما

الثانىتيودوسيومرمنالصادرالقراربمقتضىالقسطنطينعةجامعةأنهذاإلىأضفنا

عنبعيدةكانضأثيناجاععةوأن"الإمبرأطوريةللسلطةمباشرةتبعمهتابعةكانت،بانشائها

باعتبارهحساباتفىيضعهاجوستنيانكانالتىالحقيقيةالمخاوفأدركنا،السيادةهذ.مثل

خصوما.خصومهقائسةإلىهذأبقراؤجوستنيانأضافثمومن،السلطانمطلقحاممما

المثقفين.وخاصةالفكلرججالمنآخرين

فقد،لمعادنيهجوستنياناختيارفىفلمسها،المطلقةالسبادةفكلرةأعنى+الناحيةهد.

طبقاتهاإلىالنظرودون،معووفةغيرأصولإلىتعودعناصراختيارعلىحريصاممان

وأيضا
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مثلاذلكمن،الرأىلهمعارضتهموعدمالكاملولاصميضمئحتى1221(الاجتماعية

فيما3كاوالدى،العجوزالإمبرأطورىالناثبDemosthenesديموستحيزعرلعلىإقدامه

اختيارفىملموسيدورساهمواوالدين،السناتورجالمنالمحافظينلجماعةزعيمايبلو

السماسةهلهعلبهجلبتوقد2319(.الكبادوكىيوحناممهيدلاوعين،للعرشجوستنيان

عنمداخصسأفيهرأتالتى"الممناتررلةالطبقةخاصةالنبيلةالمناصرمنكحيرنحضب

علىجوستنمانعزمالمناقشهلاتقبلبصو:لديهاتاكدأنبعد،لمصالحهاخطيراوتهديدا

غبار5تتريباابقرنارلاحثلائةهظنفسهاعننفضضقدكانتالمىدهى،تمامامحطيحها

الإمبراطورية.فىالسماسىالمسرحعنبعيدةتظلأنخلالهالهاأهـلدالتىالطويلةالقرمن

الله4منالمستملهالمطلقهالسلطةعنجرستنيانفكلراثلايلتقىأنالسهلمنيكنولم

النصفمظواضحايبدووكان.السياسمةالحياةفىفعالبدورللقيام،"الشيوخوظلعات

العلاممة،يلاروفىالجرمانىالنفوؤازديادمواجهةفىالأباطرهان4الخامسالقرنمنالثانى

الناسيةهل.إنبل،الجرهانيةالعناصرلهلهمناوئةصبهةلتكلوينالرومانيةالمبالةتشحيعرأوا

8-93أركاديوسالإمبراطورعهدعلى،القرنذلايأوانلإلىتعود )o Arcadius.ء)

القاثدمواجهةشالجبهةه!هزعامةAurelianusأوهـلليانهـلدعىالشيوخأحدتزعمعندما

بدهـرظهرحتىملحورويائصكليعلوالمدهداوظل.العاصعةمىلهةل!8كدولجايناسالجرمانى

وحفيد.سسيهوترك،ء7،عامليوالأولالإمبراطوروفاهأعقبتالتىالأحداثفىعحلى

بعدماتأنيلمثلمأنهغمر4!ينونالأيزورىأيؤعليهالوصايةيمولىصفيراطفلا"لإبنته

نأإلا.العاصمةمنللطردعهدهأولىفىتحرضالدى،أبيهإل!العرشلينتقل،قليلةشهور

العرشلهداناسيليسكوساغتصاببعد،ثانيةإليهالمرشإعادةفىبالفعل!عالسماتو

.شهراعشرينامتدتفترم

قبل.منالجرمانعنلايقلخطرلمالأيزوريلإ،منهـجصاعتهؤينونفصوجدالسناتولكن

علىالفرصةتفولتفىالنهابةفىولمجحالأفيورى،النفوذه!امنللتخلصجهدهسعىهـلدا

هوآخرمرشحاخمباروتم8السلطةعلىالاسمملاءفىزيشونشقمقLonginusلومرينوس

.امبراطوراأنسطاسيومر

STY-
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ومع،رلدايحقبأندون"أنسطاسيوسمولتهبحدالذهبيةالفرصةواتمهتوالسناأنعلى

منمحاهلهمعلىييتتالميةأنإلا"وهيباتيوسوبومبىبرهـلوس"ثلاثةأخءأبنالهكانأنه

،المدفىالأمناهكييرAmantiusأمانتيوسوأقدمالسوأء.علىوالسناتوالجيشجانب

ExcubitorsللدياديةرئيساكانالدىIusدولحطجوستينإلىالمالمنكبيرمبلغدفحعلى

يدعىللعرشمغعورشخمسلاختيارللجنودرشوةلمقدمه.الإمبراطورىالحرسفرقإحدى

كصا-الهبدروم!ثصهد.851عاميوليومنالتاسعصبيحةرفى.ثا،+!م!"+3ثيوجمريتوس

يخلعونراصواالدين"القسطنطينيةلأهالىضخمابمعاالطروف-هلهمثلفىدائصايجرى

الإمبراطورباختيارالشيوخمجلسمطالبينويهتفون،هـالاحترامالمبجيرمآيالتاالسناتوعلى

وأعضاءالموظفدكبارفيهاشارك"عاجلةاجتعاعاتوقاعاتالقصرأروقةوسهدت4الجدبد

الجيشلايسبقهمحتىالفرصةه!هانتهازضرورةإلىالأواهوانتهت.والبطرلركالسناتو

حوزةفىالتىالنقودفيهلعبتاللىىالومتفىهدأهللعرشمرسعأختيارإل!والغوغاء

إعلانعلىالسناتوأقدموهكلىا.ثيوكرشوسأجلمنوليس"لصالحهدورهاجوستين

يدعلىتتويحهوتم،يحياتههتفواحيث،الهبدرومفىللجحوحوقدعؤ،امبراهم!اجوستين

)،112.القسطنطينيةبدبلرك

وهى،العرشاعتلاتهمنمليلةأيامبعدرسيةهـثيقةفىالسناتوادررجوستينأقرومد

واخميار"الأقدسالمالوث"بنعمة:فمهاوجاء،رومافىالياباإلىكهابحثالتىالرسالة

ممادتولمتط"وتأييدهالجيشمباركةثم5السناتوومجلس،المقدسمصرنارجالكبار

الزعنيهميعددأنإلىطريقهمفىأنهم،النحوه!اعلىللشيوخهـهئ)25!(.الإمبرأطوهـلة

ابنبجوستنيأنحبالهمووصلوا،الرومانىالجعهورىالعصرمنالأخيرينالقرنينإلىثانية

تطلعاتهم،منهذاوأفاد.رجلهممستقبلامنهيحعلواحتى.عهد.وولىجوستيناخت

إدادفى،رسميةيصورة"أختهابنمعهيشركأنالإمبرأطور،إلىيطليواأنإليهمفأوحى

الدهـلةفىالأمورمقاليدتسليممنوحذوهم،المحاولةرفضجوستينأنغير-الدولةسئون

.MALALAS,Chron.140-411الأحلاثهدتفاصميلراجع2-9، ppوأيضا-erRoلا8محأمأ!،

1816-.pp12هـ,pire267-266وكلدلك؟لع!أ!يم.Jones,Later Roman Empire, ,I pp

.+،ا!055ح8مأ-85،.25-9
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إقناحمن525عاملحكنحتىثانيةالمحاولةجددالسناتولكن2619،.غريرسب!ابإلى

تتولجمراسمجرتحتىعامانذلكعلىيمضولم.القيصرلقبأختهابنبمنعجوستين

وكبارالشيوغمحلسأعضاءذلكوشهدهالموتفراشعلىوضالهشريكلاامبراطوراجوستثيان

بشاركأنفىأملكبيرالسناتولدىأصبحوهكذا،(الإمبراطورى)27؟الحرسوقادةالموظفين

لاختيارحقيقهاهوأقعاتصورهاالتىالممارسةهذهبعد،الإمبراطورلةالسياسةصثعفىسلما

.ع!رههنالأر!عينياتفىيافعشاباختعارأنواعتقدهـا،)1128العوألىعلىأيأطرةأدلعه

أيديهم،مىطيعةأداةيجعلهسوف.آنفامثلههنحدرهمقدجوستل!العجوزالإميراطوركان

رجلهم+يكلونأنبعدولنالجديدالإميراطوروأن

،امبراطوراجوستنيانإعلانمنقلاللسنراتبعدبالفةأمليخيبةأصيبالسناتوأنغير

يتعلقفيماالأسلافتوأثعلىحريصمارومانمااهبراطورأإ!ليسهلا""رجلهمأنلهمومبين

5الرومالط)9القماصزخليفةنفسهيعد،الإهبراطورلةيالسلطة r1)فبه،مواهـلةلاشعارايرفع

والمشرعالدولةهل!فىالأعلىالسيدوهووأحدةو!دنيسةواحدوتانونواحدةدولة..مؤداه

التىالنفمةهذ.علىمتواصلاعزفاومراسيعهت!سهربعاتتضمنتوقد"المسيجونائبالأول

الإمبراطورانقبلمنحملهاالتىالألقاب-للجوستنيانوحسل+الجعيحيعيهماأنلايد

والفر!ةوالقو!الألمانماهر.القبصر"الإمبراطور.دئل،عليهاوزاد،وتراجانأوغسطس

علىالأدغسطس.المظفر.المنتصر.الشهير.المبتهج.التقى.والأفريقيينوالوندالوالجرمان

.،39+أالدوام

وأحكلامالفتاوىبحححالقيامبسان،تررلبونيانالفقيهإلىالص!ادرالأمرديباجةفىءوجا

باسمعرففيمايهاهينتفعبصور-وتقديكها!غ!للتها،،والمشرعينالفقهاءءهـآراالمحإكم

امبراطوهـشنانحكم!إننا":الإمبراطورسلطةعنالديباجةهذ.فىءجاالدايجستا

-279

12-Aدجوستنيانوجوستينوأنسطاسيىس!ينونةالأياطرةبذلكنعنى.
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السماءإلىنرفحقاوشاهـلكل.علينابهاتفضلقدعليائهفىوهو،اللهمنبتفويض

منثقتناإن.دولتنا،بناإعادةفى5خطونايباركأنفىالإلهعونسائلين،الضراعةأكف

فى5ءالسمافىكاملهنضعهاثل،مقدرتنافىولا،والجنودألقادة،جيشنافىلانضعهاثم

93؟(.،)وحدهالمقدسالتالوث

وصملت.لهتعنعناسيةكلفىوتكيدهالمفهومهداترديدمنجوستنيانالإمبراطوريملولم

السلطةأنابقدالله"إن؟الإمبراطورسلطةحولفكرهعنواضحةصورةتشر!ماته

خلعالذىوهو،التاجوأسناعلىوضعالذىهوالله"إن"ةالعالمسنونلرعايةالإمبراطوربة

الفتانإنبل.%(rt)الساتججا"منكتيرعلىفضلناالذىوهو،الأرجوانيةعةالعباعلينا

سانكنيسقلهاتزداقالتىالشهيؤالفسيفساءأيدععندماالصورةهلهاستوحىقدالبيزنطى

هالة،علتهوقدجوستنيانتصوروالتى5بإيطالياRavennaرافناش+،5الالهفأleقيتالى

3319(.صكاولhisedcch"صادق"ملكىرتبةعلىالكاهنالملكإلىبذلكمشيرا

هذهضوءفى-بالتالىهويكنولم5السناتوإليهيصبوماجيدايد!كجوسقنيانوكان

تو""سنايريدبل،الأحداثفىالمأثيرمنالنحوهلىاعلىللستاتوم!سايريدالأفكار-

بعدعلالهأرادمايل،الإمبراطوريريدكمافقطليستعبير.أصدقيروكوليوسعنهيعير

لايملك"سلطاقكلمنمجردا،الزمنجدرانعلىمحلسة"صورةمجرد.532عامثورة

لايسمحهالعامالشكلاستكعالأجلمنفقطيجتمع،طيبهَباد:أيةيمتلكأوقوأرإصدار

")،39(.الإمبراطوريراهماكلعلىالنهايةفىيصدق+..شفةيبنتينبسأذأعضاثمنلأى

أيضاهناومن،نقمضطرفىعلىيقفانفكرينبينالصداميقحأقلابدكاقهنامن

لمحيااللذينالرجلينعنبالعفوفالمطالبة.أدوأرهانرتبوأن،الثورةآحداثففسرأننستطيع

القبضمن"الآحداثسيروطبيعةيتفئكان،يودايمونالمدينةوالصبعزلثم،الإعداممن

إلىالحزجمأإجابةالإسبراطورووفض،والخضرالزرقحزبىإلىيمتمياناللذينالرجليهةعل!

-913

-329

.923ص5البيزنط!الحالم"دمى133-

ء13-

.NS. Digesta,،) praef

.11,Nov.VI, praef: Nov. XXXل!.كه

15.*(78.PROCOP.Kist. arc
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دالمحامىالفقيهوتريبونيانالكبادوكىيوحناإشراكأما،الرجلينسراجيإطلاقملتمسهم

الأحداثشاخرىعناصراشتراكإلاالمتلبنى-زكربابتعبير"يعنىيكنفلم.الصيتالذأئع

فىالكلبادوك!يوحنابهاضطلعالذىالدورقبلمنعلمناوقد35؟(.الدفتهاوتسييرها

هلاككبارمقدمتهاوفىالطبقاتجميحسخطأثارتالتىوالضرائبيةالماليةالسباسة

دوركانذقدتريبونيانأما.النبيلةالسناتوريةالطبقةمعطمهمفىيشكلونوهم"الأراضى

السلطةأحاطالذىفهو!واضحاالكوسستور،منصبعنباقصائهالمطالبةفىالسناتورجال

التىالكافيةالضماناتلهاووضع،قانونىبسياججوستنيانأرادهاالتىالمطلقةالإهبراطورية

ألسنةعلىجرىحتى،،د!!5tضأratorالبانتوقراطوو،المطلقالسيدالإمبراطورمنمحعل

Quodprincipi,)136(القانونقوةلهالإمبراطورهيشأهماكلإن4أنذاكالجميح placuit

t vigoirmشاgis habبالناحبةبتصلماكلعنكاملةمسئولمِةمسئولاتريبونماقعدوقدقأ

)137(.المطلقةالإمبراطورلةالسلطةتقنينعنآخربتعبيرأو"التشريعية

ينايره3!و11،للثوؤالأوليناليومينخلالالأمورإن،القوليمكلنناالنحسهداعلى

عنالعفوالتساسفىفقطتنحصرمطالبهموكانض،والخضرالزرقح!لىرعماهبيدكانت

والىيودايمونبعزلالمطالبةمنبعدمنحدثمايعنيهمكانوإن،المصصنقةمنالناجمِ!الرجلين

منيحدثكانمماغيؤعن،الهبدرومفىاليومينهذينخلالحدثمايخرجولم.المدينة

الأدمعاء،للثورةالثالثاليومكانإذاحتى.بحدومنمبلمنالماصمةتشهدهااضطرابات

نأواضحاأمس!،وتريبونيأنالكبادوصوموحنايوداجمونبعزلالثانروذوطالبيناير،اء

كما،المملينىزكرمابقول،معينين"أفرادإلىوائتقلت،الحربينءزعمايدمنأفلتتالقبادة

نياتهمعنأفصحواالذين،السناتورجالسوىالمعينونالأفرادهزلاءيكنولم.أسلفعا

-13514.,ZACH.Chron. IX

-369.17.0.Kolbert, The Digest of Roman Law

الاْموالهلمجعالشدبدوالنهميالجثعهـصفهسبث"اللاذعيرممرييوسقلممنتربهونباني!لملم137-

"يشاءلمنهـليمهاوتبديلهاالقوأيخةلتنييراشعدإدعلىكانأنه،حتىالكبادوكىيوحناشاقذلبهفىشأنه

صسب+معاسرلهمنأحدنيهالايدانيهالتىالعىلضةت!صونيانثقافةإنكلاركستطعلمثروكوليوسهـلكن

.PROCOP.Bel,16.أنظر.سحبيره Pers. .I XXIV
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والحديلةضربتهم!ليضربوا.الاضطراباتهدهفرسةشتهزين.وجوههمعنوكشفواالحقيقية

اللهابعلى،العاصمهبهمامملأتالذينالجموعمحريضفىالفورعلىذلكيرلحثلمحمياه

اليومفىهذاوكان5امبراطورايهللمناداة4أنسطاسبوسىأخابن""يروبوسيدارإلىمباشره

نأواضحاأصبحأنبعد.الحقيقيةللثورةالأولايومفى.أدقبتعبمرأو5للثو:العالت

إلى!عزىانيمكنثموهنجديدءامبراطوراختيارول،الثلائه5الوزراعزلفقطلمسالهدف

عندما،جوستنياناتبعهاالتىالترضيةسياسةقمثرBu+ثيورىيقولكما،السناتووجال

رفضسولى5السناتورغبة!قبقددنيحلولم-الثلامةهـزرامروعزلالنائرينلمطالبرضعخ

مافإذا+الإميراطورىالقصرداخلى،تيوسهيبا"و"بومبى"الأخوينووجود،يرهـيوس،

معفيهأخفقواماعلىهمباتيوسوأكرهوا"الفرصةاهتعلواالقصربمغاد:جوستنياقأمرهم

-يرهـلوس

عئهحدثنااللىىالخطيراجتماعهمعقدواعندما5هبلثهاالحعاسةكهمذهبتلقديلى

نقلأنبحد"الإمبراطورىالقصرعلىالثائرينهجومقيادةومرروا.يروكوليوسياستفاضة

هفىلاءبصمغولم.القصرعلبهكانىالل!والضعفالتردىحالة"بداخلهكانوامنإليهم

برىالأموربترك،أهـلجن،زعمائهمأحدبخاطبهمالدىوالتروىالعتلىلصوتألمتحمسون

الحالةهلهعالجناماإذا"إفتاةءعنادتفيهبمنالقصريسقطحتى،الطميعىمجراهافى

أكثريكونسوتلاسكلكلنه"قصرهفىجوسعنياننأخلىأنعلىقادهـلنأصبحنا5بترو

وينحسر،سلطافهاتفقدجماهلهايعمالتىالسلطةأنذلك11يالفرارلهسمحلو.شكراوأسرح

اورلجنهكحديثالحائطعرضضرلواالمؤتمرينلكن،1913،8عنفوانهايومبححديوما

لتحقيقالمناسبهالفرصةهىهذه*إن:الواحدبألحرتبروكوبيوسيعهَول-كماواعتقدوا-

علىبالقبض.المورةعلى5القضابعدجوسضنياناتخلهالذ!القرارولعل.(14)ْاهدافهم

علىعمليادليلاليعد.ممتلكلاتهمومصاد:،السناتومجلسأعضاءمنعضواعشرثصانية

مجلسأعضاءءإذاالمستقبلقىأتباعهاعن.المصرتبهذا.الإمبراطورأعلنالتىالسياسة

الثوؤ+هذ.شدورهمعلىنفسهالومتوفى"الشيوخ

-939

.9 E-

92.,PROCOP.Bel. Pecs.8! XXIV
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يقلى،الثورةهلهأحداثمىهالجيشفىالضادلةألقؤ.الإمبراطورىا!رستأثمريكنولم

يختلفكانمنهماكلدورأنمنالرغمعلىا1يفوقهيكنلمإنالسناتو،تأثمرعنشيئا

كانفبينما.الثهايةقىواحداشيئالايتغاثهالههشايداوإن،الأخرعنجدهـيااخملافا

لكنها،بعينهاالسلبيةيمثلالإمبرأطورىالحرسدووكان.تماماإيجاكماالسنأتوموقف

ذلكعلىدـليلنا،الطرفينمنكلفيتمسمقحدوثلانستبعدإنناحتى،المدمزالسليية

منيرويهاكان،الأحداثمنقريبمعاصرمؤوخكتبهوما.المورةأيامخلالالأحداثتطوو

.التفصملاتبعضعنديقفلمأنه!غم.يرهـكوبيوسهو،الإمبراطورىالقصرداخل

الإميراطورلةوالمقصضورةالقصريينالا-لصالتأمينيتولىالإمبراطورىالحرسممانفقد

بعد.المضصاوفىالثائرلنمهاجصةتقررفلما،بينهماالموصلىالدمليزعبر،بالهبدروم

الثامنالأحدصبيحة،بالقصرعقداللى""المأسأجتحاعخ!ثيودوراألقتاللىىالحطاب

ببنما،الحارجيةيواباتهأحدمنالهبدروميفاجئان،"موندوسعلىكان،ينايرمنعشر

مؤثرةضربةوتوجيه8المقصورهإلىالقصرداخلمنمباشرةبالوصول"بليزاهـلوس"يقوم

ثرممنلحرمانهم،همماتيوسعلىوالقبضالنحوهلىأعلىبمباغتتهموذلك،للثائرين

منيدلا،صؤكدايكلونيكاد!احبتحقيئكذهلة!لانتالخطةهدهأنولاشك.انتصارهم

القصر،خارجمنالهيدرومبمهاجمة5مؤخرابليزاهـيوسيهاقامالتىالمضصونةغيرالمنامرة

ووفضت،وقواتهلبليزاهـسوستصدتالإمبراطورىالحرسقواتلكن.موندوسفحلكما

مباشرةالمقصورةإلىيالمروقلهمالسماح

الثلائةالأيامحربفخلال،"النظامية*القواتهذهعلىجديداالموقفهدايكنولم

ىأالجنوديبدلم"والثاثرينبليزاريوسبين"العاصصةسولرعفىدلوتالتىيناير(51)

بقواتهيليزارلوسفشلإلىأدىمماالإمبراطورهجانبإلىالحربهذهفىللمشاركةاستعداد

هذهحسمفى،الفارسبةالجبهةهنمزخرابهاعادقدكانوالمَى،القو!منالمكلونةالقليلة

السايعءمسافىالإقدامإلىجوشنياندفعالذىهوهذاولعل.الإمبراطورلصالحالمعركلة

رجالأيضاطودكما5القصرمنوهيباتيوسبومبىمنكلطردعلى،يمايرمنعشر

،مؤامرةهناكتكونأناحتحالفىساورتهقدالشكوكأنولاهـلب.يداخلهالقايمينالصناتو

ىألإعلان.الإمبراطورىالحرسوقوأتالقصرداخلالسناتورجالمنكلبينتدبيرهاتمقد

الأهليةالحربانمهتأقبعد،اغميالهأوجوستنيانعلىالقبضبعدامبراطوراالأخوينمن
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الجنويكان!لقد:الواصدبالحرلىيركولموسويقول.الحكومةجانبفىحاسمةنتمجةأىيون

أكطاتخاذأو،مساعدثهفىراغبينغير5الإمبراطوربلا!فىالدفيأهـلعكحتى.جميعهم

شالأحداثعنهت!سفرمابنتطردنكانواال5الموؤمقاومةأجلىمنفملىإجراء

.(941)"11المستقبلا

دا.الإمبراطورىالحرسفىالقديمهالفرمهأنمنمعروفاكانما،الناحيةهذهيؤكدوقد

Scholaاره،الأخرىالفرقةبمنحا5بالسناتووثيقةصلةعلىممانتExcubitorsتميلكانت

لهحاكاناالللين.ورينونالأولليوللإمبراطورش!يو+لهاالخفوهجانبإل!والآخرالحينبين

قيادتهايتولىجوستينكانالتىالأخيرةالثرقةطد.وأندا،،وتدعبمهأ)2تقوشهافىالفضل

.الزرتإلصميلهماهوجوستنبانجوستبنالإمبراطورلنعلىحنقتقد.العرنرهاعتلانهقبل

،الإمبراطورىالحرساتخلهالذىالموقفتفسيرالصعبمنلمسثمومن

أبحدكان،السييلهدااتخاذإلىالإمبرامدىيالحرسصداالذىالحقيقىالدافحانعلى

القديمعرشهفيهلهيعردبعصر،السناتوخمالتداعبكانتالتىفالآمال.يكعيرذلكمن

الإمبراطورى.الحرسعينىاصامتتراقهرالأخرىهى-كانت،الرومانىالجمهورىالنطامظلفى

كلمةتصبحمستقر.حكملنظامثابتهقواعديرسىجوسمنيانأنالآخرهوادركمقد

فىالفصلالقولفيهاللجيشكانخلتأبامعلىبمرحموراحالعلبا.صفيهالإمبراطور

عصرفإن،الحاصةيالمصالحتقاسالمسائلكانتوإذأالإمبراطورلةتعرشعلىالجالساختيار

علىجرىهـان،فنونهاوإجادة،السياسةلعبهممارسةفى5طبعابمقاييسهالزاهر.الجيش

2352-عاسبجة،قرننصفإلىالممتدةالفترةهوكان،الحسكرىالنطامحساب A.L

باختيارخلالهاالجيشقامفقد.الثالثالقونبأزرةمسميتهاعلىالمؤرخوناصطلحالتىوص

أعامواضعا11مقلاهنهموعشرينخمسةحياة.بانهاآيضاوقام.اميراطوراوعشرينستة

نإيل،.للاخربنبالاولاتلقللحندالحطاء"أجزللولدد،سفروسسبتسيوسعبارةناظدله

دقلديانوسحاولعندماوحتىاأباطؤخمسةr-25727سنتىبينشهدتوحدهاغالة

م!1-1

2ء1-

93.,PROCOP.Bel. Pers.،، XXIV

5.500,Byzantiumنمأ،لاح!له!
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Diocletianusعنبديلنظاموإيجاد،الإمبراطورىالمنصبإلىالهيبةإعاده03(28-5)د

لإدارهال!لاعىالنالاماتخاذعلىوأقدم،السماسيةإسلاحاتإطارفىالفوضىهله

واحدهيشةلا+5عامدقلديانوساعمؤالثعدحتفهلقىأنالنطامهلايلبثلمهالإميراطورلة

وكاناأباطرهستة3.عام.8فىعرشهاعلىالإمبراطوربةلمشهدجدبدمنالفوضىوعادت

قاعدةعلىيرتكزولم،واضعهشخصعلىأساسااعتمدلأنه،الرباعىالنطامينهارأنلابد

ئمانبةطوالالرومانيةالفيإلققادةتث!غلجديدمنالأهليةالحربوعادت+معينةسياسبة

32.)6عاماعشر -r)w(3،؟)يالسلطةق!سطنطينبانفرادالأمرافتهىحتى.

فىالروماشالقيلقيدعلى603عامللعرثراختبارهكان"نفسهقسمطنطينهـحتص

فىامبراطوراماكسنتيوساختياوالإمبراطورىالحرسفبهاأعلنالتىالسنةفى5بريطانبا

ثابتمنطاإقرارهن.أسلافهفيهف!ث!صلنيمالمجحالسباسىبذكائهقسطنطينأنغبر.ررما

ىأ،الأول!عمرهاسنىمنذالإمبراطوربلقإلبهتفتقركانتماوهو،الرومانىال!رثرلاعتلاه

الجيش،إلىالأمروانمقل،الصبيلهذافىاخ!تصاصاتممارسةمنععداالسناتوجردمند

أوغسطسعصرمنذ!كمكانتالإمبراطوهـدةأنمنالرغموعلى.فوضىإلىالحالوأصمست

هداكانهـانحتى،المطلقةالسلطةصاحبفيهالإمبراطور،استهدادياحكماأوممتافيانوس

مجلسعليهخلعهاالتىالاستثنائيةالسلطاتبمقتضىأوغصطسذمنمقنناالاستبداد

الجمهوريهَالتقاليدعنبالعغلىالمجاهرهعلىقادرايكنلمالأباطرةمنأحداأنإلا،الشيوخ

وراثةمبدأبذلكأعنى،القاعد-يكنلملكنه"ذلكيعضهماستطاحوانحتى.القديمة

أنناإلا"الرومانيةالجمهوريةالتقالبدعلىخروجاباعتبارهمرفوضاكانأنهومع.العرثر

حتى،بهامعترفاقاعدةذللتيمشللموإن.الأنطونيينوأسرهسفروسأسرةفىمثلاقانمالمحده

سسالةآلوراثةعنابتعد،الرباعىالنطامإقرارعلىأقدمعندما،نفسطدقلدبانوسأن

\،.LL)تاما

والكيسة.الدولة،كاينارابع5فيهاالجيشودرر5الفتزهذهأصطثعنالتثاصيلمنللم!د439-

-الأولالفصل.الناشالجزء

286عاماضتاردمدهالأولالسيداوالإمبراطوريعحتبردثلديانوسكانالنظامهدأإطارفى9-فى،

هيكلإمحعسل392عامونى.اوغسطسلقبمنهماكلدصل.الف!سالنصففىلهؤميلامحسيمانوس

فى!وئانيهما"جاليريوسهوالثرقنىاحدمماس!اعدينهدكلديانوسعينعندها،ال!لاعيةالحكومهَ
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طريقا،الرومانىالعرشوراثةمبدأإقرادعلى.هلاممللهتمثلوقدقسطنطينأقدمللىا

ظلوان،الإمبراطوهـةفىالسياسىالاستقرادلإيجادهـسبيلا،الجديدالإعبراطورلاختياو

رفاتمبلعمدفإنهثموعن.رومانياتقلطِاالنظرلةالناحيةعنقاثصاالإمبواطوراختيارمبدأ

هلأوتدعم5الإهبراطورلهَفىالحكمإداوةبينهمفمعاوقسم5قياصزالثلاثةأثنائهإعلانإلى

ولديهإل!عهدعندما.()78لا-593لهالأرلثيودـوسيوسالإمبراطوريأتباعأيضا

بده.منالإمبراطوريةفىالحكمشئونبإدارةHonoriusوهونورلوسAroadiusأوكاديوس

عننوعاالإمبراطورمنصبعلىقسطنطيناضفىبل5الحدهلاعندالأمريقفولم

الإعبراطوريظلأن،المسيحيةإلىالإمبراطوريةمحولظلفىمقبولايعدلمإذ"القداسة

Pontifexالأعطمالكاهنلقبيحعلأنولا.مؤلها Maximusالأسقففليحلثمومن"

منموجوداليس"الأعلى"الأسقفأعنى-اللقبهلاهـعأنالأخير)014(هحل"الأعلى

الكلنيسة،أساقفةفولَىاللقبهلا!للسلطاتميارسراحالإمبراطورأنإلا.الرسميةالناحية

،القيسارىيوسيبموسبقلمقسطنطينوغدا،الحكومةددأثرمندامرةييزنطةفىغدتالتى

نفسدعلىهوخلعأنبعد"للمسيحعشرالثالثالحوارىاالإمبراطورومداحالكنيسةمذ!خ

بإمبراطورلةبشرتطالتى،اليوسابيةالنظىلةولقيت461؟(،"الإلهيةأبحنابة،مبعوثصفة

فىكلدمانوصوأعلن503عامممانفلما.قيصرلقبمنهعاكلعلىوضلحمسطنطيوسهوالضرب!

داياطممسبحينهحابدمدينقبصرلناضتيادتم.الأوغسطسيةمرقبةإلىالقيصرانواوتقى8اعتزالهماونميله

ماكسيعيانوسكنماكلستيوصعنتماماالطرفوغض.الفرسالنصفنىوصفرومى.الشرتىالنصففى

الدرلة.للباحثراجع)مبراطر!ين.ذلككعدالجنؤكهمانادتاللذين،قسطنطيوصاكنوهسطنطين

الثائى.الفصل"الثانىالجزء.والكنيسة

اكتداءصراحةالمسيحيةإلىمحولهمرضميحملونهالأياطرةطلالأعطمالكلاهنلقبأنالمعروفمن-5Nء

الراكح.الؤنسبعينياتفىGratianusجراتبانالإميراطورعنهتضلىأنإلى5ق!طنطيهأءاهابا

كلهامبسوطةهـهى.ةارصملب!إلىووسايه"الأساقفهإلىقسطنطايةرصانلنطالعأنيكلنى469-

6Vitaلهدفأولفأ8مطنطنِ،حياكتابش Cons"فيهورفع5الإمبراطررمدحشيرسيبيوصوضعهالذى

التىهوالرايعهـالثالثالئانى5الثلاثهالأجراءذصتفصيلاالآراءهذهكسطتوقدعليج!.إلىقسطنطينهدر

والكلنشة.اللولة:ممتاكنامنصدرت
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"القيصريةأضحتبحيث،خلفاثهعهدعلىرواجا"قسطنطينزهنلمجاحا،هسيحية

وليمسى،بيزنطةفىالإمبراطوريةالسلطةعلىنحواناCaesaropapism"المابوية

جوستنيانحاولالتىالقاعدةوهى.الأرضعلى"المسيحناثب"المعاييربكلالإمبراطور

ورجلالفقيهلهصاغهاالتىتشرلع!اتمعظمفىدائعاعليهايرفيوراح،قواهابكلصاإرسا

.تريبونيانالشهيرالقاكن

نأأبفاذهنهفىماثلاكانكما.الإعبراطورىالحرسذهنفىماثلامملههلىاكان

أسرةهعا"فقطاسرتين6ا9ن1وحتىالسياسىقسطنطيننظامبمقتضىشهدتقدالإمبراطورية

سنةوحتى0،5عامالمائىثيودوسيوسوفاةمنذوأنها،ثيودوسيوسوأسرةقسطنطين

بعينهاهأسراتإلىلاينتعونبأفرادمحكموهى،قليلاإلاقرنأرياعثلانةقرابةأى5185

يفبولمد\(.Y)العرشتتوارثأسرةأحدهميكونولم،مرموقةاجتحاعيةأصوللهموليس

والستينالثمانىهذهخلالالأحداثهذهصنعفىمابدورساهحواأذسم!العسكريبنذهنعن

العرشوراثةقاعدةقسطنطينيضعأنقبلالقديمدورهمإليهميعودأنوأملوا،سنة

قانونى.بشكلالأرضفىالنظاملهذايمكلنأنعلىجوستنبانبقدمأنوقبل.الإمبراطورى

يجرىماإزاءالكاملةبالسلبيةالمتسمالموقفهذاالجنوديقفأنطميعياكانلهذا

لأنهم،برركوبيوستعبيرحسب"،المستقبلفىالأحداثعنهتسفرلما،انتظارلملإمبراطورهم

بصورةيتبينحتى.الطرفينمنلأىالانحيازعدمعلىعرعوامد"كانواأيضابتعبير.

")8،؟ا.منهعاأىكفةرجحانواضحة

ثورإلىقادتالتىوالظروفللدرافعالعرضهذاخضمفىأذهانناعنلابفيبأنهـلجب

نأمط!مابنسلمفالسناتو+الدوافعهذهضمنأحياناالشخصىالعامل،هذهالقسطنطينيق

لاعباتزواجيحرمالذىالقانونعنجوستينخالهراود5للعهدوليابعدوهوجوستنيان

بأشهرالاقترأنلهليتممنى"ألغاهحتىيرأودهزالوما،الشموخمجلسأعضاهمنالمسرح

!تامرأةعنقيلمالكلبالاجرستنمانيلقولم.ثيودورا،بيزنطةفىللعسرحلاعبة

مؤقشونثم،ااسيلسكوسقشون.هالأولليو،مادتبانبهمالتوال!علىالأياطرةهؤلاء1-7ء

جوست!.ثم"فانسطاسيوصهأخرى

،8-145.,XXIVيأ.PROCOP.Bel. Pers
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لتعىدثم،لييياإلىثمالشرقإلى،العاصمةدنياهجرانإلىاضطرتهاختىسيرتهاالألسن

متوجةهإممرامدةثيودهـرامنيحعلأنعلىوصمم،مغزلهاعلىتعكلف.القسطتطينيةإلى

هكذا"الرومانىالعالمعرشعلىمحلسفعليةإهبراطو:يلشريكةإمبراطو:فقطليس

عرشإلىالمسرحكوالمسمن.ديلشا!لبتعيير،المتوجةالمصنلة،ثيودهـاارتقت

كانلقد،سبيلكلىعليهملكلتحتى5ثيودورابحبجوستميانتدلهققد)44؟(.القعاصرة

مماعايهتقفشئوذلك،سواهاعمنقلبهوأغلئ4هواهاعرفمظالهوىعرفكصنبحئ

إلىسبمَتهفقدوفاتبعدحمىلهامخلصاكللأنهيجمعونالذين،المحاصرونالمورخوقيو!يه

عامحتىالإمبراطورلةيحكمهوهـلقى85،عامالدنماعنرحلتجاطورللةبسنواتالموت

منممانتجوصتنيانجوارإلىالعرشعلىثمودهـراأمضتهاالتىالسنواتأنهـلاشك+565

معرفتهاخلالمنهـالحكلمالسياسةبشنونالكلاهلةضبرتهالهقدمتذقد،عهدهسمواتأرهى

أمامالطويلةالساعاتتمضيةعلىيحرصونكانواالذينالقومعلمةونفوسكهوىالمسابقة

معوتاامبراطو:السياسىالمسرحتعتلىأنمبلتعتليهالدىالمسرحخشبة

هاماتهميحنواأن،واحمليروسبل،السناتورجالمقدمتهموفىالطبقاتجميععلىكان

لةمبتللرقصاتأكفهابالتصفمقتلتهبكانتالتىالجموحاما."المصوجة"المشلةهد.أمام

بكلباسمهاتهتفأنالآنعليهاكان،المسرحعلىقملمنتؤديهاثيودوراكانتخليحة

رجالعلىكانول11مقدسةأليست،ورعايتهاعفوهاترجوأيدبهاهـتمد"والتبجيلالولا.

.،الجلالةصاحبه-العصمةصاحمة.ء"السيدةديدعونها،ركعاأمامهايخرواأنا!لمروس

المَملئهداعلىاحتجاجهأيدى-Hodgkinيقولكحاواحد-مسيحىكاهنهنابهوليسس

9(.المخزى)-ه

لمجاتهمابعد،الجلاديدمنالرجليناستخلاصمنكونونديررهيانعليهأقدمماولعل

لجنودـوالىتسليحهماورفض،لورانسسانكميسةفىلهماوحمايتهم.ال!ثتئععليةمن

حالةعنتعييرايعدالتصر!هدالعل،الكنيسةعلىحصارهمفرضواالدين"يودايمونالمدينة

يصورةمدخلقدكانجوستنيأنالإمبراطورأنعلحناإذاخاصة،الرهبانجانبمنالامتعاض

؟-94

-15+

01.Diehl,Theodora, Empress of Byzantium, p

545..n,Italy and her Invaders,0114 pظH dg
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ذلكفىوأصدو،وطمهاإنشاثهاوطرق5الأديزونشاطات.الرهبنةحركةتنظيمفىسافرة

هدهـجوستنيانأنمنالرعوعلى.الديرانيةالحركةبصميمألمحعلقةالتشرلعاتمنعددا

الذينالرهبانعندلهيشفعلمزلكأنإلا.فيهتردتالذىالفسادمنالأديرةانتشالممان

1(.أهاسنونهمفىسافراتدخلاقرأراتهعدوا

السيدةعلى5دحسداأزواجهنمنحقداأقل،العاصمةفىالراقيةالطبقةءنسايكنولم

ابنةسرىتكنلموالتى،القسطنطينيةأزقةمنارتفعتالتى،الإمبراطورلهَفىالأولى

فىأمامهاينحن!أنالأنعليهندكانءالقياصرةعرشإلى،الهبدررمفىالدببةحارس

اشتراكعنيحدئونناالمعاصرينالمؤرخينرأينااِذالانعجبلذا.الرسميةالاستقبالحونت

)52؟(.الأهلمهللحربالثلاثةالأيامإبانخاصة"الثورةفىالراقيةالطبقةهذهنسوةبحض

والجمِش.توالسنالدىوالسياسيةوالعقيديةيةالاققصادالعواهلهذهكلتجمعتهكلذا

الإخودبرهامؤاهرةصجودتكنلم.532عامالقسطنطينيةثورةلمصنع،الشمخصعيةوكذا

كماهللثائرينالرشودقدموا،وهيباتيوسوبومبىبر!بوس،أتسطاس!يوسأخ،أبناالثلائة

llinusشأs(عاركللينوس)53؟القومسالمحاصرالمورخيصورها C omشأMarcبنتمىممانوالذى

إداؤوسوءجشععلىاحمجاجمجردفقطتكنوئم،القانمالنظاممعمتعاطفا،للقصربدلائه

النحوعلى،المتلينىوزكرياالليدىويوحنايجعبروكوبيوسكصاالماليةالكبادوكىيوحنا

1()"ه!باكر"صورهاكحافحسب"مونوفيبمتيةثووة"تكلنولم.قييلمنأوضحناالذى

يذهبكمماالحاكصةالأسرةتفييرأوجوستنيانهوفقطالوحيدهدفهايكنولم،ئا،للة!3

101-.III.ح!ov!ك.IUS

.ZONAR.*به!7515)*كهـ.1526- epiL XIV, ;6 PROCOP. Bel. Pe

Theعنوانضتقيعةدواسةبيورىاعد53-1 Nika Riotودوافعهاوملاكساقهااثرؤفيهايئاكشلم

القالهلاراجع.منهمكلبينوالاخلافالتشابهدعدى،عنهاالمعاصرينالمؤرخينكتاباتبمقارنةاهتملكلنه،

17,7918,.3.)911-29القيم pp)1!ي.

,Baker,.!.987-5ء Justinian
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سبباوليسالأمور،علاجشلفشلهطبيعيةنتيجةءتجايحوستنيانالإطاحةلأنبيورى)155(

561؟(.نفسهاالثورةقمامقى

!لقد:بقولهاللمدىيوحناالمعاصرالمؤرخلخصهمماالثورةهلههـصففىأصدلىولعس

الم!كبارأ"؟،)57العاصعةاكاتحوجكاتَالتىالساخطةالعناصرمملبيدالثو:هذ.ثظمت

المانويون"والرثنصونالعهود"والمحامونالمثقفون،وألحرفيدنالتجاركياو.والفلاحورن

هناومنء.والنسا.الإمبرأطورىوالحرستوالسنا"والآهـيوسيونالمونوفيريتبون،والسامريوق

اللمنإلىيتبادرقدمابهاأعنولم.،الشعبية"الثو:+البدايةمنلىلهاتسميتىهتجا

التىالشعبفئاتجميععصدامصدتيل،الشارحرجلهـجموعالشعبعامة،الأهـلىللوهلة

تشربعاته.إحدىفىجوستنبانمنهشكاالذىالنحوعلى.القسطضطبنيةاحتوتهأ

تكنلم،نفسهالعرشتستهدفكانتبل،العرشعلىالجالسمستهدرالثوؤتكلنلم

النطامذلك"نفسهالحكمفطامعل!ءالقضاتودكانتول.جوستثيانيحكلومهالإطاحةقبغى

القانونكقوةهالأوضمىاي!نلههـممكنالرأيعالقرنثلاثينياتفىقسطنطينهـضعهالذى

يعلنألم!.والجيشللسناتواعتباردون"جوستنيان."المسعحعن،نيابة.القداسةوسلطان

الجيشأأوالسناتومنوليس.وحدهاللهمنسلطانهيستهديانههموانينهفىصراحةذلمجه

على،ييزنطىعصرإلىرهـمان!عصرمندصولأنمقاليفترةتمرالإميراطورلةكانتلقد

ترالثبين،النظموتتصارح.الآراوقوجالأذكارتختلط.السابحإلىالرابحعنالقروناهتداد

شرقمةوتأثيرات،ساثدةيونانيةوفلسفاتمسيحيةعقيدةومبادئ،قديمووماتىيونانى

عنيتنازلوأآنالملاككبارعلىالسهلمنبكنولم.الهحربةمحلهقىسياسىونظام

الكبيؤالملكيا!مَاأصبحتعندما،والرابحالثالثالقرنينفعراتخلالحققوالدىسلطانهم

عنطواعمةيتخلىأنالجيشعلىاليسيرمنيكنرلمالرومانص.الاقتصادىالنظامعصب

يرىأنالسناتولدىمربولايكنولم.قصيراليسزمناالسياسةلعبةيهمارسبحقادعاء

يصارعأندور.الزمنجدرانعلىمحلقةصوؤمجردليصبح،الأبدوإلىيهتزسلطانهعرش

.البقاءأجلمن

-155

-569

-157

42.8.pول,Bury,Later Roman Empire

028..Cameron,Circus 3 Factions. p

.IOAN،ولآ.72 LYD. de magisL
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الدىالصراععنتعييراهفيهاشاركتالتىالساخطةعناصرهابكلالثو:كانتلقد

العصرإلىالررهانىالعصرهنالمحولمرصلةفى،جميعهاالتياراتهلى.فييعتحل

والثقافية.والعقيديةوالعسمكلرلةوالاقتصاديةالسياسيةونطمهمفاهيعهبكرمهالبيزنطى

هنحدثماكللأن.تاهـلخهاامتدادعلىيعدمنالإمبرأطو!يةتشهدهالماخيؤهـعحاهـلة

نمدموجهاكأن.الإمبرطويةتاربخاممدادعلىبعد،منالإمبراطورلةالسلطةضدقرد

كله،يالنطامالإطاحةهدتبكلئولم..القائمالنطامظلفىولكن،فقطالعرشعلىالجالس

هدماستهدثمتلقد.532عامالقسطنطينيةفىالمه!عييةللثوؤوالفريدالمميزالطابعكانكما

.العرشعلىالجالسفقطوليس.نفسهالح!عونظامالعرشالثو:
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السادسالفصل

كتابهخلالهنبسللوسهيخعاثيل

،(الزمنى"التاريخ
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كتابهخ!منبسللوسمعخيائيل

الزمنى!"الماردخ

Nicetasالخوتياتى)1(فمقتاسكتمبه Choniatesخلفهإبداعأعظمالتارلخيعد":يقول

هرودوترأسهموعلىالكلاسيكالمؤرخينعلىحقيقةيصدقالقولهذاكانوإذا"هاطمغريئ

HerodotusوثوكيديدسThucydidesوأكسنوفونXenophonينسحمبفإنه،وغمرهم

حاولواالييزنطيونفالمؤرخون:ونيسينأمريلننتيجةالبمزنطىالعصرعلىهـبدهـزأيضا

ذلكفىيحققوالمكانوا!اذا+الإغريقالمؤرخينأولثككتاباتاامقيحا!دواأنفكلرهمجهد

بينالأولىالدرجةإلىيرشاطاعطلمنعدداتركواذاتهالوق!فىأنهمإلا،كلهالنجاح

والرقىالثقافَمنعاليةهرتبةبلغعجتمععلىواضحةدلالةتدلهالتاهـلخيهالكلمايات

نفسهبظهرأنارتضىعندماالكفسى-التصورحسمب-اللهأن،الثافىالأمر.الفكرى

يصبحأنالمسيحىالعالمواسضطاع،التاهـلخمسرىمدس،دالمكانالزمانفىمتجسدا

ivitasاظكهناذئا31("+السصامدينة"ارضعلىانحكلاسا Caكانولما.المفهومهداومن

ألاستصوا!عنالمعرفةيهلهتفكيرهموتأثرالبعيد،بماضيهمتامةمحرفةعلىالميزنطيون

الامتدادخلالفإنهثمومن.التا!يخيةالكمابةسمدانفىجدالدونبرعوافقد،التاديخى

منالقرونهذهمنقرنيخلولايكلاد(السابحإلىالرابع)منالممقدمالبيزنطىللعصرالطويل

N.أكوعيناتسيقتاسهوا- Acominatus!خونا!مدينةإلىن!مبةاثونباتىياسمعرChaeفى

عشر.والثالثعشرالئانىالقرنينمؤرشفيهرعومةمكانةيحتلوهوهالصفرىيأسياPhحة!+ف!يجيا

كومننوصيوحنااعتلاءمنالمصتد-الفتزيتناولكتاياعسُرصنىHأoث!م3""التاديخياسممولفاوضح

ثارمخ+5هـستبر.(9112-60)89القمصطنطينيةن!اللاتينيةللإمبراطررلةالأهـلالأيامحتىالعرض

ا!لوسوأسرةوأندىنيهوصمامويلعهدىعنيقدمهاالشالمعلوماتنىآخر!يدانيهفريداعملاتيقتاس

العالمانالر09120سنةنيقيةمدينةثىهاتوقد.القسطنطينيةواحت!الدابحةالصليهيةوالحملة

.1991-9-ص2صاسية.الهاصثترجمة.هسىم.جثأليف،.البيزفطى

.381صالببزنطىالعالمانطر2-

-253-
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دلخيةالتاالحقبةه!.احداثدونوااللين.الزمنىالماريغأهـممتابالمؤوجامنأكثرأوواحد

هنبالقليلليسعدداأنمحد،الثانىالأمرمعواتساقا)3(.هـالموضوعيةالدقةمنكبيركقدر

كعضهمكتاكاتاصطبفتوقد.الرهبانأوالدفيرجالبيئهنإماكانوا،البيزتفيينالمؤرخين

!أن،اء(السياسمةالأمورممالجةفىالدينيةبالصبفةالأولىالفتؤفىخأصة5ماصدإلى

جاد.موضوعىبمنهاجالتاربخيهمادتهمبعالجونراحواقدالرمنهـممرورالآخرونكان

الومنىوالمزرخهالقبسادىusebiusلهوشهيوص4المزمناتوكتابالمؤرخينهولا.أضهرمن3-

Sozmenosوسوؤومينككا!هي!3هـسقرارر.الراكحالقرنفى+ولامحح!قىولمنا3ماركللينوسأميانوص

القرن!ثهدكينما.الحامسالقر!قىول!ن!م!3زوسيموصالوتنىوالمؤ!خه!هه+لأ،ء93هـستوثيؤ

ثم.MenanderومناندرAgathiasوأجاثياصالتيسارىPmcopiusكرو!لوسيوصأمثالمؤرجمةالسادس

الووى6Eva!ولsإفابركوصدمملاالساىوأدائلالسادسال!قأواضرفىمح!ophylaccثيوفيحتلمجد

Johnما*صوورصثا Malalasهـلوصاالبيسيطىجدرجهناككاقالسايعالمرنوف!.الاف!وسىهـوصنا

Georgeسينكللوصجر!3لمحديخاعلىالأئطاكى. SyncellusوثيوفانسTheophanes!الفتؤض

جنشوسيواصفظهرفقدالمقدهـني!عهدعلى.اماV()867-71والحعورفيالأ!زوهـسينزمناللاإمقوثة

Joseph GenesiusكلفالاسوقسطنطينالرودسىومطنطينKephalasالنحوىولهموالشماسوليو.ح

اعتلاءومهط؟.35سنةالثانىياسلوفاةي!الواقعةالفترةا!د)ثشبلتكينحا.المليتينىوثيودوسعوس

الثانىالقرنوش.M.ولم!us!5ك!للوصميضائليدالمؤرخعل!98015سنةالعرشكرمنتوصالكسيوس

Annaكلومنناأناتميزتعشر Comnenaيريانيوسنيقفورهـزوجها.N Bryenniusيمناموسهـوصنا.(

القسطنطينبةفىاللاسينيةالإمهراطو!يةميامسهد!التىالفتؤوصتى.الخونياتىونيقتاص!ولحمعد+أم5

امهراطررمةوفىالقبرصى.جورجعمثرالثالثالقرنفىفظهر5مؤوخهايي!زنطةتعدملم(261لأ29-0)ء

N.ك!!لا!هكلحيدسفقفورصيتذاحنيقية Bleث!فلتهاالتىوهىالإمهراطو!مةعحرمنالأضيؤالفتزأما

Palaeologiلاكاليولوجوسأسز dynastyياضبصرص!مظالمؤوخينمنيعددالإههراطورلةصطبتففد

rhymersتثو!بنوسكاهـسوحناجرلبووىونبقفور-*،ولهكنلل!،كاللبستوصهـنعقفورtacuzenusأ+!ا

.أصaonikosولاونبكوستuكع!ددو!لاصصككأحم3ahهـفرانتزس

المضطهد!ن،هوت،عنوسالتهفىصأactantiusحمتانتيوسكتبههاذبهعلىالأهثلةاوضحمن،-

ibus persecutorum*الكنسى"التاهـدخمحعاكيهفىئلسطينميصاهـمةاسقفهـدوسيييوصس!حه!ه،-Histor

cclesiasticsأولةنجسطنطي!""حياو!كأonstanأ!iاضتفلسوؤيخهالمؤرخانمنالرغموعلى.لأ

فىوالمعجزأتوالررىيالأساطيروايأئرالدكنيةالصبفة(ضفاءهنقنعهلمللقانوندواستهأنإلايالمحاماق

--:انظر.HistoriaEcclesiasticaالكلنسى.،ألتاهـمخكتايه
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لهاتتعرضكانتالتىوالتاكلالسياسىالا!محلالفتراتانالانتباهيعيرمماولعله

علىريمايل"ثقافىانحطاطذاتهالومتفىبالضرورهبسحبهايكنلم.الإميراطورلة

مجالىفىثقافيةنفضاتبالقلبلليسحدإلىتشهدالفتراتهله!طنتذلكمنالعكس

بعدبالإميراطوريةأحدقت.التىالطاحنةالأرمةخلالجليةبصوؤه!اهـشمثل.والأدبالفكلر

داولياتال!ادسالقرنأخرباتفىوالغربالشرقمنوالاَفارالفرسجيوشاجتاحتهاان

القرننصفضلاي!أيفاهلاوحدثفقط.القسطتطينيةإلاالإمبراطورلةمنيبئولم"السايع

سنةبالإهبراطورلةحلتالمىالكلارثةإنبل.201ةعامالثانىباسلوفاةاسقبال!ى

أسرةيدعلى.نبقيةامبراطو!بةفىالئ!قافيةالنفضةهذهمثلقمامدونبسللما02،

تكن"مهما:قاثلاذلكعنلاسكارشىالثانىثيودورعبروقدLascaridsلاسكلارشى

،.العلمبستانبذورلنفرسالوقتلمجدانالحيولةالأمورمنفإنه"رالدفاحالحربمتطلبات

إدركهم!الى،الرومانى-اليونانىبتراثهمالبيزنطميناعتزازإلىالأولالمقامف!هلاهـلعود

ببدونشأنهمإلىبالإضافة.المتوسطالبحرعالمفىهيؤدونالذىالحضارىللدورالوا!ص

مجامعة.الفتراتتلكإبانيعانونهالذىالسياسىالضياحعنعوضاوالأدبىالقكلرىالإيداح

on-موثوماخوسالتاسعتسطنطينبدعلىا0ءهعامثانيةتنظم!هااعيدالقسطنطينية

Monomachos5كآ stantinusنمقيةهإلىصلبانعلىلاسكاهـسىأسرةحرصتيينما

منعددأكبر294+ءسنةبعد")5"الثلاثألبيزنطية"المصالكاموىعاسمةأضحتالمى

الإنم!انية.المعرفةفروحمختلففىوالدارسينالعلعاء

.322-103Ante Nicene Fathers, ed. by .A Roberts & J. Donaldson VII

,cEcclesiatica,،387.2,1-73وأيضا Nicene FathersقEusebius, histo

,VitaConstantin,,4732-.058لكوكلى Nicene Fathers, I

Sozomenos:historia,ول,427.2-923و Ecclesiasaca, Nicene Fathers

الشصالفىفىدعأهص!ايبررصسامملكتينإلىالإمهراطوررمةانقست02N،سنةالقسطنطيتيةيسقورو5-

الصفرىآسيامنالحريىالشمالنىنيقيةدطكة.أ!لوسأسزأفرادأحدويحكنمهااليبنانيلادمنالغ!ا

الجنوكبَالشوافىعلىTrebizonedطراكبزتمملكةإلىيالإضافةهلا.لاسكاهـكسشعددهـرعرشهاوعلى

مامتا!ضيزقدالم!هنهأنااللكرالجديرومنأسزكومنية.فووعاحدسياد-محت(!سؤللبحرالشرقيه

الق!ع!طتطينيه.سقو!مهلجورجيابمساعد-
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كتأيا!علىوالمباشرالواضحأثرها.سقناهاالمىألقتراتهذهمنواحدةكلىترجمتولقد

منوكان"الساىالقرنأواثلعاشالذىالييسيدىذجورج،لهاأرخوامنوشخصياتيل

هرقلالإمبواطورمدحفىنظمقصيداكلهاالتاهـلخمةااقهكتاعتجا،عصرهشعواءأسهر

Heracliusجورجأما0ضياحا6،بعدأقالممهاالإمعراطو!لةإلىيعيدأناستطاحالذى

عامالقسطنطينمِةسقوطبعدالإمبراطو!لةتفككعاي!ثمااللذانيلسعدسونيقفورالقعرصى

")7(.العلمهـ!مدينة،الجديدةأثبنا"منهاوجعلا"علمفهإلىنيميةمملكلةرقعأفمد،029ء

فىبمدوهىالإمبراطورلةأركانهرتقدالسابعوأوانلالسادسالقرننهايةأزمة!دانتدياذا

أطاحوامدهالرابحةالصليبيةالحملةجند،اللاتينجصافلكانتهـاذا.وثبابهاقوتهاعنقوان

قرننصفإلىقتدالسَالفترةفإن.هرمهاطرلقفىومىعشرالمالثالقرنأوائلفىيها

خاتمةكلانتإذالإمبراطورلةهتاريخفىخطيرامنعطفاتمعل18101-ء25عامىبينهـينعِف

وسقوطائحلا!طريقف!النهايةهـيدايهَ.قرونسبعةحوالىامتدجملتهفىرأهرطورولعهد

الكومننيةالأسرةخلالهاصكحتالتىالفترةتلك،استثنيناإذا،قردنأولعةاسقعو

18101-1851).

تعيشالبيزنطيةالإمبرطورلةكانت،عاماوضعسايأمائةهنمقتربولمدة2501عامفقبل

حدودهافامتدت"المقدوفيةالأسرةسيادهعت.الذهبىبالعصرعر!ماأو،عحعورهاأزهى

إلىالجنوبفىجيوشهاو!صلت،وأرمينيةالقوتازيلةالأراضىمنكبيراجزعالتضمشمالا

ولايةمنهالمجحلالبلفاهـلةالمملكلةالفربفىلسلطانهاوأخضحت،المقدسبيتتخوم

،الإفىارىالجهازم!كفاوإرإدت.السياسيةالإمبراطورسلطاتباستصراروتدعت.بيزنطية

واكلادييةالفكريةالحركةونشطت،فانقهبمهارةكاملادورهاالبيزفطيةالدبلوماسيةولعبصَ

ليومثلالميدانهذافىأباطرتهايحضوساهم،الأسؤهذ.دهدبدايةفىخاصةوالفنون

8oالسادس Vبمالتاحيةالاهممامواس!تمر6دحطكهول!صةولةفيول711السابعومسطنطينالحكيمعلأ

والبيزنط،النوميزماالذهييةالعملةقيمهواستقرتالبيزنطىالاقتصادهـازدهرالتشريعية

مرهوبةالإميراطوريةوأضحت،الصفرىآسيامنطقةنىخاصةالملاككبارسطوةوحطمت

.الجيوانكلعندالجانب

6،َV231023-.،،ة,548512-انظر.Vasiliev,A history of the Byzantine Empire,01 pp
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يينعرشهاأعملىإذ،الإمبراطوربةهىفجأالأمورتبدلت.المانىياسليوفاةأنهغير

والكفايةالعسكريةالمقد:ثينهمفمماافتقدواامبراطوراهعشرأولعة؟ه1A-لأ350عامى

وحرمت،قبلىمنالايزهـلينأوالمقدوني!أباطرةبهاتمتحالتىالشخصيةوموالإداهـلة

العصرفتراتأغل!ب+شركاكأباطرةحكمواالذين+ا!فاالعسكريينالقادةمنالإمبراطورية

الامتصادهفىالثقةفاهتزت،العملةقيمةوخفضتأخزانةهـاستنزفتالجيشفأهمل،المقدرنى

المفاجئهالضعفهلافرصةكهاالمحبطونءالأعداوانتهز،سكانهامنالولاياتوأقفرت

Patzinaksوالبشناقumansوالكومانءعقوالفز.الفربمنيهددونهاالنورمانفراح

الكبار.الم!سطؤازدـيادإلىجديدمنوعافىتهالشوقمنالسلاجقةوالأتراك،الشمالمن

ج.-ولسوتريدقهعنهيعبر!دماالقولضلاصة.العاصمةفىالمدنيةالبيروتراطيةنفوذوموى

يحدثالذىمايدركونيكونوالمالإمبراطو!يةمواطنىمنكييماعدرراإن":-ولعمكأد!صك!

تاهـلخهمفىخطيره!ولنقطةيمملعشرالحادىالقرنأنيعلمونيكونوالميلهبالفعل

جزنيةاصوؤيدوكاناستطاعواحدرجلهناككانجميعاهؤلاهبينمنولكن.الطويل

،)18.ثسللوسسيخانيلهوذلكم"الإمبراطوريةمدرفىالانحلالمسصات

الثان!ا(سلوفاةفمندهالإمبراطو!بةتا!لخفىالفترةلهدهالحقيقيةالأهعيةندركهنامن

قدالكومننيةالأسرةأنورغم،وازدهارهاقوتهاسايقإلىثانيةتعودأنييزنطةتسنطحلم

كعدهالإمبرأطو!مةراحتماسرعانخادعابريقا!دانذلكأنإلا،حيا-هنسيثاإليهاأعادت

نصفاممدادعلىوقعتالتىالأحداثوكانتوالسقورو.الانحلالإل!كارهةالخطىتستحث

عامحدثبماطبيعياإرهاصاآنذاكالأباطر-فيهتردىالذىالعامالضعفوظاهرة4هذأالقون

الآنأيدينابينالذىالكتابلهلاالكلبيوةالأهعيةندركأيضاثمومن.531،عامثم012ء

بالناصيهيتعلئفيماالفتؤهذ.أحداثيتناولفهوChronographia،الزمنى"التاريخوهو

الدقيق.بالتفصيلخاسةبصفةالداخلية

Michaelبسللوسميخانملوهومؤلفهأنالأهحيةهذهمنوبقاعف Psellusعايشقد

مأتالمانىباسلإن":قولهفىبذلكهوهـمعترف،تقريبابدايتهامندبنفسهالأحداثهذه

0)9صياتهالثامنقسطنطينأنهىبينما،(سنوات)سيحطفلاميهكنتالذىالوقتفى Y A)

FourteenByzantine,سأكلdr."..882-أثص rulers
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Romanusا)الثالثرومانوسرأيتوقد...مباشرهالأوليةدراستىيدأتأنبعد IIIفى

قلىبسللوسإنول،)".دصرىمنعشرةالصادسةنىحينثدوكنت511اء3أيامه2خر

صداثةمنلالقصرمنمقرايةعلىكانفقد!الفتوةهلرأحداتهنإلحممرصنعفىينفسهسارك

وصتىا!اعسبميخائيلءايتلاعاصرعمالدينالأثاطزمنتسعةضمةضوعمل،سنه

.(؟الإمبراطورت)ْفىالمسئولالأولالو!يرأصبححتىالمناصبفىوترقى،السايععيخاثيل

سنة،أهـبعيهأمرابةوالسياسىالإدأرىالعولممارسةنىبسللوساستعؤ!أنذههلاشكومما

الأخطاروس!،الرهبانيةدربفيهايسلكأنحاولالتىحداالقصيؤالفمرةتلك+باستشنا

وتنافرالمصالحهـتضاوب.الأهوأاختلافومع،والخارجالداخلفىالدولةثمهددكانتالعى

الكاهلةالسلطهيمتلكوقواللين،خدمتهمفىعملاللبنالأباطرةمنالعددطذالدىالطبائح

لطبيعةوتفهمه،بصللوسشخصيةعلىوأضحةدلالةليدل،الييزنطيةالمونارضيةظلىش

ذأتالوقتوفى،الحكامهؤلاءوقدراتامكلانياتلمدىالواعىهـأدراكه.يعيشهالذىالعصر

المصريينيهبالنيلكاقإذا...":قاثلانفسهيصفراحلقد.وفطنتهذكاثعنيفصح

.-9251,airon.1H1801عامكللوسولدوكد.

هـجه3إويقود.011ء3)الثالثكرومانوسالحاصةالدفن3مراكنفسهساهدأنهيسللوسيذكر0-9

مبل!ؤممدأنهركم.ولهكل!اح417السميكبرعونالل!ن)دلمككبيرحدإلىيثبتماعاشاحماكانررمانوص

إثنةشع!5زوىالإمهراطو:مانوالقائلةآن!اكذاثعهممانتايصالشانعاتكصلىالجزملايستطيعأنهذلبه

الراىمبخائيلالمقبلوونصاعشيقهاهعالجولهاليشلرالسملهدت!دروسانرمىهـونجالثاهنقسطنطين

الشكإلىلاصييلإندهـمقولطاالراىعيخانيلعنمبيدادفاعايدامحكسللوصصدتم.Chron.أ)1ع!

الحشرينكتباوزولمايالهلاطستعلىيدلوهلا"هكأذشوسحترأسىكعينىوأيت،لأ-مى:يقولذيما

لميخائبلسكرتيرايحبحانقيلكالقصرماكصورةارتبطقد!سللوسيكونأنكبعيدهـليس.عمرهمن

.27Chronإلخامس Vعندعاالقسطنطينيةلىاندلعتالتىالعارصةللثو:الراثعرصفهمنعلبهنقفوهلا

(1%-1.5،)الحاسىميضانيلا!صهرأطووكالتبنىاكنهامدعلىفىوىنقىكنبأأهلوهاعلم 0 .f Yأفههـبذكر

.03Chron-92كمبعنالأصداثهذهليشهدالعاصمةكللبإل!وقصدبوأدهسهوا!ء V،سحبئم

القرارإلىالحامةاضطرساأنيعدستوديوسديرفىدعمهعيخائطيختبئجثإلىالعسكرجمةألقادةأحد

وعمهالإمبراطورموتبراح)بسللوس(أنهوكبف.امبراطوكالثامنلقسطنطينالثافيةالإكنةهـرأئيؤهـنصموا

43hron-04ؤوىجماهمسلكهماعلى Vروايتهأنوثيودورالزوىالمشتركالعهدعنحديفعنديؤجمدثم

.Chron.01بداشمخصبةلمعرفةونتيبَتمامامصدريةتكونسوف VI.
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"الكوكبفىيرىوآخرالحمكلهَ،+"ضيابدعون!صنفهناك.،غذاللارواحلسانىفإنالحياة

.(1والفخار"التمجيدآياتأسمىعلىيخلحهـثالث!الدرى

مصحولةهالإمبراطوريةفىوالالحلالوالاضطرابالتقلبمنفترةيعمشثسللوسكان

البيزنطية.السماسةفىتغييرابالضرورتعنىكانت+العرشفىوجوهريةواضحةبتغيرات

يمَردد"ولما!حدأثهد.لتسايرنفسهتكييففىفانقةمقدؤيظهرانفىبسللوسلمجحومد

ثمومن4وسلطانهمركزهعلىالحفاروسبيلشرالوشوهوالتملئالمداهفةأساليباستخدامفى

عنلايختلفذلكفىكانوإن،شانبة+لشوبهخلقصاحبكانإنهالقولبمقدووناليسفإنه

علمه.الحجآإقامةهنيعفينابسللوسوبكلاد9(."أاالمضطربؤاكعصره+أبناهنكثيرين

يقوله:ضمنانفسهعنبذلكمدافعاالمتقلحطالأباطرةسلوكمبرراذلكعلىالدليلفيقدم

تلكأماممشدوهينومفواقدالأباطرهتاريخلتدوينأنفسهمنذرواممنالكثممرلن"إن

نأمنالأموركلذىسمعتهعلىيحافظأنيحاوللما!باطرةمنأحدابانالقائلةالظاهرة

حياتهم،بواكيرفىمسلكهملهسنءالفناهنالكلثيربعفهمكسبفقدشانبة.تعتررلها

أقحم.والنعيمالدمكةحباةمنهمنفرآثرويينصا،عمرهمسنىأخرياتفىذلكنالواوآخرون

يموتواوأنيحيواأناختارهـافقد5دبادفهافقطيتلمسواوحتى،الفلسفةعلىنفسهغيرهم

يسترعىأوا4للفرايدعوماالتقلبهذافىأجدفلاأنااماءالعقلمفطربىالفكرمشوشى

وتيرهعلىماإثسانيظلأننكراشينايبدولاشكفإنهذلكمنالعكسعلىبل،الافتباه

يدركهوحتىولادتهمظلايتغيرواحدادرباحياتهطيلةيتبعإنسانعلىنعترربما،واحدة

قصيرههى!ثمالبحرإلىأرايتء..النحوهد)علىالكلميرلمجدأنعسيراكانوإن،المرت

شان،لمحهرهافتلهبالأمواجتضربهاماسرعات،وجههصفحةتظللالمىالسكينةلحظات

مرارااعتادتهاءأشياهذى.السكونذلكتبددعاتيةصرصرريحأيةأوالشمالهـلاح

،.N")2عيناى

عنواضحةصورةتعطيناسرلعةكانتولوحتى"الزمنى!للتاهـلخءهقراأيةأنوالحقيقة

التدخلحدإلىالدولةأمورتسييروفىالعامةالحياةفىودررهالسباسيةبسللوسسخصية

-11

-12

368..Vasiliev.Byzantine empire, ,I p

.IV.27طح!!.

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



026

المؤمراتأهـثديير"العرشعنآخدلنإقصاءأوالأباطراختيارفىالأحيانبحضفى

وهكلا...ثالثنفرضدالسياسية

ص!ز،ندىالإمبراطوؤيالمبنىدأمهالحاسىهمخائملللإمبراطورسكر!اعملقدفهو

ذوى،نفىبنبأسماعهاحالضدهالقسطنطينيةثارتعندماعلمهانقلبماسرعانثم

أفلمتقدالأمورأنايتنأنبعدوثورتهاسخطهاالجموعشاركقدبسللوسيكلونأنولايبعد

إلىالدولةشثونعندالإنصرافوالاستبدادبالتسلطبتهمهوأنهخاصة"ميضائيليدىمن

ستوديوسديرإلىيه!لانوعمهالإمبراطوررأىانهـلحد.روىأ13(منبال!خلصالاهمصام

الاسمجايةمنبدلافإنههـلهذاالجديد،الحاكملدىبمكانمهيحتفظأنعلىحرصرهيهللاحتماء

الثانرينهؤلاءأمامراح،الفاصسبةالجموعأيدىمنلانقاذهساوعمهميخائيللتوسلات

توقماتهصدقتوقدلإ-لصائها.سربلاتأمراأنهعاوكيف،ررىمحاهمسلكلهماعلىيؤتبهما

1سنةالعرشاعتليتاأنبعدوثيودهـرازوىالأختيه!جاتبمنلرضا4هـحطى 0 ، Y

"+%14)شرلكمينامبرأطورتين

إلىدالداعى،طبقاتهااختلافعلىالقسطنطينيةجماهيرجاثبمنالمومفهذايكنولم

!لحانفمسلكها5لأدمالهاتقديرأولشضصمتهااحتراممنامانجاأمبراطور.زوىعلىالابقاء

هلهجوانبمنكثيرعنكتاولفىيحدثنانفسهوشمللوصءممجوجاالجميعأعينفى

للأسرةالجميحتقديرعنناجمةكانتالغضبةهلهلكن.المزواجةالعابمةالمستهترهالشخصية

عدتحتىالسواءعلىوالحارجالداضلفىلمحاحمنأباطرتهاأيدىعلىمحققلماالمقدونية

أفرادمنبقىقديكنولم"البيزفطيةللإمبراطوريةالذهبىالعصرهىالمقدونمِينحيفمؤ

نفوسفىالأمليبعثببقائهعاالتعلقكانثمومن.ثيودوراوأختهاونىإلاالأسؤهذه

جمسى.بدأنهارف!جديدمنالحياةيبعضمدجواهـهماإلىشرمكامبرأطوربوجودالجميع

جموحعلىالبهحةيلخلانكاناروىفيهماترفلكانتاللذينوالبذخالإسرافأنهداهـلاينفى

االحياةهذ.لمثلالمحبهالقسطنطيتمة

-39.22-21.17Chron. V

التى+المفبحةالنهايةعنيالتشفىيفيضدتيقوصفنىيسللوسمحلثدمد.\.صاشيعةراجعلأ-ء

اخراجهصابعدوتهزامنهماتسخروراحتالجصوععليهماأطبقتحيث"وععهالحامصمبخائيلمن!كلإليها

Chron.V.05-38.أنظر.منهماكلعينىفقءعلىالثائرونأقدموكيف5الديرمن
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،إمبراطو:عنللخديثالسادسالكتابوهومؤلتهنأ!برالجرءبسللوسوقفوقد

ثشكلوالإطرا.ال!تصجيدأياتعليهوظعالتأسح)5؟أ.قسطنطين"تاريفه"يطلىو"المفضل

هدا.مونوماضوسشعسجواوخاإلىتنكسفخدماتللإمبراطوريةأدواممنإمبراطورينلهلم

طودلةفتزحكمالدىياسل.خلفابينالوحيد،الإمهراطورعنهيحدثكمافهو

9-01)2ء 0 5 o).الطبيعىمنكان...عنهبحكىأقيستحقممافعلاالكميرهغاكولأن

هلامثلكانولوحمىيحتدىأنموذجاالمفظإهبراطورىيكونأنفىالرخبةعدونىأن

التدلهفىكسللوسؤيمض،)6!(.جميعهمللاخرلنيالنسبةمستحيلاوالثغاهالمديح

-:الصريحالقولحدإلىاامبراطو:

المبدانههلافىالصدقسمعةاكتسبأنولا.تارلفااكعبأنالبدابةفىرغبتىتكلن"لم

ناأستطيعفاناولا!بب.الحاكمهلاشرتعلىمديحاأنطمأنهوفقطأهـلدهكنتماكل

!دماوالمادـح-الكثير.الإمبراطو!قدمفلقد،ذلكإلىتدفعنىالتىالأسبابمنالعديدأقدم

الممتدحصياةكانتفإذا،فضاثلهللعيانهـلطهر،نقيصةكلعنيمتدحهفيحنيمَغاضىنعلم!-

نإبل.مصيدهفيهالمقرضعليهاأقدمفقطواحدةفضيلةعنهادحهكحث.السوهفىغاية

هـلعد،)،؟(.المدبحله!اتبريرالتصبحما!صو:تؤولانيمهـنالحاةقالكلاتبيدفىمذصةكل

هومنهناكهل...":يتساةلالقاضىنزاهةمنالمؤرخعليهيكىانيحبمايؤكدأن

كيفصالأنكتابتىفىتواجهنىالتىالصعوبةإن،يال!اتالإهبراطورباصتداحمنىأحق

إذا؟يستحقهالذىمضلهالوقتذاتفى)قسطغطين(وأعطيه.الحقللتاريغأعرضرأنيمكن

جانبشسحعتالأقلعلىْحفظتقدفإنى.التاهـلخيةالحقيقةكتايةفىمنصفااًكنلم

ائسوء،يعضهاظاهركانواقحتىهأعمالهيدقةومحصتجاهداسميتماإذاأنىذلكداحد!

الخيؤأعمالهأنوجدناما!اذاهالطيبةأعمألهعلىينعكلسفضلهضوءنرىزلماماممنا!اذا

كليفوقعطيماإنساناتاكيدبكليصبحيالتالىقسطنطينفإن،الأعمالسئكفةترجح

يفركالدىالمديحذلك،مدحهمفىميلهاكلإلىالشكيتطرقالدفيالأياطرةأولئك

-15

-16

-79

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة

لأ.+ح!780628.

091,03,28,14..dأول

كاةول*161.5



263

امبراطورهتاكهلأهـترى،الجميعفاقإنسانهناكهلى05ترى.هجوفاوصقيقتهطاهز

إلىنطرناماإذأإننا)18(.واحدهنقيصةدونأعماله-دلىعلىالثناءمابمرأسهعلىوضع

المقدونىالاسكنل!رمملهالععلأوالكللمةمجالفىصيمهمذاعاللينالرجالمن.العطحا

Epam-مينونداس!اباألاييروسى)3rhu)99هـليررسواوكتاميانوسقيصوهـلولمِوس

inondasْ(الطيبى)وأجسملاوس2Ageslausيناللأولئكعننتحدثولن،الاسبرطى

حياتهمفىلا!دفإنناهؤلاهإلىننطرعندما.كهمالمعجبونعليهمخلعهاضثيلةشهرةحققوا

كعضانحدروامجعوعهمفىولكنهم.ترجماتهممننعلمكماوالرذيلةالفضيلةبيهةتوازما

منهم؟أدنىيدواماإذايحاكونهمالدينأولئكعنإذنيقالأنيمكنهاذا.ا!سوأنحوالشئ

العطما.هؤلاهفيهافاقالتىوالنواحىالخلا!تلكبل.الفضيلةمفاهبمكلفىأعنىلا

i؟2(.)،ترانهم

هـبتفوقمكلاناعلياههـلرفعهولينهمكينهويقارنمسطنطينعنثعدسنيسللوسيتحدثثم

سباعة،منهمأملنCانهانكلارلايستطمعكأنوإن.النواحىمنكئيرفىجميعاعليهميه

بحمالههـيتفنى،لهمنحؤاتعنالهديثدتالخاصةصفاتهعنيتحدثالمقاونةهلهشوهو

عليهأضفمهشذيانf"آخبلجصالإنول-Achillesآضِلالجمالفىيشبههيان!بصفه

-18162..Chron

ماشاحبحيثالأمثالمبرىالعسكريةانتصاراتهجرتماقا.)993-272اكيرومىملكهر91-

Pyrrhicاليروى،،النصرياسميمرت Victory.!وألخططالحربكنعنوالمؤلناتالمل-لراتمنعلداترب

ففسه.ث!بشرونكينهمومنكحد!منللكيرمنمصدواممانتالعسكرية

الكلعيراثرهاالعسكركةلخططهكانق.ما)18،-362العسكلرمبنطيةقادةأحدهوإكاصبنوندامى2-+

!راعتهصولأساساشهرتثلرر.م.قا37لأعام!ء!اص!مأليو!دتراموكلمةشجيرانهاعلىطببةانتصارف!

الواسعة.نتافتهإلىكالإضافةالحسكلريةالخطم!وضعنص

إجبارمنالفرسمعيالتحالضتمكن،ما.قn.(993-إسبرطهملكمهوالثانىأجسيلادصاما

محاهذبمقَضىالفارسية(لس!ادة!تلتقحالأفاضولفىاليونافيةالمدنعنالتخلىعلىوالمبيينا+ثينيجة

الطيبيينيدعلىم.ق937سنةلبوكتراف!الهزتإل!إسهرطهمادأنيلبثلمأنهكير+ءمق386

.بامينرنالاصإيزعامة

1،3 ، .163 .ول!لهطع2َ
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11"الكلمالحديهوصلتدَئحقاالطبيحةبهحبتهمافهوقسطنطينصالأماالأسطووهة

معوحلمهأغدانهإزاءوسماحثهحديثهوع!بوكرمهخلقهودماثةرتمهتهيانثى!يطنب

بالاثصثونيمعلقفيماأنه"ذلك"الدولةأمورمعالجةعنتماماالطرفهـلفضضصومها22،،

،)33(.ااالأعمالهذ!تدهـلنفىبرغبونالدينالكعابمنلكلثيرأتركهاسوففإنىالعامة

التاسحأقسطثطينعنحقاالماريخيقولهالذىماولكلن

عاصمتهافيهابماأرميئيةمنتبقىماللإمبراطوريةيضمأنهن!كهد.أوائلفىتمكنلقد

مسطنطنأفد!معندماالسلاجمهالألراكلدعلىفعدلهاماسرعانالإهبراطو!يهلكنةولآنى

LeoTor-2(دgليوالتورنيقىضدهأشعلهاالتىالثوؤبهاليواحهمنهاقواتسحبعلى

osالبلفاهـلة.الأراضىبعضف!بالاستقوارثم!لمد،لأحمأثه!البشناقلمناصرسمحبينمان!لمأول

هذهعنبالدفاعتعهدهممقابلفىالدانوبشاطئعلىحربيةقلاعثلاثعنلهموتنازل

مقادمةدرنالداضلإلىيتدفقونأخدواالبشناقانكير.الروسءالأهراهحماتضدالمناطق

الحاصمة.اسوارإلىمنهمبعضوصليينعأHadrianopolisادرنةعنبالقربنزلواحتى

أرقعواأفهمإلا"يهمالقويةالضرداتبعضإنرالمنالبدايةفىتمكنمدمسطنطينكان!اذا

باهظ،بثمنمنهمالسلاميبتاعانمماإزاالإهبراطوراضطر،يعدفمعاعروعةمذبحةثجمشه

فىالسلامبحفظتعهدممفىأثرهاالوصفحدتفوقوالتىعليهع!أغدقهاالتىلهباتهوكان

الدولةأمورإليهوصلتماعلىأدلوليسإلبلقان)25(.شمالىفيهايقيمونالت!أقاليصهم

الدولوجكامملوكإلىارشلالإميراطورانمنمؤرخنايذكرهمماالمردىمنالخارجفى

ماصداياميراطور.تليقأنلايمكندصوزوالتدنئبالخضوحوشَضعتفمض"رسائلالمحاو:

عنىيعلمهناإليهبالكمأبةأمرنىوقدمصر،خلصفةهؤلاءيينمنوكان،ودهمكسببذلك

أخلعوأنالاقضاعصفات(ْاقسطنطينعليهأضفىأنإلىوأوعز،والررمانللوطنحبمن

،،26(.والرفعةالمجدسماتالمصريينعلى

-22

-23

-2،

25

26

126.176-164.*.Chron

ول.16784.

-124-89.Ibid
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ذد!دفرجهقسطنطيه!راحفقد5أسوأإلىسئمنتسيرالأمورأخذتفقدالداخلمىأما

حدتماذلكعلىالأمثلةاوضعولعل.السفهحدبلغيالغبإسرافالعامةالخرانةيستنزفان

هلاهنيبدىهـيسللوسلانية)27،.مربنانهاوإعادةهدمهاثمجورجسانكنمسةءبناعند

لقد-الشهيدجورجسانكنيسة.بناهوالإمبراطورعليهأقدمتطرفأصمئ"إقمعلنا!اصمتما

ثليخا،)28(.لهالاينضبمنابحهنهادرجارتكتيارالحامةأ!زانةمنيتدفقالدهبكان

كان5ثيودوراوكلاأمرالزوىيعصىيكنلمإنه":كقولهلقسطنطينتأهـلخهيستفتحإنه

ولايخفى")912.عاديااعراوالبدخالانفاقأصبححتى،تطلبانهماكلالأموالمنيعطيهما

فىألعولةالثانىباسلخلفهاالتىالطانلةالمر:أصبحصَ"لقدالألمبكلفمكعبحسركه

أسواردأخليعضها،ءهباهـلعثرتتبددتقدكلهاثروتمافإنوهكذا.-.النسؤهؤلاءايدى

ثممراسيها+مينايأىتلقىالرومانيةالسفنكانتلقد...البرابرهإلىممدمهـمحضهاهالمدينة

موضعالرومانيةالإمبراطورلةأصبحتصتى"باطبابتدهبالتىاالموواتمحملةتعود

،)03،.والثرواتأراضمناضاعتأنثعدحسرتافباالأنأما.أنظارهمدمحطالجميعمقحسد

كانتهـانالموتعلىمشرفة"كانتيانهامسطنطينعهدأوائلفىالإمبراطورلةهـلصف

نفسهالإمبراطوريشفلولمهواسمشرىاستفحلحتىءالداتركوقد5تترددزالتماأنفاسها

لقد+المسراتفىبالإغراقاالإبراطوريةاحياءإعادهعنيبحثأخليل.المسألةبهذهكثيرا

سنواتفىثهاتفتكأنمقضماحتماكانالمىالأمراضنلآلافالإمبراطورمةجسميعدكان

،)!3(ءآتية

أطلالهعلىوأثامبررجسانلكنيسةالأصلىالعناءهدمعلىأقدمقطنطينأنكسللوصيذكر27-

سهقتالتىالأ!نيةكليفوقكناءيقيمأنفىوالطموحالعظمةجنونعليهسيطرأنه!بضيفجديدهأضرس

منذلكسبيلفىأنفقوماالزينةوروعةالبناءعظصةعنهـمحدثنا.يد!نيهأنمنهالأىلاجمكنكحيثعهد+

+لهيالأرضالفخمءالبناهلاكتسويةقسطنطيهاهرفقدالحد.هذاعنديقفلمالأمرانغير.طاثلةاعوال

هلاوصفإلىيسللوصهـلعودجديد.منأحىهؤالهناءأعيدثمومنهإليهيطمحكانماعحلايتفئهـجده

.ولحطح187VI-185.:انظر.يالألبابملبصورهفىالأض!رءالبنا

-28185.VI!"وله.

9Ibid. .94 - r

154-153.63,.Ibid
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http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



ماسمةضر!ةقسطنطينوجه،الأمورلعلاجمحاولةوفى5ءالحرقاالسياسةهكصحوتمشيا

لاظوذ6واضحة!صو:،"النوميزماالعملةقيمةتخفيضعلىأقدمعندماالبيزنطىللاقتصاد

إلىبالإضافة،الحكلوهىوالانفاقالمتزايدالبلاطبلخعنالناجمالكبيرالمالىالعجزلمواجهة

الملاك.كبارسطوهوارديادالمركزيةالحكوهةسلطانضعفيسببالضيراثبإيراداتنقص

الأمورمنكانفقد،البيزنطىالاقتصادبمخريبكفيلاكانالشاكلههدهعلىءإجراإنولاشك

الدرجةفىيعودالدوليةالمجا:عالمفىالقسطنطينيةبلغتهالذىالمرموقالمركزأنالمعروفة

)32،.اللطبيةعصلتهاقيمةفىالثقةإلىالأولى

ظلول!كعه)33(8تعببزحدعلىهذا،يخافيسللوسعلىالأمورهلهمنأىيكنلم

هوارتدددنصراحةذلكسجلرقد،بثقفوالفوزالإمبراطوررضااكتسابعلىصرمصا

رجلاكانفلقد،حينكلىفىمزاجهحمسبنفسىأكيفأنعلىعنايةبكل"حرصت:بقوله

للإمبراطوريسللوسيوجههالدىاللاذحالنقدهـرغم،)"3(+امرا(علىولأيستقرالتقلبسريع

السبيلهذاسلوباإلىبمؤرخناحدتالتىالدوافحعنيتسا+لأنللمرءلابدفإنه.قسطنطين

قسطنطين.تجاهالتقررلظى

حقيقة5علمامكانارذعهبفضلالتاسعلقسطنطينيدينكلانبسللوسأنممهءلامراالذى

البلاغيةمقدرمهخاصةءالمرمومةالمكانةهذهيتبوأكىيؤهلهماالأسبابمنلديهكانأت

إلىبعزىأنلايمنعهلأولكن،حبفهافىنتناولهاسوتأموروهله.عقلهورجاحةوفصاحته

ييتغى.ماإلىبصاحبهاتصلوأنتصقلأنالكميرةالمواهبلهذهالسعاحفضلقسطمطين

ععهوعملت"العرشاعتلالهفورالإمبراطوربخدمةالتحقت"لقدهالحقيقةهدهيقروبسللوس

الحأصة،الأهميةذاتالأعتالبممطمإلىوعفد،السناتورمرتبةإلىورقيت.عهدهطيلة

فإذا18013ءصرلةدبلوماسيةأوعلنىعملعلىيخفولم،أعرفهلمشئهنارظفليسوهكذا

يعودكاق!ان،الحالمتوسطىالتجاربل!منلأبينتمىكانبسللوسأنهداإلىأضفنا

.171ا-7.ص5الحمعدعبد.وافتنربحة"الييزنطىالصالم"هسسآنظر32-

-33
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حياةهـلعيش،البطريقهـلقبالقنصليةمرتبةمنهاأفرأدبعضيححلنببلةلجلورأصلهقى

بصوؤالععلمخطىفىيسيرأنلهتتحلملدرجةعحدودايسارهاكانهـان،معتدلةميسو:

درأسمه.علىالإتفاقطفىصداقهااستخدمحيثتكبرهالت!،أختهموتمنأفادوأنه،مثتظمة

إكليروسياقاضياالوقتلبحضيعملىأناضطرفقد5كبيرحدإلىضئيلاالمبلخهذاكانولما

حيث"التجارهفىابيهاثرالإبنيقتفىأنمحمملاكاقكلهلذلكونتيحة.الصغرىآسيافى

لأصاطالوقتنفسطفىتنتعىالتىأمهأنإلا.الرلاحمواهبهتذرىآنالممكنمنكأن

هذاوضعناإذا)ث!(،ومالجهدهنقتلكعاكلتعلممهمواصلةسبيلقىبدلت.عتواضح

بلاطههإلىوضمهإياهوإيثارهلفقسطثطينتقريبكانحداىإلىأدركنااعتبارناف!كله

تزرقنى"لسولى:يقولكمبفقد،ينكر.أنعليهالعسيرمنيكلنولمإليهأسدا.معووفا

متوازنوغيرمنكلراللجميلأصبحولسوف.لامتداصهفرصةأيةأنتهزلمإذااللوامةالنفس

يدمدفقد-هـباطنةظاهرةعلىأصبغهاالتىنعمهعنقلبلاولوأحدثيلم!إذا"نفسىمع

وراءالحقيقىالمفزىذاتالوقتفىندركأنوبمقدورنا،)+(.الأحوالمنىفتحسنتلىالعودط

نبيلةلأصولينتصونالذينالأباطر-علىكمابفىبسللوسيضلعهالذىوالتقديرالاحتوام

(.IVAأدونهمالأسلفىهمهنبهبسمالذىءوالازدراوالاحتقار

تنظيمإعادههوعهدهفىالتاسعقسطنطاياعليهاأقدمالتىالأمورأهممنأنهعلى

قرارصدرمندعاليةبكفاءةدهـرهاأدتقدوكانت15-ءهعامفىالقسطنطينيةجامعة

Theodosiusالثانىوسيوسثيمدالإمبراطورعهدفىتنظ!صها IIقدكانتهـان.25،عام

شطركلهاجهودهاتولىالإمبراطوريةكانتعندماخاصةالتقافىالاهتزازمنلفتراتتعرضت

الإمبراطورخال!عث!4كع!هبارداسدفحمما"ألخارجبةالأخطارلمواجهدالعسكريةألاستحدادات

قدالجامعةكانتدياذا.)93(ثانيةتنظيمهامحاولةإلى(AMY-ALY)الثالثميخائيل

IM-13تطرأ.FourteenByzantine rulers, introd. p85يضادا.C..M .H IV ,2 p

)Rice).T..291-158دك!لبا Everyday life in Byzantium, pp

-3723.Chron. VI

-381.17،.!4 6; VII, Rom2.7رك.; V26; VI15; VII97;+714 Const2689هـIbid. IV

ppBaynes+ء,ntium..217-216نظرا-63 & Moss, By
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الفتؤأنإ+55(أْآنذاكالعقولخيرةإلمهجذبمركزاالأوائلالمقدونيينعهدفىاضحت

تزبمسكسويوحئاNicephorusئ!Phocasفوقاسنبقفورمثلالعسكريونفبهاتسلطالتى

السلطةإلىالثانىباسلءجافلصا،)ا"(الأدنىالدركإلىبالثقافةأودت

لمهذاولكلن،والإداريةالحربيهالمواحىإلىاهتحامهوصرلى،والمثقفينللثقافةءهاذدواأبدى

فإنولمذاآنئل)52(+الدارسينبعضبكاقامفرديةجهودفىتمثلخافتعلمىنشاطوجوديمنع

إعادةقرر5الأذكياءالمساعدفيمنمححوعةبلاطهيضمأنفىعنهرغبة،التاسحقسطنطنِ

للإمبراطورق!ءفرصةانتهزبسللوسأنإليهالإشارةمحدرومما.القسطنطينيةجامعهتنظيم

بسللوسيكنولم،العسلذلكعلىالإقدامأجلمنجاهدالدبفسعى،بههذاوإعجاب

Johnإكسمفيلينوسيوحناصديقهشاركهبلهذافىوحده Kiphilinusالجامعةفإنثمومن

ترأس،الإنسانيةوالدراساتوالفلسفةللقانونكليتينفىتمثلتجديدةفكريةنهضهشهدت

رثيسا.للثانيهبسللوسواخعيرإكسيفيلينوسالأولى

مَكرمةيعد!اأنلابدكان"بسللوسعلىءالبيضاقسطنطينأيادىمنأخرىناحيةهذه

"الحكيم،أو،"الفيلسوتيانهالجميعيخايعرفأنداثمايفضلكانوأنهخاصة،أثدهالها

علىوقثهوالذىمولفمنالكبيرالجرههذاخلالأنه،حقاللدهشةيدعوالذىولكن

أستاذاراختياؤالجامعةتنظيمإعادهمسألةإلىواحدةبكلمةيشرلم"المفضل"إمبراطور.

ذكرهماوكل،c)د،نفسهعنيمحدثلمأنهلومقبولاذلكيكلونوقدبها.الفلسفةلكرسى

يومفىيطهرلمقسطنطينأنمنالرغم"على:تقولالتىالثلاثةالسطورلايتعدىذلكعن

كبيراإعجاباأظهرذلكمعأنهإلا5مفوهاخطيباأبدابكنولم،الأدبدراسةفىتقدماما

إلىبستقدمهموأرسل5عتياالكبرعنبلغقدجلهمكانوالذينوالبلاغةالفصاحةبذوى

هلابسللوسسؤلفأنحيرةالأمريزيدوالذى")5،(ءا!مبراطوريةآنحاءجحيعمناليلاط

أمر-.عأ

أنظر1ء-

3ء-

Lr-

LL-

د-5

692..Vasiliev,Byzantine empire. ,I p

217.Baynes & Moss, Byzantium

-!!"ح.!فى
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ولايعرج.يالبلارو،"جداانصةوالأمورالداخليةالسياسةمعالجةعلىفمَطيقتصريكاد

تعدتاريخيةبوثيقةبسللوهريمدناأنمتوقعاكانولهذاندر،فيماإلاالخارجيةالشثونعلى

كانالتىالفلسفةكليةضاصة،الجامعةتنظيمإعادةقرأووصالأهميةمنكبمرجانبعلى

هـنؤ.ذقطلنفسهيحتفظأندائمايريدكانأنهإلىراجعاذلكيكونومدلها)56،.رنيسا

السهلمنيكنلم!اللىالوقتفى"الفكرلةومكانتهالثقافبةهامتهعلوبفضل"الأخرين

والسياسية+الإدأهـلةالدولةمناصبفىالمرقىفىعليهوفضلهمدورالأياطؤإضفاءعليه

ذلكعنيعبروهو.أبدامتواضعايكنلمفإنهوعلمهبتقافتهالأمريتعلقعندمافإنهثمهـمن

المتعلمَةالأمورفىلىتابدايكوناناء(الرااروهانوسالإمبراه!رض!لقد":بمَوله

ه"علىيتفوق!كىبدفعهطموحهكانفقدالعسكريقيالاستراتيحيةيختهرفيماأما،بالأدب

أيةعنالنظريغضالعلمرجاليينمرموقةمكلانةثقافتىأكسبمنىلقد..+"هـلضيف

"ا7ء،.أخرىاعتبارات

مستقبلهتامينعينيهنصبيضعيسللوسيدأ،النهايةوقربقسطنطينسحةاعتلالومع

أوأصرتوطدت"أنهـلعد.الإمبراطوركنففى"المرموقة"المكانةهدبلغاناهد،السياسى

وفى8")48(مصراعيهعلىالإمبراطورملبلهوانفتح5جداكبيرحدإلىبمههساالصداقة

أنهذلك،)94(ةففسههولهمنواوتاعتالإمبراطورفوادله"هلعاسلوياايتكرذلكسبيل

نافىوالرغبةالأجليدنووالتظاهرالمرضادعاءعلىاكسيفيلينوسيوحناوصديقهاتفق

الله6دنياعنبحثاالناسدنيارجعةغيرإلىفيطلقا،الأعمالبصالححياتهحايختتما

صادقايبدوكانالذى،اكسيفيلمنوسعلىبكانحياةالرهبانيةدوبسلوكهمافىمتمثلة

مرإعفاالإمبراطورمنوالتعس،فعلوقد،السبيلهذافىالأهـلىالخطؤيخطوأن"نفسهمح

هذالفقدانالحؤنتملكله"قدكانوإن،بذلايهمسطنطينلهمسمح،القانون!لليةرئاسةمن

5(.+")العالية!ةوالكفاالمقتدرةالموأهبصاحبالرجل

،183-035ص.الببيزنطىالعالم.هسى6ء-

7ء-

-،8
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الإمبرأطوربستأذنهـأرسلالتمارضفراشفلزم،صدبقهحلولبحلوبسللوسدوروجاء

فيعااتفقاقدالصديقينأنأدركقسطنطينولعلا(زاهداعمرهبقية!قضىبانلهالسماحفى

ضياعإلىواحدةمرةالجامعةعنغياكهمايؤدىأنهـ!يد5القرارهلااتخاذعلىكينهما

ثقتهيسللوسفىيضعكانأنهإلىيالإضافة5تنظيمهاإعادةسبيلفىيلىلهاالتىجهوده

بمئابةكلانيسللوسوأنخاصة.الأهممةذاتالسماسيةالأمورتصريففىاعممافىهكلوعلمه

فكتب"عليهيبقىأنعلىالأمريادئحرصثمومن"الإمبراطورلدىالإنشاءلديوانرئيس

يستحثونهمندولينإليهأرسلثم"مرضهمنلعبرأالناحعةالوسائللهيهرئسولىأنهمبيناله

استرضائهفىيمعنالإمبراطوروجدإذتيهاإزداديسللوسأقغير.قرارهعنالعدولعلى

وضياهقلبى"يا+هالر،خ،مهحة"يا..،العين"ياقز:هـلدعوهعرلضبمسمقبل"هـلمحنيه

")51(.011الظلمارياجيروسطاتخبطلاتدعنىانإليكأتوسل.."حياتى

صلفاذإزداد،الإمبراطورجانبمنهذهالرجاهنغمةأعحبتهقدكسللوصىأنويبدو

أكثرلديهيعنىالديرإلىسبقهالذى"صدبقهأننفسههـفييينهمعلنا"عزمهعلىوإصرارا

يبرىحقيقياتأمراأنا!مبراهمدادركعندها،.وصندويوهقسطنطبنرسانلتعنيهمماثكعير

أسمعطافهفىإليهتدنىالذىالدركطاعلىنفصهلامقدأنهولابد،مرضهمععتواطثاضده

بشروأنذرالأسدهعرينفىالثعلب"وضععلىمؤرخنا-تعبمرحسبذأقدم-،لبسللوس

يصيبنىلنالضروأنالناو،إلىمعىالممأمرينوزملانىيىيلمىأنعلىفألسممسمطمر،

هذهوتلقىعناد.فىقادىكسللوسأنغير!)52(.أسرتىأفرادكلإلىسيمتدبلوحدى

حمايةفىالمأد!يجدبآنبشيرأإياهامعتبراجأشارباطة-قولهحدعلى-التهديدات

وهوميخائيلاسموحمل.الرهبانيةلباس+وارتدارأسهشعرحلئعلىوأمدم"الكنيصة

مسطنطين.الحقيقىاسمهجوارهإلىتوارىوالذى،التاريخمىبعرتالذىالرهبانىالإسم

وعيدهتنفمذعنعاجزاوأصبحهحباتهعنالأخيرهالمرحلةدخلقدالإمبراطوركانولما

ا!مبراقيسيطرتأنبعدخاسة،الدولةأمورتصرلففىالفعلىالتدخلعنيدا.وكفت

بشكللسلطانهادظهر،خاصتهابمساعدةالقصرعلى،المقدونىالبيتسلالةأخر5ثيوددرا

لهخليفةليهـدنرشحهقدقسطنطينكانالذىبلغارلاحاكماعتقالعلىأقدمتعندعاواضح

et-
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فراشعلىكانواللىءالإمبراطورمنرسالة!سللوستلضفقد،الإمبراطوريةعرشعلى

ورضا"!سللوسعنعفوهتعلن،5ذثمحةللربيقدمأنيوشكخامديتورشئ"أشبهالموت

eالسيملهذاثاختيارلهوتهمتتهمسلكهعن 3 g)-دلكإلىمسطنطيندافعيكونأنولايمعد

عنإبعاد.بدلكمفضلاله،تهديدهتنفيدعنفترأجعهعزههفىيسللوسصدقتوهمانهايضا

أتاهاأمورعدهعلىوقفقدكانا!مبرأطوروانخاصة،الدولةأمورفىيعد.عنالتدخل

الضئونبعضفىيتصرتبسللوسأنيينهامنوكان،هنهالتخلصفىالحىَقعطيهيصللوس

بعضفىلرأيهوعصيانايل،أ!مبراطورإلىالرجوعدونالدهـلةكسياسةيتعلقفمعا

الأثير(رجلهشالثقةيفقدالإمبراطورلجعلكافياكانهذاأنولاشك)،5(.الأحيان

صياةسلوكعلىعزمهإعلانإلىدفعتهألتىالأسبأب!كنحديعههعرضفىهـسمللوص

نفسهولإنطواء،ألحياةهدهلمماوسةففسهفصدفينةرغبةإلىيعودذلكإنيقولالرهبانية

علىصبرايطقلمفهو،تماماذلكشصادماليسأنمغيرللتامل)5.(.العممِئالحبعلى

لملهلا،يصفهاكلما،!الرغدةالحياةأووالنعيم!الدكةحياةاعتادأنبحدالخصمنةالحياةهذه

فيهظلاللىالوقتفى،مسطنطنِنوفاهفورالعامةوالحياهالناسدنياإلىعادأنلجيث

(11-6310750كارهاللقسطنطينيةأسقفااختيرحمىراهيااكسيفيلينوسيوحنازمبله

-53202.،991.Chron

يضفىأنإليهواوعزمحر،فىالفاطمىالحليفةإلىرصالةثكتايةكلفهقصطنطينأن!م!للوصلهأبمر40-

بفعللمقولهصسبكسللوسولكنالمبدهسماتالصرفيعلىيضلعهـأنالاتضاعصفاتمطنط!()علبه

وممنىلتسطنطينممبنامعنىيحطيمبتههاوكان.عثرةترريةنىتماهاالعهـسىالمطهرنفنت،يلذلكه

لوومان!حبههداتصرفهكسللوصهـعرر،.ذلل!عنافصحأندونالأ!برئانمنوحططتمصر+لحلبفةآخر

!تاتذلككعدكنفسةكتولىأنإل!ا!مهرامددفعاللىالسببهوهنه،وكان:يضيفئم.والرطن

ففسههعلى!قلمهمؤرخنايسبلهاالتىالعها:وهذه.+كال!،5917أفالرصصر،.إلهالموجهةالرسانل

لإنقاذمنهمحاولةفىرسعهكدالتاسحمسطنطينكانافىالسياسىالحطعنيالحروجصريحاعتراتص

الرومان"سعحةعلىذللهـكالحفاظتهرمرمطلقاليسللوسولايئفح4فيهقتردىكاتتمماالإمهراطوتسحة

السياسيةالمصالحيشدمماالديرإلىةهايهفىدأىالذىالإمهرام!عندلهثعفعولاصتى.،ومكلانتهم

والإعبراطو!ة.

ولهكه-لأا.55-191
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مادتهالتىالحقيقيةالأسبابإخفاهكسللوسيمعتطعولم+الديرمى.البقايفضلكانحمث

هوالإمبراطورتقلب"ممانصيث5الإمبراطورعلىصراحةاللرميلقىفيهاوهوذلكءادعاإلى

الرهبانيةفضلناهلاأجلومننزواتئخافكنالقد.الرهبانبةالحياةاختمارإلىدقعنىما

داخلوالفوضىالإضطرأبعلىالتامالكلنمسةهدوهوآثرنا5البلا!ف!الدويخةحيا-على

كهمألقىمعهر!دبوهااللينومعطم،الدولةعربةيقودـبنفسهالإممراطورممانلقد.-.العَصر

كناتهتزأنمنالمحوفإلىيدفعناسببمنأكئرهناكدكيان،عكصلاتهامحتالطىلئفى

اتدامناثبمنامدنكلنلمانناذلك.كضيرناالأرضإلىكنايم!لىسوتوعندما،العركه

5(.)%((1مقامؤمجردجوهرهافىكلهاالمسألةكانتلتد...تماما

يلفطهأنمنللخولىتدعو!لئيرةأسباباهناكبأنصرأصةيسللوسيحترفوهكل!ا

هـلضحالمحامس،ميخائيلمنموقفهجيدايعلمفقسطنطين"والجامعهالمصرخادجالإميراطور

يرساثلبععلقفيصالأواعزمضالفتهفىوذلل!،الضرورةعندلإدانتهالكاشالدليليديهت

أماموعنادهصلفذهنهعنولايفيبمصر)57(،فىالفاطمىالخليفةإلىالإمبواطور

هلأأجلمنالديرانية.للحياةالإلقطاحمنعليهالإمداماعتؤممايهجركانهل،توسلاله"

.انتوأهمالتنفيلىالمناسبالومتواختار"!س!ايأت!داملةبدقة!سللوسحسب

-56002,391091,Chron. VIالذىالينودسكلسطنطينصديفأمرمنكانبماالمثلهـمضرب

خطيباكانو!لبف"للهيان!مسهعن!محدثنا،المدنبةللإداؤرضبرتهروفصاصتهلدكانهالإعيراطوراضتاو+

صوتفبراتعمقوكان.جلأكةوشغصيةصاضزيهد!هةهـتمتح،ضالصهَآتيكيةيلهبةالحديثيحيدمفوها

الإعيراطورلةالراصيميليعوهر(لصرتيهناالإمهراطورإعبابكانامولشد،مكلانتهوقىعلىلهمساعدا

فىالقيادىاللرريلحبكانصيثراقيةمكانةليخودص!قئماوسرعان5:!سللوسديقولالقصر.ثرفةمن

علىمادركيرالإمبراطوركانلقد.عليهوصتدهمنهالإمهراطودلنيزدافعاكانذلكهـلكن"المدفيةالإفىاؤ

تلارأنأبلمنلاكنفسهالأمورعلىالسيطزفىيركبكانآضر+لشخصيديهمنالسلطهانتقالحبلى

.تمثالمجردالأحيانبعض!دهـفىلاالإم!راطروإن.ءيئاعاهولبفملال"ككلفاممالإميراطرريةعحلة

ماكئيراأنههـمضيفولحهح.،9177ا(وفلزتفوقأكاظهولكم"أصعلافهسنة!تبحأنراثحاصاهـللقد

علىذلكبعداعتباؤإلبهردثدكاندإن"!عزلهالأمرهـانتهى.الإمبراطررنفسىشيلررممالبخودس!نر

حول!5.*481018انطرللتطنطينيه.أسقفااخيوصيثا950سنةممومننوساسحقالإمبراطور!د

.ءهصاتيةراجع57-
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وهوتلقىإذ.5501ينايرا1فىقسطنطينبموتمحققتماسرعانبسللوسآماللكن

وأن4الرهبانيةفكؤرأسهمنيطرحأنترجؤثيودوراالإمبراطوؤمنعاجلةفىعؤالديرفى

"دجاسا،للإسبراطووةيحققبسللوسأسرعالفوروعلى.الآونةهذهمىجوارهاإلىيكلون

فىالترتىسلمعلىواسعةخطواتبسللوسخطا،آتقرنرلحولمد-اللحطةهلىهومنذ

نفسمستخدها.والدكاءوالمقدرةبالكلفاتلهيشهدلمجاحاذلكفىولمجح،السماسيهالمناصب

إلارأىعنلاتصدركانصْالتىلثيودوراالأولالمسمشاراصبحلقد.ءدهامنومىلدأأسلوبه

الأهميةمنممبيرجانبعلىتعدالتىرسائلها"بكتايةإليهعهدت-دما"است!شارتهبعد

،إفيهثيودورااولتهاالتىالكلاملةالثقةهدهووغم")58(ءحىبعدوتسطنطينحتىوالسوبة

هـعمرهامنوالسبعينالسادسةالآنتناهركانتحمث،تصيرالفناءإلىأنهايدرككاقولما

يفيدبماالمقربينوأصدقاثخاستهإلىفأدلىهعليهنفسهوطناللىالنهجنفسينهجراحفإت

5(95الدولةاصورتصريففىسيرهاوتخبطاسياستهاعنرضائهعدم Iلنفسهيضمنحتى

11صكاناالجدبدالحاكم*طفى

(01ا-56057)السادس(1ميخائيلاختيارعلىوالمقربينثيودو!اءأصدقارأىاستقر

وكان،مصالحهملهميحققمنأفضلفيهرأوافقد،لهاظيفةليكونالفانىالشيخذلك

يدكرولم.6(دار،)ْماكلئمهبأوسمعرأسهبعينىوشاهد،الاجتماعحاضرىأحدكسللوس

خاصةرأسعل!ليصبحفحاهيرزولكنه،التامالصمتآثر!انماأهـموافقمهاع!تواضهأبدىانه

أخلصطوبلزمنمنلويعتبوه.متبنىإبناكانلوكماإليهبنظركان"الذىالإعبرأطور

التىالثورةامرلمحثمستشاهـلهضممؤتمرادقدأنالإمبراطورلبثهاإذ.")"6(ندماث

ولكن.ع!آ!ايعرضكلوراحهيالعرشمطالباالصغرى7سيافىكومننوسإسحئأشمعلها

النصحللإمبراطورليسدىبينهممنبسللوستامثم،عنهملأحديلتفتلمالسادسميخائملى

Michaelك!لولاهـلوسميخائيلالعنيدالقسطنطينيةلأسقفالتصدىقصيتلخصالذى

-58

-95

-06

-61
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Ceruiariusقوتهعلىللوقولىخصمهإلىسفاؤد!ارسال،القىنفوؤهيتفادىحتى

توءإنشايتضمنإللىالثالثالاقتراحمحقيقيمكنحتىالمفاوضاتأجلمدومحاولة

كطريركيسلطانعلى+المساسلايجرومالإمبراطوركانولما.)62(ضخمةعسمكرية

بسللوسديعلق،الأخرينالشقينوارتضىا+فمراحمنالأولالشقرفضفقد،القسطنطيي!

،)63(+يعرشهيالإطاحةكفيلاكانه!ا"إق:يقولهذلكعلى

علىليكلونعليهالسادسميخائيلاختيارومعفقد.بسللوسيتومعهيكنلمماوحدث

المناماثمةعلوموقدرة"فصاحةمنعنهيعرفهلما"كومننوساسحقإلىالمفاوضاترقدرأس

نفسهأومعأنهيسللوسأفىركوهناللإصبراطور،.ولإئه!اعلانالثائرذلكاستحالةبهمايمكلنه

فإذا5وسطهامنالعصايمسكأنعلىنفسهوفىقدفهو،منهيتخلصانلابدكانمأ!قفى

نصحه،فضلىلهيحفظسوفالإمبراطورأنفلابد"خصمهعلىالمضاهفىميخائيللمجحما

أسلوباختيارفىبرأيهأدلىعندماالرجعهخ!لنفسهحفظفقد،إسحئتغلبمادإذا

ديبدو.عيخائيلىخاصةيحضبهاأنماروالمىواسحقميخانيلىبينالحربمنيدلاالمفاوضات

منلىحكمدعليهاصدرثقد،ه!اكلمعللإمبراطوونصحهفىصادقايكنلمكسللوحماأنلنا

للحكملايصلحأنهعنهيقالأنيمكنمااقل"إن:بقولهللعرشفيهااختيارهتمالمىاللحظة

نصيبعنيكونلنالنصرأنقامايقدرهوثم،)64(.(محكلوعايكونلأنصالعهومابقدر

الفصاحةمصديهأنيمكنالذى"ما:مواربةودونوجههثىذلكهـلعلن.ميخائيل

يضحىأنمنأدنىأوقوسينقابأصبحأنهيشعرعشخصالمناقشةعل!والقدؤ

1للإمبراطوريةحاكحا lصرموسايكونأنجيبهفىالنصرأمسىإنسانيقبلوكيف

للإمبراطور؟ا")65(.

ثسللوسيصاطبالسادسمبخائيلأخذفقد5جديدمننفسهاتعيدالأحدأثهىوها

المقنعةواليلاغةالبيانقىالنجاحمحققانالمسممؤدراساتكمنالأساسىالغرض*كانقائلا:

-62

-63

7t-
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37،

فىحراكالاتبدىفإنك)66(.سيدكيا!حوىأو،الحظسوءيعان!لكصديقحالةفىأنهغير

إليكأمحدثورحت،تفييردونمعكعلاقتىمضتامبراطووأأصبحتوعندحا،مساعدتنا

نفستبادلنىانأظنوكنت5دأنماأمامىوئمثلتكيكرحبتولقد،دائماتعودتكما

ولكن.هزيمتهصالةفىخصحهعنيعفونبملكرجلتقديرأىلىتمّدملمأنكغيرالشعور.

فمهتلامالذىاليومأنتاهدولكنالمقاديرهلىرسمتهالذىطريعَىأسيوفلسوفصالأيةعلى

ء،)67(.جزامنتستأهلماوصدبقكلسيدكتنكلركعلىتلقىسوف.آتلاريب

المتكر!محاولاتبدولم.لننسهكنفسهخلقهلأهرالامتثالمنمفرابسللوسيجدلم

الانصياحمنبدايجدلمولما،الإمبراطورعليهخلعهاللىى،"الشرفهذاعنللتخلص

لميخاثيلمبينهالمعسكرينصنكلىعندبالأمانلئفسهيحتفظأنعلىعط"ميخاثيلىلرغائب

صدورفىيعتملسوفالذىالحقدخش!ةإلاالمهمةهذ.""!ئرفقبولفىيترددلمأنه

علىالملقاةبالمهمةللقياماستعدادهوأعلن"نفوسهمعليهع!ستتملكالتىوالغيرة،الكميرين

تركالتملصمنافدكلالإمبراطورعليهيسدوحمى5السناتوأعضاءأحدصحبهماإذاعاتت

odonisألوسسثيودورمعهفاصطحب،الاخميارحرلةله Alopus+الحميموصديقهئأ

Constantinusكخأليخودص)68(قسطنطين Lichud

ضدالتأمرحدبلخأنهقلناإذانبالخلاخطيرادوراالأحداثهلهفىبسللوسلعبوقد

يفععلىأنكومننوسإسحقعلىيقترحواأنعلىزمملهمعاتفقفقدةالعرشعلىالجالس

هـلصور-السادسلميخائيلبالولاءيدينأنعلى،الإمبراطو!يدالأشعرةهـسشخدمالتاجراسه

نيابةضدثالذىهوطانهبشخصيتإعجابهومدىا(الاقتراحثهذاإسحقفرحةهدىبسللوس

وخصه،والتقديربالاحترامث!يعهمإسحقأنوكيف"وحكيما"فيلسوفاباعتيارهزميليهعن

وإنصنيعهملهمححدءالأنباهذ.لميخائملالوفدحملفلماالتكلربم)96"8آياتبأسمىدونهم

".الكلعةهلهاستخداملىاللهنليغفر"الا:هـلقول،صيدباهكلمةاستخلامعلىيسللوصيعترض66-

16Chron. VII

ح!لح!ول.لأا161.-76

-6891-17.dآb،56حاشبةلراجع.

-9632-13.26-91..Ibid
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غضبإثا:مخافةالاتفاقهذالايعلنانإليهيطلبواكىإسحئإلىبالعودةامرهمتدكان

ذإالثانيةللمرةنيعَوميديافىإسحقمعسكرفىهموبيمما.7()ْالشعبوهياجالسناتو

عيخافيلاجبرتدالسناتووان،العاصمةفىاندلعتقدالثو:بأنتترىءالأنبابهمجا

اختيارأعلنقد)ألسناتو(وأنه5راهباعمزبقيةيقضىأنواضطرهالاعتزالعلىالسادـس

رخرفهاأخلتقدالمدينةوأن"استدعائهفىوأرسلالعرشعلىلهخليفةكومننوساسحئ

الجديد)71(.العاهللمقدمانتظاراوافشت

لبسللوسيمكنكيفإذ؟عناقشةودتهكذاعلاتهاعلىالروايةهلهقبوللايمكنأنهكير

دالأشدهـةبالتاجالاحتفاظمحللإمبراطورتابعاعاديامواطنايظلأنإسحقعلىيقترحأن

نفسهيعتبرشخصمبمنفعالمحدىلن"فصاحتهأنفيهيصرحالذىالوقتفىهالإممراطورلة

التىالسذاجةهذهنقبلوكمف11جانبهفىباتالنصروأنالعرشمنأدنىأوقوسينقاب

منهماكلىيحملءالعرشعلىامبراطورينوجودعنهذابقولهقارثهفىبسللوسيفترضها

الأخريفدرحتىقاصرأاًحدهعايكونأندون،كتفيهعلىالأرجوانيةءةوالعبارأسهعلىالتاج

السادسممخاثيلأنيصدقأنيمكنا!ذىومن؟المقدونيةالأسرةأيامالحال...laكما،شريكا

كيفبلا1الطلفىإمبراطورايكونبأنرضىكومننوساسحقأنأو،ذلكعلىوافققد

حقايعتبؤكانمنصبمنيجردونهجاموأوقد،ظاهزنعمهالوفدعلىإسحئيسبغأنيمكن

عحدبرقديكلؤياوأنلابدبسللوسأنإليهنميلوالذىأ(يدهقبضةفىأصبحقدوأنهله

علىودليلناامبراطورا.أسحقرإعلانبميخائيلللإطاحةبدقةخيوطهاحيكتمؤامرهزميليه

.بسللوسقلمكتبهممائستقيهذلك

والثانمةالأولىربلارتيهفىبذلكهـشاديه"الإميراطور!لقبإسحقعلىيخلحفهو

روايمه-حسب-زميليهمحاتفققدوهو5سرعياامبرأطوراإسحئيصبحأنوقبللمعسكره

عودتهمعتد،الوسط!الحلأوالتراضىصورلميخاذيلينقلواأنعلىلهيعتهممبايعلنواأن

والجماهير،الصناتومنبخوتهيخاثيللهمألمحلهلماالمؤامر.خيوطاستكماليمكلنهمحتى

عضوألوبسثبودهـروهوثلاثتهمأحدرأنخاصة،مهمتهملإنهاءلهمالبدءإساوةذلككان

-71
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إلى،يمكنما"بأسرعالعودةارتضوافقدالأحداثمسرحعنأنفسهميبعدواوحتى،السناتو

القسطنطينيهَعنرحيلهم!كعدإسحقمعسكرفىذيابهمأثناءميخائيلىعزلوقم،اسحئ

منإن،إسحقكنففىوهمالثورةءأنبااتتهمعندمايقولبسللوسكمبولقد11وييوم

العناصر،بعضأنالواضحمنوأنه،شائعاتليس.مجردأنهأكدالنباهذايحملإليهمقدم

معاتفقوأقد،-جيدانحرفهمنحن"وهولا.:نصههابسللوسيقولوهنا3-أسماوذكر

إسحئعلىاختيارمموقعقدوالمتعردينالسناتوإنثم)2!،.مخططهمتنفيذعلىالسنامو

رجالأحدإعلانيمكنوكان.الإمبرأطورعلىتمردهذلكولايبررهغيرهدوقيالذاتكومننوس

إسحقاختيارهـلكن،إمبراطوراالثائرينءزعماأحدأو،الجيشقادةأحدأو.السناتو

ورفيقيهبسللوسأنهذاإلىيضاف.إليهنذهبمايؤكدوأضحدليلذاتهحدفىهوبالذات

علىجزاهمقدإسحقفإنوذاكهذاوفوق.العاصمةبهمدخلحتىإسحق،"رعايةفىظلوا

"إنى:بقولهبسللوسيخاطبراححتىالعرشاعتلىانفما؟الجزاهخيرمعهصنيعهمحسن

وحتى،ذلبىإلىأصدقانىأقربحقالأعتبركوإنى.والتقديرالإعجابكللحديتكلمأصعل

صدبمَهأها)73(.السناتو"مجلس"رثيسلقبالأنمنمحمزفلسوفهتولىصدقلكأثبت

يسللوصولعل)،7(.القسطنطينيةببطريركيةبعدهنإسحقعليهأنعمفقدليخودسقسطنطين

لسانهسكلىجرىماقلمهخطلهلاهمايوماالجميعيعرفهوأنلأبدعليهأقدمهاأنيعرتكأن

نألاشك.-.":سفارترناسةإلمِهطلبعندماالبدءفىالسادسميخاثيليحاهـروهو

لامحالةوهى،مهمتىذشلتهاإذابالحيانةيتهموننىسوفكئيرونوهمالحاقدبر

صاحبنا.نفسفىيعمملكانبماإرهاصنلبدأأنلبلالمحاولهبفشلوالحكم،،)75(فاشلها(

هنوأصبح،السناتومجلسشرفوئيسبلقبوحظى،ساميةمرتبةبسللوسأرتقىهكلذا

المسائلأدقفىدانماإليهتلجأكانتالتىوالإمبراطورةللإمبراطورترباالمستشاهـلناشد

إياهوتقديرهالهاحترامهاتخفولم5زوجهاالمرضفىهمأنبحدخاصه.تعقمِداوأممثرها

72-
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فىصعوبةيسللوسيجدولم،مستشاريهاأقربعنحتى")176وحكبما"فيلسوفاياعتباره

الذىوهوله)77(5خلبفةليكونإسحقاختياوعليهوقعالذىالسناتومحلسوثيسمصادقه

.91ا-0670)95العاشرقسطنطينباسمالعرشاعتلى

كومننوسفإسحق؟العرشإلىقسطنطينرفعفىالقيادىدورهعنيسللوسيتخلىولم

طيلةلقبهنببل!أعظممؤرخنابعد.الذىيوحناأخبهترسيحرفض.بسللوسرهـايهَحسب

خلفامسطنطبناخمارفلما،97(.البلفاويةatherineكاترلنونجهأوابنتهأو،781،عمر

وأالعسكلرفيالقادة!لمحبارأو-لبسللوسهناوالرهـاية-المستشارينمنأحديجرذلم.له

لوضعاللارمةالإحراءاتاتخاذعنوأححموا،شجبهاوالاقتراحه!اتايمدعل!السناتورجال

وجهةمباركابصراتالتحدثعلىبسللوساقدمالفوروعلى.التنفب!موضحءالإجراهلىا

على"وأجلسهببدهآخذاإليهوتقدم،قسطنطينفضانلمبيناعليهامثنياالإميراطوويةألنطر

أيدىذلكعند"قدحيهفىالرومانى،و"الصندلالأرجوانيةالحبامةكتفعلىهـاضعاالحرش

فوقمنفنهض،نفسهقسطنطينيتمالكلمساعتهاوموافقمه."رضابالإجماعالسناتو

خطبةمالقاءفيهلهاحدلاالتىلثقتهإليهوعهدبسللوسمعانقاعينمهتملاهـالدموع،العريمى

08،.الحرش)

ص!!5.ول76.81-

الحكلمصنثصيرةفتؤيمدالعرضكومننوسإسحقاعتزالعلىفاركلييفهـبعلق،لهاها7798-ء

(1 0 1--10 . 5 Y)واسعةمؤاعرةضحبهكانهيانالقولإلااللهملذلكوأضحةأسبابهناكلبسإنه!قوله

وضحولهذاهـصسيلةهيأيةالعأعةابخرانةدخليزيادةاهتحامهإسحئعنعرفسبت"الأواضىم!ممعاردارها

عليهتبطرمماواسعةمساحاتإلىبالإضافةالعلطنياية.منالملاككبارممتلكلاتعلىشرعبةكصورةيد.

من!مللوسلدىيكونأنالمحتطومنء.الصواعلىواجمليرهـسالعلماني!سضطأثارمما.الكلنيسة

Vasiliev,Byzantine.352المؤاسؤهلهفىالاشتراكإل!فحه.اصالأسباب empire, ,I pهلا!تفقدكد

ددأهأكانالتىالمشووعا!هنكميرإلناءعلىأمدماسحقأنهنبسللوسيذكرهمامعممهيرصدإلصالقول

الحسكريينصقكالقليلليسوعدفىاالجموعكراهةضدهأثاراستفزازىكشكللعشروعامهينفذهـراحالأسلاف

.65Chron-06كلاون.وثوواتهمأمحهممنعىيدهمصمساالدين VII.

-78.71!.Chron

-9798..Ibid
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الرجل!ه!اأنكتبوقدلاوكيفهلقصفنطينلصيقاكسللوسأضحىهداأجلمن

أحدإنه.امبراطوراوهوبإعجابىيحطىوأن،عادىصواطنبعدرهوثنائىينالأناستطاح

المراثب+أعلىعلىالعرشاعتلائهيعدكنفهفىحصلتلقد.طلقاأزدهـلهملمالدينالقلائل

كعضعاإلىقريبيهاالنحوهلاعلىهـأصبحنا...الحديثأطرا!!اياهأعاذبدانماوكنت

المكلانهلىيحفظلمعاصرثهمالدينالأياطزمنأحداإن-الفلاواتلبادلحدإلىالبعض

فىالإممراطوروجد"لقد،811(5قسطنطينفحلمثلما،أهوىكعاجديربهاأناالتىالمرموقة

حالتما!اذا،المريحالتاثمرهلامملعليهغمرىلأحديكندلم"غامرةسعادةصحبتى

يجلبنىكانلقدا1ر!ث!كلاتبرمهذلكمنأبدى،عرهمنأكثريهألتقىأنيومذاتالطروت

،)2"(-11آخرإنسانأىمنأكثر

واهنا،العمر،بهتقدمرجلاكانالعاشرفقسطنط!،!ادقاؤلكيقولأنلبسللوسوحئ

هلالشفلمطلقاصؤهلايكلنولم،لايحتسبحيثمنيسصالعوش"جا.العزيمةخانر

ألبسالدىهومورخنار-لان،كلومننوساسحقمثلالشخصيةقوىاصبراطوريعدالكرسى

الواهنةالشخصيةهلهخملومن،!دتفيهعلى"،الأرجوانورضح،نعليه"الهرمالشيخذلك

فىالأموردفةتسميرفىموارلةدونوشاركواسعةسلطةيسللوسمارسللإمهراطور

رومانوسواختيار5العاشرنجسطنطينوفاعندنذسهعلىبقلمهسجلهماوكانالإمبراطو!ية.

.هداساحبناشخصيةعلىدليلخيرلهخلفاد!جينسى

أشدولامات،منهأكمرمجيدةحياةعاشإمبراطورهناكبانه،يجزم"بسللوسهـلكلاد

حيةصورةكانإيناالعرشعلىماوواوخلف،تامهدو+فىحياتهانقضتفقدهمنهسرررا

تعبرتام،هدرءفىحياثه."بانقضاالقائلةبسللوسوعبا:وأخلامه)83(.صفاثهفىلأبيه

انتصاراالعرشالعاسرقسطنطيناعتلا.جاءفقد؟بالطبحهويقصدهالمالمىالحقيقةعن

كانتوالتىوالولاياتالعسكريةالأرستقراطيةضد"العاصمةذىألبمروقراطيةالمدنيةللإدارة

تنطيمإعادةمحاولةفىهحهالرجلصرلىهداأجلمن"كومننوسإسحىَفىقبلىمنممثلة

-"9

AY-
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الإمبراطورلةوتلقت،تامإإهمالاالجيشأهملقدرتمعراتساقا،والتشرلعمةالمدنيةالشنون

صدقوقدمن-الشمال.والبشناقوالفز"الشرقفىالسلاجقةجانبمناللطحاتلذلكفتمجة

ميخائيلكانفقد!لأييهمحياجمسيداياعتبارهمقسطنطينذهـلةعنذكرهفبمايسللوس

لأستاذهذاتالوقتفى")،8،"غبياوتلميذا،البيزنطىللحاكمسيئامئلاحقادوكاسالسابع

11نفسهبسللوسكانالذى

لديهاكانم!udociaيودوسيازوجهجداقصيؤلفترهوخلفتهالموتقسطنطينتوم!ملما

منالزوأجعلىأرغموهاالعسكريينأنغعرالراحل.للإمبراطوريالنسبةكأنكماأثيرامقركا

Romanusديوجينسالرايعرومانوسوهورجالهمأحد IV Diogenesإمبرأطورأ.وإعلانه

للوقوف!اورهوهىبالإمبراطو:أنباتهعندماكالصاعقةيسللوسرأسعلىهلاهـقعوقد

ملاتلقد5:قلعههاسبلهإلاآئنذبسللوسحالعنالتعبيرعلىأصدقهـليس،رأيهعلى

يحلسوفماثتصورلىتسمححالفىأكنولم،والهلحيالرعبنفسىالكلماتهل.

يتمكنحتىالتالىالمومإلىالتاجيلطالبارأيههإيدافىالمرأوغةيحاولواخل")85(.ي!((

لمفلما.سيملاذللثإلىلهتاعلميودوسياأنغير،فؤادهإليهيرتاحرأىإلىالتوصلمن

لهاهـل!ن،الرأىهدألهابسفهراحلهالإمبراطوؤحصارأماميرأبهالإدلاهمنبدابجد

الحربمنالمعارضيأهؤلا.أمامالصبملتقطعحتىإدبمراطورأميخائيلبابنهاالمناداة

بسللوسيهفوجنالذىولدهاجماهشعوؤولماحمةبخبثيودوسيالهشكلرتوقد،العسكرى

")86".أصدقانهأخلصويغدوديوجينسالرابعرومانوسيعانى"بعدمن

وقبلهما،تلميله،وميخانيليودوسياالإمبراطو!ةجانبمنالسلوكهداوأمام

هـالمراوكةءالدماسياسةكارسةفىالأولىسيرتهيعؤأنيسمللوسعلىكان"العسكلرلون

حتىوذ!داءبسرعةعوقفهعنيتراجعوأن،اللطشةعلىتبعثبصورةفنونهايجيدالمى

منقربهولولا،لبسللوسالسقطةهذهيغفرلمأنهيبلرالدى،رومانوسءعدالايكلتسب

علىءالبيضاأياديهعنمؤوخنايرهـلهماأما.عليهلقضى"بهدهواعتزازيودوسيا

.17أصالببزنطىالعالم،هسى84-
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،،والتدنى"المذلةمظاهركعكلإليهالتقربومحاولته،العرثراعتلائهقبلالإميواطور

يدهغلقدالإميراطوروأنخاصة،وجهههمايحفظأنبسللوسبهأهـادشمثااعتبا:فعمكن

دـفةإدا:فىيرغبكانالإمحراطور"إن:قولهفىواضحهـهل!،الدولةشئونفىالمدفلعن

يثيرشكدونوهذا،)87(5إنسانأىجانبمنتدخلودد!نمنفرداا!مبراطو!يةقىالأمور

أنهـلبددالعاشر.قسطنطينعهدعلىواسعنفوةمنلهكانمابعدهـغيطهمؤرخناحفيظة

دوكأسى.لميخانيلأستاذاببقائهفقطمرتبطاكانالقصرفىبسللوسوجود

هـلالتالىمؤرخنائفسعلىالبالغأثرهلهكانالنحوهزاعلىالأمورمجرىأنولاشك

يسللوسعايشهمالذينالطورولالثبتهذامنإمبرأطورأىيتعرضلمثمومن.كعاباته

كانأنهوغم،الرابحرومانوسعانىكما،البالختهكمهأوالقدح!نقدهأواللاذعةلسخريته

بسللوسأوقفهالذىالجزءولايعدو،كومننوسإسحقباستثناهالفترةهذهأباطرةأقدرمنيعد

بهلاالتعريضفىنطسهاهحاهقصمِدةكونه.هذاتاربخهفىالرابعرومانوسعلى

حرهـلهفىالعسكرلديفمجاعمهإنكلارذاتهالومصثىمسصحيلالهبدامدكانهـانالإمبراطور،

)88(.السلاجقةالأتراكضد

يسللوسيأللمديوجينساجالرارومانوسحكعها(لأ.97؟-.)67سنواتأ!يعوطوال

التىالمنكرةالهزيمهّفىالفوصةله!حتحتى،لهالشرإضمارأومنهالخلاصسبيلفىجهدا

فى"صفيرة"بمهعةبسللوسإلىعهدقدرومانوسوكان.7101سنةالإمبراهمدثهاعن!هى

المهعةاهذهطبيعةعنبشئمؤرخنايحدثناولم،9609سنةالأتراكضدمادهاالتىالحملة

ولقى7109سنةكانتإذاحتىالإمبراطور)98،.إصرأرأمامكارهاقبلهاأنهيذكركانهـان

السلاجقةالأتراكيدعلىالصفرىآسيافىمنزكرتعند.الصاحقهَالهزيمةهل.الإمبراطور

وقحقدوومانوسبانالبشرىئهوجاالروحبسللوسعنذهب.أرسلانألبسلطانهميزعامة

رأيهمهالأذمةهذهفىليروااجتمعوااللفيالمستعئما!ينمحيحادلفراحهأيديهمفىأسيرا

قأيفضلونوآخروق.الحكمدفةبإدارهميخاثيلينفردأنيرىبعضهم،الحاضرونوانقسم

الويعطالطررلقدائمماكلعادتهآثرفقدبسللوسأما.ولدهادودايودوسيايدفىالسلطةتترممز

AV-
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YA؟

لفصيرهىالطويفومن،ْالحكمفىوأههميخاثيليضتركأنفاقترح،واولمج!هؤلإءبايأ

911(اْمعينةمصلحةمحقيقإلىهذااقتراحهءورامنيسعىكانهنهماكلابأنالفريقين

فلقد،بسللوصأنفاسجراذهامنتقطعتبحيثسراعابعدمنلتابعتالأحداثولكن

بالقليلليسنفرفىالأنوأنه،رومانوسسراحأطلقواالسلاجقةأنتف!عدءأنباالقصرتلقى

ثهلاسحاعهمعندالجعيععلىالأمورفار!ت.القسطنطينيةإلىطرلقهمفىأتصا!همن

الفوضى،هذهوسطهناكإلىكسللويمىو!ثمخص.الهلعمنكحالةالقصرهـأصمبالعبا،

محاميخائيلاالإمبراطورمحبوس"واشترك،ونصحهالرأىيسالهالجحيعمنبهوأحيط

لم!أنهولى.قدوومانوسزمنترددـأن*فأعلنتهيرأيىللإدلاهعلىالإلحاحفىالآخرين

ولابد،طرلدايماعتبارهالأنمنإلمعهينطرأنيببدل"لاستقبالهأهـضرددفرصههناكتعد

ذلكاالمعتدلوناستصوبومد،عهدهبانقضاهتخبرهاالولاباتإلىالتحليصاتترسلأنمن

مفالهرا،)99(.رأياالمتطرفونتبعىيينحا

يعلمفهو،القرارهلىااتخاذإلىببسللوسحدتالتىالعواملتمثلالصعبمنوليس

ومن"حياتيكنلمإنوطموحاتهآمالهعلى+القضاتعنىللعرشررمانوسعودةأنبفينا

ميخائيلأنالنحو،هلىاعلىرأيهاعلانبعديذكرإنهيل.صراحةرأيهإعلانمىيتؤلمثم

دوكاسومسطنطينأندرونيكوسعمهابنىتاييدعلىذلكفىمعتمداأمهدونبالسلطةانفرد

وجماعةVarangians")29("الورفك*آنذاكيعرف!لاناللىالخاصالإميراطورىوالحرس

-093.1-Chron

Ibid.!،.9-:لأ

تكورينمىالأهـوهـهيةالأبنبيةالعناصرعلىكرالحادىالقرنفصخاصةالبيزنطيونالأكاطزاعتمد39-

هنهوممانت"السلابمهالأترابهيدعلىالصغرىآسبابيزنطةفقدتأنيحدخاصةهـسصفهالبيزنطىالجيش

الأ4اطزمنهمبعلوقد5كعدهنالألمجلوسكصونثمالاسكلندفافيينمنمجحوعهافىتتكونالعناصر

منلل!زيد.3،دةأ!،!ح!لأالورنبه.باسمتسمبتهموشاعتلهمضاصاحرعاعشرالثاشالقرنل!البيزنطيون

AShort.38-34وابع.التفاصيل history of .U S. .S .R ,I ppوأيضا-nthe Cenح!كأ3!اآBo
450Middle!و. Ages. ppدكذلك!ى-Thompson& Johnson, An introduction to Medieval Eu

182-172.rope,pp118و.Runciman,Ahistory of the Crusades,III p

.\صاشيه529َص.الهيزنطىالحالع!،هسىهـاقظر
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ذلكمنالعكسعلىبل.ماتالإجراه!هفىدهـربأىقيامهإلىولايشير.)39(لهالمتحمسين

حالة،للقصرالسريةالدروبفىبالاختفاءسارعواإلمهاوالمقىلينوالإمهراطوؤأنهيذممرتماما

مصيرأىيدوولمحماتهعلىوالجرخهوالحولىتملكه"بينما"بالسلطةميخائيلانفراد

نأذلك؟يالجصيلىعرفانالهالإمبراطورا((تذكراالضياحهلامنأنقدهأنإلىهينتطؤ

حسسأدركهفلما،الفورعلىإليهدإحضارهعنهللبحثهـأعوانهرسلهثدوكاسميخائيلى

...ميمةهدقي!دانلوكماوقدمد.سيدهمإلىبهمواوجاأعناقهمعلىحعلوهالإمبراطور

")59(.1(الإمبراطور(تذكرهإنسانأولممنتالقد

وعدمالإضطرابواض!حايطهربل"الإطلاقعلىمقغعغيرصديثهفىهنايبدوهـش!للوس

منرأولبل،إليهالناسأقربوهوحياتهعلىا!مبراطوريخشىلماذاإذ.السياقاتساق

لهيعرفه""جميلهـأىاuمباشؤيالعرشاففرادهبعدطلبهمفىهـثالإمبراطور،تذكرهم"

رأسوعلى4بالسلطةميخائعلانفرادفبئصاحبهونفسهبسللوسيكلونأقإلاميخانيل

الخطرمواجهةف!العرشعلىفردرجلىوجودالآنتستدعىالأموريانمحاجاهلهاالمتحمسين

القانونبةالناحيةمنيحداللىديوجينسررماثوصعومربفىممثلاجميعايتهددهمالدى

عندماالجرئيسللرسموقفميخائيلينسىد!ديف(1لمودوسياهـذوجاالشرعىالإمبراطور

ي!كرهعامعهلايتقئكليفيل؟االقانونعلىظرجاااعتبا:رطالبرهـمانوسعودةعارض

نإ"ما:نصهماكتبفقد؟ا"ثمينة"كهديةالإمبراطورإلىالجنودقدمهمابعدبقلصه

القراراتكافةباتخاذالفورعلىإلىوعهد.الصعداءتثفسحتىالإعبرامدعينعلىومعت

مودوسياإبعادالقراراتهلىهمقدمةفىكانأنهالعجيبومن59(.)،ضروريةأنهاأرىالتى

بترحيلهاأوامره،الإمبراطوريةفىالأولالوزيرأصبحالذى.بسللوسأصدروقدالقصرهعن

علىذلكتنفيذوتم.عمرهابقيةفيهلتقضىءالعذراباسمأمامتهقدكانتالذىالديرإلى

القرارا69(.علىالتصديقميخانيلرمضرغمالفور

-39

ء9-

-59

-69

02-91.Chron. VII Rom. IV

14.

.لأأم!.5

ول02.84.
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كتباللىوهو"والجزع"الهلعمنإليهيذهبالذىهلافىبسللوسفصدقانيمكنوهل

كعادئقتهيحطلم.إخوتهمنأحداإن":بهالسابعميخاثيلعلاقةعنحدبثمعرضفىيقول

وتنزلتوالعطاياالهباتعلنئتدفقتلقد.الدينرجالولاحتىنالوهاالنبلاءولا،حظيت

فعللقدضيقة.أمتلكهابالفعلكنتالتىثروتىوزاذت،الأخىإثرفىواحدةالنعمسكلى

فىسعمدايدالقدنحوى،إحساسهععئهوعمهميميزهمالكن،جماهىذلكقبلهالكثيررن

لاتعر!انصلاتىنجىاللهإلىأضرعكنتلقد.العلمفىهامتىيشصوخمؤمناصحبتى

سبملا،)79(.المودةهذهإلىالحقدأوالغيرة

بتقلباتالحاصةالأحداثعنبعيدانفسهيطهرهلىابحديثهكسللوسأنتمائاوالواضح

علىالمورةعندقبلهنلنفسهدسمهالدىالدورثفسيعيدهناوهو،الحكمونزواتالسياسة

"نرىالأمورهلههثلفىأنهيلىكرعندماالحقيقةه!هبقروهو"ال!عادسمبخانيلالإمبراطور

،)89،.لاتخ!ملفنفسهاواي!موالواحدةتكونتكلادفالأحداثهنفسهيعبدالتاهـلخ

روعانوسهغالمخلصهوالأنهايتخذأنبسللوسعلىكانالتىالقراراتأخطرأنعلى

بصفةبسللوسعلىيالفاخطوايشكللووجود.،الحياةقيدعلىزالمافهو،ديوجمنس

"لزوجالعر!نىعنممخاميلتنازلاحتصاليستبعدVأنهذكراعندهإليهألمحوقد،خاصة

الرهينةزىءارتداعلىيودوسيااكراهإلىدفعهالذىهوريبدونهذاكانلقد."أمه

منالرابعررمانوسلايتخلىحتى،الناسدنياوعغبلاتماماالسياسيةالحماةعنوالابتعاد

ي!لكالأمرعلىيقدآجعلهماهووهلا"العرشفىالشرعىبحقهللمطالبةذ!بعةوجودها

بوضحوهلىا.السابعميغائيلالإمبراطورابنهاأنفرغمالفورعلىالتنفيذموضحووضعه

ماقاقتوالتىالنرالإمبراطوزهذاعهدعلىبسللوسيهاتمتعالتىالسلطةمدىأيضابجلأء

بجواتبمعرفةالناسأمممركانيسللوسأنو!شك.العاشرقسطمطينابيهعهدعلىلهكان

لقتالالمتتالمةالحعلاتجرورلتفقدثموهن،فيهالكامنةالضعفوسماتتلميد.سخصية

79-8.8 aelVII!ةChron. VII M

إلبهاتهىوماند!الإمهراطوؤاالتشأمه.إزاسانمبخانيلموضهمنكانماإلىهنايشير89-

.hronلمحريودهـسياالأمالإمهرادمأمر VII Rom . IV
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YAL

سعادةأنهـلاسك)99(.عينيهوسملعليهبالقبضالأهوانمهىصتىالصفرىأسيافىر!ومانوس

وقبلممخاثيلىمواتأماملههزيمةاولرومانوسلقىمندفحتى4غامرةكانتعثدنديسللوص

.11المستقبلفىيالعقةالآننشعرالأولى"للمره:يقولكعع!قبضتهمفىيقحأن 01.ْ)l

،ا!رشعلىالجالسالإمبراطورأستاذفهو.والأمالكلهطموصهبسللوسحقئهكلا

كمايهمنالأخمرالجزهيكونأنغريبايكنلمولهلل،!دلهاالأمورمقاليدثيله"الأولوو!لره

مؤرخهفاقول،فكراالعرشعلىسبقوهمنكلى"دزالذىالسايعلميخائملاعتداحمطاهز

الذىلكن9(.،)11ْ1الجيلهلامعحزةميخائيلىكانلقد5هـلاختصار.الآنعنهيكبالدى

أحديدويهمماذللدعلىأدلولمس6تماماهداغيردو!لاسالسابحهيخافيلعنالتالىلخيعرفه

الإمبراطور!كان:يقولهطماه)Scylitzeكهسكيلتزسيوحناوهوآنزاك،الزمنى،التاريخكتاب

أضلهولقد5الدمارإلىيالتالىامبراطوريةفقاد،تافهةأمورفىطاقتهريبد!وقمهيقضى

ميخافيلهـجد"يديهفىكلهاالسلطةيرممزهلاكانهـكينما.كسطوسوناصحهسمتشاؤ

رجلايسللوسجعلهلقد.التافهةالصبيانيةالألطبلممارسةبكلف!ماالوقتمنلديهالسايع

ينكرأنيس!تطحلمنفسهاسللوسإنولاا.2ْ"ايشفلهالدىالمنصبلهلامطلقالايصلح

إلىوصلتقدالسواءعلىوالنربالشرقفى"الأمورانظكرالمترفىيةالأدضاحهلهحقيمَة

ثالحكومةألماللىالحامالضفهلاإزاءلايدوكان9(.،،3ْالحضيضمنالأسفلالدرك

!ادلت.التىدالمعادكالراىوومانرصضدبردتالتىالحملاتعنيالتفصبلكسللوسيتحدث99-

كحدت!تعرلمالتىصياتهكقيةالطلامشليقضىالديرودخولهعينبهمسلعليهالقبضىامرمنكانوما

ددذنمذلكأفاهـشممد"عبنبهفقءعنلرومانرصوقعجمامعرنتالسايحمبضانهلعنوينفى5طورللاذلك

الديريودوسباأدخلكلديسللوسكلانلإذا،ذلبهفىهـلاعبب+د!-علمه

تتمةهلاوكانالإمبراطورهعلمدهـنالرايعرومانومىعينىصملإذن(لصعبمنفلشى5اكنهاأتفرغم

11العرشفىحقيأىالمطاليةهذ.السلعمليةيمقتضىلهلايصهحدصتى5الديرومباممؤلدنولطييحيلأ

.Chron.24ا-.. !7 Rom. VI

chael VII 4. 9- ول.84قط9ْ

en!1.5ء20-9 Byzantine rulers, pp.037-936,-n

4VIIأ30-1.77 Michaelكهء!!.

http:// kotob. has.it-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



+9سفةالعرشعلىالجالسضدالثوؤتنشبأنهـالإمبراطورلةالإمبراطورية VA،وقد

Nicephorusيوتانياتسنيقفورتزعمها Botantiatesامميافىامبراطوراولنودىالذعى

فيهليبقىالأديرأحدإلىوالانسحابالاعتزالعلىالسابعميخاثيلوأكؤ5؟(،ءْالصغرى

ع!ر.منلهيتىما

الإمبراهصرأنويبدو،ذكرايعدمنلهدلا-لسعع!بسلوسالتاريخيتومفالحدهلاعند

-AN9)الثالتنيقفور 70 A-\)،بهألقىقدهل!ه،ا+لحلالفتؤسنىآخرعهدهيمثلوالدى

رحيمةالأئداروكانتعاما.اربعينمنيقربماطيلةبؤرتهيمئلكللال!ىالضوهدانرهحارج

شهورليضحإلايشهدنلم،سنةستينعن91)780نفسهالعامشالدفماعنرحلفقدول

عنه.الدهروانصرافبهالدنياتقلب

نأإلىهالزممى"التاديخيسللوسلمولفتقديمهفىل!.ول.ول.Sewterسوترهـلذهب

علىأقدممد.فيلسوفاملكايصيحكىوعنايةبمها:تدرب"الذىدوكاصالسايعميخاثمل

Johnدا9الإيطالىيوحناووضحضصبهمناسللوسأستاذهطود Ytalفىويقول"+منهادلا

ميخاثيليدعلىعكانتهمنالكعمرفقدغامضنحووعلىفجاهأنهغمر..."آخرموضع

يذهبمماالأولالشقفىسوترمعنتفقوقد(.Iه1ْ"معروفمنإليهاسداهولمالهتنكلوالدى

منصبفىمكلانه،وأقدرهمبسللوستلاعيلأخلصمنوهو4الإيطالىيوحناوضعوهوإليه

قدشمخاأصبحقدكانمقرخماأنإلىذلكيعودوربما،القسطنطينيةبحامعةالفلسفةأستاذ

أستاةاأصبحأنبعدعاتقهعلىالملقاةالأعباءمنيتخففأنأرادلأنهأو.الحمربتقدم

أسلفناهماهذاهـيزبلد"الدولةف!الأموردفةبيديهيمسكألذىالأولورزفيدوكاسلميخاثيل

.سكيلمزسيوحناالمعاصرالمؤرخقولمن

الأحداثما+لؤيدهفهذا،لأستاذهميخائيليتنكرالقولمنسوترإليهيذهبماأما

أحداثعندتوقعودتفجاهينمهى،الزمنى"التاهـلخفمؤلفه؟بسللوسكتاباتولاحتى

،بمللوسفيهاماتالتىالسنةوهى،7801عاميوتانياتسنيقفوريهاقامالتىالثوؤ

علىالوثوبفىبغيتهعنلإثنائهمنهمحاولةفىتيقفورإلىميخاثيلسهاكعثالتىوالرسالة

ء01-

-501

5!حه81هير0

tine"!م.,1714. rulers, introdول5!صك!ية
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يرلم"اللىلميخانيلالرضيعالطفل"قسطنطينعنيمحدثمباسؤذلكمبلإنهول.العرش

ياستا"غدرقدممانميخائيلنfولو،-جحالهمثلفىجمالاالأوضهـ!علىحماتهفى

الأباطزمنغعؤكثيرينععفعلكعاملمهغضبعليهيصبأنفىهذادتؤلما،دسللوس

هلاوفوق.كتابثهايتميزالتىالساخؤوالتو!يةالذكىبالتلميححتىهـلو،سبقفىالذين

إتمامهمنيتمكنلمبسطوسأنعلىقاطعادليلايعدالمبعورهالصووةيهلهالكمابفإنوذاك

الاعتزالحتىالسلطةفىثقائهإلىيشيرذاتحدفىهـهلا5لهاتعرضفجائيةلأحداث

الساثع.لميخائيلالقهرى

منشهدناهوما،السياسىبسللوسمعأمضمناهاالتىالطويلةالرخهةهذهبعدولعلنا

وعميقةمتأنيةهـلدراسةهلهممستشاراوعملعابشهمالدينالأباطرةكلمعالمتعددةعلاقات

الاستخفافالأحيانمنكثيرفىبحاولممانمؤرخناأنتماماندرلد4،الزمنى"التاهـلخلك!اب

بمابعضهمسلوكمفسرلم،تافهةصورةفىهـلقدمها.عنهايمحدثالتىالسعاسيةبشخصياته

تمامايختلفهناوهوا(احيانا،"الشمقأو""التبححاو""التهريجمنأخلاذ3عليهكانت

عليهمهـلضفى.،"التاهـلخكتابهيأبطاليشيدكانىJال،،الخونياتى"نيقتاسخلفهعن

محئاكلاهمايكوندقدا(.)6ْنفوسهمثهاتتمعزالتىالطييةوالمشاعرالانفعالاتمنالك!ثير

كتابجوهر،ومافويلويوحناالكلسصرس،كومنينأسرةقثلفبيعما"إليهيذهبفيما

بهاحاقتالتىالأزماتمنبالإمبراطورلةللخررججهدهحاولالثلائةهؤلاءمنوكلهنيقتاس

منقرنإلىعهوفىهموامتدت،بالقليلليسحدإلىذلكفىو!حوا"والحاوجالداخلفى

وهمهعاماخمسينيشغلونهالثانىباسيليعدعشر،الثلائةبسللوسأباطرة!دهالزمان

رأيناإذالانعجيثمومن،هـالانهلالسياسىالفوضىمنفتؤالنحوهذاعلىيمثلون

ولايسمحون،والنفاقوالمديحالإطراًأدمنواأنهميخبرنا،الداهيةالسياسىوهو،مؤرخنا

المصالحول،للدولةالعامالصالحأبداهدفهميكنولم،الصراحةأوالكلصةبحريةالبتة

الشرأوالسوءكانIذIو-الحططولعلىصالحإمبراطورهناكوليس،وحدهاالشخصية

منبفعلآخرلنعندهـلتضخمينموالشرهذانرى،أخلاقياتهمفىمنهمبمضعندكامر

الخلق.كصوءأصلايتسسونالذينالمستشا!ينمنحولهم

601-.225164,.pp3!م،Epstein, Byzantine Cultu&4لعةطمكع!
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اللىىاالأسلوبأدأهاملبلاةإلاسنةأهـلعينامتداد!كلىالسماسيةبسللوسحيا-هىهذه

يقفأنياستطاعتيكن"فلم،فيهاعاشالتىالفتؤقىودووبدهاالسياسيةهـمتأهاتيتفئ

ي!مىأنعلمهكان.شىمككللمذرىناظريهأمامتتحمحوالعاصفة،المتفرجمومفبعيد!

يتصدىولكىتمويهى.بأسلوبهـلكن.الهجومالدناعرسائلأصسنفإنييزنطهَهـفى"نفسه

الساسةءدهاكلىاسمخدأمإلىبلجأأنعلبهلراماكان5أعداؤأطلقهاالمصالماكؤللدعاية

حياتولحهرهبالفالمجاحازللمافىيسللوسلمححهـقد\(.")7ْولاذمةإلالايرعونالذين

بدأماإذاالذ-بمالرجالمنالصنفذلكمن"لست.-بليفةعبا:فىكلهاهكالسياسيه

إلىالكلثبر،الجوانبْالشئالمتمددة!اتالكفامنيمتلككاقأنهولاشك،.دبرهمولؤالنزال

للامور.وتقديرهاستقرائههـحسنولماحيتهذكائهجانب

إلىانحطقدكانوإزا،المثقفللسياسىالبيزنطىالنموذجذلكاضتفىبسللوسوبموت

السياسةبفنونيتعلئفيماوالمداهنةألتزلففىحعيعاقرنائهبينمنالأسفلالدرلمه

كانلقد.ثظفتهوسعةدراساتهعمقفىوفاقهمصميعاالقرنا+هؤلاءيزمدفإنه،ودهاليزها

بهيوصفأنيمكنماأصدق،مداورا،مراوغا،متملقارجلاا("يا!كر")"+يقولىكما

infelixopportunitate-"الكتفتؤكلابنعن،جيدايعرفأنه،دولةرصلباعتبار. Vi

كانولقد.ييزنطةتاهـلخنىوفوضىاضطراباالفمراتأسدمنفتؤفرأرادكماعاششألمةلح

وقلصا،الفسبحالمعرفةعالمعلىحدقتيهافتع،للملاحظةعاشقةعينايمتلكنفسهالوقتفر

أنموذجيحقجعلمهصورةفىسكيناهعليهوقحتماكلبراعةفىبسحل،ناثهارسيقا

عصؤ.

الإنسانيةهالمعوفةفروعمنالكلئيريوعيعقلهفىجعحموسوعماعالمابسللوسكأنلقد

وليزياسوديموسمنيزوثوكمِديدسوهرودوتوهزيودلهوميروسقرأ"المقافةواسعممقفا

الناربلائزىجريجورىخاصةالمسيحيةهوآبا،الرواقيةوقلاسفة"وبلوتاركتسوثيوفرا

جميعاهؤلاءوموق،أرسطوخاصةانعردقوفلاسفة5ويروجملوسامبليخوسهـإياودرهـفيرى

701-أنظر.

-8+1

FourteenByzantine,أ00n-!كا16 rulerus

5!.08،سلا131. cial and political thought inByzanti(-ن!)Barker
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اللاهوتفىالمؤلفاتمنالحديدوترك.حياثهإبانالكثيروأ!بز؟(.)9ْأفلاطونمحبوبه

وكتب.القصافدمنسكدداوتطم.رالقانونهـالتا!يخاللفةوفقهالطبيعيةوالعلوموالثلسفة

!عرحدإلىتشبيههيمكنكحيث99()ْالرسائلمنقدراوخلف،الخطبمنمححوعة

وتعدرإطلاعهسعةشالتاسحالقرنفىالأشهوالمسطنطينمةيطريرك!hotiusبفوطيوس

يعضفىوممارستهبلىالطبلدراسهأبضامداوكههـاتسعتالفك!لة)91؟(+اهتمامامه

هلاجانبديالى؟(.9)"والموسيقىهـالهندسةوالبلاكة5()391والتنجيموالفلك،m(الأحمانا

.Chron;916,015,61,36;175الأ.!!9ة2711،ة)الأوله".317.ههـ)90-97 IV

.38-370

وارضبلاوس5هناندرأمثالآضدينهؤ!هإلى!حبف.أمهلوفاةأصزانهفيهادثالتىمرثيتهونى

,Kazhdanدابعهي!هاثيأال!كندربةوالنيلسوفة،وأورفيوص Epstein, Change in byzantine Culture

inاءل!ألاإ*حس!آ*لا03.".123 the eleventh and

Vasiliev,Byzantine..368انطر-ا09 empire, ,I p

&Baynes..237وايضا Moss, Byzantium, p

العظبمالهرتمصا!لىاليبزنطىالأدبمز!ضرهـسضعهC.M..ث!IV,032"921-218.أنطر91-1

01128 12- 0 0 ( Albertus magnusييكونهـررجو"الفيلسوتواللاهوتىالعالمRoger Bacon

1،96ثولتيرالساخرالفرنسىالفبلسوفهـ.يخاكبتآضرونيقارنهسينما.(لأ0132-392) 7ol ire؟-

Barker,Social..131انالر.ئتافتهداتساععلصهسحةفىوذلك5(7789 !d Political thought, p

.Vasiliev,Byzantine..368ومات empire, ,I V

راحعندمالهوممارصتالملمهنااأسرارالوثيقةومعرفتهللطبدراستهعنيسللوسيتحدث3-11

انظر.الإمبراطور)صاثتالتىالحمىفوحف!كومننوساسحقالإععراطورثملاجالمختصالطبيييجادل

74VIIالفصل.هلامن09حاشعةوواجح-!!طء

ولمهمفاهيمهككلل""العلمذلكدراسةعلىكرتثاقدأنىحقيقةلأعترف،إنى:كسللوصيقرل39-1

أعتقدأ!دنلمهل!معولكلنى.سبنة!صوؤلايستخدمدامماالكنيسةمنمحرعاالدراسةهلهمنأىيكن

VI.11أنظر.عالمنافىيحدثماعلىتأثيراىلها!مساراتهاالنجوماوضاعيأنمطلقا Them-كا!ده!

Chinn.)11.937-ء
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اللىالتواضعذلكمنتخلوبنفعةهـلعترفا!(.الح!لية)5والخططالعسكريةالعلومكله

ع!ضقواأنبعد4عتعددةالعلممننواحإلىاستدرجوهتلاميدهانالوسط!العصوربهاتسمت

منعداههنجميعتفوقشئبكلمعرفتهماكانتالل!في،روحهوخفةلسانهحلاوة

أبوابللجميحفتحاقبعدهإليهيوجهسفىالأىعنالإجابةيعجؤيكلنلمانههـيقرالدأرسين(ا

القسطنطينيةزيتواالدينأولئككلفوقنفسهوضعلقد+وألاَدابالعلومفىالإنسانيةالمعرفة

يصفبليغقولوش11البسيطةأنحاءفىالثقافةمجدوعقولهميأقلامهموأشرق5بالمعرقهَ

وممنوعةهعديدةإلىَتوجهالتىوالأسنلة،عرلضةثقافمىإن"الحقيقةقاثلا:تفسهبسللوس

،)6؟1(.دراستهفىالرغبةعندىأجدلمالعلومهنعلممناكليسإنهالقوليمكلنتىيحيث

دائمايفخركانفقد.الفلسفةكانتبسللوسقلبإلىجميعهاالميادينطذهأحبأنعلى

علىووتف،القسطنطينيةبجامعهالفلسفةأس!تاذباعتبا!هـلمملهالفيلسوت)117(بلقب

حديعامنهأصدقهوعنهناكفليس.لبسللوسالأنالقلع!ولندعجلها)891(.حياتدراستها

إلىتوصلومد،الحربوعلومالتتالبفنورنكاملةومعرفةواسعةد!ايةعلى!دانأنهكسللرسيذكر51-9

بثالرايعوومانوسالإمبراطورمعالمتعدد-مواقفهمنهذاهـشضحالميدان،هذافىدرأستنلالمنؤلبه

ذىالمسكركةنططهعلىدانمااعتراضاتهكالتفصلهـمبدىالسعكربة.1(لعلوم،جاهلا،كانبانهيصفه

الصادهةال!بحةأوجهأندائمااعتدتلقد5:هـمتول"الصفرىآسبافىالسلاصقةضدمادهاالتىحلات

اللاذمةألاستمداداتوإجراءالعسكريةالأمورمناتثةضرو:مب!نامعهذلباوحاولت.الأياطرةإل!والمفيدة

إلىالإدبراطورلة!ادوا"أمولماكللمعارضسةعلىدابواالذينالثرثاوينأنغير.الحربإعلاققبل

هـلقول.،الحمامة"منتهىعلىيدليانهالسلاجقةضدمعاركهإحدىفىالإمبراطورتصرفهـلصف".الهن

ث!بئاالحرديةوالحططالعسكركةبالعلوميتملقميحاالمتنومةومعرفتىالفاثقةخبرش"كانت:آخرموضعفى

و!دلالمدنوحصارالقلاعء!يناالمسكرسةبالت!ثكلبلاتيتصلماكلقامةكمنايةدرستذلقد.الوصفيفوق

بلسهالإعحابيواعثلبس)رومانوس(فبهحركتالمعرفةهذهكل.عسكرىأىلدىخاصةاهمبةماله

ولسوفتقاش.كلمىعلىالعفوقمحاولا.شئكلفىمعارضتىعلىدأبفقدثمومن،لصالحسدكلوأمن

إلمامهعنالتفاصيلمنللمزيد،.الأنأذكزفيمامبالنالستأتىالحملةهذهذىشاركواممنالك!رونيعذم

ول!ااح.VIIRom.-3:أنظرهديوجينسالرايعرومانوسللامبراطوووعداوتيقولكعاالمسكربةبالحلوم

12-11..

69-111+!VI.12لمه.ول!هـوتارن.pstein,Byzantine Culture, p!هططعكع!8!ع

17-1.81Chiron. * ;26 VII

891-791.id. VIأول
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يا!ميرشغلتعندماعمرىمنوالعشرينالخامسةفىآنذاككنت..+،:يقول،نفسهعن

لسانىأدربأنأو!هما:رنيسممدناحيتينفىمركزةجهردىوكانتءالجادةألدراساتمن

ناالبثفلم،عقلىالثلسفهيدراسةأزكىأنوالثانية5مفوهاظيباأغدرحتىالفصاحةعلى

وأن،ءعنادونالموضوحجوهرإلىأصلأنعلىقادراأصبحتحتىالبلاغةناصبةامتلكت

لاأنذلمجاعلمنىوقد،المقاميستدعكيهاالتىوالنقاطالرثيسيةبأفكارىمنطقياعليهأعلق

ناحيةكلىفىهـصاياهكلأتبعأنولاهالفنونمنفنأىإزأءالمرتعدأوالرهبةموقفأقف

دراسآعلىنفسىووطنتغرير.غضيعدهـأناعريضةسمعةلنفسىفحققت،الأطفالسان

الاستدلالىبثقيهالجدالكفنالمعرفهمنكييرقدرعلىأصبحتأنىأيقنتولما،الفلسفة

معرفةإلىطموحىوقادنى،الطبيعيةالعلومشطرذلكبعدوجهىولمت4والاستقراثى

.الريأضماتخلالمنللفلسفةالأساسبةالمبادئ

فىيالمضىلىسمحما!اذا،الطلثقعلا-Lاستطرادىخلا!-القاوئيجدنىلم"واذا

نأوشكعلىالتىالحقيقةهله.نشاطاتىعنشيئامعلوماتهإلىاضيففسوفحديثى

)911(،أخرىاعتباراتأيةعنالنظربنضالعلمرجالبينمرموقةمكانهَأكسبتنىأقدهها

نىادأتعندمافالفلسفة.كلعاتىمنكلمةكلفىالصدقتستشعرسو!القارئأيهاوأنت

أعدتوقد،يؤملونأساتدتهاكانماعكسعلى.محتضرهارجر!شفاعلى-لانتدراستها

حازوااليونانإققيلولقد...الذكريستحقأحدعلىأتتلطأندتالحياةوحدىأناإليها

فىعملهموبقى،ممسطةوقضاياكلماتفىعنهاعبروأوأنهم،المجالهذافىواسعةشهر

رحتفإنى،اليوناناساطةيهاجممنهناككانديأذأ-ومعياراللعستقبلمقياساالميداقهذا

باسلوبدداستىبمتابعةعلىفاشاروا،الأمرهلاببواطنبالعالمينرألتقى8المسألةأصرى

إلىهذاهـمن5الباهرالنورأبصرتضو.يصيصومنآخر،إلىواحدقادنىثمومن،منهجى

تماماقانعينكانواسبقونىمنأنفيهلاشكومما.وأفلاطونأرسطوإلىانتهيتحتىذابه

الفملسوفايه.هذينبعدالمانيةالمرتبةباحتلال

Ploأفلولمجاإلىنؤولارحلتىأكملتالمصد!لنكهذين"وابتداء tinusلروفيرى!-Pro

sui-iyh"مبليخوسوإياIamblichusيستحقالدىالرجلذلكسسيرتىضمنوأدخلت

5بروكلوسوالإعجابالتضدير Proclusرراءلماالدراسةمنالمزيدعلىعزمىزادومنه

+البلاطهنوق!مهالسياسىمرممزهإلسهنايشير-111
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المجردةالمفاهيمبدراسةيدأتفقدثمهـمن.التجرلدىالعلمعنمقدمةمعالطبيعه

اللهنيةوالمساثلالتجرلبيةالصبفةذاتالعلومبينالطربقتتوسطالتىوهى،للرياضيات

391.الحالص)ْالفكرموضوح

زاذنهيانطباعبخدحممنلستفانا...خيلاهدونوالإخلاصالصدقبكلهلاأقول..."

قورنتماإذاجدا"لتتضامقدرتىوإن،تدراتىبمدىجاهلاولست،الخاصةأهميتىعن

علىيثنىأنأحدأرادماإذاأنهكيريفوقوننى.اللينالبمانوأساتلآالفلاسفةءأولاعةبكلفا

محطحرتينابيحهنالحكعةمعاييراسملهمصَأنىإلىواجعابالأحرىذلكفليكن.حهدى

ماينفسىاجلوأنعلىوكان5معينهافضبقدكاناكمشفتهاالتىالمصادرأنذلكةالزمن

إلاجديدمنالسطحإلىتطفولم"غاضتقدالأعماقفىكانتمياههاإنبل،كهاعلئ

الجهد.كليالجهدنتحتهاأنبعد

وسصيتهاالقديةروماودَسولهوفينيقياوالاسكندرلةونيمَومعدياأثينافإن.."والموم

تمماأنذلكةالأدبيةالأعمالمنبشئتتباحىأنمنهالأىيعدلمالقسطنطينية(1الجديدة

المصادرفإنولدا.المنالبعيدوأصبحتومفقدالماضيةوالفضيةاللهبيةالحصورفىإبداعه

عنهاالإستعاضةإلىدفعتنى.إليهاالتوصلأوعليهاالحصولأستطحلمالشالأصلية

جمحتومنهايدى،!توقحماكلبنهمعقلىوالتهم.محا!ليهاالتىالأصليةغيربالنسخ

لقد.الشامةالرحلةهلىهفىإليهوصلتفيمالىهثاركتهأصدعلىأحقدولم،محلوماتىكل

عغاجرالىيدفعأنأبداأحدمنأطلبوئمهعنىيتعلمأنيريدمنبكلدوماأوحبكنت

منالعلممحصيلعلىالحريصينالطلابإل!العونبدلمداستعدادعلىكنتيلى.محاضراتى

قطوفهاتصبحأنقبلحتىباهرمستقبلإلىتشيردياتىازاهيركانتلقد.الحاصجيبى

.،،)92!داثية

بحضفىوالتعالىيهارالاعتزازيالنفسالثقةمنكبيرقدوعلىحدبففىمسللوسوببدو

بدالمتزاالإزدهاربعدالفلسفةأنذلكةإليهبلهبفيماحثاالعلرلهنلتممروقد،الأحيان

عامةيصفةالظلإلىتتولىأخذت،للميلادالأولىالثصافيةالقرتسنىبمرورحققتهاللىى

هذينأنإلىالأولىالدرجةفىيعودهلاولعل.ميزنطةفىوالعاشرالتاسعالقرنرهخلال

الأياطؤسيادةصت"الإمبراطورلةاهتمامشهدتعشرالحادىالقرنيهولداالقرنين

-012

1r1-
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فىممثلةهـالغربيةوالشرميةالشحاليةالجبهاتعلىالخارجيةالححدياتبمجابهه،العسكىلن

مأخدالئقافىالنشاطراحبينما5والبلفاروالمسلمينالبشعناقوجماعاتالصقلبيةالعناصر

!Annaكومنناأناعشرالثانىالقونكاتيةذلك!حطتوقد.ا!ضمح!نحورهـلداطريقه

Comnenaمنأهملقدالتعليمأنذكرتعثدما،كرمننوسألكسيوسا!مبراطورابنة

ومن،ناحيهمرههلا.122(االحضيضإلىيصلىلموإن،الناسمنالعطمىالغالميهجانب

حولالصراحبعدالأوثوذكسىالفكلراستقرارإلىأيضايرجحالفكرىالتدهورفإنالأخوى

الديرانيةوررحالرهبانيةالحركةوذيادة،)123(التاسعوأهـائلالثامنالقرنخلالالإيقونات

حيثا1الشمطانببوسوسهـعملامحضاسرابماعتبارهاالوثنيةالفلسفةإلىتنظركاتَالتى

إعادةإنبل.،العالمطلاق،هىآنذاكالرهباننظرفىالحقيقيةالوحيدةالفلسفةكانت

وصاحب،التاسحالقرنفى4-دلأ!كحهبارداسالقيصريدعلصالقسطنطينيةجامعةتنظيح

يتيسرولم،تانيةمرةالفلسفة.إحياإعادةإل!فيدلمهفوطيوس!البط!لرك"المتحررةالعقلية

عهدعلىالجامعةتنظيمأعيدعندعاعشرالحادىالمَرنمنالثانىالنصفأوانلىف!إلاذلبه

)،29،.بسللوسإلىيعودذلكفىالأولالفضلهـكان،الماسعمسطنطن

خلالالقاثمةالحقيضةعنيصرفناألاينبغى"آنذاكالظلإلىالفلسفةتولىأنعلى

المقدويخاالأباطرةفىخاصةبصفةالمتمثلالأدبىالنشاطأعنى8والعاشرالتاسحالقرنين

بالذاتالأخيرخلفَوقد،السابحقسطنطيهاوابنهالحكيمالسادسليورأسهموعلىالأدباء

و"المراسم"،الثيماتو"الإمبراطورية"الإدارةعنكتبفىتمثلضخمافكرياتراثا

.،لإمبراطورلةا

2Baynes & Moss, Byzantium, .p .217 1- T

عترستماسددمحعوركتبهالللىالقبمالبحثراجحاللاأيقونبة.الحركةعنالت!فاصيلمنللمفمد123-

ا!ضا:وانظر.5891سنةكيروتفىدنشر،الكنانىفى،صربعنوان

.storyof Councils of the church, vol. VVأhول،Hefele

.Percivalركذلك The Seven Ecumenical Councils of the undivided

.pp*!مم.Church (4 n , Nicene and post Nicene Fathers of the Christian Church, vol

583-523(.

)245.0706ء29-افظر IV ,2 pتنظيممرارصدرمنذلهاككرسىحطبَقدالفلفةوكلانت.تا

.25ءسنةالجامعة
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الغموضعلىأساساتقومالفلسفةمنجديدا"نوعاكسللوس-يقولممما-هناكأنغير

الفعوضدهلىامبل.منعرلىماتتخطىالفلسفهوهله"المسيحيةالحقيدةيكتنفالدى

الزمنذىوالثانى،واللاهوتيةالناسوتيةأعنى"الطييعةفىالأول:مفهومينعلىيشتمل

بقيةدونالخاصةدواستىموضعأصبحتالتىالفلسفةهىوهل..والسرمديةالنهاثيةأعنى

،)2591.الأخرىالفلسنات

سنداااعتبارهاكيزفطةفىوالاهتمامالدراسةمنكبيربنصيبحطمتالفلسفةأنوالحقيقة

ثم!اء!م!eCأكلشتوكان.الوثنيينالثلاسفةمنلأعدائهامقاومتهافىللسميحيةوتلعكي!ما

فىالجدليعت!دالثانىالقرنأخرياتفىاللاهوتيةالاسكلندهـلةهدوسةرثيس(21ه05-1)

منإثماأكثرالجهليعمبرسقراطالفعلسوتشانكاندلما،26!،الإغرلئاميثولوجيامواجهه

الخصومأولنكلههاجمدداح)127(،اللاهوتجنبإلىجنباالفلسفةلدراسةمحمسفقد"الرذيلة

دراسةضروؤتبيانسبيلفىوسعايدخردلم"القناعمنالطقلخوتالفلسفةيخافوقال!ين

المسيحيةتقديمإلىوسييلهمالوثميةفلاسفةعلىللردالكنيسهءآباسلاحباعتبارهاالفلسفة

وعايش،آثمِنىأصلإلىينتمىمهوكلمنتعلىبالفريبهدايكنولم.)128(علمىثوبفى

والفلسفاتوالأرابالأفكارمنالكعيرمعهيحملألاسكند!مةإلى.جاثمأليونانفلسفات

)93؟(.اليونانية

تلقىوالرواميهَوالأرسطيةالأفلاطونيةالفلسفاتكانتللميلادالأولىالسنةالقرونوخلال

!ان،الميدانهلافىالسبائقصبوأنطاكيةالاسكندرلةمنكلوأحرزتاوانتشاراذبوعا

Y5أرربجنأرسىفقد.الأخرىعنمنهماكلطريئاختلف 1-L )85 Origenes)

ددسأنبعدالإسكندهـلةمدرسةفىالأفلاطونىواللاهوتوالمنهجالفكرمواعدالسكلندرى

moniusساكاسأمونجيوسالأشهرالإسكندويةقيلسوفيدعلىالفلسفة Saccasسأ؟،ول

-135

لأ-36

-127

-389

لأ-92

5!!لهطح!*.42

048(.pأأ.stian Church in the East (C. .A .H vol!قطحheحtنBk

340.،tyك!ط!ةأA history of Easter+ C!ولنألأم

.63.toryof Christian dogmas, vol.)، p+كم!كا!ل!م!*5كظ

.!(3.Church (Legacy of Egypt, pووث!1؟عنأCreed, Egypt and the C
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تفسيرفىالصوفيةالمجازيةالإسكند!يةمدرسةعلىعلماوأصبحهألمحدثةالأفلاطونية

فىمأكلا!عةحلالوقيانوسسارحينعلى.113)ْالمزددجالإيمانعقيدةوصاحب،المقدسالكتاب

الكلتابتفسيرفىمحضاعقلائياأرسطيافهجاا+لطاكيةيالمدرسة.الفالثالقرنأواخر

كع!!؟د!هChrysostomos8الفمذهبىبوحناالمفنطررجلهابدعلىهرتواؤ،المقدس

39-31ليبانيوسالأنطاكىللفيلسولىتلممداكاناللى(ء.ء157-3 ،( Libaniusل!ا،

.المونان!للادالصفرىآسباإلىهـاضحةكصو!أثرهاهـامتد

قدالأفلاطونيةنتكاهـان.قسمبقانوالأرسطيةالأفلاطونيةكانتالسادسالقرنوحتى

يصو:المسيحىاللاهوتوصبغت،تقريباالخاسالقرناوائلحتىكبيراوواجألاقت

")913،."فلاسفةانفسهميس!وقكانوأال!ينالرهبانبعضبوِنأيضاسبيلهاووجدتهواضحة

tor,Medieval.72انطر03!- history, pيرتهطالمقد!الكابنهمأنيعتقدأوريجنوكان"د!عأ

المعنىهوهـالأضد.الحرفىالتفسبرأوالظاهرىالمعثىاصدهمامعنييأ:أكاتهءدراأنإذ+تفسهكا!نسان

صتىكيراجدلاهاللهصكنفكرهخاصةه!.آرا!أثارتوكد.هالحاصةإلاإليهلايصلالدىالروسالعيئ

الله.ذاتفىتنيراذلكعددإلايعينهزمانشوليسالأزلممذضالقعند.فاللهى.المعلاالسادسالقزده

لبصممونهمنالرغمعلىال!ى"الإسن،اللوبوس،كللمتدلدأوضلقالأزلىوالذه.سفامهمنلبعىدالتفبر

تالبا.لهوبحلهاللهضلقه+للعالمالمنظمالمقلهورأيةمىوالإينالآب.بوهرلى!شاركأنهإلا.صقاإلها

الوضوحشكلواضحالأذلاطونىاللاهوتأنولاشك.الإين!ئ!أنتالبةعرتبةذىيأتىالقدصالروحوكدلك

المبلادىهألراىالقرنفىصصتقدأتهالسكلندرىآريوسعليها-كنىالت!الأسىنفسوهى5الأفكلارهنه

.الأولالفصل"الثالثالجزه"هـالكلنيسةالدولة.للصؤفاراجع

يحلوكانكما+الرغيد-،الحياةشتفسه!سللوصإغراقورغم.سأ.كلا.+لاا2.كام591أنظر31-9

أنهمنالرغموعلىهالأحيان!عضنىتصوفيةنذعةذاكانأنهإ!5الحلا!حعاةكهادمعنى.!سيهاأنله

!لهمعحهاييدركانأنهإ!"شاسيةلأسبابد!صايسلل!أنحاولعندحاصحراالرهبانيةمحيستطحلم

الرغد5تياريجرلهأنوقبلصياتيواكرفىقامايصدقهناولعل.كعيد،*منادق!بتهيرالحيا.

أستاذايصبعأنوقبلوأصحاماالفلسفةعنهديثهفىذلكهـفلسىالتعبير.هذاصحإذا،السياسى

أنموذجاكانيء(الرا)مبخانيلالرجلأنمنيقينعلى،إش:يقول.القسطنطينبةجاععةفىلكلرسيها

أعطىلأنهولكلن"كنيسةإتامةعلىامدامهيسببفقطليس.الحرضاعتلامهثعدالتقوىفىيحتذى

هـلهعلونالكونحقاثقممرفةإلىالعوصليحاولونالذينأهـلئككالفلاسفةأعنىولا،للفلاسفةخاصااهتماما

العالميحتقرووالذينهؤلاءأعنىولكلتى"الكونهاهبةفىفكلرهميعملونالذينأولاءهـلاهضلاصهمميادئ

.Chron.34أنظر50الدنياهذهفوقالكلاثناتمعهـسيشون IV
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اللىالهبومإلىناحيةمنيعودذلكولعل،عاليةعكلانةالأرسطيةلتحتلتتوارىراحتثم

طوالومعيفةمسمعرةيصررةالاملاطونىالسكنلرىالأل!ريجنىالفكلرعلىالكنمسةءآياشنه

فىالإسميةالسبادهمحتالإسكندهـلةدضولإلىأخرىناحيةومن.والسادسالحامسالقرنين

بصوؤوتعل4التاليةالقرونخلالللذبوعالأرسطىللفكلرالفرصةأتاحمما.السابحالقون

الدمشقى.هـلوحناالممتر!ماممسيحوسأعمالفىخاصة

ببلادوثيقةعلامةعلىكانتالباكروتارلخهاأصولهافىالمسححيةأنفىإذنلاشك

إلىقسطنالينمالىمن!سنة،الألفعلىتزيدلفمرهالمسيحبةبعالميعر!ماكانولماءاليونان

نطمهاتستمدشعوبمنخاصةبصفةيمكلوقمحتمعا"الرابعال!قرنأواثلفىالمسيحيةتأييد

اليونانية-الثقافةمن،مباشؤغيرأومياشرةبصوؤهسوا،الفكلرلةوتقاليدهاالثقافية

فىالمسيحىالعالمثلسفةبانالقولشئفىالمبالغةمنليسفإنه،القديمللعالمالرومانية

خاصةالمسيحيةغيروالمعتقدات"اليونانىالعقلوأفكلارفظمبعمقتشربتمدالقرونتلك

للفلسفاتطبيعيا!اممدامؤكدةبصفةاعتبارهايمكئبحيث،الوثنيينالفلاسفةأفكار

مسيحية""فلسفهلتصبحواضحبشكلتبلووتيانهاأيضاالقوليمكئبحيت.)32؟(القديمة

sاكوشتوماسيدعلىعشرالثالثالقرنفى Aquinas+السابقةالقروننىأما،ثاوله

.،مفلسفة"مسيحيةعليهانطلقأنالمفضلفمنالقرنهذاعلى

فىالأفلاطونىالفكرأنإلا،كعيرلمالعنتلقيتالأوهـلجنيةمدالأفلاطونيهانورغم

إلىذلكومردمرلدوه،لهكانالمحدثةالأفلاطوفيةنىالجديدبنمطهاًو،الكللاسيكيةصورت

يتوقوناللينلأرلئكوالأخوذجالمصدرالتاليةالأجياللكلىيالنسبةأصبحقدممانأفلاطونأق

أفلاطونفإنأخرىناحيةومن-339،شئاكلإليهايعزىأنيمكنالتىالمطلقةالحقيقةإلى

أرسطو.آرسىبمنما.،فاضلة!هدينةفىوفظمهاالحياةهذهصاخالدىالمثالىذلكهو

المثمرةالسعمدةالحياةخطوط.اليونانيةالمدينةدهـلةفىالأرضعلىالراسخةبقدمههالواقعى

منفكلئير،الفضيلةينشدونالذينالمفكرينأعطممنواحداكانوأفلاطون.الأرضهذهفوق

p. 3 - '1 Yمowles, The evolution of Medieval thouhtالحصورميلاد:موسأيضا:ووأبعم!أ

.M'"'صالعىلزباهـسدهحبدترجعة.الوسطى

-12330."،Knowles, Medieval thou h
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ومنوالشرهالحيربينصرأعاتمثللهيالنسبةالحياةكانتولقد.ألناحيةبهل.يتعلقكتأبات

فقد.الروحهـلخسرالعالمبكسبمنيأنالقول-فيلسوفاباعتباوه-يتقبلأنلايدكانئم

منأهميةأقلوالله،اقلعفدهالعقيد!نصمبكانفقدأ!سطوأما.مبيناخسرافاخسر

(5?،3)الميتافيزيقيةالمسلممات

هومماالإسمانىوالقدرللحياهالعامةاالنطزيتعلقفمماكميراأفلاطونأقمَربولقد

خلودعنمحادراتهتفدأنغريباوليس،،المسمحىالنسكأوالعبريةالمزادبرفىموجود

أبضاكرلبالمسبلالعقيدهعنالمدافعينالمسمحيينللابا.بالنسبةأساسياشيناالروج

ممنواحدااعتباؤأو.المسيحيةقملمسمِحيا.الأولالكميسةء7يابعضجانبمناعمباره

العقلعنمعتقدهفىللبعضبدالقدبل.القديمالعهدعناللاهوتيةأرائهممنجزم!أخدوأ

-لحتبوقد")135(.الابن"الكلعةأو""اللوجوسعنالمسيحىالمعمقدإلىبرمزأنهالإلهى

suJohnمم!سةمورهـلوسيوحنا Mإلىفيهيموسلشعريامقطحا،وصديقهاسللوسأستاذ

مرلمةعتمدتهعاكانتحيثهـللوت!اربا.أنلاطونمنمنكلإلىالعطفيعينينطرأنالمسيح

36؟(.)الإلمحبلتعالبمإلىجدا

فىهلهراحىَثموعن،المحدثةوالأفلاطونيةوفكوهبافلاطوقبسللوساهتمامكانهثامن

يدايةسجردأنهعلىأرسطوإلىينالركانلقد.الأرسطيةالفلسفةسيطرةتتحدىذمانه

وأيهفىلأنهابالأفلاطونيةالأساسىاهتمامهجعلولكنه،والطبيعةالمنطقلدواسةأساسية

نألابدوالتى"الفلسفيةالدراساتقمةتعتبرالتىالميتافيزيقالدراسهالحقيقىالدليلتعد

الذينأسلامهعنلايختلففإنهثمومن"اللاهوتيةالمعرفةإلىالأمرنهايةفىبالضرورةتقود

عنهمحدثلمافإنههـله!ا4اللاهوتىوالجدلالفكرلععميئمنهالايدكمقدمةالفلسفهددسوا

كبيرحدإلى""بأفلاطونهتعلقهحولالنقداءطا!ملىتغمةفىاكسمفيلينوسيوحناصد!يمَه

مفر!يفلنالذىالصاجصالمىالفلسفهبانللاعمرافاسمعدادعلىيسللوسكان.جدا

للدواساتإعدادمجردولكنها،بللذاشيم!اذاتهافىتعدأنلايمكن،العلمانيةالدراسات

اَء3

-135

-369
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الفلسفىالتفكليرإحباروحيثمنالبعيدةآثا:لهكانتالامحا.هذاأنولاريب.اللاهوتية

)*ا،.الأحيانمنكئمرفىالحالص

راجاللىىبسللوسيدعلىواثقةيخطىمكانعهاتستعيدراحتالأفلاطونيةأنلمجدوهكللا

الفلسفىالفكلردعانميرسىانطاقاتهيكلديحاول،هحاضراتهفىالأفلاطونيةكقدم

أفلاطونمحالراتتفسيرإلىنفسهالوقتنىساضيا.المحدثةالأفلاطونمةأدالأفلاطونى

المسيس.اللاهوتسزىنبوماتوكلاهوصيروسأسفارشرحبهاحاولالتىالطررلقةكنفس

E."ياوكر"معالقولشىمفىالمبالغةصنوليس Barkerأمامالطربقمهدبسللوسإن

هنجزء+إحياشبالقليلليسبنصيبوساهم.النهضةعصرإيانإيطاليافىالأفلاطونية

وأصبحت.اهتسامباىلايحالىالوسطىالعصورخلالطويلةلفتؤظلالدىاليونانىالتراث

الأورويى.الفربفىكبيزقيمةلمحتلاعمألمنخلفهومابسللوسيعدالهللينيه

إحدىفىواضحايبددوهدا5متطرفامحدثاأفلاطونماكاقبسللوسأنواخسعيقة

الأولىه"العلةعنيحدثهراحعندما،مونوماخوسالماسحقسطنطينالإمبراطورصعمهمحاهـرا

فىترىانيمكنالروجأنكيفلهديبرهن"الروجعن"الذضيلةوعنالمطلئالخيرعن

هذاتربهوقد")38!(.يهمتصلةذاتالوقتفىكانتوإنخارجهتهذوأنيمكنوكمفالجسد.

الكنيسةءآباهعأتفقكنت"إذاأنهيل!لرحينالمسمحىللاهوتمعالجتهعلىشكدسأأئره

إلىبفكرىتوصلتأخرىناحيةمنفإنى،الإكلانبقانونالمتحلقةالمسائلبعضفىالأول

بعدمأحيانابسللوساتهامإلىذلكأدىوقد".بالتجسديتعلئفيماالمغايرة.الاَرأبعض

واحداواعتباؤ.الأرثوذكسمةالعقمدةعنالأموربعضفىبعدهآخر،بتعبيرأو.إجمانهموامة

والشعوذهوالدجلوالسحرالخفبةبالقوىالإيمانبعارضالذىالعقلىالمذهبتباحأمن

وأالفكلرخلالمنالحقإدراكعلىقادرالعقلأنأذأعهاكثيرلموانه،دالتنبؤوالتنجيم

بالدفاعكرمولاديوسميخانيلالقسطنطينمةبطريركمعمحاوؤفىبسللوسقامومد،الإلهام

يأنالقولشالحلريتوخىكانفقدذلككلومع،بالكلونيتعلقفيماالعلسالبحثعن

احمليروس)939(.رجالشكوكحولهلاينيرحتىاللاهوتيةالمناقشاتلحيريةضروؤيحدالمنطق

.!!ر"ظد!3وطون.حM..+د!ء.همر5وابضا؟3ء3-دء3صالببزنطىالعالم"هسى137-

!!دطء--وأ7.لأ-38

131-42.Ibid158ومارن.pstein,Byzantine Culture, V!ططمك!،ع!،
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ابخسةءآياعلمهبقومالدىالمتطرلىالدينىالاباهذلكعنراضيابسللوسيكنولم

باعتبارهاالعقيديةالأمورسموعلىالإصراوفىمتمثلا،المنغلئالفكرذوىمنوالرهبان

هناكإنقولهممبروبلنفلاسفةعنسمعت"لقد:ويقول.الإنسانىالعقلعلى.مسلمات

!ففطنرجلبعقلفقطإفىراكهايمكلنوهذه،الأدلةكلعلىتسموعليامعرفةأوحكمة

حباةعلىاصطباؤعدمفىأمضاهداسغطههـلطهر"ا،-!)ْالإلهاملحظاتهنلحطة

صديفهـجدبينما5الاعتبارفىآنفاذكرناهاالتىالأخرىالعواملإدخالمع،الرهمافية

عرثنليعتلىالديرمنلانتزاعهامتعاضهوأبدى"التاملحياهفىنفس!هاكسيفيلينوس

اتهامهإلىالعقيديةوآراؤههذابسللوسموقفأدىوقد.\ء63سنةالأسقفىالقسطعطينية

تلفيقىسطحىباعترافالاتهامهدامنالتخلصمنتكنأنهغير،تواأشرنامممابالهرطقة

فىالفلسفةكرسىعلىوخلفهتلميذهفشلبينما.)1،1(الكنيسةمنهقبلتهبالأرثوذكسية

معصرأعفىدخولهإلىأدىمما،الاعترافهذامملتدبيجفى،الإيطالىيوحنا،الجامعه

عهدعلىوحرمانهبإدافتهالأمروائتهى،القسطنطينمةنىوالرمنيةالكنسمةالسلطات

التىالعريضةالشهرةرغمأنهوالحقيقة-(111-81018)كومننومىالكلسيوصالإمبراطر

فىالبيزنطيةالثقافيةالدواثرخارجبهيسمعلمأنهإلا،الفكريةالنواحىفىبسللوسحققها

)2"9(.عامةبصفةالبيزنطيينالأفلاطونبةفلاسفةشأنهووهذاهزمأفه

معارفهوتنوعثقافتهوسعة"بسللوسبهعرفناالذىالسياسى+الدهاهذاجانبونالى

،السكلندرىأفلوطينوأتموذجهالآثينىأفلاطونلأسعازهوحيهبالفلسف!وولعه،وتعددها

كلماتباختياربالفااهتمامايهتمكانفقدةالبيانو!وعةوالبلاغةبالفصاحةصاحبنااشتهر

الموضوعبينفمهيفصلىيكلنلمالذىالحدإلى"الفلسفيةتهكتابافىحتىعباراتوتنميق

يحتقرونبعنصاالبيانيدرسونالذينأولئكعلىباللائمةهـينحى،البيانىوالمقالالفلسفى

حسبفإنهثمومن.البيانمنالكلماتبتدبيجاهتماماأقلليستنظر.فىفهذه،الفلسفة

للنقدتعرضوقد.المقبولةالكياسةهعالعلميةوالأدلةاليراهينيقدمقإفهخطبةيعدعندماقوله

.ء1-

C.2،فى.820+243لأ-1ء .M .H IV267-268صالبيزنطىالعالم.هسى.وأيضا.

!.+5!لااح.

2ء9-
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البلاكةبفنالفلسفىالمقالبهايبدعالتىالطريقةيكرهوناللينالبعضجانبمئواللوم

مساعدههوذلك.هـرامنالأساسىهدفهأنمبيناالنقدهذأنفسهعنيدفعولكنه"ألرقيق

سياقلايفقدوحتى"العسيقةالفلسفمةالأفكاراستمعابعليهالصعبمنيحدعندماالقارىً

.1(دالفلسفىأ3الحوار

وفلسفته.أطلاعهوسعةيثقافتاعتزاؤ"بيانهوحسنهـدلاغتهكفصاحتهيعتزوبسللوس

رغبته"وأحسست،الفلسفةحديثعنإعراضاالتاسعقسطنطينالإمبراطورهنوجدفعندما

أقدموأن"والأدبالشعرعووسالبلاغةإلىأصولأنعلىكان،المناقشةموضوحتفييرفى

هـستطرد:4؟(.")دإبقاعيةيكلعاتالبهبةنفسهعلىمدخلا.تفوقىجوانبمنآخرجانياله

علىكلماتىوقعأجلمنألهثلاأنىورغم،والعلريةرقتهالفتىيميزماأهم"إن

كلميرونلىقالهبلنفسىفىأكعشفهلمشئوهدا.طبيحىجمالرنةبهحديمىفإق،سامعيها

تلل!فإنالأمركانوكيفما5شاردبفكلرإلىيصغىيكلنلمصنهمأحدأأنذلك.أحاهـرهموأنا

فىهوبماإحساساتعطيهلسانىطلاقةوكانت5الإمبراطورمنقربنىماأولكانتالصفات

علىيالبهحةغريبشمعورمحهالأوللقانىعحدمسطعطينتملكلتد...كامننفسىاعماق

منهيبوبقاحتوتهمرجالشفتىيينمنيخربمهالإلهىالوحىمنطوقشانغامضمبهمنحو

وأقوسبنمابكانحتىصوتىسمعإنفما،مياشرةعليهكلماتىتأثبروضحوقد.التجلى

رآنىإنماولكلنه"العرشاعتلافهقيلعلىتقحلمهسطنطينعينىإنعناقى...منأدنى

،1(.،)ْبشفتىعلقتقدأذنا.كانتلركعاوبدابفصاحتىأخذحتى

الأباطؤجملةإلىتعداهبل،وحدهألتاسعقسطنطينعندببسللوسالإعجابحديقفولم

وإسحق،،)"49(سفتيهبينمنينسابالعسلتذوق*السادسفحيخائيل؟خلفو.الذين

لفرطالعاشرمسطنطينقلببوتعلق،")7،1(والتقديرالإعجابكللحديثهيحط"كومننوس

-3،9

ء،1-

-014

1-ط6

LY-أ
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شرابأوالحياةءماهىلهكلماتوكافت8سكرحتىنبعههن"وارتوىبالببانولع!

،)9"؟(.إله((إلىنطرتهاإليهتمطرفكانتيودوسباأما؟،LA5)"الألهة

هوالألبابكالأساعتاخذكانت،الكتاثةأوا!دبثفىثسللوسلغةأنيالذكرالجدلهرومن

البيزنطيينالكلتابيينمنوكان.الدكيةالتوريةهـسشخدم،موفقةيدقةعبا!اتهيختارفهو

علىمصطنعةهـغيرطييعيةحيةلفةتعدولفته"الكلاسيكية!اليونانيةكتبواالذينالقلائره

كانمتالعى!لومنناأناالمتحدلقةالأميؤ،بحدفيمايهأعجبتالتىالكاثبهتلكمنالعكلس

ماوذكاوفصماحتهبيانهسحرأنفيهلاشكومماا"فى5اْكتايتهافىاللفطيةالصنعةتتعمد

علىقدؤمنبسللوسبهذهبفيمافطنةوكثاءةعاليةبمهارةدورهاكلهاادت"ولماحيته

عاها.الأربعينقرابةالمتقلبالإمبراطورىالبلاطكنففىالبقاء

المفؤهوالبيانى،الأ!لبالسياسىبسللوسثاخديثالأنحتىتناول!ناقدكنا!اذا

تاهـلخهفاقربمابل،واقتداراسهرهجميحاهؤلاءعنلايقلالمؤرخاسللوسفإن،والفيلسوث

الزمنى،"التا!يمهأنعلىالبيزنطرهالدارسينبينإجعاعشبههناكيكونيكلادإذ"تفلسفه

فىالتاهـسغيةالكماياتوسطمرموقامكلانايحتلثسللوسوضعهالذىhronographثهأ

عيانشاهدمذكراتباعتبارهذاتهحدقىالحقيقمةقيمتهعنالنظروبغض.الوسطىالعصور

ونستطيعرائعا)151(.فنباعملاكونهننكرأنلاجمكنفإنهوال!كا.هالثقةمنكبيوقدرعلى

لبوسلفوضعهالذىأث!قه،63""التارلخبينفقطالطاهرلةالمقارنةومنالأولىللوهلة

الزمنى،ر"التاولخهناحيةمن5كوصنناأناخلفهكلتبتهالذىAlexiad،و"الألكسيادالشماس

فالأول.وخصانصهالتا!يخىالععلهلاطبيعةنتمينأن،ثانيةناحيةمنبسللوسمؤلف

وهىتزيمسكلسويوحنانقفورفوقاسعهدىعلىالبلفاربةالحربمراحلهنصرحلةعن!دت

أليونافىالمصدريكونيكادأنهإلىأهميتوتعود.959-759عامىبينالواقعهالفترة

9LA-

91i-

-015

وكذلك

-915

.257,ConsL Xلأ!.Chron

091-(1.Eud3لأ.iول

Baynes"!لاة256.08 & Moss, Byzan235يضاوأ..C..M .H IV ,2 p

18.FourteenByzantine rulers, introd. p
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903

كومننوساًلكلسيوسالإمبراطورعهدبتناولوالثانى.الحربهلهاحداثعنالوحيد

دشرأربعةعهودوالإيجازالإطنابجمافيتناولبسللوسعملأما.(\؟98+1-18)

هذامنيحتلوحدهالثانىياسلأنعلمنافإذا)529(.كاملقرنإلىحكلمهميمتدإمبرأطور)

المؤلفهيعالجهاالتىالتا!بخبةالغتؤأهميةالفورعلىأدركنا(01)769-25نصفهالقرن

عمرفىخطيرامنعطفاتمثلذكرنا-كعاالفترةه!هوأنخاصةالكماب،قيتليالتمالى

فىرأينا-اللىالنحوعلىبسللوس-مشاركةالأهميةهل.عنهـلفلد،ألبمزنطيةالإهبراطو!ية

والكتابالفترهةهذهأباطرةمنتسعةعهودعلىالبيزنطىللبلاطومعايشتهالسياسيةالحياة

تلعَائماومدخلا،انقطاعدونالشماسليو"تاهـيخ"دطبيعمااستكمالايمثلاخرىناحيةمن

كومننا.أنا،!ألكسبادل

بالأباقيمنهاالأولىالستةاختصت،سبعةكتبإلىالزمنىتاريخهبسللوسقسم

9عامالعرشتولعهمنلالثانىبباسل+ابتدا،المقدوفيةللأسرةالأخيرين Yl،وائتهاه

ينتهىبموتهاوالتى4المقدونىالبيتسهلةرآخرهالعامنلقسطنطينالمسنهَالإبنةبثيودورا

الثلائةهزوىازواجوهمالأسرةلهذهانتموااللبنبالأباطرموورا،السادسالكتاب

الخاس.ميخائيلبالتبنىوابنهااالماسعوقسطنطينالرايعومعخائيلالثالث!ومانوس

ثلثرحدهيحتلإذ،عامةبصفةالمؤلفهذافىالرثيسىالجزءيمملوحدهالسادسوالك!اب

مرحلةأباطرتيعداللىالمانىالثلثوا!خيرالصابحالكمابيشغلكينما،الكلتابصقحات

هذهبصورتلبسللوس،الزمنىو"التاهـلخالكومننية.والأسرهالمقدونىالبيتبينافتقال

علىمزلفوهاجرىفقد،ألرمنيةالتواهـلخكتابةفىباتباعهالعادةجرتعماتمامايختلف

عنمعلوماتهممستمدفي،المسيعبميلادالأقلعلىأوالخليقةببدأيةهذه،تواريخهم"كتابة

53j-+(09؟-25.28)الثامنقسطنطينثم(09)769-25الثانىياسلهمالأباطزهؤلا

0-0-.)،3البافلاجونىالرايعفمبخمائيل(AV01-ء3-)1الثالثفرومانوس Nالحاسىفمينانيل

مونوماضوسالتاسعفتسطنط!(01)2ءوزىلثيودوواالمشتركفالعهد(01لأ-2،.أد)

1(0لأه1-+)56سنتراتيوتيكوسال!ادسفعيخلاجل1(50-5016)0منفردةنثيودورا(21،095-501

(1)670وسيايخؤ(1ا-670+)95دوكاسالعاشرفقسطنط!(01ا-095)57كوممنوسناسحق

.(11-0170780دوكلاصالسايحمبخائبلثم(1ا-970)680ديرجينسالرايعمووعانوس
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هل!عنخرجفقديسللوسأماوالجديد*القديع!بعهديهالمقدسالكتابمنالسحيئالزمنذللد

ذلك.علىأقدمهنأوليكنلم!انالقاعدة

الكتابمنالأول!والفصلينالأولىالسمَةالكمبأنيتفح!سللوستأ!يخهـلإسمقرار

لهخططحسبما،آخديتعبمرأو"الأصليةصورتفى"الزمنى!الماهـلخهىكانتءالسابع

أنه،كومننوسأسحقيهخضوقد.السابعالكتابمنالثانىالفصلفىيذكرفهو.صاحبه

فىوالمالىالإدارىالفسادعلىللقضاءالعديدةومحاولاتالإمبراطودلسياسةسيعرض

أضيففسدلىذلكمأت0,=.:هـلقول"بالفشلكلهاالجهئهد.عنيتوك!يفهالدولة

وسريعملخصباستعرأضفعلاهل!اويتبع"ا53؟(.تادلخىأنهىثمعهدهنهابةعنتقريرا

وانتهاءجميعاوخلفائهالثانىبباسلابتداءسايقابالحديثتناولهمالذمنالأياطرلكل

جهودهمبينوليقارن،قبلمنهؤلتصفحاتعلىفصلهماثيهايوجزخاغةوكأنها.باسحئ

الجز.هذاممانولماسياست)،5؟،.عنهـضعهالدىالنهائىتقرلرهفىاسحئالإمبراطوروأعمال

فمن،أحياناالجادوالنقدالملاحظةوفىمةبالموضوعيةكييرحدإلىجعلتهفىيتسمالمؤلفمن

هل!اهـلعود.(91-670)950دوكاصالعاشرقسطنطينعهدفىوضعقديكلونأنالمحتمل

فالإمبرأطور،تماماالجولهوصفالبسللوسبالنسبةاستقرتقدكانتالأمورأنإلىالاحتعال

لدىالدراسةزملاءأحدوهو،"سام!ةعرتبةعلىكنفهفىحصل"وقدالحصيمصديقه

فقدثمومن،العاصمةأسقفهوليخودسقسطنطينو!ديقه،مورهـلوسيوحناأستاذهما

)155".ورهـلةباناةهلاتاهـلخهلكتابةالسانحةالفرصةلديهبسللوسوجد

والدى،السابعالكمابمنالأخيؤالأرلعةالفصوليتضسمنالذىوهوالثاشالجزءأما

نأقىاثهإلىيطلبفهوهالسابعميخائيلتلميذهعهدعلىكتبهأنهفمبدو5مبتورااَخزجاء

عهدعلىممتبتلأفهاهلهكلماتهفىعقولهمإلىالشلظلايتطرقرأنحدينهصدقفىيثقوا

هداكمابةههمةعاتقىعل!آخدأنإلىدفعنىالذىالرثيسىالسببان"ذلكالإمبراطوو.

-15351.VII!ك!+.

-15،66-52.,Chron.VII

هنال!عاليفزمتا6309عاممحديدإلى،الزمش"التاهـيخلترجتتقديمهفىعمحأ*ص!3سوتريميل-551

Fourteen.".15.أنظرلعمل Byzantiune rulers, introd
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الجزءهلاانأيضاهـلبدوا(.")6ْقبلمنعرفناهممنكلبفوقالإنسانهداانهوالتاهـلخ

فصلكلفىبسللوسلمجدحيثالأصلىهالك!ابعلىالمذييلسبيلوعلىعجالةعلىكتب

وا"صختصرة"بصوؤةاكأوالإمبراطورهداعنيتحدثسوتأنهيدكرفصولهمن

تقريظايعدكونهفىالمؤلفبقيةعنأيضايخعلفوهو.وهكلا"المساحةتسمح،حسبصا

عنيبتعدفهوولهذا،الرابعرومائوسءباستمنا،الفترةهذهشغلواالذفيللاباطرةمستمرأ

.الأولالجزءمىعنهواضحةبصورةالموضوعية

حيثمنثلائةأقسامإلى"الزمنى!التادلخنقسمان.الاستقراهذاخلالهنأيضاهـككئنا

أكثرتكونسوفالآنمنذروايتهبانبالتصىلحالثالثالكمابيفتتحفهو.المصدهـلةالقيمة

بينما،الثانىباسلىماتعندماع!ؤمنالسابعةفىكانبأنهذلكًهـلعلل"قبلذىمندتَ

مطلقارريشهسافرصةلىتتح"ولم:هـلقول5العاسؤفىوهوحياتهالثامنقسطنطينأنهى

الحدي!ثعلىالمقدؤأملكلافإنىرأيتهماقدكنضولووحتى،أيدالحديثهحاأسمعولم

رأيتأنىغير،عنهعاشيثاأذكرأنمعهأستطيع!الذىالحدإلىصفيراكنصفهَد،عنهما

وتعليقاتىملاحظاتىتكونأنطبيعياكانولهذاهمرةؤاتإليهوصدثتالثالثرومانوس

عنىصادؤرومانوسعنروايتىبينما،الآخرينمنمستحدةالأوفيالإمبراطورلنعلى

5(1)57ةهياشر

!وىوزرجهالثالثرومانوسبينالحلاقةعنحديثهمعرضفىآخرمرضحفىيدكرهـلكنه

لدىالممَربينالرجالأحدمنهذهمعلوماتهاستقىأنهلعد(فيما)الرابحميخائيلوعشيقها

هذهعنأخرىروابةلديهأنهـلضيف.أسرارهمنالكثيريعرفكانوالذىالقصر،

علشاهـقدللقصر.""مقرلابعدأصبحقديكلنلمبسللوسأنعلىيدلرهذا)158،.الأحداث

بسللوسبأنالقوليمكنوعليه،بعدمنالخامسلميخانيلسكلرتيراالبلاطفىعملهبدأأت

وأصدقائهالبلاروورجالاتالمعمرينمنالأولىالأرلعةللكتبالتاهـلخيةتماداستمد

بالك!ابينقورنتماإذامكتملةوغيرسطحيةخلالهامعلوماتءتجاثمومنهالسياسيين

الزمنمنأستغرقالذىالثانىباسلعهدأنذلكعلىالأمثلةأوضحولعلهوالسابحالسادس

-156.5171(chaelأChron. VII M

-157.Ibid. III, I

-158.23.Ibid
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03،

هذأصفحاتمنحظهيكنلم،عاماخمس!أعنى،بسللوسلتاريخالزمنيةالفتؤنصف

كانويينماواحدةبسنهإلاالعرشمنينعملماللىالسادسميخاثيلنصيبعنيزبلدالعط

فىءسواالإطلاقعلىوالإمبراطوريةالمعَدونيةالأسؤ11(طؤأعالممنهـاحداالثانىياسل

(1اسمهإلاللتا!يخيخلفلمالسادسميخائيلفإن،العصهـريةأوالمدنيةالنواحى

الأخبر،الفصلعدأفيطالسابحإلىأنسهنالثلاثةالكتبفيشملالمانىالقسمأما

هـالموضوعيه.الدمةمنكبيرجانبعلىو!لبلههـاضحةوثعليقاتهضافيةمعلوماتهكانتوفيها

الكمابأهـانلفىيدكرهـهو"ا!مبراصريةفىالسياسىالصملأقطابأحديسللوسغدافمد

شخصيهمعرفةنميحة+لهقامامصدريابكونسوتالتاليةالأحداثعنحديمه!إنالسادس

ينفسىذلك"رايتالشهيؤعباراثهمنالقسمهدافصولمنفصليخلوولايكاد")155(.جدا

هذهفى"مصدرىأنأو"اي!خريندونذلكيعرله"ال!ىوحدهأنهأو"بسمخصىهـعصاينمه

الفصلأما.اسللوستا!يخفىالرئيسىالجزءيعتبروهو165(،)ْالشلتإليه!يرقىالرواية

اعتمادهإلىيسللوسأضاففقد"العالثالقسميمثلىاللىوهوالصايحالكتابهنا؟خيرا

وأتقرلرا،لهاالرثبسىالمصدرنفسهباعتبارالتاريخيةالأحداثروايةفىشخعهعلىالمطلئ

نإماالإمبراطورأنذلك!نفسهعنفىوكاسالسابعميخاثيلوضعهامذكراتأدىبتعبير

حتىذلكلايفعلأنإليهطلبحتى.حياتهعنترجمةكتابةوشبهعلىكسللوسبانعلم

كسللوص!علىبقرأراحللإمبراطوراماصالسكلرتيرإنثم"شخصيتهعنعاملتصووفيو

بسللرسنظمهاقصيدةءجاالقسمه!افانثماومن)؟16،.السابعميخائيلعليهأملاهما

11نذ!هدوكاسالسابحميخائيلوهوالعرشعلىالجالسلمدءمعاوالإمبرأطور

وقدفبسللومىة"البلاط"تاويخهوهذابسللوسعملعلىيطلقأنيمكنماوأصدق

خلفيجرىعماالأحيانمنكثيرشدقيقتفصيلفىيتحدث،ذلكمنمنأصمهمكلنته

الجيوش"عنيتحمدثسوفباتهصرةذاتصرحأنهورغم4الإمبرا!درىالقصرأسضار

-915.15.Chron.IV

،-0160174.4 ,12 ,27,25 ;05,38 ,3V ;27,26,25,22,01 39,77,01IVآIb

.71.46.91; VII001;!س!.له VI

1Chron،.لأ-61 . VII
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،(")162كرهاذالثقاتالمؤرخوناعتادو!لبمرةصغيرةوكلوالمعاركوالمناوشاتوالمحسكلرات

العىالدقمقةالصفاتعنالحديثفىوقمايضيعأنالمؤرخسماتمن"ليسأنهوأضالى

حولىوكتايتهفكرهتركيزهىالرثمسبةمهمتهتكونانيجببل،بحتةشخصيةبأمورتتعلئ

يعدعادائهإلا،،)163(التحفظمناشئالأخرىالأموريتناولوأن،يعالجهاللىالموضوع

الكمابمنلكلثيرأتركهاسولىفإنىللدولةالعامةبالشئونيتعلق"فيساإنهليقولذلك

الأخيريقولهفعلايسللوسالتزموقد16(.الأمور،)دهذهمملتلولنفىيرغبونالدينالأخرين

،القرنربعقرابةالئانىياسلعهدمنشغلتالتىالبلفادبةالحربذكرعنأعرضفقدتهذا

ياهظ،بثمنمنهمالسلموابتياعالبشناقأمامالتاسحمسطنطينهزاثمعنشيئالايذكروهو

زمأنالهايحددنلاالسلاجقةالأتراكضدديوجينسالرابعروهانوسقادهاالمىافملاتأما

والتندرالعسكريةالشئونفىالإمبراطوربجهلالسخريةقييلمنإلاولايذكرها،ولامكانا

)165(.غامضةكانتكتاولجغرانيةإنبقولهذلكعلىسوترويحلق،الحربيةخططه-على

ألاقتماديةماتالإجراعنبشئيحدثنافلموشانهاتركهاتدفإنهالداخليةالضئونهـحتى

ت،الإجرا،ولاوالأديرةالكنيسةباهلاكيتعلئفيماالثائىباسلاقخذهاالمىوالتشىلمية

هذاولاجهود،التاسحقسطنطينعهدعلىالبيزفطىالاقتصادتخريبإلىأدتالتىالنقدية

التىوالزلازلوالمجاعاتالأوشةأخبارتسجيلفىأيضاوأخفق،الجامعةتنظيمإعادةش

التمرفىحركاتدقيقبتفصعلذكرأنهلابنفىهذاولكن)669(.اهتمامهممنجزم!غيرهأولاها

أفاضانهأو1"،)67زاكأوالإمبراطورهذاضدالإمبرأطو!يةداخلفىقاهتالتىالثورأتأو

وميخاثيلالثالثرومانوسعهدعلىأقيمتالتىالفخمةالكناثسوصففىفنانباسلوب

-629

16-w

ء69-

-165

-166

-167

.Chronه37. Vi

.!اول07.

167..Ibid

13.FourteenByzantine rulers, introd. p
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فعلاالكماباعتبرناإذاأنهفيهاءلامراالتىوالحقيقة+)68؟(التاسعوقسطنطينالرابع

وأدببافنياعملاالناحيةهذهمنبعدفإنه،وخباباهومتاهاتهأسراؤبكللللبلاطتاهـلخا

.الميدانهذافىأممالهمنالكعيرعلىيتفوقرائعا

اهداكتايهتاليفإلىبهحدتالتىالدوأفحلنفسهليكتبلبسللوسالآنالقلمولنترك

التارسنى:للتأليفونظرت"محاصروهإليهيئمبفيماورأبهبأحاطتالتىوالكلروف

أكمبكىيستحثوننىدراحواالكميرونيىأحا!وقدعديدةمناسباتف!نفسى"وجدت

أيضابل"فحسبالشاتووأعضاهالدولةرجمالهؤ!ءبينيكقولم،الأحداثلهلهتاريخا

المقدسالكلتابمنغمضمالتفسيرأنفسهمنذرواالذيناللاهوتدارسىمنكبيرعدد

تصبحأنطبيعياكانالسنينهـشوالى.والقداسةالطهارذوىمنكثيرهولاءوغيرهفهمه

محتعوارىأنبمكلانالخطو:ومن،للاحداثدقيئسجللكلتابةمتوفرةغيرالتاهـلخيةالأدلة

هذأأجلمن.مؤكدهغيرالزمانسالفعنمعلوماتناتصبحالأمرهذاومح،أحداثالماضى

منإنهمولهموأضافواالقصورههذألعلاجالجهدوسعنىماأفعلأنالصفوههولاهإلىطلب

قبلناجرىمابينما،مبهعةغامضةوتظلنعيشهاالتىالتا!لخحادثاتتضِبأنالمعقولغير

للامدامبهااستحثونىالتىوالدوافعالضغوطهىتلكم-المتتاليةالأجياليدعلىتدهـشهتم!

ذلك،علىللإقدامالإطلاقعلىمتحمساأكنلمأنىغصر.الجسيعةالمهمةهذهتنفيلعلى

لايمكنأصلندومااعتبارىفىأضعكنتلأنىبل،جانبىمنتكاسلإلىراجعاهذايكنولم

أشماءبعد-فيماسأوضحههـالأسباب-تجاوزتفربماممهماةأىعنالتغاضىصورةبأى

لأنىلاأدانسوففإئىثمومن،عنهمروايتىحرفتأوسوهتأوهمعينينأفرادمينوقعت

بلغوربما،روايةأولفكنتلوكماهالاختلاقأوالتلفيقلمجردفقطبل،تارلخاعنهمكتبت

سوفأنهمذلبا،النقادأضحوكةبالتالىفأصبح.مِداهالحقيقةتقصىفىالتطرفبى

للفضائح.هروجابللل!ارلخمحبالسصعتدئذيعميرونثى

أننىاليقينعلمأعلموأنىخاصة،المعاصرتاريخنابتدهـينشفوفاأكنلمهذاأجل"من

فإننىثمومنالأعور،منكثيرفىالتاسع(اقسطنطينالإمبراطورهعالرأىفىأختلفسوف

إذاحقامخجلاأمرايكونولسوفلامتداحه-..فرصةأيةأنتهزلمإذانفسىألوموأنلابد

-168187-185,VIهكللاحول.1)ا14ة
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هلىهتاهـلخكمَابةدومارفضأكتتباللأتالرجله!اوشعبب،للا.المعروهـلصاحبهأحفظلم

أنعنراكماكنت!دما،إلبهبوجهأنيمكنلومأىعناعرضأنبؤرقنىكانمالشدالفترة

الكممان.غيايةفىتظلأنالمفضلمنأشماءوعنجانبهفىلمستأعحالعنكلماتىتفصح

كنتذاتهالدمتفىأشكما،صادقةغيرقصةالعامةاماماضعأنتعالىنفمسكانتلقد

استعراضالخطامنأنهرأيىوفى،وامتداحىتقريظىمحلكانبطلعلىزفترىأنكاوها

".بالضررإلهاقنى4تشجيعهيسببلدىنضوجهااكتملالتىهـهى،الأدبيةالصراهب

فإنهأمرمنيكنومهما...":واَرانهممناقشاتهمعنمعرضاالبعضدحاجاهـلضيف

إنسانمعخاصة،أوالجحودالجميللنكرانمبرراالمماقشاته!همثلمنأتخلانلايمكننى

ذكراهأخلدأنإماأكتغيههاكلفإنلهلىا،ثدرىالأقرانكلىفوقورفحأسعحقمماأكعرممرمنى

تكنولمعهدهفىوقعتالتىالأعمالتلكعلىالكراممرأمرأن!أما،والتقرلرمءبالمنا

تلك،مسلكلهاهتداحشبالفعلشرعتوقد،جانباطرحتمافإذا،صادقةثيةعنصادؤ

ماكلمعاجصعتقداأئىانطباعاوأعطيت،للعديحرنيسياشيئاتعدالتىالموضوعات

ذلكفىعتعثلاالأدضوجهعلىوغدأسوأبذلكأصبحسولىفإفى"والتقرلعالتعنيفيوجب

)96!(.الإغريقاقترفهاالتىالأعمالأمبحلتاهـلنهتخيرالذىLyxcsليكلسسابن

عاتقىعلىوأخذت.الوقتبعضجانباالخطةهذهتركتأنىهب،أخرىناحمة،ومن

موضوعاتعتبرالتىالأمورتلكمحتعاملأأنيمكلننىكيف5الأباطر-لحياةتاهـلغكلتابة

يبدوسوفالأمرإن؟التاهـلخبكتابةوثيقااتصالاتتصلالتىالمادةأهعلتماإذالمديحى

وذلكالتاهـلخكتايةفنشوهتأومسختكانىأو،هدفىونسيتطريقىضللتمدوكأنى

اللدينالأدبشكلىهنكلقاعدةبينالخلطأو،الحقةالماريخيةالمادةتمييزفىبفشلى

قسطنطينمديحفىكثيراكتيتأنىوالواقعالآخر.عنكلالاختلافتمامأغراضهماتختلف

I I-%لةولهاليكلاوناسومىفىولد!موانهودرمرليكسمىاينهوهر!دو!أنالوواياتيعضتذكر-

5u(!كانأنهبدعوىالإغ!يقكتابمنألعدمدبانبمنللهجومتعرضوقد.م.ق،8"عامفىك!كع!حم

النىع!محأظف!نل!ولHerodotiممتابإلىا(لاحتكامأنهغير.الفرسمنوطنهلبنىممتاماتفىمتحيزا

فناء!عهثالرأىهلاصولوالكابالمر!خامناقاتانالقولجمكنPluولععأكلوتاركإلىعاد-ينسب

Fourteen.:أمد-غيه Byzantine rulers, .p 167 n . i
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الدىالبالغمدبحىهـكان.الجميعياستحسانوذلك،!!()ْالعملىهلاتنفيلعلىاقدمأنقبل

بنيتاللىمنهاجىفهمفىاخفقوأقدالأخرونكان!يأن،واستحقاقجدارهعنعلمهظعت

وهنا،وافسنالسئتتضمنالأياطرةاعمالأنفيهاءمرالاالتىوالحقيقة.قصيدىعليه

قدذلهمذلكةصادقةينيةالثناءأو!فظدونالإدانةعلىقادرينغيرأنفسهمالكتابيجد

.المتنافرةالصفاتجماالجمحعلىطبعوا

مستحيلا؟أهرأيعدالمنهجهدافإن،تادلخاأكتبأنعلىلزامارأيتوقدالأن،أما

الذىالوقتفى،التاهـمخيةالحقانويشوهمنموقففىنفسىاضعأن!يمكننىأنهذلك

لومأوتعنيفمنبدلبهألمحوحتى5آخرشئأىمناهممةاكثرالحقيقةفبهتكونأنيحب

لأحدهاتهاهاليسا*قأأكتبهماإن.اتهامأىعنألطرفاكضأنافضلكنت!انهعاصرئ،

بلاإنسانالأرضهـجهعلىهناكولمس...حقثاهـلخولكنهأحد،ضدالدعوىلإقامةهـلامادة

لنفإنىلهدا.غيرهعنأساسالحيؤخاصةميزةبمقتضىالإثسانعلىثحكمونحن،خطيثة

منا)قسطنطينالإنسانذلكاذ!عرفهقديكلونأنيمكنهاصراحةأعلنوانا،يالخجلىأشحر

)؟17(.طيشأوعسف

4يحتذىأنموذجاالمفضعلإمبراطورىبكونأقفىالرغيةمحددشانطبيعياكان،ولقد

أحداثأنكير.جميحهمللآخرينا(لنسبةصمحيلاوالثناءالمديحهدامملكانولوحتى

الروجهذهفلشمامحنى..إذن.وميولناتتوافقأولرغانينانفمصهاتخضحأنلايمكلنالماربخ

عنبعيداعهدهأصفوأناالأحيانثعضئىحديثىجاءما!اذاقسطتطينا)يحنىالسماهـبة

وليكن،ذلكلىفليغفر+وقعتكماالحقيقةوذكرتشمئإخفاءأحاهـللمل!ازا"الاعمدال

أيضاهـلالمثل.كلهاتنشرسولىول5ذكردونهكذاتمرلنالنببلةأعمالهمنأياانيقبنعلى

")72؟".جلياهلاتاريخىفىواضحايكونسوف،النبيلةالروجهذهغمرعنيصدرقدماكل

منمراثوسبعياقيةتزالمارسالةخمسائةحوالىوتربا،اديحتصائدمنعلداكسللرسنطما-07

لاستكلماللهمدمتماأجلمنوامتنانهلهاصبهمدىعنتكلشف!ه!لامحاهوتاثعؤلأمههـاصد-بنها

neم.5،00.انطرءدراسته rulers, in roنأen Byzan3ع!لا!لاه

ول!د"ح-الأ.17-126-22

172-.28.Ibid
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التاهـلخ،لعلمالحديثةالمعاييرعلىبسللوسقدمهاللىالتقريرهلافىءجاماطبقنالو

بهاباسلادرجةإلىالتاهـلخعةكتابتهفىجلهااوالمعاييرهدهوضحقدبسللوسأنلنالتبين

وأالمبالفدتداخلهقدالدىالخالصالأدسالعملبينيفرقلدءذىبادئفهوتناظريهأمام

إل!رمحقدكانفإزأالمنطقى.والتحليلىالعقلىالمنهجتعتمدالتىالتاريخيةوالك!ابة،الخيال

منظارمحتهـلضعهللتمحيصيخضعهأنهإلأ،أدبياتمفى"المفضل"امبراطورهقدرعليين

عن!احجامهالبدايةفىتردد.بظهروهو.ؤلكفىعذرايستمحيهكان!أنهالتاديخىالنقد

الوقائعيسجلأنعلىالكامللحرصهللاحداثمعاصر"تاريغ"كتابةمسئوليةصمل

بالتطرفلللكيتهمأنوخشمة،متناهيةبدقةدنتائجهاوملابساتهاوأسبابهاالتاهـلخية

المنهجى.

نأولا،الجادالتاديخىالبحثيشترطهاالشالكاملةالموضوعيةعنيحيدان!يريدوهو

كتابةيبتفىبل،الإحسانءجزاالإمبراطررءأهواعليهتمليهمايخطماجوراكاتبابصبح

يالقاضىثصبهاالناسأقرلبيصبحالتاديخلكلتابةيتصدىمن!لأن،،)173(حقتاهـلخ"

سياسةكمابتهفىيتبنى"ذاكأوالجانبلهذاميلدوقالأحداثيتناول"ولأيرتشىلايداهن

إلىالتوصلأجلمنخادعةقفاياأومناقشاتعرضهبدايةفىولايقدموالإنصافالاعتدال

أصابهقدكان!أنحتىوئزاهةبسأطةفىحدثلمايعرضبل،الخطاأوبالصوابمسبئحكلم!

التاريخ،علمومعاييرالاتفاقكليتفقالقولهذاأنولاهـلب79(.")دنفحأوضرلهميقرفيممن

باتباعه،ملزعانفسهالموضوعىالمؤرخمجدالذىللمنهاجتصو:يضعامامناهلىااجلمنوهو

دأذهاأتبعهالذىهنهاجىإن.-."،هـلضيف.العاهـلخىالبحضخطواتذاتهالوقتوفى

ذلكبدا.سوا8الأخرىالأحداثعنبمعزلذاتهاحدفىالحادثةفحصأساسعلىلايقوم

منكانإذاخاصةالمحتملةالنتانجءواستقراالأسبابتقصىولكنمستطمراهشراأمحسنا

المعالجةهذهأنعلىالتجربةبرهنتوقد،الاذتراضيةبالمناقشاتيهتمونالمحلوماتينقلون

بطريق!يكتبأنلابدتاريخىإن1751(.خلفاثيعليهيتفقممابكثيرربماأفضلالمنظمة

-173
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اانهايةهـثى،رواياتىوتمحيصبنرللةوأثنى،الرنيسيةبمصادرىالمقدمةفىفأتى؟منهحية

هوماكلىعنتبتعدسو!وحججىأدلتىانالآنا،ممدأنوأستطيعدتمَايعة.الأحداثأورد

مماواحدةواقعةهناكتكونلنولكن،خفياسرايظلسوفعنهيفصحمالموكل"زائف

")76؟(.الشكإليهايمطرقأنيمكلنأسوقها

انمسالكمابينفىمنهحهوالتزمكبيرحدإلىوعدهصدققديسللوسيانالقولىهـممكن

بعينىرأىيأفهالقولعلىدائسايركزفهوهالسابعالكتابمنالأولينوالفصلايةوالسادـس

هـلقدميرأبهوبدلىهـشتقدأحداثهيعرضوهو،لكتايتهالرنيسىالمصدرنفسهياعتباررأسه

فقدزمانهالأحداثعبانشاهديكلنلمفلأنه،الأولىالأ!معةالكمبأما"والبراهينأدلت

أصبحيخهعلى!كييراهذلكفىلمجاحهيكنلمهـاننفسهعلىفرضدبمايلتزمأنجاهداحاول

11منسمانسيا،الأخبرفصلهخاصة8السايعالكتاب!قمةفىال!اربخىالمنهاج

كانهـلما.إمبرأطوراعشرا!بمةتارلخيتناوليينا!لما،الزمنى"التاهـلخكانولما

يجئأنلابدكان"كلهالمذلفهساحهثلثوحدهيحتلالتاريخهلىا،بطل*التاسعمسطنطين

صديقهإلىحديمهموجهايذلكيعترتنفسهوبسللوس.مختصراالةخرينالأباطؤعنالحديث

لهويبين،التاهـلخهذالكمابةاستحثوهالذينرأسعلىكانأنهيبدواللى،ليخودسالحميم

رغبتكإن":كتابتفىغيرهعلىإياهمفضلاارتأهالذىالتسجيلىالنحطذاتالوقتفى

فقدرغباتكمعألتقىوحتى.ممَقنامولفامنهأكثرمختصراتاهـلخاأمدمأنالواضدة

السنينأحسبولم،باللى!كرالجديرةالتاريخيةالحقانقمنكثيرعنهلاتاهـلخىفىمحاوزت

إلىانتباهىصرفَولكلنى،ثوكيديديسفعلكمافصولإلىأقسمهاولم،للأولمبيادتبعا

التاهـلخ،ه!اكتابةعندجمميعهاإعادةاستطعتالمىالوقائعوكلىالتاريخيةالحقائقأهم

علىحادثةبكللالمحيطةالخاصةالظروتوفحصلتمحيصمحاولةأىأمذللمفإنىقلتوكما

الأععالسجلواالذينأولثكبينوسطاطريقالنفسىأنتهجأنهىيالأحرىخطتىإنحد-.

الإطنابأيتخولمهأخريناحيةمنالمحاصرينومزرخينا"ناحيةمنالقديمةلروماالإمبراطورية

76.-146.Chronمحتالرهـاياتكلفىائمايجعلفإنه"يسمعفيطثتتهيضعانمهلإنهويقول

.33hinnاتظر+الدقيقالاختبار IV
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نأخشيةوذللمه8المخلالاختصارفىالمتأخرينمحاكاةإلىولاسعيت،الأولونفعلكما

يلكر")178(.أقمالايديسقطأنهـمخافة"فيدحمبالأحداثمؤلفايصبع

منالكعيرأيضامنهوسقط"التا!يخيةالأحداثمنفعلاالكثيريسللوسمنسقطهـلقد

ضاصةيصفةأوالسياسيةالنواحىفىالكبيرأثرهالهاكانالتىالبارزةالشخصياتءأسصا

ذلكلهيغفروركلا،قبلمنكثيرةمواضعفىذلكييناهـقد"عصرهفىالئقافيةالميادينفى

أسلفنا.كعا"للبلاطتاريخا"عملهاعتبار

كيزنطةفىأصبحتقدكانتالتىالتاريخيةالحقاثقعددـمنعلىبسللوسكتابهـيوقفنا

،الأرضعلىالمسمحنانبباعتباؤجرىمدالتقليدكانالبيزنطىفالامبراطور!مستقراأمرا

f55-لأ،ول*سالأعظمالكاهنلقبحملوامدوثنيةبعددالإعبراطورمةالرومانالأباطؤكان!اذا

Maximus383-375جراتمانعنهتخلىحتىالرس!مةألقابهمأحدوظلبل( Gradanus)

الكنيسة،ورأسالأعلىالأسقفالمسيحيةإلىالدولةمحولبعدغداقدالإمبراطورفإن

علىلهممثلاليكوناللهتبلمنيختاروهو)979(،القداسةمنكبيرقدرعلىهنصبهـأضحى

باسمالإيزد!لةالأسرةعهدعلىصدرتالتىالقانونيةالمجموعةديباجةذلكوتضمن،الأرضو

قداللهإن":تاclظ""المختارباسمدالمعروفةأنسىوقسطنطينالنالثلموالإمبراطورين

كتابفىواضحةبصورةوتمكد،....مشيئتهبذلكوقضضالإمبرأطورلةبحكمإلمناعهد

مدىيتضححيثالحاسر،القرنفىالسابعتسطنطيهاطورالإمبراوضعهالذى""المراسم

تاربلخه.صفحاتعلىالحقيقةهلهيدعموشمللوس.والمسيحالإمبراطوربينالكلاملالارتباط

عامةبصفةالمتقلبالأباطرةمسلكعقودفاعهالإمبراطورىالمنصبعنحديفععرضففى

قسطنطبنعنالدفاعإلىذلكءوراهنيرم!كانوإذ،بعينهلإمب!راطور!ديددون

السلطةاللهعنورتالذىالرجلذلك5الإمبراطورلكن.++!:يقول،مونوماخوس

!طحول،7873.57؟-

J..M-محمبتالذىالرائعالنصلانالرالميزنطىالإمهراطورمر!دزعنالتفاصلمنللهزيد917- Has

heكتاكهاشلاع! Byzantineworldترجمومد،.الإم!راطوركةألحكوهة:والدولةالكيسة"عنوان!ت+ط

الوسطىهالعصووميلادةموسوكارن.923252ص"الببزنطىالعالم5:العر!يةإلىالكتابهلاالياحث

.5-اه.مر
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والحق-الإمبراطورهداإن":العرشالحاشرمسطنطين.ارتقاعنديقولثم!.(18")ْ.-.العليأ

،)81"،.اللهقبلمناختيرمد-يقال

يوجدكانحمث،البيزنطىالعرشقاعةتصميمفىحتىتماماواضحةتبدتالحقيقةهـهله

نأاعتبارعلى+شاغرايساوإلىالموجودالآخرويبقىأحدهماالإمبراطوريحتلى"كرسيان

7أك!usChris3ة،المسيح"تانب1اعتباره0يمينمعنبجلسوالإمبراطوريئفلهنفسهالمسيح

الرسميةالمناسباتيعضفىنفسهالمسيح!لرسىيشغل!لانالإمبراطورإنبل،الأرضعلى

821!،.الأجنبيهالدول5سفراواستقبال

التامالارتباطوهى،الأهميةهنكبيرجانبعلىأخرىهسألةالناحيةبهل.هـلرتبط

فىبتدولأنياغتباطالرايحالقرقفىالأولقسطنطدقبلمل"والكنبسةالدولةبينوالوثيق

يل،متواقلينوالدنيوىالدينىالحطانسارثمومن.والمسيحيةالمسمحيةالكلنيسةأمور

الخامس،المرنفىالكلنسىالمؤرخSocratesسمراطذلكعنيعبر-لماهـاحداخطاأسبحا

ألفامتدادعلىعشرألحادىسحيهحتىالأهـلقسطنطينعظواحداامبراطووالمحدولانكاد

علمءسوا،فيهابدلوهوادلىوالعقيدةالكنيسةشئدنفىتدخلوقدإلا6هـشيفعامومائة

الوطيدةالعلاقةهدهقانحةالبيزنطيةالكلنيسةوأرتضت.يحلملمأوشيئااللاهوتأمرمن

عن،عديذأخرىعواملضمنهومباشرارئيسياعاملاالوحدةه!.وكانتهالدولةهـفيبينها

ايدسةرفعتأنمرونسبعقطواليحدثرلم،البيزنطيةيالإمبراطوريةالحمرامتدادأسباب

؟ءاستحياعلىبحدمنتبدلتالأمو!أنغيراليسعرءالنلرفىإلاالإمبراطورمعارضهرأسها

وأجهزتهالإمبرأطورشخصفىهتمثلاضعفاالدولةجانبمنآنستلماالكلنيسةأنذلك

هاعنافىوزاد،الطويلةالوطاةثقلقليلاولونفسهاعنتزيحانحاهـلض،والعسكلريةالإدا!مة

فى،الأباطزراحعندماعشرهالخاسسالقرنمنالأولوالنصفعشرالرأبحالقرنأواخرش

التقليدىوعدائهمالأرثوذكسىمعتقدهمعنيتخلون،الإميراطو!لةلإتقاذيائسةمحاولآ

الكاثوليكية.اعتناقهمحلناالبابولةأحضانفىبعضهمهـلرتمى،رومالكلنبسة

08%-
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يينالوطيدةالطويلةالعلاقةهدهعلىالتثيدعلىحريصاتاديخهفىيبدوهـيسللوس

هيخانيلىالمتعالىالقسمطنطينيةاسقفإزاءلهمتتاليينموقفينفىهـالكلنيسةألدولد

عهد!فىحدثالذىالأعالمالشقاقثسببالتاريخفىذائعةيشهرةذهبالذىةكريولاهـلوس

نإماأنهذلبا.الماسعقسطنطينحكمإبان40.1عاموالقسطنطينيةروماكنيعستىفي

!سللوسراسهموعلىهستشاهـلهحولهوجمح!.56عامالعرشراالس!ادسميخائيلاعتلى

أولىكانتحتى"الصغرىآسيافىكومننوسأسحقثارهاآالتىالاضطراباتأمرلمحث

إلىالتوصل"قبضتهوتقولةالأهورلإقرارالإمبراطورعلىبسللوسطرحهاالتىالمقترحات

يالأسقفيانذلبهبسللوسدبرر.لميخائيلمغاضباكاقالدىالعاص!عةأسقفمعمعايهحل

5بهالايسمهانمؤعركزالظرولىهلهفىالاَنيمثل (839) Lألامترأحهلاميخانيلاهملفلعا

.(AL)1"بهللإطاحة،كافيايسللوسيقولكماهلا-لان،تماماورفضهبل

مواجهةفىلغطرستهكريولاديوسمنالتخلصعلىمصمماكانبسللوسأنهـلبدو

يعودـالأسقفجانبمنالخبلاءهلهمردأنولاسك.سلطانهعلىمنهخشيةوربما.الأباطرة

!الصفاقةعنعورخنايذكؤماذلكعلىهـلدلالإمبراطو!ية،السلطةيوهنشعورهإلى

تطورتوقد،كومننوساسحقالإمبراطورإلىكريولاريوسبهايتحدثكاناللذين،وألصلف

،ليخودسقسطتطينوتعيين5801مكامونفيهاليطريربهعزلاعحاولةحدإلىيينهماالأمور

يروىلن"إنه:بمَولهلكذعلىمؤرخناويعلئ،لكريولاريوسخلفاالحميمبسسلوسصديق

نأجاهداحاولأحداان"لوقائلاهـلضمف"طديلةملحصةلأنهاالرجلينبينالصراعهداقصة

انتهىالتىللنهايةالثانىوأدانالصراعبابلفتحهأحدهمالأدانبينهماالخلافذلكيتقصى

")85!(.إليها

أثناءلهالمؤيدلموقفالقسطنطينيةبطرلرك!اهبالامتنانيشعركانإسحئأنوالحقيقه

عنالإمبراطورتفاضىذلكمقابلوفى.العرشناعتلائهوعندالسادسميخائيلضدثورته
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31فى

وسلطانه،نفوذهةلرب-4الفرصةذانتهز!كريولاريوس"الكنيسةعاهالتقلمديةحقودهيعض

يعتبوكانالذى!الطويلالأرجوانىءالحذاذاتهألوقتفىوانتعل"،الإممراهصرعلىوتطاول

نوفمبرفىاوامرهفأصدر،وحنقهإسحقغيظكالتالىاثارمما"وحدهمالأياطؤعلىقصرا

علىءربنا5الإمبراطورلأوامرالامتثالرفضالأسقفأقغير،ونفيهعليهيالقبض5809

منمجصوعةبسللوسديجماهـسرعاق،ضدهالدعوىيإقاهةكسللوسإلىإسحئأوعزذلك

بالهرطقةكلريولاريوستنعت،الآهمبةمنكبيرجانبعلىوثيقةتعدالأسمَفضدالاتهامات

جمرىأنقبل9509عامماتالعاصمةبطريركانإلا،التفصيلمةبالأدلةمدعمةوالخيانة

."869اهحاكئئة

بهاالتقليدجرىالتىوالكلنيسةالدولةيينالوطيدةالعلاقةهذههثلىأنبالذكرالجديرومن

موظفاوالأسقف،الحكومةدهـاثرمندأئرهالكنيسةأمستبحيث،البيزنطمهالإمحراطو!يةفى

ا!صورطيلةالأودلىالغربفىتوجدلمالسمةهنه"الداثرةهذ.فىالإمبراطو!لدىكبيرا

السياد"حولوالإمبراطوريةالبابدلةيخارهيبصراحنشبذلكمنالعكسعلىبل،الوسطى

كلأغراضلخدمةالنظررياتوفلفتبل.الطرفيهامنكلءفقهامنالأدلةوقدمت"العالمية

جولاتإحدىفىأ-77سنةالإصبراطوريةبهمنيتالذىالإذلالذهبوقد5شهاطرف

ظلقدالأمركانوإن.كانوسايإذلالدهـفحيثالتاهـلخشواسعةيشهرةبينهماالصراع

1871(.تاليينقريخاطيلةسادرا

-186-ntine rulers, .p 315 ، n . iثثؤFourteen By

NAY-انظر:+والإمهراطو!سةاهـيةالبابينالطويلالصراحهلاعنالتفاصيلمنللمزيد

-ctedDocuments; BarائانجشاTierney, The Crisis of Church and State ، 0013-0501 , with

138-13..aclough,The Medieval Papacy, pp

Thompsonشألألاغل!للاس!شلاأ0015-003: & Johnson, An introduction to Med

,0Agesلمه-502ة ppفاA history of thea 6 pacy in the Middl"طع!للألأ

MakingظAgك"pp.914-115ة of the Middl5!ظCorbett

;238-902.Hughes,A history of the Church, pp

المجلدهوالوسيطالإسلامىالتارلخندوهمجلة."والتطبيقالنظىيهاينالباير!السمو،5للمؤلفوواجع

.2-926هصلآ.8591القاهرةهالثالث
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فالبيزفطيونبرومانيتهم!البيزنطييناعتزازهىكتابهفىبسللوسيؤكدهاأخرىحقيمَة

الرومانالأباطؤفسملسلة.الأسلالىللرومانطبيعيابمامتداأنفسهميعتبرونوالناسالأباطر

منالانمقاليكنولم،عشر6pulمسطنطينحتىأوغسطسأوكتافيانوسمنلىتنقطعلم

قامثوقد.فقطالإمبراطو!يةللعاصمةتفييراإلا-نظرهداف!-القسطنطينيةإلىروما

الإمبرأطو!لةفكؤعلىالبيزنطمةالإمبراطورلةتبنمهاالتىالرومانيةالسياسيةالنطرية

الجرمانواستيلاه،اغامسالقرنفىالإمبراطورلةمنالغرسالنصفضعاحورغم4الواحدة

النالريةالناحيةمنمطلقايعترفوالمالقسطنطينيةأياطرهأنإلا،f.Y-%عامروماعلى

روهانما،"امبراطورابشارلمانبيزنطةتعترثولمءالأقاليمهذهعلىالرهـمانيهالصيادةبضياع

يعد)188(5منالمقدسةالرومانيةوالإمبراطوريةباوتوولا.العاسعألقرنفىالبايويةأرادتهكما

فردهـلكالألمافىالإمبراطوركمبوقدافقة.الوحيد-الرومافيةالإمبرأطورلةنفسهامعتبرة

تقطر!لوعننوسمانوولالبمزنطىالإمبراطورإلىرسالة1761سنةشبارباروساالأول

سنةميركيفاليومموقعةفىالصفرىآسياقىمانويلكهامنىالتىالهزكلةبمناسبةاحتقارا

لقبنفسهعلىهـصخلعئأ"xGrئأئأorum"البونان"ملكبأنهفيهايصفه،7691

"المصلكةعلىالسيطؤ5وادعاالرومانللأباطزوراثتههـلعلن،الرومانىالإمبراطور"

gnumئحهiaشا"اليونانية Grالبيزفطىيفقدلمكلهه!الكن.البيزنطيةالإمبراطورلةيعنىثأح

التقليدلىالطبيعىالإمتدادآخربتعبيرأوالشرعىالورلثباعتبارهيرومانيتهاعتزازه

.للرومان

رالمجابيهميخائيلالهزنطىالإمبراطووجانبمنفقطالإعبواطورثلقبهـاهناعتراتهتاككان1/111-

ال!ياسىالتقليدعلىتاثبرأىلهيكلنلمولكلنهبه.أصاطتمبثةدعكىلةسياصبةلظروف29Aسنة

والإمبراطوربةثاولمانامبراطورسةعنالتفاصبلهنللمفلد.ضلفا:وليعترتولم.يعدفيماالببزنطى

-:انطرمنهماههنهوهوقفالببزنطيةبالإمبراطو!يةوعلاقمهحاالمقسةالوومانيه

;81-08.Thelife of Charlemagne, pp!ط!ان!"

;Bryce, The holy Roman Empire

153.".8+Stephenson, Mediaeval histo

918-9ص5الوسط!الحصورفىوالإمبراطو!مةالدولة:!وسفنصبمجوفمفدكتوراصضاهـاتطر Ar.

.729-879ص،العربنىالبازالسبد!كتورترجمة،ثارلمان:ديفز:وكدلك
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أسفهببدىفهو؟تاهـيخهموضعفىمنمممرفىبذلكالعحيئابمانهعنيعبرهـ.كسللوس

"أما)98؟(،رومانيةيحيؤالمتوسطالبحركانعندماللإمبراطو!يةالخوالىالأيامعلىوحسرت

لوطنهولاحبا"مثلىعجبايالروعانيتلمأحداانذلك؟والضيئالفميتملكنىفلكلمالآن

حكلامإلىالهامةالرسائلبكتايةإليهيعهدكانالتاسحقسطنطينأنهـلذكر.91("أْكنفسى

وتظهر.")991(يررمانيتىواعتزازللوفىحبمنعنىيعلمه"ولما.فمهلثقمهالأجنبيةالدول

أعداءعلىممتابصفحاتمىكسللوسبطلقهالذىالتعببرفىواضحة!صوؤالنعؤهذ.

الذىالرومانىالمونانى-التعبيرنفسيستخدمفهو5.السواعلىوالفربالشرقفىالدولة

الأمدميناليوناننطاقعنالخارجةالشعوبشانعنللحطالقديمةالعصورفىاستخدامهجرى

كماداضحاذلكددا،)291(.ومد"البرايرةكلمةأعنى،وسيادهحضا:،بعدهممنوالرومان

المستنصرالفاطمىالخليفةإديكلمبأنالماسحقسطنطينالإمبراطورأمر.عندماأسلفنا

رسالتهذىحرصول.المسلمينخليفةشانمنالاعلا+فىالإمبراطوريرغبةيلتزمفلم،بالله

فىباوهمأحدثهوماالررسعنحديفونى.الرومانعلىوالنخارالعظعةصفاتخلععلى

علىالقسطنطينيةضدبحملةميامهمأمرمن!دانهـما3015ءعامشنبمنالقسطنطينية

إليهافتهىوما،Vladimirفلادكيرا!برإبنهميادة!تlaroslavياروسلاتأميرهمعهد

الوسطى.العصورفىالإمبراطورلةالعاصمةعلىألروسحملاتبهاوانتهت"بالفشلأمرها

نفسذىيعتعلانالللينوالحقدالضفينةإلىالشفبذلكينسبهلاحديثهفىإنهنقول

؟("أObolensky""اولولنسكىهـلعلئ)3"9(.الرومانية""السميادةضد"المرابوهةمأولئك

أنهاعلىhegemoniaأليونانيةالكلمةفسرواالمؤرخينأنمنبالرغمإنهبقولهذلكعلى

-989.154-153.Chron.VI

-099.154.Ibid

-199.091.Ibid

6345,0;07-79ة29-1 .d .1 :32111 ;01-9 IV ;41-04 1V ,75 ,19-09 ,59 ;153 11Vول

11.,VII;6.duE VIIRomIV4

-399.IV.59-09!أ!.

-99،225..TheByzantine Co ! onwelth, p
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وأ""السيادةتعنىانهاعلىيصركانوحدهثسللوسألىإلا،،الإمبراطورية"تعنى

الوماذبة."،العظعهَ

فر!عهختلففىودراساتعاتهقراوتعدديسللوسأدركهاالتىالعريضةالثقافةورغم

كلنىالبمزنطيل!أصابالذىالدينى،"الهوسهذامنتهكمهورغم،الإنسانيةالمحرفة

Gregoriusنيساأسعْفجريجورىعنهعبروالدى"حمِاتهمسئوق Nyssaeusأسيافى

هلابعبنىكببزنطىيسللوسأنإلا،)591(تعببرأروعالمبلادىالرابعالقرنفىالصفرى

ثمومن،حياهضرو:بيزنطةفىأصبحهانفسهمنقحوأنالعريضةثقافتهتستطحلمالمناخ

إلىالأحطثمنالكثيريعزرفهو؟الجموعأفئد-إليهاطماتتمايفعلتاويخهفىنراه

مماهداولحل.التا!لخيةرواياتهالأحيانبعضفىكهاهـيدعمبالمعجزاتهـيومنالغمبيات

إلىأنسبأنعادش"من:يقولوهو،الموأضحهذهشكتابتهقيمةمنماشيئاينتقص

عنصادرايحدثماكلىاعتبرفانابالأحرىأر،الكبرىالأحداثفىالتحكلمالإلهيةالحناية

بتلبيرالعرشاعتلىاللىمسانهبخانيلالإمبراطورعلىؤلكيطبئوهو.")69!(ءالسعا

دورعنويتحدث،حمفهاإلىأسرتيقودسوفالقيصره!اأناليقينعلملِعلم"الدىالله

سمةالدبنىالجدلهلاوظل.المسبعحولالكلنبةءآيايخاوهيبافكرياجدلاالراىالفرنشمهد591َ

فكرىجدلمملعنتمهيرا،الهيزنطية+المناقشاتأصبحت!ى،الإمبراطوريهقاهـلخطوالالهيزنطىالفكر

وثد.الثارعرجلإلىالإمبراطورمن5تميبزدونالطوانفكلالصراعهدافىشاركومدضاصة،عقيم

!قوله:التسطنطينيةفىالراكعالقرنفىألحالهنهنيساأسقفبريبورىالشهيرالكبا!وكىاللاهوتىهـصف

ماذإؤا.والأزمهوالأسواقالطرقاتكهمدازدحمتهالكلمينوامضيتحدثونالدينيأولعكشئ!للام!لألقد"

الوتو!فىركهتماواذا"والمخلوقالمولودسولالإجابةإلىقلسفرالث!ثمناادفعهاقيجبعما!مألصَ

اعد.قدحعامىكلانإذاعمايحثتمافىإذا"الاينمنأعظمالأببانالهانعأجابتى5الحبزثمنعلى

مسطنطينالإمهراطورإلىوطلبمزذاتالجبشثارولقد".itالعدممنظقالاينإنتقولالإجايةثنىجا

ذلكهيريدهـنلمالإمبراطورسألهمولما.وتيبريوصهرملأخولهألحيفىسعهيضركان068()668-الراى

عصرطيلةالييزنطيينديدنالصد:هذهكللتوقد"+ااثلاثةأياطرةفلتوجكالئالوثنؤمنلأننا"+أجايؤ

الهبزنطبة.الإميراطوهـت

-11189.Chinn. IV 03; VII
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قحصطنطينجيوثرإندأذأمرمنكانوما)791(،الخاممسممخاثمللأسؤوقعفيمأالسماه

نألىقدر"لد:هـبقولالنبىلموسىصدثبماالمعجزههله،ريعئمههالسماءمنبمعحؤالعافمر

كافيةمادةالمعجزههلىهفىلوجدت،دقعقاتاهـلخاوليسقسطثطينامتداحلىمصيدأفطم

.c»A)مصور،كلتفوقلمديحى

البيزنطى،التاديخامتدادعلى+العلرايايقونةأحاطتالتىالذائصهالأسطوؤإنكل

ىأفوقالعلوا.اًيقونةيوضعالجموعإيمانجرىفقد؟كسللوستا!لخفىصدىلهاهـجدت

فهى،للحرباللاذهةالاستعدافىاتأوالقتاليةالمهاراتاوالعسكريةللخططاحتعاو

626سنهوالأفارالفرسأيدىفىالسقوطمتالمدينةأتقذتالمَسالنطينيةحاميةباعتبارها

فوروأولثكهولاهقلوبفىوالفزعالرعبألقتفقد4المدينةخارجهرقلجيوئركانتبينما

نىالح!لمةوخططهالعسكلريةهرقلمماؤالناسدتناصهالقسطنطينيةأسوادعلى!دها

عينانيلهـبكلررامعهالطواءأبقونةحملهإلىعلبهمنصر.هـعزرا،الثرسضدالطوللةحرله

المالثرومانوسالإهبراطورمادهاالتىالحملةعنحديثهعندكحرفيتهاالصورةففسك!ن!للوس

ولمجنودهعنهوتفرق،حلبمنبالقربالمسلمينيدعلىمرهـعةهزيمةلقىحمثأ-30سنة

ا)999،.المذراءاإيقونةعلىألعثوربعدإلاجيشهوفلولنفسهشتاتيجعأقيستطح

م!كالهول.لأ.م!--799

.X .24-23 %'%- Aءولكهع!Ibid. VII

علىومأمرهاءالعد!اإيقرنةعلىالعمو!أمرمن"لانمارائحروانىمشهدفىدسللوصمصف991-

ذلكمن+وأهمكللوس:يقولعياا!برأطو!ءثقامنالفاهـلنالجنؤتألدفبمد؟!يشها!مبرام!مفس

كلفىمعهمصلهاالردمانالأكاطرةاعتادالتىالمو:تللد،ءالعنرا!أيقونةمداالجندهنداصد!أن

عندالأعداءعليهايصتوللمايىالوحيذهىوكانت"أعداثهمشرمقيهموصارصلهم!ددليلصحلامهم

بدبه.يكلتاعلبهاوأطبئءالصحداتنفسعلبهاالإعمراطرريصرهـقعدعن!ماالإسراطور.لحهمةمهابمتهم

يدموعهثللهاهـكليفلهاالإميراطوراصتضانكيفيةعنماأعيرأنجمكلنالتىالكللطتأجدأنجمقدووىهـلشى

تلكومنذ.محققةأؤماتمنالرومانقو!دأنقذتالماضىفى!ثكهاهـعونهاوصحتها!نصمدراءوكيف+

Chron.11-01111.،الشباعةككلقلبهاقلأاللحظة
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يقولكماالترجحةعلىيصععب،فذيم!دلباسلوبتا!يخهأحدأثكسللوسصاخولقد

بنقدهالأهريتصلىعندماخاصةلاذعةبسخريةذاتهالوقتفىيتحيزكانوإن،سوتر

ىأمارئهنفسفىلايبعثمميزاطابعاالكعابعلىأضفىمما،ذاكأوالحاكمهدالتصرفات

فىبسللوسعليهبقدمكانماإلاهالعرضواتساقالأسلوبانسيابولايعيبهسامأدملل

شخ!صيةموضوعاتليتناولالتاديخيةالوقاثععنالحديثسياققطحمنالمواضعمنكثير

بمالهاصلةلاالإسبراطورىالقصرأستارخلفتدوربامررتتعلئأونفسهيهتمصلبحتة

منقريبايسللوسأصبعمنذأىالرابعالكعابمغابمداهخاصةبصفةظاهروهذاهيرهـيه

.02(.التصز

صوؤفيهيصفألذىالمشهدذلك،يسللوسبقصهاالتىالساخؤالمواهفأطرتومن

الإمبراطوؤورهـجهSclercnaسمكلرناوممشوقتهوجلسوقدالتاسعقسطنطينالإمبراطور

وجوههماحمرتومدا(الشاذالتناغمهذالي!ثاهداصطفوقدالسناتوثم،المقدمةفىروى

،أعضا+هتملكالذىوالارتباكالحيرههنالرغموعلى،!سسايتحدثبعضهمراحبمنصاخجلا

منعليهمهبطقدشيناكانلوكمادائما،"الوفاقهذايذكرونكانواجميعاأنهمإلا

منافستهامنبالفيرهتشحرتمدلمزرىإن!:بقولهذلكعلىبسللوسويعلئ12.،1؟ْالسما

")2ْ2(.اولىاعندهاالجنسوزمان،مضىقدفيهاألفيرةفزمان.مطلقا

بسمِاساتيتعلئنبعاالمواقفمنكثيرفىومحقاصارماناقداكانبسللوسأنكما

باسليصففهوالفلملثإلاقلمهمغينحوبكلدلمبحيث"عاصرهمالذينالمختلفينالأباطرة

":بقولهBulgaroctonusالبلغار،!سفاحباسمالتا!يغفىذائعةبشهرهذهبالذىالثانى

الرعبعلىقامت،كحاكمعهدهطيلةباسلأكتسبهاالمىالسمعةإنيقالأنالحقلعَيقإنه

علىاعتمادهقلخبراتهوكثرتمداوكهوازدادتالعمربتقدموكلماالولاءاعلىمنهاأكثر

العكسعلىبل"المثقفينعهدهلرجالالإطلاقعلىبالايلقولم...الألبابأولىهنغيره

;25,25,12VI!.-;161-157,46-36,28,122V42,35,34,91,01-9V Yح"!+.
12-01..Theod-

-10258.*.Ibis

-2،2
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خمولهألثامنق!ع!طنطينعلىهـسيب")2ْ3(.هـلهمهـلؤكلهالاحتقارالمتحلمةللطعقةيكنممان

اهتحامهكلوصرلىالإمبراطو!يةشئون"أدلأنهذلكةوالعيثاللهوفىوانفماسهعمهؤ

هنلأحدب!سحيكنلماللىالحدإلىذلكلكلمتحمساوكان،والمسرحوالنردالشطرنجإلى

الانتظارإلىأضطرلرحشالألعاببهل!وأن!ثعغاله!هجتهعليهيقطعأنالسفراء

أورلليويمىهـمماركوسفكوابالألطوفينيينمولعافكلانالثالثرومانوسأماطويلا،12ْ14.

كانوبينما"الحربوعلومالأدبدراسةهماناحبتل!إلىعنايتصرتثموعن4كفيلسوف

حاولوعندما.")12ْ5ااالمعرفةعنبحيداكانالأهـلىفىقإنه،قاماجاهلاالأخيرةف!

بانهبسللوسوسمه.سدىجهود.بعدمنضاعتثم،حدودـدرلتهيوسحأنجاهدارومانوس

يل"هـأوغسطسقيصروربماوهادهـلانتراجانأمثالالسابقينبالأياطؤيتشبأنيرلد"كان

وأحد،آنشالسلميةدأعحالهمحرديهمفى.المقدونىالإسكعدرجمععاهؤلاهتبلوربما

،2ْ16(.الهواءمىقلاعاببنىكمنكانولكنه

قسطنطينعهديهمااتسمالل!ينوالبلخللإسراتالمريؤانتقاداقهمبلمنقدهناهـقد

الخزانةملاقدا)الثانىياسلىنVلوكما..."،الوصفتفوقبصوؤوثيودوراوؤرىالتاسع

ثهلايرانذوكانالأيامتلكفىالسحب!معإن...وعىدونأيديهمعلىلتنفقبالأموال

قد(كومننوسإسحئقبلالأياطؤاندأنحالاحطتهـقد...ا!ةنفيهنفرقالذىالطوفان

القواتتنظيملإعادةينفقلمالعامفالدخل5عسراأمرهامناهوانهملصالحالخزانةأرهقوا

ميمااولها،ثلائةوجؤف!ا!مبراطورلةالثروةوتبددت..+أليراقةالمظاهرم!بلالعسكلرمة

الكسالىأهـلئكلجعلوالثالث.الفخمةأبنيمهملتففيوالنانىقلولفمعلىالسرهـريدخل

غيرمعاملةوعوملالجيشعلىضيقبيتعا،الرفاهيةمملهارغيدةحياهيعيشونبطيمعتهم

إسحقأمرهاتقلدعندماالإمبراطو!يةفيهاتردتالشالوهدةيصوروهو")2ْ8،.كرممه

-302

-02،

-255

-602
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-802
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غلمظةورقبةعدةرذوسذىضخمبهيكللتشبيهها!يمكننا:بقولهرائعاتصورلراكومننوس

بعضمنهوتورمضمعدتتقرحت.لهالاعدوأقدامالحصرتفرقوأياد،قبيحةقصيرة

الحل.بفحلهناكوسقم،الاسمسقاءبمرضهناانتفخالآخر.بعضهأشلا،وت!ناثرت"أعضائه

،)2ْ9(.عامةبحراحةذلككلعلاجإسحقيحاولوالأن

كان!انأحدهعلىبخافليسمنهبسللوسفموقفالرابعبهـومانوسيمعلقميماأما

إلا،تلميده،السايحبميخانيلالشديدإعجابومع.الموضوعيةحدودمعهبحاوذقدمؤرخنا

سبعينماتفىالإمبرأطورلةإليهانحطتعماكصدقالتعبيرمنقلعةيمنعأنيستطعلمأته

93(."اْالحضيمنإلىوالفربالشرقفىوصلتقدالأمووأن"ذممرعندماعشرالحادىالقرن

عامة.بصفةالمجتععحالةإلىتعداهبل+زمانهلأباطرةفقطلاذعابسللوسنقديكنولم

هـلاثقافةلهاصدودلاالتىالمتسلقةالنبالةوظهووالأصيلةالنبالةاختفاءمنإليهانحطوما

الأصولبقيمةهـلقر.والموهبةالفضيلةبايادائمايقونالنبالةعنحديثهفىكانولقد،لديها

إلىطرسقهميشقوناللينالوضيعةالأصولذوىعلىواضحاشكللسخطهويحلن،النبيلة

إلىالدنياالطبقاتمنالصاعدألتحركذلكبشدةوينمقد،أخارتديةغيروساملعبرالسلطة

الراقيةالدهـلمىالنبالةأنعلىداثمايؤكدو!دان،!مانهفىالمجتمعيهابتلىوال!ىالأعلى

المعانىهله!للاتضحتوقد.والعدنىالفعةعنتمامامتعمزكانتالأمدمينالأسلالىعند

ونرا.)1!2(،"الزمنى"التاركخجوارإلىتركهاالتىالأخرىوكتاباتهرسانلهمنكميرفى

يخاالرانعالممايزهلىافإنهلهدولتنافىأما..."13فىيلمفةبحباراتذلكعنيحبر

منكثعرا!دبيزنطةففى،عبماالنبالةواعتبرت،بازدراءهجرانهتمقد.والضعةالنبالة

مىالعلباالوكلانفوأسندت،البرابرةبينمنجلبواعبيداقبلىمن!كانواالإداؤموظفى

بلThemistoklesثميستوكليزأوكه!ل!لنى!!بريكليزمنزلةفىاناسإلىلاالإمبراطورية

.(2؟2Spartacus)سبارتاكوصمثلءأدنياحقراءإلى

-902

-21-

-921

-292

51..Chron
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الكماببعضاحتلاهأنموذجابسللوسكانالكتابةفىالساخرالتهكمىالأسلوبكهل!ا

تسلم-لمالعقيدةأمورإنبلى،هزلمةصو:نجىالجادالموضوعاتتقديمفىيحدهأتوايناللى

الدىلسكرهالرهبانأحدكهاجمكسللوسداحولقدالاجماه.هدامنوأينا-الدىالنحوعلى

يهـنلمالمؤرخبسللوسان!دهكط+)393،القداسأثنا.اضحوكةجحلهممامنهيفيقلا!كاد

فيهلاشكومما.السياسىيسللوسعنءولاذكا.والفيلسورمالبياشكسللوسعنمقدزمقل

الإمبراطورلةفىالإسصانيةوالملوما!داب.إحيامىالأهـلىالدرجةقىإلعهيعودالفضلأن

بايةخلطوااللينبينمنأستعناؤهلايمكنأنهمنالرغمعلىعشر.الحادىالقرنفىالعيزنطية

خلالمنبسللوسيدلهاأقىالجهودولكن+3"الشعر"!الخرافات)"ا!لينوالووحالتقى

القروقخلالالثقاميةالأنشطةمنطيبةحالةخلئفىالأذرأ-كيرلها!لانالجامعةتنظيمإعادة

اقحمسأصبعبحيث،وأمحلوسكومنينأسرتىعهدعلىالإمبراطورمةعمرهنتبقتالعى

والفلاسفةءوالأدباالكمابمحلالاهوأصبحت"آفلاكالواضحةالسمةهوالكلاسيكلمةللاداب

أدىقدهلاكان!انهالمجالهلافىوائداريبدونبسللوصهـكان.نمائعاأمراالإغريق

فىالفترةهدهكتابمعظمعندوآدالهاااللانينمةالمعرفةانعداميكلنلمإنقلةإلىبالتالى

نىهلاهـلعودميصرهـشيشرون.ببنبسللوسيشلطانميهممكلناكاناللىالحدإل!"ييزنطة

القرنإلىيعود.طويللزمنحادماكاناللىهـالعقيدىوالفكلرىالسماحمهالمعاعدإلىالوأقع

هـاللاتمنى.اليوناشالعالمينيخا"الرايح

جعلالدىأقرانهبينوالوحيد،منازحبلاعصوهمثقفىأعطم!مبدهـنبسللوسكاقلقد

غدالقد"واقعةحقيقةالتاسعق!مصطنطينوالإمبراطوريرداسالقيص!روطعوحاتأحلاممن

فىجديدهومالكلالأساسىالضحيننفسهالوقتوفى،القدليةالتقاليدعلىالأمينالحارس

نأيمكنالتىوالإحياءالتجديدحركةعنالونيسىالمسئولأضحىوهكلا5وهبتكرالفكلر

")792،.الإنسانيات"حركةهولهاوصفأمضليكون

الملاحطةدقةمنبسللوسعليهكانامينكلرأنالنهامةفىلايستطيحأصدأأقوالحقمقة

قيل-كما-رأسهممان"لقدالثقافةهـسعهالأسلوبهـللاغةالرأىوحصافةأللاكرةوقوة

".فنانعينىعلىيحتوى

-392

-21،

-215

-216

-792

8Baynes!لانأ!ث05 & Moss, By

792.172"05.C..M H
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to4أ"تممئهىThe City of Constantinople then could represents the whole

d.حملة4 Different tonguesأfourcorners of the worء،which people flocked th

even several dialects met there . It was there where differnt thoughts came

,and pool different ideas - In all casesا!+togher to achieve common benefi

the-آ natives were always proud of their city to which various people came e

.ther to learn and gain knowledge or to realise materialistic interests

-ntineEmpire, it had never been toولمؤلاIn spite of all this glory of the B

ndوللألة"كملا،كهشالىbلا harmony . Itثغting peaceأول!سلأشاا!كعلةn living!شvس!tally safe or

liefsاررفي and sociفىظl disasters; economic drops , controversialالمهأ++أمحأثةsever

lلأصاث!ئأشلالالمةح6dbyلاعأ thrْلمأ+شاalextمما7اشاsس!-اشأعا*3شاover , th3شا . 7 orقءولثأdisturb

rmansشأTukهأishآnvaكionفي،شا"ا , thعاnt troops of the GاشأشاdiffشاPersians, th

msأظ-اكأonخظاutivشا with thقMoslقthلأكفي3!كلولNormans , th ! Crusا"!!Slav

9شاBلأ%antinشاEmpirحا،اللمة ، hشاأولشلاا.اشأ3شاخأولشافيver , in all thes*ئاdynasties. Ho

tشاoplلأن,affeضأtin!ما on all these various pشأar impa(لشأئا!dإدضائاss crاشائاneverth

romخاول. thمع.اinلهفاظforeشأnd giving bئأول،لمةh!لاbلم!ضهم!آائأ!لdلهةول

tهلاشأ+morح too!لمthsr%إحعاor subلمة3ئااd into ،ix chشاThis book is divid

ithشأiول lif*لنnا-اظmainly concفيIti.ئتاولdoشاث!اولthan twenty years to write

d"خ as mu6أكاشا d politics . AndللأIeligion3شا،rms of thoughtلولشماByzantium

-aspossible to obtain the historical data of this book directly from the writ

.ofئاBy-هـفي th4شلأfulpictuانings of the Byzantine historians so as to reflect a truth

d"طفيظلاظsoول ever since I firstظd still obsscss،كملةكلاantine world by which Iw

.the Bosporus

Hamidول.،faولول+

أر،79
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As mentioned before , Byzantium was conservative but adorning

which seemed clear particularly in its religious life . At a first glance , one

ling there . However, this was notفهنmight see a religious atmosphere prev

-clear in the people' s compliance to perform their prayers consistently

ch - they could perform every day in another church than yesterday' s oneآwh

year in Constantinople alone , but rather obvious in a particularئأثلallover

beliefكملا*! that the church had created and worked to preserve it. This belie

that there was divine Providence, symbolised in the Lord' s will , controlling

.adependent, not an independent one*كملة'n s willثهman' s destiny and that m

5لم body thaكللة،sئألاعthe vكملةtwغأولre, the governmشاIn contrast to this atmosph

nd.لمةسأwsشاعثاللاس!4آ3شالاntly-ت prostitutionثةyألاl!نimmorلأظئاولكمأصألمةآهrvisظهsu
-nton try*ولنلا+اس!كهكه8ئاtلاb"تاussions , deشأل!ه4نأظologiثةوللأ6لأشاd and mشأblishلهنا

forts provedشاظذءأأthشا7شأ-اtion . Howلمةnt fornicشاprevalفاtothشا+لing to put an

tion؟مل! w3لمة nicةdfلمةd thلمأاشاindicشأنأولاش!ْشاشأولnt oا،ش!لاشاir fظt th5لأ t thظ*باائالأنيشا*شأشأ

stillالالئ!ىضا.

nterali %zed governmentشأأ5ءئأiل!كملةلم!ث!لماtظولmشاولgov7ئا antinلاBظ+، -ndre!لمroflifeاشmasteظwasthا)شا..،riusChri5ti،57ظلمة،؟sبةhtmprorwشانجشأwhoا
,ligionin his country, and an example to be followed by the neighbouring

ninsula،"ظ!اكخ،3ظررة and aroundظBalkan Pقgoverners particularly in th

-mplicityand arأakness, sشأThe city itself was a mixture of strength and w.

-shedthe neighbouring amةat astonلم5،لأe , lavishness and thrifشأrogan

s in their ownا.bassadors and made them act as if they we ! her ambassado

capability of achieving this was mainly concentrated on the+لائسكهشس!oun

6.d its wealthytreasuryةللempire's military power, its clever diplomacy

achلم!هsabلمةiمملأ،+ one of these factors completed the other resulting in politicم!ثة

-militarystrength on the borders, while the talented management and ec

.onomical prosperity were apparent in trade achieving a powerful currency
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Introduction

I had known her for a very long time and became preoccupied by her

-eby the Sea Shore that enلأع،نم!beauty. This was when I saw her for the

.nown!كلvelopped her like a mother hugging her baby to protect it from the u

g to her but moreتShe symbolized many contradictions that added noth

-beautyand charm; she seemed conservative but adorned, Serious but play

ful , quiet but nervous , lavish but thrifty, simple but arrogant, strong but

weak. In short these characteristics made her more attractive to those who

.avedto know more about herع

!!This is Byzantium

sinceص!أtine emp%"طلاBy8لاقr inماd togethثاings arc groupشنهحلةظولAll the

isأاثط of its capثا،لاكعل!؟id downلمةtlشأئا،لاأ!لمةمقror Constantinئايءثاهimئاth

ekث!ء!ntium""اأتا5-شا city; َBy4شلالاا G8لاظهالruins ofظrthظovظ"Constantinopl"

r fromظاapital , Surrounded by wa3ق hisةation fخloظأظشا،لمةry strشنأع!ا4ةلم7ئا

6ora sea , Bosporus ، and the golden horn threeكه،hcihw7ول-للا، direction

,Northernثألألاhnique againstشاfensive teئالىa naturalظd to bظntually prov57سا

.dWestern invasions!لعلEastern

This new location of the capital "Constantinople" acted as a volcano

ain Mediterranean civilizations; Greek , Roman and ancientظ3ثغيpot where c

Eastern Civilizatons , mingled with the new religion ; "Christianity" from

rater a new Roman world of GreekخvolcanoظPalestine , to pour out of th

-hristianity which came to be known as the " Byzسأtongue and philosophical

,terpieceكعلاولke amusicalآلكworld was lتاByzantinشاantine world" . Thus + th

reate thisظomponents yet all working in harmony toلاحلأشأcontaining so m

.uniquecivilization
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 تم تحميل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
 .ومقارنة الاديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 لاتنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary

